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في الـــــــبـــــــــــــدء كلـمـــــــــــــــــــــــــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد

مــسيرة مباركــة تخطوهــا هــذه السلســلة مــن أدلــة الإرشــاد في مجــال الإرشــاد الأســري في المملكــة العربي�ــة الســعودية 
ُـزف إلى المرشــدين والمرشــدات في المجــال الأســري؛ ليكمــل منظومــة العِِقــد  وفي الخليــج العــربي، فهــا هــو ذا الدليــل الثــاني عشــر ي�
العــلمي التطبيقــي، المهــاري في مجــال الإرشــاد الأســري، في ظــروف يحتــاج فيهــا المجتمــع الســعودي والخلــيجي؛ للتعامــل 
ًـا، فلا يخفــى الواقــع المتــغير والمتســارع، جــراء النــقلات  ًـا وعالم�ي ًـا وإقليم�ي مـهني مــع التــغيرات التي تمــر بهــا المجتمعــات محل�ي ال
ّـة تراعــي القيــم والثوابــت وتســاير  الاقتصاديــة والحضاريــة التي تبنتهــا الدولــة لمواكبــة التــغيرات العالميــة، ولكــن بنكهــة محل�ي

العالــم مــن حولنــا.

والمجتمــع الســعودي وهــو يعايــش برامــج )رؤيــة 2030( تلــك الرؤيــة الطمــوح التي أطلقتهــا الدولــة )وفقهــا الله(، 
ــي  ــاء، والراع ــة الأولى للأبن� ــل الحاضن ــا تمث ــث إنه ــع، حي ــواة المجتم ــي ن ــرة ه ــد أن )الأس ــح يؤك ــص صري ــن ن ــه م ــا تضمنت� بم
الرئيــس لاحتي�اجاتهــم، والحامي للمجتمــع مــن التفــكك(، وتأكيدهــا علــى المكانــة المحوريــة للأســرة بوصفهــا الأســاس الــذي 
ــط  ــة الرواب ــهم في تقوي ــا يس ــة بم ــة الوطني� ــز الهوي ــة وتعزي ــم الأصيل ــيخ القي ــة ترس ــي، وأهمي ــاء الاجتماع ــه البن� ــوم علي يق
الأســرية، وتمــكين المـرأة بمــا يكفــل تعزيــز مشــاركتها المجتمعيــة بطريقــة تدعــم تــوازن الأدوار الأســرية، يــأتي هــذا الإصــدار 
ًـا مــع توجهــات الرؤيــة التي تــدور حــول أهميــة الأســرة وضــرورة تماســكها وترابطهــا  مــن سلســلة أدلــة الإرشــاد الأســري متماه�ي

حماي�ـة للمجتم�ـع .

ــب  ــى الجان ــد كان التركيز عل ــابقة، فق ــة الس ــتكتابي للأدل ــج الاس ــع المنه ا م ــًقً ــل متس ــذا الدلي ــا في ه ــد كان منهجن ولق
الإجــرائي، مــع عــدم إغفــال الجانــب العــلمي مــن توثيــق ولكــن دون إربــاك للقــارئ، بحيــث تُُســرد المراجــع والمصــادر التي اســتفاد 
منهــا الكاتــب في نهايــة كل مبحــث، كمــا حــرص )الفريــق العــلمي المشــرف علــى أدلــة الإرشــاد الأســري( علــى اســتكتاب مــن 
ّـة للإرشــاد الأســري، مــن مختلــف مناطــق المملكــة، ولا شــك أن في ذلــك  جمــع بين الجانــب الأكاديمي، وجانــب الممارســة العمل�ي
ّـة  ّـة وعلم�ي ــل ثر�ي ــاركون في الدلي ــا المش ــات التي قدمه ــت المعلوم ّـة، فكان ّـة والعمل�ي ــراًءً في الخبرات العلم�ي ــرح وإث ــا في الط تنوًعً
ــد  ــومي وق ــبه ي ــشكل ش ــدين ب ــع المسترش ــل م ــن خلال التعام ّـة م ــة العمل�ي ــزَّّزة بالممارس ــري، ومع ــب النظ ــى الجان ــزة عل مرتك

تحقــق هــذا بنســبة كــبيرة ولله الحمــد والشــكر.
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جزيــل الشــكر والعرفــان إلى الســادة مؤسســة الضويــان الخيريــة بالدمــام علــى دعــم هــذا الجــزء مــن سلســلة أدلــة 
ّـة وكذلــك الســادة مركــز بيــت الخبرة للبحــوث والدراســات  الإرشــاد الأســري، ويتواصــل الشــكر إلى مؤسســة الجميــح الخير�ي
ًـا، فهــذه  ًـا باعتب�ــاره عــمالًا وقف�ي ع مجان� ُـوَزَّ الاجتماعيــة علــى الإســهام في دعــم هــذا الدليــل ونشــره وتوزيعــه للمســتفيدين، فهــو ي�
ًـا وحتى هــذا الدليــل الثــاني عشــر  ا مــن الدليــل الأول الــذي صــدر قبــل عشــرين عام� السلســلة مــن أدلــة الإرشــاد الأســري بــدًءً

ُـرتجى ثوابــه مــن الله عــّزّ وجــل للداعــمين والمشــاركين وكل مــن عمــل فيــه ولــه. كلهــا لا تُُب�ــاع، بــل هــي عمــل وقفــي ي�

ّـة الرائعــة التي قــام بهــا المشــاركون والمشــاركات  إن هــذا الدليــل مــا كان ليرى النــور لــولا فضــل الله ثــّمّ الجهــود العلم�ي
ــاص  ــكر خ مـميزة، وتقديــر وش ــة ال ــم الأكاديمي ــري، وتخصصاته ــاد الأس ــة في الإرش ــم العريق ًـا بخبراته ــه محتف�ي ــة فصول في كتاب
إلى ســعادة البروفيســور/ محمــد بــن مســفر القــرني أســتاذ الــعلاج الأســري في قســم الخدمــة الاجتماعيــة بجامعــة أم القــرى 
بمكــة المكرمــة وســعادة الدكتــورة/ ســناء بنــت محســن العتــيبي أســتاذ علــم اجتمــاع القانــون المســاعد بجامعــة الملــك ســعود 
ــى  ــل عل ــر الجزي ــع الأج ــب الله للجمي ــديدة، فكت ــات س ــوت تصويب� ــة، احت ّـة متقن ــة علم�ي ــل مراجع ــة الدلي ــا بمراجع لقيامهم

ــم. جهوده

ــل  ــا قب ــزء الأول منه ــدور الج ــذ ص ــت من ــود بُُذل ــذه الجه ــريين، ه ــدات الأس ــدين والمرش ــزملائي المرش ــة أخيرة ل همس
ًـا، كانــت لكــم ومــن أجلكــم، فأرجــو أن يتحقــق الهــدف منهــا، ولا تنســوا مــن كان وراء هــذا العمــل بالدعــاء لهــم في  عشــرين عام�

ظهــر الغيــب.

ــا أو ســّدّ  ا لمـن أســدى نصًحً ا وشــكًرً د الخطــى، ونفــعََ بالدليــل وأثــابََ مــن بــذل فيــه جهــًدً بــارك الله في الجهــود وســَدَّ
، إنــه ســميع مجيــب، وبالإجابــة جديــر. خلــًةً

الـمـــــشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف الـعـــــلــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

د. عبــــد الله بن ناصــــــر السدحـــــــان
a n s a d h a n @ g m a i l . c o m



7 دلـيـــــــــــل الإرشـــــــــــــاد الأســـــــــــــري 12

المتغيرات الاجتماعية والإرشاد الأسري )1(

أ. د. مُُحََمََّد السيف

هذا المبحث مُُستل من كتاب )المدخل إلى دراسة المجتمع السعودي المعاصر( للأستاذ الدكتور/ محمد إبراهيم  	 )1(
السيف، لجزء الثاني، نشرته مكتب�ة المتنبي بالدمام، عام 1446هـ/ 2024م.
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يشــهد هــذا الدليــل قــوة التحــدي لمعــارف ومهــارات الإرشــاد الأســري في مجتمعنــا الســعودي بســبب تحــول الشــبكات 
الاجتماعيــة التقليديــة )الأســرة، العائلــة، المجتمــع المحلــي، الأصدقــاء، جماعــة العمــل، جماعــة النــادي والترفيــه، والعلاقــة 

ــة.  مــع التنظيمــات الرســمية...( إلى شــبكات اجتماعيــة إلكتروني�

 كان يطلــق علــى مجتمعنــا الســعودي بالأمــس - قبــل التحــول الــرقمي - المجتمــع المتــغير أو المجتمــع الحديــث أو المجتمع 
المتحضــر، والآن يطلــق علــى مجتمعنــا المعاصــر بســبب التحــول الــرقمي مجتمــع الشــبكات الاجتماعيــة؛ لأن جميــع العلاقــات 
الاجتماعيــة تكاد تكــون إلكتروني�ــة، حتى العلاقــات العائليــة والأســرية والقرابــة أصبحــت تدخــل في الجانــب الإلــكتروني، 
وأصبحــت علاقــة الجيرة وعلاقــة أهــل الحي وجماعــة العمــل وجماعــة الترويــح في شــبكات إلكتروني�ــة، حتى المعــاملات 
الاقتصاديــة عنــد البيــع والشــراء وإنجــاز الأعمــال العدليــة والقضائي�ــة والخدميــة تحتــاج إلى الدخــول لشــبكة إلكتروني�ــة 

ــكتروني. ــل إل وتعام

 لذلــك يتطلــب المركــز الــوطني لتنميــة القطــاع غير الــربحي مــن المرشــد الأســري المعاصــر أن يََعُُــَدَّ المجــال الــرقمي يــنبئ 
�ــا إلى جنــب مــع منهــج  بعصــر جديــد ومجتمــع رقمي جديــد وأســرة رقميــة جديــدة، ويركــز علــى إرشــاد أســري رقمي يــسير جنًبً
ومهــارات الإرشــاد الأســري الحالي وأدواتــه، وفي معــرض توضيــح هــذه الحجــة، ينبغــي علــى المرشــد الأســري حتى يقــوم بعمــل 
ُـدرك أثن�ــاء عملــه الإرشــادي  الإرشــاد الأســري بمهني�ــة واحتراف في هــذه الــفترة الرقميــة فترة برامــج التواصــل الاجتماعــي، أن ي�

بمــا يــأتي:

فـل،  يـة الطـ سـرية وحماـ يـة الأـ كـز الحماـ فـل، مرـ ــوق الطـ شـخصية، حق وال الـ ــام الأحـ� ا )نظ ــرة رس��مًيًّ 1. تنظي��م الأس
ــاء الأســرة فانتقــل محــور  مركــز بلاغــات العنــف الأســري، برامــج تمــكين المـرأة(، وتقليــص الأعــراف والعــادات في ثقافــة وبن�

ــة. ــت قليل ــة ليس ة بدرج ــمّيّ ــات الرس ــاء والأزواج{ إلى المؤسس ــري }الآب ــي الأس ــط الاجتماع الضب

2. التطبيقــات الرقميــة المســتخدمة في برامــج التواصــل الاجتماعــي شــاركت بقــوة في عمليــة التنشــئة الأســرية 
ــا  والزواجيــة للأبن�ــاء والبن�ــات باســتيرادِِ قيــم العولمـة )الحريــة والمســاواة والمشــاركة(، فتُُحــدث تلــك التطبيقــات أحيانــا تن�افًسً

ــة والاجتماعيــة. ــدث أحيانــا إقصــاء للقيــم والمبــادئ والمعــايير المحــددة لثقافــة الأســرة المحليــة الديني�
حتُح

للثقاف��ة المحليــة، أو 

ــتن�اد  ــدة، والاس ــة الجدي ــفترة الرقمي ــذه ال ــري في ه ــاد الأس ــد الإرش ــة عن ــارات والخبرات الفردي ــن المه ــاد ع 3. الابتع
علــى النظريــات عنــد تفــسير الظواهــر والمـشكلات الاجتماعيــة الأســرية باســتخدام الافتراضــات النظريــة المعاصــرة لتكــون 

ــة وعامــة بمنــح المرشــد أســباب التــغير واتجــاه التــغير وحجــم التــغير والتنبــؤ بمســتقبل الظاهــرة والمشكلــة. خريطــة ثابت�
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 التحولات الرقمية في فترة برامج التواصل الاجتماعي
ــتقبال  ــة اس ــع بداي ــع، فم ــها المجتم ــة لكل فترة عاش ــة والاجتماعي ــروف الثقافي ــة بالظ ــري مرتبط ــاد الأس ــة الإرش عملي
ــم مثــل القريــة، والآن مــع الإنترنــت والتحــول الــرقمي  البــث الفضــائي عبر الأقمــار الصناعيــة منــذ عــام 1990م أصبــح العال
والتطبيقــات التجاريــة والحكوميــة وبرامــج التواصــل الاجتماعــي يمكــن القــول بــأن العالــم أصبــح في الجيــب نحملــه معنــا في 

كل مكان.

ت بالمجتمــع،   الأســرة - وهــي الخليــة الرئيســة في المجتمــع الســعودي - أصبحــت صامــدة بقــوة أمــام المتــغيرات التي مــّرّ
ّـف مــع متــغيرات  ًـا، تجــاوز كل الصدمــات الثقافيــة، فصمــد البن�ــاء الاجتماعــي والثقــافي وتك�ي فكان البن�ــاء الأســري والثقــافي قو�ي
ت علــى المجتمــع في فترات زمني�ــة ســابقة، ابت�ــداء مــن الهجــرة مــن القــرى إلى المـدن،  كــثيرة مــن خــارج النســق الاجتماعــي، مــّرّ
لــت الأحيــاء، وصمــد بن�ــاء المجتمــع وتماســكت ثقافتــه، حتى مــع بــدء  ت المســاكن وبّدّ ثــم جــاءت الطفــرة الاقتصاديــة التي غريّر
ــوة،  ــه بق ــه وبن�ائ ا بثقافت ــسًكً ــع متم ــتمر المجتم ــائقين، واس ــات والس ــاملات المنزلي ــة الع ــة، وخاص ــة الأجنبي� ــتقدام العمال اس
حتى مــع اســتقبال البــث المســموع )الراديــو( والبــث المـرئي المحلــي )التلفــاز( والبــث الفضــائي العــالمي )الأقمــار الصناعيــة( 
واســتخدام الإنترنــت، حتى حــدث التحــول الــرقمي ومــا يحــوي مــن تطبيقــات خدميــة وبرامــج التواصــل الاجتماعــي، فأصبحت 
ا  ــغًيرً ــرد، وت ــن الف ــدأت م ــة ب ــاق الاجتماعي ــل الأنس ــن داخ ا م ــًدًّ ًـا ج ا قو�ي ــغًيرً ــت ت ــة، وأحدث ــاء والثقاف ــى البن� ــأةِِ عل ــة الوط ثقيل

ا في كــثير مــن قيــم الفــرد الاجتماعيــة. بالعلاقــات والأدوار الاجتماعيــة، وأصابــت تــغًيرً

ـبَََنِّيي قيــم ثقافيــة   بمــعنى أن التحــول الــرقمي منــح فرصــة لتجــاوز القيــم المحليــة والثقافــة الرئيســة للمجتمــع، وت�
خــرى، بمــعنى أن برامــج التواصــل الاجتماعــي منحــت أفــراد المجتمــع التوســع في العلاقــات الاجتماعيــة مــع أفــراد 

ُ
لمجتمعــات أُ

في محافظــات ومــدن ودول وقــارات، فمــثالًا حــدث عنــد بعــض الأفــراد ومســتخدمي البرامــج والتطبيقــات خلــلٌٌ في فهــم 
ــن  ــة ع ــثالًا في دراس ــا، فم ــة دائًمً ــوق المطلوب ــة، والحق ــة الوقتي� مـشكلات الاجتماعي ــق بين ال ــدم التفري ــن خلال ع ــة، م المواطن
ــدل  ــبين أن مع ــي، ت ــل الاجتماع ــج التواص ــان في برام ــوق الإنس ــم حق ــي ومفاهي ــل الاجتماع ــج التواص ــان في برام ــوق الإنس حق
%38 مــن مســتخدمي برامــج التواصــل لديهــم صــراع معــرفي، ولا يفرقــون بين المـشكلات والحقــوق، ولــم يكــن لديهــم وعــي 
كافٍٍ بــأن المشكلــة مؤقتــة، مثــل مــشكلات التعليــم والصحــة والخدمــات البلديــة، وهــذه المـشكلات يمكــن معالجتهــا بخطــط 
وبرامــج تنمويــة، ولــم يكــن لهــؤلاء الأفــراد وعــي كافٍٍ بحصولهــم علــى حقوقهــم تامــة في المجتمــع؛ لأن الحقــوق قائمــة ودائمــة 
ــس  ــن والنف ــى الدي ــة عل ــي المحافظ ــه )وه ــل وج ــى أكم ــع عل ــا المجتم ــام به ــس التي ق ــرورات الخم ــط بالض ــت، وترتب في كل وق
والمــال والعــرض والعقــل(؛ لذلــك نجــد برامــج التواصــل الاجتماعــي تضــع لبعــض المـشكلات قيمــة عُُليــا، وكأنهــا حقــوق؛ ممــا 

ا بمواطنــة بعــض الأفــراد في المجتمــع. يحــدث خــلالًا وضــرًرً

ــية،  ــة جنس ــس تربي� ــية ولي ــة جنس ــع ثقاف ــراد المجتم ــض أف ــح بع ــي تمن ــل الاجتماع ــج التواص ــد برام ــر: نج ــال آخ ومث
ــى  ــتن�د عل ــه، فلا تس ــه وعادات ــع بدين� ــة المجتم ــاير ثقاف ــية لا تس ــة الجنس ــية أن الثقاف ــة الجنس ــة والتربي� ــرق بين الثقاف والف
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�ــا، بينمــا  ًـا ودينًيًّ �ــا وأخلاق�ي ًـا وطبًيًّ مصــادر موثــوق فيهــا، وتســتن�د علــى الأفلام الســيئ�ة والمـجلات والكتــب غير المنضبطــة علم�ي
التربي�ــة تســتن�د إلى الثقافــة المحليــة ومصادرهــا موثوقــة مثــل: القــرآن الكريــم والسُُــنَّّة النبويــة، لكــن للأســف التطبيقــات في 
الإنترنــت وبرامــج التواصــل الاجتماعــي تمنــح لمســتخدميها ثقافــة جنســية تؤخــذ بطريقــة عشــوائي�ة وتلقائي�ــة مــن القصــص 
ــوي  ــات الثان ــن طالب ــدل %21 م ــبين أن مع ــت ت ــية والإنترن ــة الجنس ــن التربي� ــة ع ــي دراس ــات، فف ــن الرواي ــن الأفلام وم وم
أخــذن معلومــات عــن العلاقــة العاطفيــة والجنســية للمــرأة بطريقــة خاطئــة مــن الإنترنــت، ومعــدل %26 منهــن أخــذن مــن 
ــدة  ًـا غير مفي

ق�
ــت طر ــن الإنترن ــن م ــن تعلم ــدل %30 منه ــل، ومع ــن الرج ــة ع ــة خاطئ ــية وعاطفي ــات جنس ــت معلوم الإنترن

لمعرفــة الشــباب مــن أجــل الــزواج.

ويمكن حصر أهم التحولات الاجتماعية بسبب التحول الرقمي فيما يأتي:

البــث الفضــائي في الــفترة الســابقة أصــاب التــغير المراكــز الاجتماعيــة داخــل النســق الاجتماعــي، بينمــا التحــول الــرقمي في  	.1
الــفترة الحاليــة أصــاب التــغير بالمكانــات الاجتماعيــة علــى مســتوى المجتمــع.

بسبب استيراد قيم العولمة )الحرية والمساواة والمشاركة( يوجد خلط بين المشكلات والحقوق. 	.2

انتقال محور الضبط الاجتماعي في فترة التحول الرقمي من الأسرة إلى المؤسسات الرسمية. 	.3

التــغير الاجتماعــي في فترة مــا قبــل التحــول الــرقمي )الــفترة الفضائي�ــة الســابقة( مصــدره مــن خــارج المجتمــع، خــارج  	.4
الأنســاق الاجتماعيــة، بينمــا التــغير الاجتماعــي في فترة التحــول الــرقمي الحاليــة مــن داخــل المجتمــع، أي مــن داخــل النســق، 

ــة. وبــدأ التــغير مــن الفــرد بســبب تواصلــه مباشــرة مــع التطبيقــات والبرامــج الإلكتروني�

الاتجاه في فترة التحول الرقمي نحو الثقافة الجنسية بدالًا من التربي�ة الجنسية السائدة في الفترة الفضائي�ة السابقة. 	.5

الإرشاد الأسري في ظل تحييد الأعراف الأسرية

َـت  ( عمل� ــّيّ ــل الاجتماع ــة )فترة التواصُُ ــفترة الحالي ــذه ال ــه في ه ــاد، أن ــة الإرش ــدرك في عملي ــري أن ي ــد الأس ــى المرش  عل
ا، والتوســع في  الحكومــة علــى إعــادة تنظيــم الأســرة، بتحيي�ــد وتقليــص دور الأعــراف والتقاليــد، بــإدارة وتنظيــم الأســرة رســمًيً
ربــط البن�ــاء الأســري والعلاقــات الزوجيــة بالتنظيمــات الحكوميــة، وذلــك بضبــط وتنظيــم وصايــة الأب علــى أولاده، وضبــط 
، أو الــزواج بإكــراه وقســر، وســّنّ  وتنظيــم قوامــة الأزواج علــى زوجاتهــم، بسََــِنِّ الأنظمــة التي تحــدُُّ مــن زواج صــغيراتِِ الســِنِّ
ــأمين  ة، والت ــّيّ ــل المعيش ــوق الطف ــم حق ــة التي تدع ــن الأنظم ، وس ــّيّ ــان الاجتماع ــة الضم ــخصية، وأنظم ــوال الش ــام الأح نظ
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ل الــزواج للذكــور والإنــاث، والأنظمــة التي  ّـة مبكــرة، وســّنّ الأنظمــة التي تيســر وتســّهّ ، وامــتلاك ســكن في مرحلــة عمر�ي الــطّبيّ
�ــة في المعاهــد والكليــات بمــا يــت�لءم مــع القــدراتِِ والرغبــاتِِ، وبتمويــل ومِِنــح  تمنــح الأفــراد الحــَقَّ في دراســة التخصصــات الفنّيّ
ّـة، وتنظيــم القطــاع الخاّصّ لاســتيعاب المواطــنين مــن الذكــور والإنــاث، وذلــك بتحديــد الوظائــف والمهــن  ّـة وخير�ي حكوم�ي
ــإدارة  ــد ب ــراف والتقالي ــص دور الأع ّـة، فتقل ــة الحكوم�ي � ــة المدنّيّ ــة الخدم ــع أنظم ــب م ــا يتن�اس ــور، بم ــل والأج ــاعات العم وس
ا لأفــراد المجتمــع بــدالًا مــن الأســرة،  وتنظيــم الأســرة بــشكل ملحــوظ، وســتكون المؤسســات الحكوميــة في الوضــع الراهــن ملاًذً

ســات المجتمــع. سََــر ومؤَسَّ
ُ
وافــق الاجتماعــّيّ بين الأفــراد والأُ فيزداد معــدل الَتَّ

   الإرشاد الأسري في ظل تعزيز الضََّبط الرسميّّ 

ــة  ــمية بدرج ــات الرس ــرة إلى المؤسس ــن الأس ــعودي م ــع الس ــي في المجتم ــط الاجتماع ــور الضب ــل مح ــفترة انتق ــذه ال في ه
ــخت الأمــن المجتمعــي  مــت ورَسَّ كــبيرة، حيــث أصــدرت الحكومــة في فترة برامــج التواصــل الاجتماعــي عــدة أنظمــة أمني�ــة، ونَظَّ
في المجتمــع الســعودّيّ فصــدر بعــد عــام 1440هـــ عــدد مــن الأنظمــة ومنهــا: نظــام التحــرش الجنسي، ونظــام الــذوق العــام، 
ــات، ونظــام التنفيــذ الــذي تُُشــرف عليــه محاكــم  ــة العامــة، ونظــام الإثب� ــة، ونظــام الني�اب والعمــل بنظــام الجرائــم المعلوماتي�

ــخصية. ــوال الش ــام الأح ــدل، ونظ وزارة الع

ــفترة  ــذه ال ا في ه ــمًيًّ ــلوك رس ــط الس ــعودّيّ وضب ــع الس ــي في المجتم ــن المجتمع ــخت الأم ــت ورَسَّ م ــة ونَظَّ ــأت الحكوم وأنش
، وعملــت مــا يــأتي: ــل الاجتماعــّيّ الحاليــة، فترة التواصُُ

أ. تأسيس الني�ابة العامة: 

ــون  ــه محقق ــل في ــوم بالعم ة، يق ــعودّيّ ــة الس � ــة العربّيّ ــم بالمملك ــق في الجرائ ــص بالتحقي ــتقل، يخت ــاّئيّ مس ــاز قض ــي جه  ه
�ــة، ففــي عــام 1438هـــ، صــدر أمــرٌٌ ملكــيٌٌّ بتغــيير مسمى هيئ�ــة  �ــة، ولهــم الحصانــة القضائّيّ ّـون يتمتعــون بالصفــة القضائّيّ جنائ�ي

عــاء العــام إلى الني�ابــة العامــة، ويــسمى رئيســها النائب العــام. التحقيــق والاّدّ

ب. إنشاء رئاسة أمن الدولة: 

�ة، هدفهــا حمايــة أمــن الدولــة، واســتقرار المجتمــع، ومكافحــة الإرهــاب بأشكالــه  �ــة واســتخباراتّيّ ســة أمنّيّ وهــي مؤَسَّ
المتعــددة، وترتبــط بمجلــس الــوزراء، وأنشِِــئت بمرســوم ملكــيٍٍّ في عــام 1438ه/ 2017م.
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ج. هيئ�ة مكافحة الفساد: 

ــة بحصــر المخالفــات والجرائــم والكيانــات المتعلقــة بقضايــا الفســاد، بالإضافــة إلى إصــدار أوامــر منــع الســفر  تقــوم الهيئ�
ــع  ــزم م ــا يل ــاذ م ــة، واتخ � ــات القضائّيّ ــال للجه

حتُح
ــة حتى  ــراءات الاحترازي ــاذ الإج ــقُُّ في اتخ ــا الح ــوبين، وله ــى المطل ــض عل والقب

ــام 1438ه/ 2017م. ــت في ع ــاد، وتأسس ــا الفس ــورطين في قضاي المت

د. إصدار نظام مكافحة التحرش الجنسّيّ:

ة بــشكل مباشــر لسلامــة العلاقــة بين  ، تدخلــت الأجهــزة الرســمّيّ في هــذه الــفترة الحاليــة، فترة التواصُُــل الاجتماعــّيّ
ة وكل مــا يخــدش الحيــاء  ة القبــض والتحقيــق بالقضايــا الجنســّيّ الجنــسيْنن في الأســواق وأماكــن العمــل، فأصبحــت مســؤولَيَّ

ــة العامــة. مــن مهــام جهــاز الشــرطة والني�اب

فصــدر نظــام مكافحــة التحــرش الجنّسيّ في فترة برامــج التواصُُــل الاجتماعــّيّ عــام )1439 هـــ(، ويُُقصــد بجريمــة التحرش: 
ــه، أو  ــده أو عِِرض ــسُُّ جس ــر، تم ــخص آخ ــاه أي ش ــخص تج ــن ش ــدر م ، تص ــول جنّسيّ ــارة ذات مدل ــل أو إش ــول أو فع »كلُُّ ق

ــة الحديث�ــة«  تخــدش حيــاءه، بــأِيِّ وســيلة كانــت، بمــا في ذلــك وســائل التقني�

ويهــدف النظــام إلى مكافحــة جريمــة التحــرش، والحيلولــة دون وقوعهــا، وتطبيــق العقوبــة علــى مرتكبيهــا وحمايــة المـجني 
ّـة والأنظمــة. هــا أحكام الشــريعة الإسلام�ي ة التي كفلََْتْ ّـة الفــرد وكرامتــه وحريت�ــه الشــخصّيّ عليــه، وذلــك صيانــة لخصوص�ي

   ه- إصدار لائحة تنظيميّّة بالمحافظة على الذوق العام:

ر مجلــس الــوزراء في عام1440هـــ الموافقــة علــى لائحــة المحافظــة علــى الــذوق العــام، ومســودة اللائحة ســبق أن تضمنت:  قــَرَّ
ّـة  ّـر بكافــة صــوره، أو إطلاق العبــارات الخادشــة أو العنصر�ي المخالفــات التي يُُعاقــب مرتكبهــا بالحبــس والغرامــة، ومنهــا: التنم�
ش؛ بغــرض فــرض الســيطرة أو الســخرية أو الإضحــاك ونحــو ذلــك، اســتخدام الكلمــات والعبــارات  أو الشــتائم والتحــّرّ
الهابطــة والخادشــة للحيــاء العــام مــن خلال الهواتــف والبرامــج والمقــالات ومقاطــع الإعلانــات والأغــاني والأناشــيد والأفلام، 

ومــا في حكمهــا.

وثبــت مــن دراســة ميداني�ــة اجتماعيــة عــن الأنظمــة العدليــة وتقليــص جريمــة التحــرش، بــأن الأنظمــة العدليــة الصادرة 
ــام  ــام ونظ ــذوق الع ــام ال ــرش الجنسي ونظ ــام التح ــن نظ ــداء م ــة 2030م ابت� ــة المملك ــوطني في رؤي ــول ال ــج التح في فترة برام
الجرائــم المعلوماتي�ــة ونظــام الني�ابــة العامــة ونظــام الإثب�ــات ومحاكــم التنفيــذ التي تشــرف عليهــا وزارة العــدل، قــد أســهمت 
وســاندت المـرأة العاملــة في ســوق العمــل بحمايتهــا مــن التحــرش الجنسي، وكان للأنظمــة العدليــة، أثــر في تقليــص التحــرش 

ــاء ممارســتها للأنشــطة التجاريــة. الجنسي بالمـرأة العاملــة في أثن�
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وتوصلت تلك الدراسة إلى أن الأنظمة العدلية عززت الضبط الرسمي، من خلال النت�ائج التالية:

-النتيجة الأولى:

أن الأنظمــة العدليــة الصــادرة في فترة برامــج التحــول الــوطني لرؤيــة المملكــة 2030م حققــت وظائــف اجتماعيــة في 
تقليــص جريمــة التحــرش بالنســاء العــاملات في المــحلات التجاريــة ومراكــز الترفيــه وفي المطاعــم، وفي مختلــف المراحــل 

العمريــة، علــى النحــو الآتي: 

1. الأنظمــة العدليــة قلصــت جريمــة التحــرش، وحققــت للمــرأة العاملــة وظيفــة التكيــف الاجتماعــي في ســوق 
العمــل، بالتكيــف مــع البيئ�ــة الوظيفيــة بعلاقــة آمنــة مباشــرة مــع المديريــن والــزملاء، أو منحهــن فرصــة لإبــراز مهــارات فني�ــة 

وعمليــة تحقــق مكاســب ماديــة ومعنويــة.
2. الأنظمــة العدليــة قلصــت جريمــة التحــرش، وحققــت للمــرأة العاملــة وظيفــة تحقيــق الهــدف في ســوق العمــل؛ 
باســتثمار المهــارات والخبرات الشــخصية، بعمــل دورات مفتوحــة للجنــسين، أو العمــل بمتجــر خــاص، أو العمــل في الســوق 

التجــاري.
الحقــوق  وتب�ــادل  التكامــل  وظيفــة  العاملــة  للمــرأة  وحققــت  التحــرش،  جريمــة  قلصــت  العدليــة  الأنظمــة   .3
والواجبــات في ســوق العمــل مــع المديريــن والموظــفين؛ وذلــك بحســن الظــن بالآخــر، والتعــاون والمســاندة المتب�ادلــة، والحــوار 

. المفيــد والحريــة باتخــاذ قــرارات تتعلــق بالحركــة في الســوق التجــارّيّ
الأنظمــة العدليــة قلصــت جريمــة التحــرش، وحققــت للمــرأة في ســوق العمــل وظيفــة المحافظــة علــى نمــط  	.4

ة، والتزويــر، والكــذب، والاحتي�ــال المــالي. القيــم الرئيســة في المجتمــع خاصــة مــا يتعلــق بانتحــال الشــخصّيّ

-النتيجة الثاني�ة:

ــا حققــت وظائــف اجتماعيــة للمــرأة العاملــة في المراكــز التجاريــة ومراكــز  �   أن الأنظمــة العدليــة الصــادرة حديًثً
الترفيــه والمطاعــم؛ فقــد حرصــت علــى حمايــة المـرأة مــن جريمــة التحــرش الجنسي؛ ممــا منحها فرصــة اســتثمار تخصصها 

العــلمي، وتحقيــق الرضــا المـهني، وحمايتهــا مــن الابتزاز، وتب�ــادل الحقــوق والواجبــات بشــفافية مــع الآبــاء والأزواج.

-النتيجة الثالثة:

، وحققــت وظائــف  �ــا أســهمت بحمايــة المـرأة العاملــة مــن التحــرش الجنّسيّ  أن الأنظمــة العدليــة الصــادرة حديًثً
ــة  ــل بثق ــا، والعم ــدش حيائه ــن خ ــّدّ م ــك بالح ــة؛ وذل ــة متقدم ــة عمري ــة والمـرأة في مرحل ــرأة المطلق ــة للم ــة خاص اجتماعي

ّـف مــع العــملاء. وتك�ي



15 دلـيـــــــــــل الإرشـــــــــــــاد الأســـــــــــــري 12

-النتيجة الرابعة:

  أن الأنظمــة العدليــة ردعــت النزعــات الغريزيــة عنــد الرجــل؛ ممــا قلصــت التحــرش الجنسي في ســوق العمــل، 
وحقــق زيــادة بالرضــا المـهني عنــد المـرأة، وخاصــة المـرأة المتزوجــة، وزادت مــن الأمــان عنــد المـرأة كــبيرة الســن؛ لاســتثمار 

، والحصــول علــى وظيفــة آمنــة. مهاراتهــا وقدراتهــا للعمــل في ســوق العمــل التجــارّيّ

-النتيجة الخامسة:

ــرش الجنسي في  ــم التح ــن جرائ ــت م ــة، وقلص ــرأة العامل ــة للم ــف اجتماعي ــت وظائ ــة حقق ــة العدلي   أن الأنظم
ســوق العمــل بالمـحلات التجاريــة ومراكــز الترفيــه والمطاعــم، كما ســاندت المـرأة المتزوجــة وغير المتزوجة والمطلقــة بمختلف 
المراحــل العمريــة في الحصــول علــى وظيفــة آمنــة دوامهــا في النهــار أو الليــل، وتحقيــق علاقــات آمنــة مــع العــملاء والرجــال 
ات  ــة، وتحقيــق حمايــة للمــرأة مــن الابتزاز الجنسي أو المــالي وعنــد الســفر؛ لإنجــاز مهــام ومســؤولّيّ ومــع الجهــات الرقابي�

وظيفية.         

التوافق الاجتماعي حمور الإرشاد الأسري 

ــرة  ــّيّ لظاه ــسير الاجتماع ــع، وإَنَّ التف ــرة والمجتم ــع الأس ــرد م ــي للف ــق الاجتماع ــق التواف ــري إلى تحقي ــاد الأس ــدف الإرش يه
ّـة  التوافــق الاجتماعــّيّ للفــرد مــع الآخريــن ومــع الأســرة ومــع مؤسســات المجتمــع، وتفــسير الظواهــر والمـشكلات الاجتماع�ي
ــر بمســتوى واحــد ومتــوازٍٍ لثلاث ســلطاتٍٍ  ، تُُنِظِّ ًةًّ في علــم الاجتمــاع الســعودّيّ بــشكل عــامٍٍّ في المجتمــع الســعودّيّ يتطلــب نظر�ي
رئيســة ترتكــز عليهــا ثقافــة المجتمــع الســعودّيّ بالضبــط الاجتماعــي، وهــذه النظــرة - للأســف- لــم يدركهــا الباحثــون الذيــن 
ّـة علــم الاجتمــاع الغــرّبيّ تكــون مناســبة لتفــسير  ، فنظر�ي �ــة في دراســاتهم عــن المجتمــع الســعودّيّ ّـاتِِ الغربّيّ اســتخدموا النظر�ي
ا وثغــراتٍٍ في افتراضــاتِِ تلــك  نــا قصــوًرً ، لكــن وجْدْ ّـة المتولــدة مــن نســيج ثقــاّفيّ قانــوّنيّ علمــاّنيّ الظواهــر والمـشكلات الاجتماع�ي
�ــة،  ة لهــا صبغــة دينّيّ ّـات عنــد تفــسير ظواهــر ومــشكلات متولــدة مــن نســيج ثقــاّفيّ ديّنيّ يحــوي ثلاث ســلطات رســمّيّ النظر�ي

. كمــا في المجتمــع الســعودّيّ

ّـة المتعلقة  وافــق الاجتماعــّيّ ومســتواه عندما نُُفســر بعــضََ الظواهــر والمـشكلاتِِ الاجتماع�ي َـن في نــوع الَتَّ ، انظــر وتمع� فمــثالًا
، كمــا يأتي: بــط الاجتماعــّيّ في ثقافــة المجتمــع الســعودّيّ نشــئة والَضَّ بالَتَّ

ــط  ــة فق ــرة والقبيل ــايير الأس ــم ومع ــى قي ــّيّ عل ــط الاجتماع ب ــئة والَضَّ نش ــى الَتَّ ــع عل ــات المجتم ــرة ومؤسس ــركيز الأس ت 	·
ـّة  قبل�ي ــة  المجتمــع؛ بســبب ظهــور شــخصيات عنصرّيّ توافــق اجتماعــّيّ في  بــط الأســري( فينشــأ عنــه ســوءُُ  )الَضَّ
ــار  ــد اختي� ــم الأداء، وعن ــزواج، وفي تقيي ــد في ال ــادات والتقالي ــرف والع ــاع العُُ ــخصياتُُ باتب� ــك الش ــدد تل ّـة، وتتش وإقليم�ي
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ــل  ــام، وتقل ــشكل ع ّـة ب ــاتِِ الاجتماع�ي ــح، وفي العلاق وي ــطة الرتَّر ــة، وفي أنش ــة المهن ــد ممارس ــلين، وعن ــفين، والعام الموظ
ّـة  �ــة، ولا تب�ــالي بأنظمــة الدولــة، وتركــز في مســتقبلها وإنجــاز مســؤولياتها علــى العلاقــاتِِ العائل�ي مــن قيمــة المبــادئ الدينّيّ

ـّة، ولا تهتــم بالكفــاءة والجــودة. �ة والوســاطة الاجتماع�ي والمحســوبّيّ

 ) بــط الديّنيّ بــط الاجتماعــّيّ علــى المنهج الــديّنيّ فقــط )الَضَّ نشــئة والَضَّ عنــد تــركيز الأســرة ومؤسســات المجتمــع علــى الَتَّ 	·
ــددٌٌ في  ــريٌٌّ دينٌيٌّ متش  فك

ٌ
ــرافٌ ــا، وانح � ــة دينًيًّ ف ــخصيات مُُتطِرِّ ــوء ش ــبب نش ؛ بس ــّيّ ــق اجتماع ــوءُُ تواف ــع س ــأ في المجتم ينش

طــرُُّفُُ الــديّنيّ  فيــه، وقــد يعيــق هــذا الَتَّ ويــح والرتَّر ّـة، وموقــفٌٌ متشــددٌٌ مــن الرتَّر ة والعلاقــات الاجتماع�ي ياســّيّ المواقــف الِسِّ
فــة مــن شــأن حقــوق الحاكــم، وتتجــاوز تلــك  حديــثََ في المجتمــع، وتقلــل تلــك الشــخصياتُُ المُُتطِرِّ َ والَتَّ َـغ�يُّرَ المتشــدد الت�
�ــة، كمــا تتمــرد تلــك الشــخصياتُُ علــى قيــمِِ  ّـة الوطنّيّ �ــة والهو�ي ّـة الدينّيّ الشــخصياتُُ أنظمــةََ الدولــة ويفصِِلــون بين الهو�ي

الأســرة، وتغــوصُُ في التاريــخ لــعلاج مشكلاتهــا المُُعاصِِــرة.

بــط  بــط الاجتماعــّيّ علــى الأنظمــة واللــوائح فقــط )الَضَّ نشــئة والَضَّ وعنــد تــركيز الأســرة ومؤسســات المجتمــع علــى الَتَّ 	·
ّـة، تمــارس الحريــاتِِ  �ــة ليبرال�ي ( ينشــأ عنــه ســوءُُ توافــق اجتماعــّيّ في المجتمــع؛ بســبب ظهــور شــخصيات علمانّيّ الــرسّميّ
ــة والأســرية. � ــة، وتقلــل مــن شــأن القيــم الدينّيّ � ّـة بــدون ضوابــط دينّيّ ة والفكر�ي ة والجنســّيّ ياســّيّ ــة والِسِّ � ة الدينّيّ الشــخصّيّ

ــرك  ــأ وتتح ّـة، تنش ــشكلات اجتماع�ي ّـة وم ــر اجتماع�ي ــن ظواه ــه م ــا يتبع ًـا وم ا وإيجاب� ــلًبً ــرد س ــّيّ للف ــق الاجتماع واف ا، الَتَّ إًذً
بــط  بــط الأســري، والَضَّ ، والَضَّ بــط الــديّنيّ بــط الاجتماعــّيّ بأشكالــه الثلاثــة، وهــي: الَضَّ في المجتمــع الســعودّيّ مــن أثــر الَضَّ
ــا  ، عندمــا يحقــقُُ الفــردُُ توافًقً �ــا في المجتمــع الســعودّيّ ا ومقبــوالًا وإيجابًيً �ــا ورشــيًدً ، ويكــون ســلوكُُ الفــرد عقلانًيًّ الــرسّميّ
َـل ثلاثِِ  ًـا عليهــا مــن قِِب� ًـا ومعــايير مقبولــة، ومتفق� ًـا في احترام لهــذه السُُّــلطات الــثلاث، فيتبــع الفــردُُ قيم� ًـا ويضــع توازن� اجتماع�ي
ــبحانََه  ــج الله سُُ ــاوٍٍ: منه ــوازٍٍ ومتس ــشكل م ــرد ب ــع الف ُـض، فيتب ــراع أو تن�اق� ــارُُض أو ص ــدون تع ــع ب ــة في المجتم ــلطاتٍٍ رئيس س
ّـة(. ّـة(، ومعــايير الأســرة )السُُّــلطة الاجتماع�ي ّـة التنفيذ�ي ة(، وأنظمــة الدولــة )السُُّــلطة التنظيم�ي وتعــالى )السُُّــلطة التشــريعّيّ

ًـا بــاحترام  ًـا اجتماع�ي ّـة في ثقافــة المجتمــع الســعودّيّ تتطلــب توافق� �ــة في الســلوك والرشــد بالعلاقــات الاجتماع�ي إَنَّ العقلانّيّ
ــا، وبعبــارة أخــرى: فإنــه لــن يضطلــع الأفــراد بأدوارهــم ومســؤولياتهم علــى مســتوى الأســرة  تلــك السُُّــلطاتِِ الــثلاث جميًعً
ّـة شــاملة ومتوازنــة بــاحترام منهــج الله  أو علــى مســتوى المجتمــع المحلــّيّ أو علــى مســتوى المجتمــع ككلٍٍّ إلا بتنشــئة اجتماع�ي
ّـة، ويحقق  �ــة بالأفعــال الاجتماع�ي ا وعقلانّيّ قــق الفــرد رشــًدً )سُُــبحانََه وتعــالى(، وأنظمــة الدولــة، ومعــايير الأســرة؛ وذلــك حتى حيُح

ســاتِِ المجتم﻿ـع. ًـا مــع الآخريــن، ومــع الأســرة، ومــع مؤَسَّ ــا اجتماع�ي ــا توافًقً أيًضً
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الضبط الاجتماعي والإرشاد الأسري 

  المرشــد الأســري يســعى ويهــدف مــن عمليــة الإرشــاد عنــد معالجــة المـشكلات الاجتماعيــة إلى تنميــة التوافــق الاجتماعــي 
عنــد أعضــاء الأســرة، أو إعــادة التوافــق الاجتماعــي الأســري المفقــود، لذلــك ينبغــي أن يتعــرف ويفهــم المرشــد الأســري 
ــن خلال  ــاره، م ــه، وآث ــه واتجاه ــدره وخصائص ــة مص ــن ناحي ــعودي م ــع الس ــي في المجتم ــق الاجتماع ــلمي للتواف ــسير الع التف

ــي: ــق الاجتماع ــن التواف ــيف( ع ــة )الس ــورات نظري ــرض تص ع

 التصور الأول: 

ة متت�ابِِعة، وهي: وافق الاجتماعّيّ للفرد مع الأسرة والمجتمع يتحقق في ثلاثِِ حلقاتٍٍ أو خطوات تراكمّيّ إن الَتَّ

ُـس بالصفــات والخصائــص فقــط مــع الآخــر، ونــعني بالتجانــس:  الخطــوة الأولى )التوافــق الضعيــف(: وينحصــر بالتجان�
ــتوى  ــط، ومس ــه فق ــش مع ــى التعاي ــدرة عل ــع، والق ــات المجتم س ــع مؤَسَّ ــرة، وم ــع الأس ــراد، وم ــر بين الأف ــرف الآخ ــولََ الط قب
ــم  ُـل معظ ــر بتقب� ــه الأولى ينحص ــّيّ في خطوت ــق الاجتماع واف ، فالَتَّ ــّشّ ــف وه ــة الأولى ضعي ــذه الحلق ــّيّ في ه ــق الاجتماع واف الَتَّ
ة  ّـة والاجتماعّيّ ّـة والثقاف�ي ّـة في الطــرف الآخــر فقــط، مثــل: تقبُُّل قيمــه ومبادئــه الفكر�ي ّـة المعنو�ي الصفــاتِِ والخصائــصِِ الثقاف�ي
الصفــاتِِ  معظــم  ـُل  تقب� أو  واللــون،  والنــوع،  ة،  والجنســّيّ والإقليــم،  والقبيلــة،  والموطــن،  والعــادات،  بالديــن،  المتعلقــة 
�ــة، مــع الانتب�ــاه إلى  ّـة والمهنّيّ ّـة والاقتصاد�ي ّـة والماد�ي ّـة في الطــرف الآخــر، مثــل: الظــروف التنظيم�ي ّـة الماد�ي والخصائــصِِ الثقاف�ي
ُـل أكثر الخصائــص ليحصــل التعايــش؛ لذلــك يتطلــبُُ التجانــس والتعايــش مــع  أنــه يــزداد التجانــسُُ مــع الآخــر كلمــا زاد تقب�
ّـة في الطــرف الآخــر، ســواء أكان التعايــش مــع فــرد، أم مــع  ّـة والماد�ي ّـة المعنو�ي الــغير، قبــولََ معظــم الخصائــص الرئيســة الثقاف�ي

ســات المجتمــع. أســرة، أم مــع مؤَسَّ

وافــق  : وهــو الَتَّ ــادََل المعنــوّيّ والمــادّيّ ــةُ )التوافــق المتوســط(: عندمــا يحــدث بعــد التجانــس الاعتمــادُُ المتب� الخطــوة الثاني�
ّـة  الاجتماعــّيّ بدرجــة متوســطة، وهــو مرحلــة ثاني�ــة تتبــع التجانــسََ والتعايــشََ، ونــعني بالاعتمــاد المتب�ــادل، المشــاركةََ بفاعل�ي
ــادل الطرفــان العــدل  ّـة، فيتب� ســات المجتمــع( في الجوانــب المعنو�ي مــع الطــرف الآخــر )مــع الفــرد، أو مــع الأســرة، أو مــع مؤَسَّ
والمســاواة والصــدق والنزاهــة، والأمــن النــفّسيّ الاجتماعّيّ كمشــاركة في مواقــف فرح واحتفال، والمشــاركة في مواســاة الأحزان، 
ــادل بين  ــاد المتب� ــمل الاعتم ــك يش ــادل. وكذل ــكر وتقديــر واحترام متب� ــاء وش ــروف، وثن� ــادل تقديــر الظ ــامح، وتب� ــادل التس وتب�
ّـة  ّـة مســتمرة مــن الطــرف الآخــر، وتب�ــادل المنافــع والمصالــح الماد�ي ّـة، والحصــول علــى مســاندة ماد�ي الطــرفيْنن الجوانــبََ الماد�ي
ســات المجتمــع؛ لتــوفير احتي�اجــات الغــذاء والصحــة والإسكان والتعليــم والعمــل والــزواج  بين الأفــراد، ومــع الأســرة، ومــع مؤَسَّ

ّـة. ّـة والاقتصاد�ي فيــه، وغيرهــا مــن المتطلبــاتِِ الاجتماع�ي والرتَّر
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ّـة، يمكــن القــول  ّـة والمعنو�ي وعندمــا يصــلُُ الفــرد إلى مرحلــة الاعتمــاد علــى الطــرف الآخــر في مواقــفِِ الحيــاة المتــغيرة الماد�ي
ســات  وافــق الاجتماعــّيّ مــع الفــرد، أو مــع الأســرة، أو مــع مؤَسَّ ــى الحلقــة الأولى، ووصــل إلى الحلقــة الثاني�ــة في الَتَّ أن الفــرد تخَطَّ

. لمجتمع ا

ـّة  ــة وماد�ي الخطــوة الثالثــة )التوافــق العــالي(: عندمــا يحصــل التجانــس والاعتمــاد المتب�ــادل، ويوجــد شــفافية معنوّيّ
وافــق الاجتماعــّيّ بين الطــرفين بدرجــة عاليــة، وهــي مرحلــة ثالثــة وأخيرة تنبــع مــن التجانــس  مــع الطــرف الآخــر، يكــون الَتَّ
ــان، الجانــب  . والشــفافية لهــا جانب� ــادل المعنــوّيّ أو المــادّيّ ، وتتبــع مباشــرًةً الاعتمــادََ المتب� والقبــول الثقــاّفيّ المعنــوّيّ والمــادّيّ
ــرة،  ــرد، أو الأس ــر )الف ــرفِِ الآخ ّـة للط ــة الاجتماع�ي ــة ذات الصبغ ــرار المهم ــوح ذاّتيّ بالأس ــا ب ّـة، ومعناه ــفافية معنو�ي الأول: ش
ــة ذات  ــرار المهم ــوح ذاّتيّ بالأس ــا: ب ّـة، ومعناه ــفافية الماد�ي ــو الش ــفافية، فه ــاني للش ــب الث ــا الجان ــع(. أّمّ ــات المجتم س أو مؤَسَّ
ّـة  ّـة والماد�ي ــرار المعنو�ي ــك الأس ــت تل ــإذا كان ــع(، ف ــات المجتم س ــرة، أو مؤَسَّ ــرد، أو الأس ــر )الف ــرفِِ الآخ ّـة للط ــة الماد�ي الصبغ
ــا،  ّـة شــفافة وتوافــق اجتماعــّيّ عــالٍٍ، والعكــسُُ يكــون صحيًحً ــر علــى وجــود علاقــةٍٍ اجتماع�ي تصــل للطــرف الآخــر فهــو مُُؤِشِّ
ســات  وافــق الاجتماعــّيّ مــع الآخــر )مــع الفــرد، أو مــع الأســرة، أو مــع مؤَسَّ ــر قــوّيّ علــى ارتفــاع درجــة الَتَّ ا الشــفافية مُُؤِشِّ إًذً

ــع(.  المجتم

ــات  س ــد مؤَسَّ ــرة أو عن ــد الأس ــرد أو عن ــد الف ّـة عن ّـة اجتماع�ي ّـة ومعنو�ي ــة مال�ي ــداثٌٌ خاص ــرار وأح ــاك أس ــر: هن ــعنى آخ وبم
ًـا، وعندمــا  ًـا، واجتماع�ي ًـا ومعنو�ي ا ماد�ي ــره كــثًيرً ِسِّخيُخ المجتمــع لا يمكــن البــوحُُ بهــا للطــرف الآخــر؛ لأَنَّ البــوحََ بهــا للآخريــن قــد 
ســة المجتمــع بالبــوح بتلــك الأســرار والأحــداث المهمــة، مــعنى هــذا أن هنــاك تفضــيالًا  يقــوم الفــرد أو تقــوم الأســرة أو تقــوم مؤَسَّ
ّـة؛ ممــا يبرهــنُُ ويثبــتُُ أن الفــرد )أو الأســرة، أو  للطــرف الآخــر نتــج عنــه اختصاصُُــه بمعرفــة أهــِمِّ جانــبٍٍ في العلاقــة الاجتماع�ي
ّـة مــع الطــرف الآخــر، وهــي المرحلــة الأخيرةُُ  « في علاقاتــه الاجتماع�ي وافــق الاجتماعــّيّ ســات المجتمــع( وصــلََ إلى قمــة »الَتَّ مؤَسَّ

وافــق الاجتماعــّيّ في المجتمــع  . ِـن الَتَّ والعاليــة م�
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التصور الثاني لنظرية التوافق الاجتماعي: 

سات المجتمع، كما  وافق الاجتماعّيّ بين الأفراد، ومع الأسرة، ومع مؤَسَّ بط السائد في المجتمع يحدد مستوى الَتَّ  الَضَّ
يتضح في الجدول الآتي:

نمط الضََّبط السائد في 
المجتمع السعوديّّ

مراحل التََّوافق 
الاجتماعيّّ

التََّوافق الاجتماعيّّ المعنويّّ 
مع الفرد والأسرة ومؤسََّسات 

المجتمع

التََّوافق الاجتماعيّّ الماديّّ والنفعيّّ مع 
الفرد والأسرة ومؤسََّسات المجتمع

بط الأسري الَضَّ
تجانس ثقاّفيّ تجانس مادّيّ ضعيف )-(تجانس معنوّيّ عالٍٍ )+(1.

اعتماد متب�ادل مادّيّ ونفعّيّ عالٍٍ )+(معنوّيّ ضعيف )-(2.	
شفافية ة ضعيفة )-(3. ة ضعيفة )-(معنوّيّ مادّيّ

بط الرسّميّ الَضَّ
تجانس ثقاّفيّ مادّيّ ونفعّيّ عالٍٍ )+(تجانس ضعيف )-(1 (

اعتماد متب�ادل مادّيّ ونفعّيّ ضعيف )-(معنوّيّ عالٍٍ )++(2 (
شفافية مادّيّ عالٍٍ )+(معنوّيّ عالٍٍ )+(3 (

وفيما يأتي شرح لتصور النموذج النظرّيّ كما تتضح في الجدول:

وافق الاجتماعّيّ في المجتمع، على النحو الآتي: بط الديّنيّ والأسري في المجتمع، يحدث معدل الَتَّ عند سيادة الَضَّ 	.1

ّـة مــع الطــرف الآخــر، لكــن تُُســبب  يوجــد تجانــس ثقــاّفيّ معنــوّيّ عــالٍٍ )+( بالعــادات والتقاليــد والأعــراف والمعــايير الثقاف�ي 	§
ــا )-( مــع الطــرف الآخــر. ًـا ضعيًفً ًـا ونفع�ي ــا ماد�ي ّـة تجانًسً هــذه العــادات والتقاليــد والأعــراف والمعــايير الثقاف�ي

، لكــن ســيادة العــادات  بســبب ســيادة العــادات والتقاليــد والأعــراف؛ يحــدث ضعــف )-( بالتب�ــادل المعنــوّيّ بين الطــرفيْنن 	§
ًـا )+( مــع الطــرف الآخــر في المجتمــع. ــادل المــادّيّ والنفعــّيّ عال�ي والتقاليــد والأعــراف تســهم بــأْنْ يكــون التب�

ــة )-(، وكذلــك  ـّة يحــدُُث ضعــف بالشــفافية المعنوّيّ بســبب ســيادة العــادات والتقاليــد والأعــراف والمعــايير الثقاف�ي 	§
المجتمــع. في  الطــرفيْنن  بين   )-( ـّة  الماد�ي الشــفافية  تََضعــف 

وافــق الاجتماعــّيّ في المجتمــع، علــى النحــو  بــط الــرسّميّ الــذي تُُشــرف عليــه الحكومــة يحــدث معــدل الَتَّ عنــد ســيادة الَضَّ 	.2
الآتي:
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ّـة مــع الطــرف الآخــر، فيتجــه  يوجــد تجانــس ثقــاّفيّ معنــوّيّ ضعيــف )-( بالعــادات والتقاليــد والأعــراف والمعــايير الثقاف�ي 	§
ــة )+(. ــة عالي ــّيّ بدرج ــادّيّ والنفع ــاّفيّ الم ــس الثق ــع إلى التجان ــراف في المجتم الأط

ـّة مــع الطــرف الآخــر يمنــح فرصــة بتب�ــادل معنــوّيّ عــالٍٍ بين  ضََعــف العــادات والتقاليــد والأعــراف والمعــايير الثقاف�ي 	§
.)++( المجتــمع  في  الــطرفيْنن 

، يكــون الاعتمــاد المتب�ــادل المــادّيّ مــع الطــرف  بســبب وجــود تجانــس ثقــاّفيّ مــادّيّ ونفعــّيّ بدرجــة عاليــة )+( بين الطــرفيْنن 	§
ــا )-(. الآخــر ضعيًفً

ــادل  ــدل التب� ــر، يــزداد مع ــرف الآخ ــع الط ّـة م ــايير الثقاف�ي ــراف والمع ــد والأع ــادات والتقالي ــس بالع ــف التجان ــبب ضع بس 	§
ــا عاليــة )+(  ّـة أيًضً ّـة عاليــة )+( وشــفافية ماد�ي المعنــوّيّ بين الطــرفيْنن )++(، وهــذا يمنــح فرصــة لتحقيــق شــفافية معنو�ي

ــع. ــراف في المجتم بين الأط

وافــق الاجتماعــّيّ بين الأفــراد، ومــع  ـّة الَتَّ ارتفــاع معــدل التب�ــادل المعنــوّيّ )++( هــو العامــل الرئيــسُُ في تنشــيط عمل�ي 	.3
ّـة،  ســاتِِ المجتمــع، والســبب أنــه يمثــل رأس المــال البشــرّيّ في المجتمــع، فهــو نت�ــاج التنميــة الاجتماع�ي الأســرة، ومــع مؤَسَّ
ّـة مســتمرة  ســات المجتمــع. والتب�ــادل المعنــوّيّ عبــارة عــن مســاندة معنو�ي سََــر ومعظــم مؤَسَّ

ُ
ويمتلكــه غالبي�ــة الأفــراد والأُ

بعــدل وصــدق ونزاهــة، وتواصــل اجتماعــّيّ مــع الطــرف الآخــر رائــع ومــميز؛ ليتب�ــادل الطرفــان الأمــن النــفّسيّ الاجتماعــّيّ 
ــاء وشــكر واحترام(. )مشــاركة فــرح، مواســاة حــزن، تســامح وتقديــر ظــروف، ثن�

ــببُُ أن  ــع، والس ــّيّ في المجتم ــق الاجتماع واف ّـة الَتَّ ــادّيّ في عمل�ي ــادل الم ــن التب� ــال أكثر م ــه دورٌٌ فعََ ــوّيّ )++( ل ــادل المعن التب� 	.4
ــك  ــع؛ لذل ــات في المجتم س ــر والمؤَسَّ سََ

ُ
ــراد والأُ ــن الأف ــة م ــة قليل ــه فئ ــادّيّ يمتلك ــال اقتص ــادّيّ رأس م ــب الم ــوى الجان محت

ــائج  ــن نت� ــرّيّ م ــال بش ــوّيّ رأس م ــادل المعن ــدُُّ التب� ــع، في حين يُُع ــاق المجتم ــامل لأنس ــع وش ا، وغير واس ــوًرً ــرُُه محص ــون أث يك
ــه  ــسير أن يمتلك ــهل وي ــه س ــع؛ لأن ــاق المجتم ــامل لأنس ــع وش ــره واس ة، وأث ــرّيّ ّـة والبش ــة الاجتماع�ي ــم والتنمي ــج التعلي برام
ــع. ّـة في المجتم ــة الاجتماع�ي ــاح التنمي ــى نج ــدلُُّ عل ــوّيّ ي ــر ق ُـره مُُؤِشِّ ــع، وتواف� ــات في المجتم س ــر والمؤَسَّ سََ

ُ
ــراد والأُ ــة الأف غالبي�

ــة، أو  ه ــو أداة موَجَّ ــيّبيّ  وه ــوذج الترك ــاع: النم ــم الاجتم ( في عل ــّيّ ــق الاجتماع واف ــرّيّ )الَتَّ ــوذج النظ ــذا النم ــى ه ــق عل ويُُطل
نســق مســتنبط مــن: الخصائــص، والســمات، والعناصــر، والأشكال، والمعــايير، وهــو مفيــد كأســاس في المقارنــة وفهــم العالــم 
ا مــن التصورات  ن مــن عناصــر محــددة، وبتعــبير آخــر: النمــوذج التركــيّبيّ »مركــب معقــد يــشكل نســًقً ، وهــو بن�ــاء مُُكــَوَّ الواقعــّيّ
ــق  ُـه في نس ــت صياغت� ــردة، وتَمَّ ــر مج ــن عناص ــون م ــا، ويتك � ــتنبط إجرائًيًّ ــات مس ــن الصف ــق م ــو نس ــة«، وه ّـة المترابط النظر�ي

ــة.  ــاراتٍٍ إجر  ائي� تصــوُُّرّيّ واحــد، وقــد يكــون هنــاك قــوة في واحــدة أو أكثر مــن صفاتــه لاعتب�
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ثلاث افتراضات تحدد مسار الإرشاد الأسري

وافــق  ــة الَتَّ  وعلــى أســاس مــا ســبق، يمكــن تحديــد مســؤولية المرشــد الأســري بالاســتن�اد علــى نمــوذج نظــريٍٍّ )نظرّيّ
مجتمعنــا  في  والتنميــة  ـَغريُّر  الت� ســماتِِ  وتن�اســب  ة،  الســعودّيّ ثقافتن�ــا  وخصائــص  ــة  النظرّيّ هــذه  تــت�لءم   ،) الاجتماعــّيّ
ّـة كمــا هــي في الواقــع، والتنبؤ بمســارها ومســتقبلها،  ؛ ليســاهم هــذا النمــوذج في وصــف وتفــسير الظاهــرة الاجتماع�ي الســعودّيّ
بــط  ّـة بين حركــة الظواهــر ونشــأة المـشكلاتِِ في المجتمــع، وبين ســيادة نمــط مــعين مــن أنمــاط الَضَّ في ضــوء علاقــاتٍٍ تصور�ي
ــى  ــي عل ــة، وه ــات رئيس ــة افتراض ــن ثلاث ــّيّ م ــق الاجتماع واف ّـة الَتَّ ــوذجُُ نظر�ي ــون نم . ويتك ــعودّيّ ــع الس ــّيّ في المجتم الاجتماع

النحــو الآتي:

ّـة؛  ــدداتٍٍ ثقاف�ي ّـة بمح ــاتُُ الاجتماع�ي ــسير العلاق ــع ت ــري في المجتم ــديّنيّ والأس ــط ال ب ــيادة الَضَّ ــد س الافتراض الأول: »عن .1
وافــق الاجتماعــّيّ  ّـة، فيكــون الَتَّ �ــة والأعــراف والعــادات الاجتماع�ي ّـة وســماتُُها بالقيــم الدينّيّ فتتحــدد العلاقــاتُُ الاجتماع�ي
ًـا، وعند ســيادة  ًـا وليــس ماد�ي ًـا معنو�ي ــا ثقاف�ي ًـا وتجانًسً ســات المجتمــع( في معظمــه توافق� )مــع الفــرد ومــع الأســرة ومــع مؤَسَّ
ّـة(  ــون )ماد�ي ّـة لتك ــاتِِ الاجتماع�ي ــص العلاق ــى خصائ ــذا عل ــس ه ــة ينعك ــه الدول ــرف علي ــذي تُُش ــرسّميّ ال ــط ال ب الَضَّ
وافــق الاجتماعــّيّ )مــع الفــرد، ومــع الأســرة، ومــع  ة، فيكــون الَتَّ فتــسير العلاقــاتُُ وســماتها بالمنفعــة والمصلحــة الشــخصّيّ

ًـا«. ًـا معنو�ي ًـا وليــس ثقاف�ي ًـا ماد�ي ــا ثقاف�ي ــا وتجانًسً ســات المجتمــع( في معظمــه توافًقً مؤَسَّ

ا تُُشــرف عليــه الدولــة  ا أو رســمًيًّ ــا أســرًيً � بــط الاجتماعــّيّ الســائد في المجتمــع - بكونــه دينًيًّ الافتراض الثــاني: »نمــط الَضَّ 	.2
ــات  س ــع مؤَسَّ ــرة، وم ــع الأس ــراد، وم ّـة بين الأف ــاتِِ الاجتماع�ي ــّيّ في العلاق ــق الاجتماع واف ــتوى الَتَّ ــدد مس ــذي يح ــو ال -ه

هـي: سـتوياتٍٍ، ـ ثـة مـ مـع، في ثلاـ المجتـ

ــرف  ــع الط ــادّيّ م ــوّيّ أو الم ــاّفيّ المعن ُـس الثق ــش والتجان� ــى التعاي ــرُُ عل ــو يقتص ــة: وه ــة ضعيف ــّيّ بدرج ــق الاجتماع واف الَتَّ 	§
ــع. ــات المجتم س ــع مؤَسَّ ــرة، وم ــع الأس ــرد، وم ــع الف ــر؛ م الآخ

، ويصــل إلى  التوافــق الاجتماعــّيّ بدرجــة متوســطة: وهــو عندمــا يتجــاوز الفــردُُ التجانــس الثقــاّفيّ المعنــوّيّ أو المــادّيّ 	§
ســات المجتمــع. الاعتمــاد المتب�ــادََل المعنــوّيّ أو المــادّيّ مــع الأفــراد، ومــع الأســرة، ومــع مؤَسَّ

ــا  ــاوز أيًضً ، ويتج ــادّيّ ــوّيّ أو الم ــاّفيّ المعن ــس الثق ــردُُ التجان ــاوز الف ــا يتج ــك عندم ــة: وذل ــة عالي ــّيّ بدرج ــق الاجتماع واف الَتَّ 	§
ســات  ّـة مــع الأفــراد، ومــع الأســرة، ومع مؤَسَّ ّـة والماد�ي ، ويصــل إلى الشــفافية المعنو�ي الاعتمــاد المتب�ــادل المعنــوّيّ أو المــادّيّ

المجتمــع. 
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ــات  س ــع مؤَسَّ ــرة، وم ــع الأس ــراد، وم ــادّيّ بين الأف ــوّيّ والم ــّيّ المعن ــق الاجتماع واف ــدث الَتَّ ــذا الافتراض، يح ــاس ه ــى أس وعل
ًـا  ًـا اجتماع�ي ا، أو توافق� ًـا متوســًطً ًـا اجتماع�ي ًـا، أو توافق� ًـا ضعيف� ًـا اجتماع�ي ّـا أن يكــون: توافق� المجتمــع في مســتوياتٍٍ ثلاثــة؛ إم�

ًـا«. عال�ي

بــط الــديّنيّ والأســري في المجتمــع، يــزداد التجانــس الثقــاّفيّ المعنــوّيّ في العلاقــاتِِ  3.الافتراض الثالــث: »عنــد ســيادة الَضَّ
ّـة، فيضعــف  ّـة والماد�ي ، ثــم تنخفــض الشــفافية المعنو�ي ــادل بين الطــرفيْنن ّـة، فيقــَلَّ الاعتمــادُُ المعنــويُُّ المتب� الاجتماع�ي
بــط الــرسّميّ في المجتمــع  ســات المجتمــع. وعنــد ســيادة الَضَّ وافــقُُ الاجتماعــّيّ بين الأفــراد، ومــع الأســرة، ومــع مؤَسَّ الَتَّ
ســات  ، ويــزداد الاعتمــاد المعنــوّيّ المتب�ــادل بين الأفــراد، ومــع الأســرة، ومــع مؤَسَّ ـزداد التجانــسُُ الثقــاّفيّ المــادّيّ يـ
ســاتِِ المجتمــع؛ فيزداد مســتوى  ّـة بين الأفــراد، ومــع الأســرة، ومــع مؤَسَّ ّـة والمعنو�ي المجتمــع، ثــم تــزداد الشــفافية الماد�ي

ــع«. ــّيّ في   المجتم ــق الاجتماع واف الَتَّ

مفاهيم رئيسة للمرشد الأسري 

ــد  ــا، ونقص ــش معه ّـة والتعاي ّـة والماد�ي ّـة المعنو�ي ــه الثقاف�ي ــر وخصائص ــرف الآخ ــماتِِ الط ــولُُ س ــاه قب ــس: معن التجان .1
ــتوى  ــل: مس ــة مث ــه المادي ــن خصائص ــر ع ــرف النظ ــه بص ــل مع ــر والتعام ــولََ الآخ ّـة: قب ّـة المعنو�ي ــماتِِ الثقاف�ي بالس
ة، أو الثقافــة )باديــة أو حضر(.  ، أو القبيلــة، أو الإقليــم، أو الجنــس، أو الجنســّيّ التديــن، أو نــوع كلٍٍّ مــن: المذهــب الــديّنيّ
ّـة: قبــولََ الآخــر والتعامــل معــه، بصــرف النظــر عــن خصائصــه المعنويــة مثــل: نــوع  ّـة الماد�ي ونقصــد بالســماتِِ الثقاف�ي
، والمـهـارات، والهواـيـات، والهيئـ�ـة الجـسـمية، والـظـروف الصحيـّـة،  المهـنـة، والمـسـتوى التعـلـيمي، والمـسـتوى الاقتـصـادّيّ

والإعاقــة.

ــرة،  ــع الأس ــراد، وم ّـة بين الأف ــح الماد�ي ــع والمصال ــادل المناف ــتمرة، وتب� ّـة مس ــاندة ماد�ي : مس ــادّيّ ــادل الم ــاد المتب� الاعتم .2
فيــه، وغيرهــا  ســاتِِ المجتمــع؛ لتــوفير احتي�اجــات الغــذاء والصحــة والإسكان والتعليــم والعمــل والــزواج والرتَّر ومــع مؤَسَّ

ّـة. ّـة والاقتصاد�ي ــاتِِ الاجتماع�ي ــن المتطلب م

ــة  ــم والتنمي ــن التعلي ــتمََد م ــة، ومس ــاج التنمي ــو نت� ، وه ــرفيْنن ّـة بين الط ــاندة معنو�ي : مس ــوّيّ ــادل المعن ــاد المتب� الاعتم .3
ــر،  ــم الأس ــراد، ومعظ ــةُ الأف ــه غالبي� ــد يمتلك ــك ق ــع؛ لذل ــرّيّ في المجتم ــال البش ــو رأس الم ة، وه ــرّيّ ّـة والبش الاجتماع�ي
ــة متب�ادلــة بين الأفــراد ومــع الأســرة، ومــع  ســات المجتمــع. والتب�ــادل المعنــوّيّ عبــارة عــن مســاندة معنوّيّ ومؤَسَّ
ســات المجتمــع؛ وذلــك بتقديــم تواصــل اجتماعــيٍٍّ رائــع ومــميز ومنظــم للطــرف الآخــر، فيتب�ــادل الطرفــان العــدل  مؤَسَّ
والمســاواة والصــدق والنزاهــة، والأمــن النــفّسيّ الاجتماعــّيّ كمشــاركة في مواقــف الفــرح، ومواســاة في مواقــف الحــزن، 

ــكر والاحترام. ــاء والش ــادل الثن� ــروف، وتب� ــر الظ ــامح، وتقدي ــادل التس وتب�
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ـّة بين  ــة الاجتماع�ي ـّة والمعنوّيّ ؛ فتكــون الجوانــب الماد�ي الشــفافية: تــعني عــدمََ وجــود أســرار وخفايــا بين الطــرفيْنن .4
ّـة: تــعني عــدم إخفــاء أســرار  ّـة واضحــة ومعلومــة. والشــفافية المعنو�ي ســات الاجتماع�ي الأفــراد، ومــع الأســرة، ومــع المؤَسَّ

ّـة. ــرار ماد�ي ــاء أس ــدمََ إخف ــعني ع ّـة: ت ــفافية الماد�ي ّـة، والش اجتماع�ي

ّـة،  بــط الأســري الشــديد الممــزوج بالعُُــرف والعــادات والتقاليــد الاجتماع�ي بــط الأســري: المقصــود بــه: الَضَّ مفهــوم الَضَّ .5
ــاوز  �ا، والتج ــيًئً ــتغلاالًا س ــم اس ــى أزواجه ــروع عل ــة المش ــدأ القوام ــور مب ــتغلال الأزواج الذك ّـة، واس ّـة القبل�ي والعنصر�ي
ًـا  ــا، وتعويــد البنــت أثن�ــاء تنشــئتها علــى الخضــوع للرجــل احترام� ا مُُجحًفً بوصايــة الآبــاء المشــروعة علــى بن�اتهــم تجــاوًزً
ــه  ــي الاعتراضُُ علي ــرار، ولا ينبغ ــلطة والق ــب السُُّ ــو صاح ــوال؛ فه ــه في كِلِّ الأح ــة ل ــون تابع ــة، وأْنْ تك ــه الذكوري لقيمت
بــط الأســري المتشــدد بكِلِّ قيــم  د البنــت أثن�ــاء الَضَّ ـُزَوَّ وتعديــل ســلوكه أو اتجاهاتــه؛ حتى تعيــش بــسلام. لذلــك ت�
ــة والقــوة للســيطرة علــى  ــنُُ بكِلِّ قيــم الشــجاعة والبطول د الاب ُـزَوَّ النضــال والــصبر علــى الرجــال، وفي الوقــت نفســه ي�
ْـن بهــذا الأســلوب التربــوّيّ يقدمــان أبن�اءهمــا للحيــاة  النســاء، واســتخدام حــق القوامــة ولــو كان بتســلُُّط، وكأَنَّ الوالدي�
ـّة كالصقــور، وفي الوقــت ذاتــه يقدمــان بن�اتهمــا كحمائــم يســهل افتراسُُــها، فالعــاداتُُ والأعــراف والتقاليــد  الزوج�ي
المتشــددة بالمجتمــع منــذ البدايــة ســلبََت مــن المـرأة أَيَّ حــق في تعديــل اتجاهــاتِِ الــزوج وســلوكه، وكــثير مــن الزوجــات 
ــة. ــلُُّط وعدواني� ــم بتس ــتخدمون قوامته ــع أزواج يس ّـة م ــاة الزوج�ي ــتمرار بالحي ــتطعنََ الاس ــم يس ــة أو ل ــنََ بتعاس يعش

بــط الأســري: بمــعنى تكــون ســلطة الأســرة قــد امتزجََــت بالعُُــرف والعــادات والتقاليــد، وتجــاوزََت الوصايــة  ســيادة الَضَّ .6
ــات. ة علــى النســاء؛ بســبب تفضيــل الأولاد علــى البن� ت القوامــة الشــرعّيّ ــات، وتعــَدَّ ة علــى البن� الشــرعّيّ

بــط الاجتماعــّيّ في  ـّة الَضَّ ـّة مباشــرة بعمل�ي ة الحكوم�ي ســات الرســمّيّ : بمــعنى تدخُُّــل المؤَسَّ بــط الــرسّميّ ســيادة الَضَّ .7
�ــة بمراقبــة الســلوك الاجتماعــّيّ في كِلِّ نســق، وتدخُُّــل الأجهــزة  �ــة والأمنّيّ جميــع أنســاق المجتمــع، وقيــام أجهزتهــا المدنّيّ
بــط الأســري الممــزوج بالعُُــرف والتقاليــد  بــط الــديّنيّ المتشــدد، والحــّدّ مــن الَضَّ ّـة مباشــرة لوقــف وتحيي�ــد الَضَّ الحكوم�ي

ــددة. ــاداتِِ   المتش والع

الإرشاد الأسري ونماذجُُ تفسيرية لنظريّّة التََّوافق  الاجتماعيّّ

ــّيّ  ــط الاجتماع ب ــوع الَضَّ ــة بن ــا علاق ــة، وله ــاتٍٍ متت�ابِِع ــى ثلاثِِ حلق ــمُُّ عل ــيٌٌّ يت ــق اجتماع ــو توافُُ ــزوجيْنن ه ــق بين ال واف الَتَّ
ــن: ــدأ م ــو يب� ــع، فه ــائد في المجتم الس

بــط  ، وعنــد ســيادة الَضَّ بــط الأســري في المجتمــع يــزداد التجانــس الثقــاّفيّ المعنــوّيّ بين الــزوجيْنن ُـس: عنــد ســيادة الَضَّ التجان� -
الــرسّميّ في المجتمــع يــزداد التجانــس الثقــاّفيّ المــادّيّ بينهمــا. والتجانــسََ يــعني قبــولََ صفــاتِِ الطــرف الآخــر وخصائصــه 
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ـّة  الاقتصاد�ي الخصائــص  مــن  وغيرهــا  والعمــر،  والتعليــم،  واللــون،  ة،  والجنســّيّ والموطــن،  التديــن،  مســتوى  مثــل: 
ًـا بكِلِّ الخصائــص، بــل يتطلــبُُ الأمــرُُ التجانــسََ في  ّـة، وليــس مــن الضــرورّيّ أن يكــونََ التجانــسُُ عال�ي ّـة والصح�ي والاجتماع�ي

ــص.  ــم الخصائ معظ

، وعنــد ســيادة  بــط الأســري في المجتمــع يــزداد الاعتمــادُُ المتب�ــادل المــادّيّ بين الــزوجيْنن الاعتمــادُُ المتب�ــادََل: عنــد ســيادة الَضَّ -
ّـة  ــاركة بفاعل�ي ــو المش ــادل ه ــاد المتب� ، والاعتم ــزوجيْنن ــوّيّ بين ال ــادل المعن ــاد المتب� ــع يــزداد الاعتم ــرسّميّ في المجتم ــط ال ب الَضَّ
ّـة، في الأحــزان والأفــراح، والمســاندةِِ في أوقــاتِِ الشــدة والرخــاء،  ّـة والمصالــح الماد�ي ــادل المنفعــة المعنو�ي مــع الشــريكِِ، وتب�
ِـن الطــرفِِ الآخــر الدعــمََ  وعندمــا يصــلُُ الــزوجُُ إلى مرحلــة الاعتمــاد علــى الشــريكِِ في مواقــفِِ الســعادة والحــزن، وينتظــرُُ م�
وافــق  ــى الحلقــة الأولى، ووصــل إلى الحلقــة الثاني�ــة في الَتَّ المعنــوّيّ في مواقــفِِ الحيــاة المتــغيرة، يمكــن القــول أن الــزوجََ تخَطَّ

الاجتماعــّيّ مــع الشــريك.

، وعنــد ســيادة  ّـة بين الــزوجيْنن ّـة والمعنو�ي بــط الأســري في المجتمــع تضعــف الشــفافية الماد�ي الشــفافيةُُ: عنــد ســيادة الَضَّ 	-
ّـة بينهمــا، والمقصــودُُ بالشــفافية: هــل أســرارُُ الــزوج المهمــة  ّـة والمعنو�ي بــط الــرسّميّ في المجتمــع تــزداد الشــفافية الماد�ي الَضَّ
ةٌٌّ، والعكــسُُ صحيــح، وبمــعنى  ّـة تصــلُُ للطــرفِِ الآخــر؟ إذا كانــت تصــلُُ فهنــاك شــفافية وعلاقــةٌٌ قو�ي ّـة والاجتماع�ي المال�ي
ًـا  ا ماد�ي ــره كــثًيرً ِسِّخيُخ آخــر: هنــاك أســرار وأحــداثٌٌ خاصــة عنــد الفــرد لا يمكــن البــوحُُ بهــا لأحــدٍٍ؛ لأَنَّ البــوحََ بهــا للآخريــن قــد 
ًـا، وعندمــا يُُقــدِِم أحــدُُ الــزوجيْنن علــى البــوح للشــريك عــن تلــك الأســرار والأحــداث المهمــة في حياتــه  ًـا، واجتماع�ي ومعنو�ي
لــه علــى  ــه بمعرفــةٍٍ أهــَمَّ وأغلــى جانــبٍٍ في حياتــه، وفَضَّ  الآخــر واختَصَّ

َ
ــل الطــرفَ دون الآخريــن، مــعنى هــذا أن الــزوجََ قــد فَضَّ

وافــق الــزواجّيّ« مــع شــريك الــزواج، وهــي  ْـه؛ ممــا يبرهــنُُ ويثبــتُُ أن الــزوجََ وصــلََ إلى قمــة »الَتَّ أصدقائــه وأشــقائه ووالدي�
. وافــق الاجتماعــّيّ ِـن مراحــلِِ الَتَّ المرحلــة الأخيرةُُ م�

وافــق الاجتماعــّيّ للفــرد  ّـة التي لهــا علاقــة بتحديــد مســتوى الَتَّ ونســتعرض هنــا عــدد مــن الظواهــر الاجتماع�ي
مــع جماعــة الأســرة، ومــن أبرزهــا:

ة: التربي�ة الزواجّيّ -

ًـا علــى أن  بــط الأســري الممــزوج بالأعــراف والتقاليــد المتشــددة تــربي البنــت ثقاف�ي ة في ظــِلِّ ســيادة الَضَّ سََــر الســعودّيّ
ُ
 الأُ

ــط  ب ــيادة الَضَّ ــِلِّ س ــا في ظ ــات تماًمً ــاء والأمه ــل الآب ــيد، فيغف ا أو غير رش ــيًدً ــا كان رش ــة لأِيِّ زوج؛ مهم ــة وتابع ــون خاضع تك
ا في المجتمــع  ّـة التي قــد تــغيرت كــثًيرً ّـة والاقتصاد�ي الأســري الممــزوج بالأعــراف والتقاليــد المتشــددة عــن الظــروف الاجتماع�ي
ّـة وتطويرهــا بمــا ين�اســب احتي�اجهــم ومتطلباتهــم المُُعاصِِرة،  ، وأَنَّ عليهــم تعديــلََ تربي�ــة أبن�ائهــم وبن�اتهــم الزوج�ي الســعودّيّ
ــعِِ  ــم ي ــصيرة، ول ــل أو ب ــدون تعقُُّ ــاث ب ــور والإن ــا الذك ــا لأولادهم ّـة، وينقلانه ــا الزوج�ي ــا وأدوارهم ــرران خبراتهم ــدان يك فالوال
ــت  ــراتِِ البن ــغيٌرٌ في نظ ــه ت ــي أن يتبع ــك ينبغ ــغيرت، وأَنَّ ذل ــد ت ــع ق ّـة في المجتم ّـة والثقاف�ي ــروف الاقتصاد�ي ــدان أن الظ الوال
والابــن نحــو الــزواج مــن القــوّيّ والضعيــف، أو التابــع والمتبــوع إلى نظــرة أخــرى يكــون فيهــا الــزوج يتمثــل الصاحــب والصديــق 
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ــا جديــدة في تربي�ــة الآبــاء والأمهــات لبن�اتهــم وأبن�ائهــم، وإعدادهــم  الرحيــم بزوجــه أو زوجتــه، وهــذا يتطلــب منــا قيًمً
ّـة. وقــد لاحظنــا مــن خلال عملنــا بالإرشــاد الأســري، والاطلاع عــن  للمســتقبل الــزواجّيّ مــن أجــل النجــاح في الحيــاة الزوج�ي
ــة  � ّـة والدينّيّ ّـة والثقاف�ي ّـة والاقتصاد�ي سََــر في مختلــف المســتوياتِِ الاجتماع�ي

ُ
ا مــن الأُ ُـرب علــى مــشكلاتِِ الأزواج، أن كــثًيرً ق�

ة عنــد الــزواج، فقــد يحــدث  ؛ بســبب إغفــال توافــر المتطلبــات والاحتي�اجــات الشــخصّيّ تعيــش ســوء عِِشــرة بين الــزوجيْنن
ة الــزوج والزوجــة، فتجــد مــثالًا الــزوج العاطفــّيّ مقابــل لامبــالاة الزوجــة، أو الزوجــة الحنــون  تضــاد وتن�اقــض بين شــخصّيّ

ط، أو الزوجــة المخلصــة مقابــل الــزوج الخائــن... وهكــذا. مقابــل الــزوج المتســّلّ

ــة  ة المعنوّيّ ـّة لأبن�ائن�ــا وبن�اتن�ــا إلى المصلحــة والمنفعــة الشــخصّيّ ، تتجــه التربي�ــة الزواج�ي بــط الــرسّميّ وعنــد ســيادة الَضَّ
ــزواج، ونســعى إلى تجانســهما بــدالًا مــن  ــات فيمــا يتعلــق بال ة والفجــوة بين أفكار الأولاد والبن� ّـة، وذلــك بتضييــق الهــّوّ والماد�ي
ــادل المــادّيّ والمعنــوّيّ بجميــع  ــة، والاعتمــاد المتب� � ــادل، والمشــاركة الوجدانّيّ تضادهمــا، وذلــك بــالتركيز علــى قيــم الاحترام المتب�
ــزواج في نظــرة الجيــل الجديــد مــن رئــاسٍيٍّ يقــوم علــى كلمــة الرجــل، إلى زواج مــودة ورحمــة يقــوم  أشكالــه، ويتــغيُرُ مفهــوم ال
بــط الأســري الممــزوج بالأعــراف، كانــت  علــى المشــاركة والاعتمــاد المتب�ــادل، فالنظــرة الأولى وهــي الســائدة في ظــِلِّ ســيادة الَضَّ
ــل  ــى عوام ــد عل ، وتعتم ــرسّميّ ــط ال ب ــيادة الَضَّ ــِلِّ س ــة في ظ ــرة الثاني� ــود النظ ــه، في حين تس ــل وأهل ــة للرج ــى المنفع ــد عل تعتم
ــادل مشــاعر الــدفء والحنــان،  ّـة، وعلــى احترام الآخريــن وتب� ة مشتركــة أهمهــا العاطفــة المتب�ادلــة والصحبــة الحقيق�ي نفســّيّ

ّـة. ــذ اال﻿اتكال�ي ة ونب� ّـة والتعــاون المـشترك علــى تحمُُّــل المســؤولَيَّ ــة، وتقديــم قيــم التضح�ي � وعــدم النظــر إلى المـرأة بدونّيّ

ظاهرة الزواج: 	-

ـّة المتعلقــة  ـًا علــى الخصائــص والشــروط الثقاف�ي ا وإناث� بــط الــديّنيّ والأســري، يحــرص الأزواج ذكــوًرً عنــد ســيادة الَضَّ
ــاد  ــّيّ بين الأزواج في الاعتم ــق الاجتماع واف ــتوى الَتَّ ــاع مس ــق ارتف ــد تعي ــص ق ــذه الخصائ ــادات، وه ــد والع ــراف والتقالي بالأع
ــريك  ــع ش ــادل م ــادّيّ المتب� ــاد الم ــة الاعتم � ــم الدينّيّ ــد والقي ــراف والتقالي ــادات والأع ــم الع ــد تدع ــن ق ، لك ــوّيّ ــادل المعن المتب�
ّـة لــن يصــل كــثير مــن الأزواج -في هــذه الحالــة- إلى المســتوى  ّـة في العلاقــة الزوج�ي الــزواج، وبســبب ســيادة الجوانــب الثقاف�ي
سََــر 

ُ
ــزواج؛ فيــكرثُر في المجتمــع الأُ ــذاّتيّ المعنــوّيّ والمــادّيّ مــع شــريك ال وافــق الاجتماعــّيّ والشــفافية، والبــوح ال العــالي مــن الَتَّ

ــا  ــون ضعيًفً ــد يك ــّيّ ق ــا الاجتماع ــْنْ توافقه ــر، ولك ــم الآخ ــل كلٌٌّ منه ــض ويتقب ــع بع ــا م ــش أفراده ًـا، ويتعاي ــة ثقاف�ي المتجانس
ــفافية. ــة الش ــادل ومرحل ــاد المتب� ــة الاعتم ــرفيْنن إلى مرحل ــول الط ــدم وص ــبب ع ــام؛ بس ــشكل ع ب

الاختي�ار للزواج: 	-

ــد  ًـا عن ا وإناث� ــوًرً ــراد ذك ــرص الأف ــع يح ة في المجتم ــمّيّ ــاتُُ الرس س ــه المؤَسَّ ــرف علي ــذي تُُش ــرسّميّ ال ــط ال ب ــيادة الَضَّ ــد س عن
ّـة المتعلقــة بنــوع الوظيفــة والدخــل الاقتصــادّيّ والمركــز الوظيفــّيّ والمنفعــة مــن  الــزواج علــى الخصائــص والشــروط الماد�ي
ّـة قــد تُُضعــف مســتوى  الــزواج، ويقــلُُّ الاهتمــام بالســماتِِ المتعلقــة بالأعــراف والتقاليــد والعــاداتِِ، وهــذه الخصائــص الماد�ي
وافــق الاجتماعــّيّ بين الأزواج في الاعتمــاد المــادّيّ المتب�ــادل مــع الطــرف الآخــر، ولكــن يــزداد بينهما الاعتمــادُُ المتب�ــادل المعنوّيّ  الَتَّ
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ــة- إلى  ــذه الحال ــل الأزواج -في ه ــد يص ــزواج ق ــار لل ــد الاختي� ــة عن ّـة في البداي ــب الثقاف�ي ــس بالجوان ــف التجان ، ولضََع ــاّفيّ الثق
وافــق الاجتماعــّيّ والشــفافية والبــوح الــذاّتيّ المعنــوّيّ والمــادّيّ مــع شــريك الــزواج، والســبب ضََعــف  المســتوى العــالي مــن الَتَّ

ّـة. ــادات في العلاق﻿ـة الزوج�ي ــد والع ــراف والتقالي ــل الأع تدخُُّ

الإرشاد الأسري والقرارات والأفعال الاجتماعية 

مــن الضــروري أن يــميز المرشــد الأســري بين الفعــل أو القــرار الاجتماعــي العــقلاني والرشــيد، والفعــل أو القــرار 
الاجتماعــي غير العــقلاني وغير الرشــيد، ونظريــة عالــم الاجتمــاع ماكــس فــيبر قدمــت للمرشــدين أربعــةََ أنمــاط مــن الأفعــال 

ــأتي:  ــا ي ــي كم ّـة، وه ــرارات الاجتماع�ي والق

الفعلُُ الاجتماعّيّ التقليدّيّ )غير عقلاني وغير رشيد(: أ-	

ــيد  ــدّيّ غير رش ــل تقلي ــو فع ــا، وه ــة بن� ــاداتُُ الخاص ــدُُ والع ــددهُُ التقالي ــا تح ــن خلالِِ م ــه م ــأتي ب ــّيّ ن ــلٍٍ اجتماع ــو كلُُّ فع ه
)مســتمََّدّ مــن العــادات المتوارثــة(.

ب- الفعل الاجتماعّيّ الوجداّنيّ )غير عقلاني وغير رشيد(:

ــل  ــو فع ــعِِ، وه ــراد في المجتم ــّيّ للأف ــداّنيّ العاطف ــلوكِِ الوج ــةِِ الس ــن خلالِِ معرف ــعُُ م ــّيّ ينب ــعٍٍ اجتماع ــلٍٍ ذي طاب ــو كُُلُُّ فع ه
ــة(. ّـة ملهم ة كاريزم�ي ــخصّيّ ــط بش ــس أو يرتب ــاعر وأحاسي ــط بمش ــيد )يرتب ــّيّ غير رش عاطف

ج- الفعلُُ العقلاّنيّ الموجه بالقيم )عقلاني ورشيد(:

ةِِّ توجهــه بالقيــمِِ والأخلاق الســائدةِِ في المجتمــع كالقيــم الإسلاميــة، التي  هــو كلُُّ فعــلٍٍ اجتماعــّيّ يقــومُُ بــه الفــردُُ علــى خلف�ي
 الجماعــة(.

َ
تظهــرُُ فيــه هــذه الأفعــال بصــورةٍٍ أســاس، وهــو فعــل قــيّميّ رشــيد )يحقــق أهــدافَ

 د- الفعل العقلاّنيّ الموجه بأهداف معين�ة )عقلاني ورشيد(:

نــه من بلــوغ غايت�ه، مــن خلال إدراكــه للعلاقة  ــروطِِ التي تمّكّ ــبلِِ والّشّ  هــو كلُُّ فعــل اجتماعــّيّ يقــومُُ بــه الفاعــلُُ بتحديــدِِ الّسّ
.) ــبب والنتيجــة، وهــو فعــل نفعّيّ رشــيد )يحقــق الهدف الــذاّتيّ ابطــة بين الّسّ المرتّر

ــةِِ  ــانِِ في خان ــّيّ ين�درج ــدّيّ والعاطف ــلوكُُ التقلي ــةِِ؛ فالس ــةِِ والمعقولي ي اللامعقولي ــّدّ ــلوك بين ح ةُُّ الس ــحُُ مثال�ي ا؛ تت�أرج  إًذً
ـَغريُّر في القــراراتِِ  ـّة والرشــد، والت� ـّة وعــدم الرشــد، في حين يدخــل الســلوك النفعــّيّ أو القــيّميّ في خانــة المعقول�ي اللامعقول�ي
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ـَغريُّر  ــا في جميــع أنســاق المجتمــع، لكــن حجــم الت� ـّة بين فترتْينْ عاشــها المجتمــع الســعودّيّ كان واضًحً والأفعــال الاجتماع�ي
بــط الاجتماعــّيّ في كِلِّ فترة؛ ففــي كّلّ نســق أفعــال  ّـة يتب�ايــن مــن نســق إلى نســقٍٍ آخــر، بســبب قــوة نمــط الَضَّ والآثــار الاجتماع�ي
، أو مســتمدة  ّـة مســتمدة مــن التقاليــد والعــادات، أو مســتمدة مــن قيــم الجماعــة وخاصــة الديــن الإسلاّميّ وقــرارات تقليد�ي

ــو الآتي: ــى ا لنح ــك عل ــح ذل ــن توضي ــة، ويمك � ًـا ذاتّيّ
ف�
ــق أهدا ّـة، أو تحق ــة والعاطف�ي � ــن الوجدانّيّ م

بط الأسري: في الَضَّ 	-

بــط  ة وأفعالهــا في الَضَّ ــابقة، كانــت قــرارات الأســرة الســعودّيّ ّـة الّسّ بــط الأســري والــديّنيّ في الــفترة الثقاف�ي عنــد قــوة الَضَّ
ــة. � هــة بالقيــم والأخلاق الســائدة في المجتمــع، وخاصــة التي لهــا صبغــة دينّيّ ــة موَجَّ � الأســري تســتن�د إلى أفعــال عقلانّيّ

ـّة تحددهــا العــاداتُُ والتقاليــد  بــط الاجتماعــّيّ الأســري في تلــك الــفترة علــى أفعــال وقــرارات تقليد�ي كمــا يرتكــز الَضَّ
ـّة  ة كاريزم�ي ـّة ترتبــط بشــخصّيّ بــط الاجتماعــّيّ الأســري يحتــوي علــى قــراراتٍٍ وأفعــال عاطف�ي والأعــراف، كذلــك كان الَضَّ
ــات بالاقتــداء في ســلوكهم وعلاقاتهــم وأقوالهــم بأحــد الآبــاء والأجــداد مــن الذكــور  ملهمــة في العائلــة، وهــو أمــر الأولاد والبن�

ــاث. والإن

بــط الاجتماعــّيّ  سََــر عنــد الَضَّ
ُ
، اتجهــت الأُ بــط الــرسّميّ وفي هــذه الــفترة الحاليــة، فترة التواصُُــل الاجتماعــّيّ عنــد ازديــاد الَضَّ

بــط الاجتماعــّيّ المتعلــق بحجــم الاســتهلاك بالمـواد والســلع،  �ــة مثــل الَضَّ ًـا ذاتّيّ
ف�
ّـة التي تحقــق أهدا إلى الأفعــال والقــرارات النفع�ي

وترشــيد حجــم الإنفــاق علــى احتي�اجــات الأســرة، وتنشــئة الأولاد علــى ترشــيد اســتخدام الكهربــاء، والمــاء، وضبــط ســلوك 
ّـة. الأولاد بــشكل عــام، وترشــيد مصروفات هــم المال�ي

واج: لاختي�ــار للز في قــرار ا 	-

بط الديّنيّ والأسري كانت قرارات الزواج: ابقة، مع قوة الَضَّ ة الّسّ في الفترة الثقافّيّ

ة: تحددها العادات والتقاليد. o إما تقليدّيّ

ة: تتعلق بطاعة واتب�اع رغبات الكبار في العائلة. o أو كاريزمّيّ

�ة. ة الدينّيّ هة بالقيم الأخلاقّيّ �ة: موَجَّ o أو عقلانّيّ

؛  بــط الــرسّميّ ( عنــد ارتفــاع قــوة الَضَّ  ثــم تــغريَّر قــرار الاختي�ــار للــزواج في المجتمــع في هــذه الــفترة )فترة التواصُُــل الاجتماعــّيّ
ــة  � ًـا ذاتّيّ

ف�
ّـة التي تحقــق للفــرد مــن زواجــه أهدا ــار الشــريك إلى الأفعــال والشــروط النفع�ي فاتجــه الأفــرادُُ في المجتمــع عنــد اختي�

ّـة متعــددة. ّـة، أو مصالــح ومنافــع اجتم اع�ي ماد�ي
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ّـة: لعائل�ي لعلاقــاتِِ ا لقــراراتُُ في ا لُُ وا لأفعــا ا 	-

ـّة كالزيــاراتِِ والتعــاون  ــابقة، كانــت العلاقــاتُُ العائل�ي ـّة الّسّ بــط العائلــّيّ والــديّنيّ في الــفترة الثقاف�ي عندمــا ســاد الَضَّ
ّـة )عــادات وتقاليــد وأعــراف(، أو أفعــال مســتمدة مــن التعاليــم  ّـة اجتماع�ي والتســاند والخلافــات ترتكــز علــى أفعــال تقليد�ي
ــرابي؛  ــق الق ــة بالنس ّـة ملهم ة كاريزم�ي ــخصّيّ ــط بش ــّيّ مرتب ــداّنيّ وعاطف ــع وج ــا طاب ّـة له ــال اجتماع�ي ــة، أو أفع � ــادئ الدينّيّ والمب

ــم. ــم وطاعته ــن واحترامه ــار الس ــارب، وتقديــر كب ــض الأق ــع بع ــاون م ــل والتع كالتواصُُ

ّـة في  َـت الأفعــال والعلاقــاتُُ العائل�ي ، تحول� بــط الــرسّميّ في هــذه الــفترة، وهــي فترة التواصُُــل الاجتماعــّيّ وعندمــا ازداد الَضَّ
�ــة. ّـة وذاتّيّ ًـا   ماد�ي

ف�
قــق مصلحــة وأهدا ، إلى جانــب نفعــّيّ ومــادّيّ حيُح النســق القــرابي مــن جانــب تقليــدّيّ وديّنيّ وعاطفــّيّ

الإرشاد الأسري والتفاعل الاجتماعيّّ في فترة برامج التواصُُل الاجتماعيّّ

ا لمصــدر المشكلة الأســرية وحركتهــا، فمثالًا من المســاهمات  ًـا وتفــسًيرً تمنــح النظريــة الاجتماعيــة المرشــد الأســري فهم�
�ة  �ــة والســلبّيّ ، أن الفــرد يســتطيع تعديــل معــاني الأشــياء وتعديــل المواقــف الإيجابّيّ ّـة التفاعــل الرمــزّيّ ّـة المهمــة في نظر�ي النظر�ي
ُـس مبررات الفرد مع قيــم ومعــايير المجتمع. ّـة مقبولــة لــه، بصــرف النظــر عــن تجان� �ــة واجتماع�ي التي يتفاعــل معهــا بــمبررات ذاتّيّ

ًـا بين الــدور الاجتماعــّيّ للفــرد والــدور التفاعلــّيّ للفــرد. والــدور 
ق�ْرْ


َ
ّـة يضعــون فَ ّـة الرمز�ي لذلــك، تجــد أنصــار التفاعل�ي

، وفيــه ابــتكار وتجديــد، ويمثــل مــزاج الشــخص، وهــذا يــعني أن يتصــرف  ّـة التفاعــل الرمــزّيّ التفاعلــّيّ هــو المقصــود في نظر�ي
الفــرد إزاء نفســه ومــع الآخريــن، وعنــد اتخــاذ القــرارات ويرســم الخطــط والمقاصــد، فالــدور التفاعلــّيّ لا يســتجيب للآخريــن 
ــة  � ّـة البن�ائّيّ ًـا في قيــم ومعــايير وعــادات وتقاليــد المجتمــع، فالنظر�ي ــا، كالــدور الاجتماعــّيّ المحــدد ثقاف�ي � بطريقــة محــددة بن�ائًيًّ
قــة أو مبدعــة بالســلوك والعلاقــاتِِ والمواقــف؛ لأنــه يجــب أن يكــون ســلوك الفــرد  ّـة تــرى أن ذات الفــرد ليسََــت خالّا الوظيف�ي
ــه  ــى ولادت ــابقة عل ــي س ــع، فه ــة المجتم ــا ثقاف ــات التي حددته ــايير والأدوار والمكان ــم والمع ــة للقي ــتجابت�ه موافق ــه واس وعلاقات

ّـة.  ــاتٌٌ راضخــة لقــوى خارج�ي ووجــوده في المجتمــع، وكأَنَّ الأفــراد في المجتمــع كائن�

َـغريُّر  بــط الاجتماعــّيّ علــى حســاب الت� أمــا التفاعــل الاجتماعــّيّ في ضــوء نظــرة الاتجــاه البن�ــاّئيّ الوظيفــّيّ يرتكــز علــى الَضَّ
ــات  ــن وحاج ّـة الأم ــى أهم�ي ــد عل ــالي في التأكي ــا تُُغ ، كم ــورّيّ َـغريُّر الث ــل الت� ــي وتتجاه وافق َـغريُّر الَتَّ ــل الت� ــي تفض ، وه ــّيّ الاجتماع
ـّة  ـَغريُّر الاجتماعــّيّ بوجــهٍٍ عــام، وتركــز الوظيف�ي المجتمــع علــى حســاب المصالــح والغايــاتِِ، التي لا يمكــن تلبيتهــا دون الت�
ــل  ــى التحلي ّـة عل ــز الوظيف�ي ــا ترك ــق، كم ــل النس ّـة داخ ــاتِِ الاجتماع�ي ــن العملي ــّيّ أكثر م ــّيّ الكل ــاء الاجتماع ــى البن� ــك عل كذل

مـدى. قـصير اـ يـل ـ مـن التحلـ مـدى أكثر ـ يـد اـ سـيولوجّيّ بعـ السيـ
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ــع،  ــة للمجتم ــر فوقي ــة نظ مـرء وجه ــذ ال ــعني أن يتخ مـدى ي ــد ال ــيولوجّيّ بعي ــل السيس ــى التحلي ّـة عل ــركيز الوظيف�ي إَنَّ ت
ّـة المجتمــعََ مــن الأســفل، حيــث يتفاعــل الأفــراد مــع  ّـة الرمز�ي ، في حين تــرى التفاعل�ي عندمــا ينظــر إلى المجتمــع بمنظــور وظيفــّيّ
ــار علــى ســبي�ل المثــال: مواقــع العديــد مــن  بعضهــم. إنهــا ببســاطة صــورة تؤخــذ مــن زاويــة مختلفــة، إذا أخذنــا بــعين الاعتب�
ا مــن الواقــع، ولكــن لا توجــد كاميرا بعينهــا  ــا نــدرك أن كَلَّ كاميرا تلتقــط جــزًءً ــة في اجتمــاع ســياسٍيٍّ، فإنن� � الكاميرات التلفزيونّيّ

تلتقــطُُ كَلَّ صــور الفعــل.

ــن المكان  ــور م ــع الص ــذ جمي ّـة تؤخ ــيولوجية، وفي الوظيف�ي ّـة السيس ــورات النظر�ي ــبة للمنظ ــر بالنس ــو الأم ــذا ه وهك
ــي  ــع الكل ــن الواق ــط م ا فق ــزًءً ــإَنَّ ج ــك ف ــع ذل ــو، وم ــور بفيدي ــور تُُص ــم الص ّـة، ومعظ ــبنى الاجتماع�ي ــى ال ــز عل ــع، وترك المرتف
ّـة، وتختلــف عنهــا، مــن خلال تركيزهــا علــى المصالــح  ّـة تتفــوق علــى الوظيف�ي ّـة الرمز�ي متضمــن في تلــك الصــور، لكــن التفاعل�ي
ًـا للتفــاعلاتِِ  ــا دقيق� ُـرب، والتي تتضمــن فحًصً ، والعمليــات الدين�اميــة لســلوك الفــرد، ووجهــة النظــر المأخــوذة عــن ق� َـغريُّر والت�

ّـة. الاجتماعيـ

ّـة  ، وين�اقــض كذلــك النظر�ي ّـة ين�اقــض تصــوراتِِ التفاعــل الرمــزّيّ راع�ي ّـة الِصِّ ّـة الجدل�ي  والنمــوذج التصــوريُُّ للنظر�ي
ّـة في ظاهــرة التفاعــل الاجتماعــي، ولا ينظــر إلى المجتمــع في حــال التــوازن، بــل يتصــوره في ضــوء الافتراضــات  �ــة الوظيف�ي البن�ائّيّ

الآتي�ــة: 

: وهــو أن يتصــور المجتمــع في حالــة صــراع، ولا يقــّرّ حالــة اســتقرار المجتمــع، ويــرى أن المجتمــع في حركــة  1: التصــور الجــدّليّ
، مــن حالــة إلى نقيضهــا ثــم تآلــف بينهــا. َـغريُّر دائمــة مــن الت�

ـّة وُُجــد فيهــا مــن  : وهمــا عنوانــان لصيقــان بطبيعــة المجتمــع، فمــا دامــت هنــاك حيــاة اجتماع�ي ـَغريُّر ــراع والت� 2: الِصِّ
َـغريُّر قائــم في كِلِّ مكان وزمــان، وهــو لصيــق بطبيعــة المجتمــع، وهــو الــذي  راعــات مــا يســود جماعتهــا، وعناصــر ثقافتهــا، والت� الِصِّ

ــود. ــا إلى الوج ــة ويظهره ــذه الطبيع ــن ه ــف ع يكش

َـغريُّر يــسير في حركــة دائمــة التمــوج مــن حركــة إلى نقيضهــا، )فالاتجــاه  : بمــعنى: أن الت� ــراع تــغيٌرٌ جــدّليّ َـغريُّر في ظــِلِّ الِصِّ 3: الت�
ــؤدي  ــذه ت ــرب، وه ــؤدي إلى الح ــسلام ي ــرى، وال ــرة أخ ــظ م ــاه المحاف ــؤدي إلى الاتج ــذا ي ، وه ــورّيّ ــاه الث ــؤدي إلى الاتج ــظ ي المحاف
ا حتى يحــدث التآلــف بين  ــراع بين الحركــة ونقيضهــا مســتمًرًّ بدورهــا إلى الــسلام، فالحركــة تــؤدي إلى نقيضهــا(، ويظــلُُّ الِصِّ
ــغير في  ــدّليّ للت ــثلاثّيّ الج ــسير ال ــا ي ــة، وهن � ّـة ثلاثّيّ ــة جدل�ي ــوًةً أولى في حرك ــدوره خط ــح ب ــن أن يصب ــف يمك ــذا التآل ــا، وه هم كلْيْ

ــتوى الأول. ــن المس ــى م ــتوى أعل مس



دلـيـــــــــــل الإرشـــــــــــــاد الأســـــــــــــري 3012

، بحيــث لا ينظــر إلى  َـغريُّر الجــدّليّ في المجتمــع: ومرجــع ذلــك إلى تلــك العوامــل القائمــة في نطــاق البن�ــاء الاجتماعــّيّ 4: منشــأ الت�
البن�ــاء الاجتماعــّيّ علــى أنــه إطــار ســتاتيكي )ثابــت للتــغير(، بــل علــى أن هــذا البن�اء نفســه هــو مصــدر الأشكال الخاصــة للتغير 
، فقــد  َـغريُّر وليــدٌٌ لتن�اقضــاتٍٍ وصراعــاتٍٍ بين عامــليْنن أو أكثر مــن العوامــل المتعارضــة في البن�ــاء الاجتماعــّيّ ، وهــذا الت� الاجتماعــّيّ
َـغريُّر الاجتماعــّيّ لتلــك  ــا، أو جماعــات، وبهــذا يصبــح مصــدر الت� ا، أو نظًمً ــا، أو أيدولوجيــات، أو أدواًرً تكــون هــذه العوامــل قيًمً

ّـة في ضــوء مفهومــاتِِ الفكــرة ونقيضهــا   والتآلــف بينهــا. ُـع البن�ــاءاتِِ الاجتماع�ي ّـة التي تــعني تت�اب� العمليــات الجدل�ي

برامج التواصُُل الاجتماعيّّ والمسؤوليََّة  الأسرية للزوجة

أولا- التفسير النظري )نظرية الاغتراب(:

ّـة الأنومي  : نظر�ي ــرت مــشكلاتِِ الأســرة وعلاقتهــا بوســائل التواصُُــل الاجتماعــّيّ ّـة التي فَسَّ ّـات الاجتماع�ي ومــن أهــم النظر�ي
ّـة تــفترض أن مــشكلاتِِ الأســرة  حديــث، فهــذه النظر�ي َـغريُّر أو التغــيير أو الَتَّ )الاغتراب( خاصــة عندمــا يطــرأ علــى الأســرة الت�
هــي حالــة اغتراب بســبب مواقــف في التفاعــل الأســري، ومــن أهــم هــذه المواقــف عندمــا ينقــص الإجمــاع علــى القيــم داخــل 
ـّة عــن بــاقي الأعضــاء، واتجاههــا إلى العلاقــات  الوحــدة الأســرية بســبب اســتقلالية أعضــاء الأســرة بعلاقاتهــم الاجتماع�ي
ّـة تــسمى  ــدث الاغترابََ الــذي يترتــب عليــه ســلوكات اجتماع�ي ّـة مــع أعضــاء آخريــن خــارج النســق الأســري، وهــذا حيُح الثانو�ي
ا أو ســلوكََ تمــرد أو ســلوكََ ابت�ــداع.  ا طقوســًيًّ �ا أو ســلوًكً ا انســحابًيًّ ًـا أخــرى مــشكلات، قــد تكــون ســلوًكً ًـا انحرافــات، وأحيان� أحيان�

ـّة  ــة الاغتراب يكــون الــزوج، وتكــون الزوجــة الوســائل الرئيســة لتحقيــق أهــداف اجتماع�ي وفي ضــوء افتراضــاتِِ نظرّيّ
ّـة للأســرة، ونتصــور أن اســتخدام وســائل التواصُُــل الاجتماعــّيّ تعيــق أحــد الطــرفيْنن عــن القيــام بمســؤولياته الأســرية  ضرور�ي
ــا  ًـا رئيًسً

ق�
ّـة، ونتصــور أن انشــغال الزوجــة بوســائل التواصُُــل الاجتماعــّيّ مــع الآخريــن خــارج النســق الأســري يُُعــدُُّ معو والزوج�ي

وافــق الاجتماعــّيّ والاســتقرار الأســري والقيــام بالمســؤوليات الأســرية؛ لذلــك يحــدث الاغترابُُ  لأهــداف الأســرة بتحقيــق الَتَّ
عندمــا تعيــق وســائل التواصُُــل الاجتماعــّيّ الزوجــةََ عــن القيــام بمهامهــا ومســؤولياتها الأســرية، فتلجــأ إلى ســلوكاتٍٍ مغتربــة 
ــا  ــف تفاعله ــه، أو يُُضع ــذب علي ــزوج، أو الك ــى ال ــرد عل ــأ إلى التم ــة، فتلج ــم التقني� ــة في عال ــرة الحديث� ــة الأس ــع بيئ� ــف م لتتكي
معــه ويتســم قيامُُهــا بالمســؤوليات والمهــام الأســرية بــالبرود، أو قــد تنســحب مــن المشــاركة بالمهــام، وكلُُّ هــذه ســلوكات تُُعــدُُّ 
ًـا عــن قيــم الثقافــة العامــة والمجتمــع، التي تأمــر الزوجــة بــأْنْ تكــون متفاعلــة ومشــاركة مــع الــزوج وقائمــة بالمســؤوليات 

ف�
انحرا

الخاصــة بهــا.

ــل  ــائل التواصُُ ــتخدام وس ــو أن اس ــريٍٍّ، وه ــار نظ ــة إط ــن صياغ ّـة )الاغتراب(، يمك ــذه النظر�ي ــات ه ــوء افتراض ــى ض وعل
الاجتماعــّيّ قــد يعيــق الزوجــةََ عــن أداء مهامهــا ومســؤولياتها الأســرية تجــاه الــزوج والأولاد والقرابــة؛ وبالتالي لا يتحقــق الهدف 
ــدث وســائل 

حتُح
وافــق الاجتماعــّيّ مــع الــزوج والقيــام بمســؤوليات الأولاد والأســرة بــشكل عــام، فقــد  الرئيــس للأســرة وهــو: الَتَّ
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التواصُُــل الاجتماعــّيّ تحــوالًا في علاقــات الزوجــة المباشــرة مــع زوجهــا، وكــذا قيامهــا بمســؤوليتها الأســرية مــع الــزوج والأولاد 
ًـا،  ا وعصيان� والقرابــة إلى مســتويات أقــل، وهــذا يترتــب عليــه حــدوثُُ ســلوك اجتماعــّيّ اغتراّبيّ عنــد الزوجــة قــد يكــون تمــرًدً
ــا، وكل هــذا مــن أجــل التكيــف مــع ظــروف الأســرة  ا مبت�دًعً ا جديــًدً ا، أو ســلوًكً �ــا طقوســًيًّ ا روتينًيًّ ، أو ســلوًكً ا وانعــزاالًا أو انســحاًبً

ــة المُُعاصِِــرة؛ وبالتــالي يطــرأ علــى أعضــاء الأســرة العلاقــات الاجتماع﻿ّيّـة غير المســتقرة. المصاحبــة للتقني�

الآثار الاجتماعيّّة لبرامج التواصُُل الاجتماعيّّ:

لقــد تــبنيَّن مــن دراســة مُُعاصِِــرة )2017م( أن اســتخدام وســائل التواصُُــل الاجتماعــّيّ قــد يعــوق الزوجــة عــن أداء مهامهــا 
وافــق الاجتماعــّيّ  ومســؤولياتها الأســرية تجــاه الــزوج والأولاد والقرابــة؛ وبالتــالي لا يتحقــق الهــدفُُ الرئيــسُُ للأســرة وهــو: الَتَّ

مــع الــزوج والقيــام بمســؤوليات الأولاد والأســرة بــشكل عــام، كمــا يــأتي)9(:

ــتت في  ــّيّ والتش ــل الاجتماع ــائل التواصُُ ــتخدام وس ــاك في اس ــبب الانهم ة، بس ــعودّيّ ــر الس سََ
ُ
ــات في الأُ ــض الزوج بع 	)1

ّـة وملاحقــة المســتجداتِِ؛ انصرفــنََ عــن الاهتمــام بأزواجهــَنَّ بالــشكل الفاعــل، ســواء في  عالــم الجماعــاتِِ الافتراض�ي
سـرية. مـشكلات الأـ ِلِّح اـ سـرة وـ قـراراتِِ الأـ شـاركة في ـ ّـة، أم المـ جـاتِِ العاطفيـ هـر أم الحاـ مـام بالمظـ الاهتـ

ــات؛  ــزوج والإنص ــع ال ــوار م ــصُُّ الح ــا يخ ــة فيم ــلوكات غير مرغوب ــنََ س ة يمارس ــعودّيّ ــر الس سََ
ُ
ــات في الأُ ــض الزوج بع 	)2

 . بســبب انشــغالهَنَّ بوســائل التواصُُــل الاجتماعــِيِّ

ــل  ، لا تتعام ــّيّ ــل الاجتماع ــائل التواصُُ ــتخدام وس ــتغراقها في اس اء اس ــّرّ ــن ج ة م ــعودّيّ ــر الس سََ
ُ
ــات في الأُ ــض الزوج بع 	)3

بـة. سـلوكات غير المرغوـ عـض الـ جـأ لبـ لـزوج، وتلـ مـع اـ حـدوث خلاف ـ نـد ـ ثـل عـ لََم الأمـ التعاـ

التواصُُــل الاجتماعــّيّ والاندمــاج بالحديــث  ة، بســبب اســتخدام وســائل  الســعودّيّ سََــر 
ُ
الأُ الزوجــات في  بعــض  	)4

فيــه والتســلية وملاحقــة الحــوادث والمســتجداتِِ؛ انصرفــنََ  ّـة والبحــث عــن الرتَّر والحــوار مــع الجماعــاتِِ الافتراض�ي
، وصحتهــم  فيهــّيّ لأولادهــَنَّ عــن الاهتمــام بأولادهــَنَّ بالــشكل الفاعــل فيمــا يخــصُُّ الجانــب الــديّنيّ والتعلــيّميّ والرتَّر

ونظافتهــم. 

ة، مــع امتــداد ســنوات اســتخدام وســائل التواصُُــل الاجتماعــّيّ والارتب�ــاط  سََــر الســعودّيّ
ُ
5(	 بعــض الزوجــات في الأُ

بعــنََ ســلوكات غير مرغوبــة فيمــا يخــصُُّ التعــاون مــع الأقــارب في الأزمــاتِِ والمناســباتِِ،  ّـة، يَتَّ بالجماعــات الافتراض�ي
ــزوج. ــل ال ــع أه ــا أ  و م ــع قرابته ــارة م ــادل الزي وتب�
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الجسد والتربيةُُ الجنسيّّةُُ  والإرشاد الأسري

ساء:  أولا- عملياتُُ تجميل الِنِّ

ـّة  العلم�ي ـّة  الأهم�ي مــن  لهــا  ة  الســعودّيّ للمــرأة  التجميــل  لعمليــاتِِ  ـّة  والثقاف�ي ـّة  الاجتماع�ي الأبعــاد  دراســة  إَنَّ 
ــع  ــًةً في المجتم ــاع، خاص ــم الاجتم ــدة في عل ــادرة والجدي ــاتِِ الن راس ــن الِدِّ ــاء م ــل النس ــاتُُ تجمي ــد عملي ــث تُُع ّـة، حي والتطبيق�ي
ــاصٍٍّ،  ــشكل خ ــاء ب ــد النس ــظير عن ــع الن ــاالًا منقط ــل إقب ــاتُُ التجمي ــدت عملي ــد وج ــاه فق ــت للانتب� ــشكل لاف ، وب ــعودّيّ الس
ــابقة، أم في فترة التواصُُل الاجتماعــّيّ الحالية، حتى أصبــح الاهتمام  ّـة الّسّ وكذلــك عنــد الرجــال، ســواء أكانــت في الــفترة الثقاف�ي
ّـة في المجتمــع خاصــًةً  ّـة والمعــايير الثقاف�ي ّـة لهــا دور رئيــس في العلاقــاتِِ الاجتماع�ي بالــشكل والمظهــر الخارجّيّ ظاهــرة اجتماع�ي
ّـة  لــدى النســاء، ولقــد ارتبــط قــرارُُ التغــيير والإقبــال علــى عمليــاتِِ التجميــل في هــذه المرحلــة مــن خلال دوافــع وأبعــاد اجتماع�ي
مثــل: الحصــول علــى القبــول الاجتماعــّيّ مــن الآخريــن، أو مــن أجــل التواصُُــل الجيــد معهــم، مــع العلــم أن لعمليــاتِِ التجميــل 

ــده. ــع وتقالي ــرفُُ المجتم ــة، وعُُ � ــط الدينّيّ ــا الضواب ، وأهمه ــعودّيّ ــع الس ّـة في المجتم ــبََ ثقاف�ي جوان

وفي فترة التواصُُــل الاجتماعــّيّ الحاليــة، ومــع عولمـة الثقافــة أصبحََــت العمليــاتُُ التجميليــة في تغيير الــشكل والمظهر 
َـت فنــونُُ صناعة  ، ومــع زيــادة وســائل التجميــل تقدم� ا مــن ثقافــة هــذه الــفترة عنــد النســاء والرجــال في المجتمــع الســعودّيّ جــزًءً
الجســد، وأصبحََــت ثــورة التقني�ــة لهــا تدخُُّلاتهــا في تحويــل الجمــال إلى عمــل وصناعــة، وتحديــد القالــب المثــاّليّ لجســد المـرأة 
فــى. ولأَنَّ التجميــل بــشكل عــامٍٍّ  ّـة الجمــال، ومــا يجــب أن يظهــر ومــا يجــب أن خيُخ د هو�ي مــن خلال مقاييــس ومعــايير مُُحكََمــة تحــّدّ

يأخــذ مجــالاتٍٍ متعــددة مــن ناحيــة أهميتهــا وحاجتهــا؛ لــذا يمكــن حصرُُهــا في ثلاثــة مجــالات وهــي:

ّـة، والهــدف منهــا إبــرازُُ الجمــال أو الــشكل الموجــود أصالًا دون تدخُُّــل جراحٍيٍّ مثل: اســتخدام المســاحيق،  العمليــاتُُ التجميل�ي 	.1
ــعر، وتجمي�ـل الأظفــار، وغيرهــا.  وـِصِّق الَشَّ

ــة،  ــفاه أو الرقب ــه أو الش ــن في الوج ــاتُُ الَحَق ــي: عملي ّـة( وه ــسمى )الموضع�ي ّـة، والتي ت ّـة غير الجراح�ي ــاتُُ التجميل�ي العملي 	.2
واله�ـدفُُ منه�ـا تحح�سين المظه�ـر مث�ـل: بلازم�ـا والميزوثيرابي والك�ـولاجين والديرماب�ـن. 

ّـة، والهــدف منهــا إعــادة تشــكيل هيكلــة الجســم أو جــزء منــه مــن خلال التدخــل  ّـة الترميم�ي ّـة الجراح�ي 3.	 العمليــاتُُ التجميل�ي
؛ كعملـيـاتِِ ـِدِّش البـطـن، أو تـصـغير الأـنـف، أو ـِدِّش الوـجـه، أو تـكـبير الـثـديين وغيرـهـا. الججـراِحيِّ

ُـن والتجمُُّــل، وإن اختلفََــت مــن  يأخــذ التجميــلُُ أشكاالًا متعــددة؛ فــالله عــّزّ وجــل أودع في ابــن آدم غريــزةََ حــِبِّ التزي�
ــور  ــِرِّ العص ــى م ــه عل ــان يُُمارس ــا زال الإنس ــه م ــل، إلا أن ــة التجمي ــر في طريق ــع آخ ــع إلى مجتم ــن مجتم ــرى، وم ــةٍٍ إلى أخ جماع
َـب منهــا العنايــةََ والاهتمــامََ بالتزيــن والتجمــل، ولكــن وفــقََ ضوابــط وحــدود  ّـة، التي تتطل� وبالأخــِصِّ المـرأة؛ لطبيعتهــا الأنثو�ي
ْمُْ  مُُآلَآرََنَّّه� ْمُْ وََ نَّّّيّه� من ْمُْ وََألَأ ضِِلَّّنَّّه�

ُ ــا الحنيــف في قولــه تعــالى: ﴿وََ�لَأُ ر مــن الخــروج عــن المألــوف والمخالــف لأمــر دينن� ــِذِّ
حتُح

ة  شــرعّيّ
﴾ ]ســورة النســاء، الآيــة: 119[.  ِ قََْ �اللَّهِ نَّّ خََل� ُ غََُ�يِّرُ لََي�

َ
ــْمْ فَ مُُآلَآرََنَّّهُُ ــامِِ وََ عََْنْ

َ ــنَّّ آذََانََ ا�لْأَ كُُّتِّ لََيُُبََ
َ
فَ
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ــح  احي التجميــل في عــام 2016م تُُوِضِّ ـّة لجــّرّ هــا الجمعيــة الدول�ي ــراتُُ والإحصــاءات التي أصدرْتْ وجــاءت المُُؤِشِّ
ا، وفي زيــادة باســتمرار بنســبة %9 عــن معدلهــا  ـّة، والأكثر انتشــاًرً أن الولايــاتِِ المتحــدة هــي الأولى في الجراحــاتِِ التجميل�ي
ــة  ــل المملك ــرّبيّ فتحت ــتوى الع ــى المس ــا عل ــبة %41,4. أّمّ ــيك بنس ــا والمكس ــان وإيطالي ــل والياب ــا البرازي ــأتي بعده ، وت ــّيّ الطبيع
ًـا في حجــم الإقبــال علــى  ة المركــز 18 عالم�ي ّـة، في حين تحتــلُُّ الســعودّيّ ــة الأولى في العمليــاتِِ التجميل�ي ة المرتب� ــة الســعودّيّ � العربّيّ
ـّة  ــف عمل�ي ر بــأكثر مــن 95 أل ــَدَّ ة والتي تُُق ــعودّيّ ــل والعيــاداتِِ في الس ــرى داخــل مراكــز التجمي

جتُج
ـّة التي  العمليــاتِِ التجميل�ي

ّـة  ًـا لتقريــر الجمعيــة )الجمعيــة الأمريك�ي ّـة تجميــل علــى مســتوى العالــم وفق� ّـة لعــام 2017م، مــن أصــل 12مليــون عمل�ي تجميل�ي
لجــراحي التجميــل saps، 2017م(.

ة: ثاني�ا - التربي�ة الجنسّيّ

ًـا شــبهََ تــامٍٍّ للــدور الأســري والمـدرّسيّ  ــابقة أن هنــاك غياب� ّـة الّسّ ّـة في الــفترة الثقاف�ي ّـة تطبيق�ي كشــفََت دراســة اجتماع�ي
ًـا إلى اســتقاءِِ  ا وإناث� سََــر ذكــوًرً

ُ
ــاء المجتمــع وبن�اتــه، وذلــك بتركِِهــا والتغــاضي عنهــا، ممــا يدفــعُُ أولادََ الأُ ة لأبن� في التربي�ــة الجنســّيّ

ّـة،  �ــة الإباح�ي ِـن مصــادرََ مُُشــتب�ه فيهــا، مثــل: الأصدقــاء، والأفلام والقنــواتِِ الفضائّيّ ة م� معلوماتهــم وحــِلِّ مشكلاتهــم الجنســّيّ
عــف  ّـة؛ حيــث نتــجََ عــن القصــور والَضَّ ة في الإنترنــت؛ فكان لذلــك أســوأ الأثــر علــى اســتقرار حياتِِهــم الزوج�ي والمواقــع الجنســّيّ

ة ـمـن خلال المظاـهـر الآتيـ�ـة: في التربيـ�ـة الجنـّيّس

سََــر والمـدارسََ في المجتمــع لــم يمنحــوا الأولاد والبن�ــاتِِ معلومــاتٍٍ 
ُ
ّـة؛ لأَنَّ الأُ 1: حــدوثُُ التن�افــر الجنّسيّ في العلاقــاتِِ الزوج�ي

ِـن أهمهــا عــدمُُ اهتمامهــم بنظافةِِ  تســاعدهم علــى الاعتن�ــاء بالأجســام، حتى تعطيهــم جاذبي�ــة مســتمرة عنــد شــريك الحيــاة، م�
ِـن روائَحَ، أو بســبب رائحــةِِ الفــم الكريهــة، وعــدم فهمهــم للاضطرابــاتِِ الانفعاليــة عنــد الزوجــاتِِ  الجســد، ومــا يصــدُُر منــه م�
ــوء  ــبب س ــزوجيْنن بس ــدُُث بين ال ــذي يح ــمئزاز الجنّسيّ ال ــض، والاش ــل فترة الحي مـزاج قب ُـب ال ــاتِِ وتقل� ــورة الهرمون ــبب ث بس
ة، وعــزوف  ــاء الــدورة الشــهرّيّ ــاء الحمــل أو بعــد الــولادة أو في أثن� التفاهــم في ممارســة الجمــاع في الظــروف غير العاديــة، في أثن�
ا يضمــن لهــَنَّ التواصُُــل  ا ونفســًيًّ ا جســدًيًّ ة، والتي تُُعيــد للزوجــات شــباًبً ــة والتماريــن الســويدّيّ � ــة البدنّيّ الزوجــات عــن التربي�
ة، والتي تُُملــي علــى الزوجــة اتخــاذََ موقــفٍٍ ســلّبيّ أو  ، خاصــًةً بعــد الــولادة، وهنــاك الأفكارُُ الخاطئــة في التربي�ــة الجنســّيّ الجنّسيّ
ــدِِث الــروتيَنَ والرتابــة والملــل في ممارســة الجمــاع بين  ــا؛ ممــا حيُح ّـة، والرجــلُُ يكــون في حالــة دائمــة لحوًحً مُُمانــع في ســرير الزوج�ي

ــطاتِِ الجنــس بينهمــا، والتي مِِنهــا مبــادرةُُ الزوجــة والتــودد إلى الــزوج في طلــبِِ الجمــاع. الأزواج، فهمــا يفقــدان منِشِّ

ةِِّيّ في مجتمعنــا قــد أحــدثََ مشكلــة البرود الجنّسيّ عنــد الزوجــاتِِ  2: أن غيــابََ الــدور الأســري والمـدرّسيّ في التربي�ــةِ الجنســ
ــون  ــا يقدم ــك عندم ــاتِِ، وذل ــض المعلم ــن بع ــر، وم ــض الأس ة في بع ــّيّ ــة الجنس ــاءِِ التربي� ــبب أخط ّـة؛ بس ــَنَّ الزوج�ي في علاقاته
َـه علاقــة بالجنــس  ِـن كِلِّ مــا ل� ًـا، وكذلــك تربي�ــة البن�ــات بــشكل متزمــت علــى الصمــتِِ أو الخــزي م� �ا كريه� الجنــسََ للبن�ــات شــيًئً
ــراتٍٍ أو مســتنكِِراتٍٍ، وقــد  ة، محتقِِ الشــرعّيّ بين الأزواج، فيرفضــنََ مــع أزواجهــَنَّ المطارحــاتِِ الغراميــة والمداعََبــاتِِ الجنســّيّ
ــراءاتِِ  ــوحََ للإغ ــعََ الحاَدَّ واللح ــم أن الطاب ــي عليه ــا تُُمل ا، عندم ــبًيرً ًـا ك ــا تربو�ي ــاء خًطً ــع للأبن� ة للمجتم ــّيّ ــةَ الجنس م التربي� ــِدِّ تُُق
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كَََذَّريــة أنــه هــو الــذي يــشكلُُ ســَرَّ المنهجيــة الغراميــة والحــب الجنّسيّ عنــد الزوجــة، فهــذا التصــور جهــلٌٌ، يقابلــه احتقــارٌٌ  ال
ة، وقــد يكونُُ عــدمُُ المهــارة والأناني�ة والشراســة  ًـا إلى البرودة الجنســّيّ ــل الزوجــاتِِ عمل�ي ِـن الطبيعــةِِ الأنثويــة، ويوِصِّ وســخرية م�
ــداتِِ  ــالِِ التمهي ــل إهم ــاع، -مث ــد الجم ــة عن ــاتِِ الزوج ــم لمتطلب ــم وجهله ــدم وعيه ــم وع ــض الأزواج، وإهمالُُه ــب بع ــن جان مِِ
ــواء أكان  مـرأة، س ــار ال ــًةً لاحتق ــل، أو نتيج ــل أو كسََ ــبب جْهْ ــانٍيٍّ، أو بس ــاوُُن أن اء ته ــَرَّ ــن ج ــة، مِِ ــات الغرامي ــدية والمطارح الجس
ِـن أهــِمِّ وأســرع  ة عنــد الزوجــات. وإَنَّ م� ّـة المســبب�ة لــلبرودة الجنســّيّ ا أم غير إراديٍٍّ -هــو أحــدُُ العوامــل الاجتماع�ي ذلــك متعمــًدً
ــة غير  ــرى بعلاق ــرأة أخ ــو ام ــلََ نح ــه، والمي ــزوج لزوجت ــةََ ال : خيان ــا البرودََ الجنّسيّ ــببُُ له ــة التي تس ةِِّ للزوج ــاتِِ العاطف�ي الصدم
ــاتِِ  ــرابٌٌ في العلاق ــدعٌٌ واضط ــه تص ــم عن ا ينجُُ ــدًيًّ ا جس ــوًرً ا ونف ــًيًّ ــا نفس ــدِِثُُ ألًمً ــذا حيُح ــة، وه ــم العلاق ــا كان حج ة، مهم ــرعّيّ ش

ّـة.  الزوج�ي

ة في مجتمعنــا قــد أنشــأ مشكلــةََ العجــز الجنّسيّ عنــد الرجــال في  3: أن غيــابََ الــدور الأســري والمـدرّسيّ في التربي�ــة الجنســّيّ
ِـن أهمهــا أن الــزوجََ عليــه  ي الشــباب بقيــم ذكوريــة خاطئــة؛ م� ّـة، وذلــك عندمــا بــدأت ثقافــةُُ المجتمــع تُُغــّذّ علاقاتهــم الزوج�ي
ِـن المضاجََعــات؛ فيعتــادََ علــى نمــط جنّسيّ  تََِ للزوجــة أنــه )فحــلٌٌ( ولديــه القــدرةُُ علــى أن يقــومََ بالعديــد م� في أول زواجــه أن يُُثب�
ِـن أشكال العجــز الجنّسيّ عنــد  ، وهنــاك شكلٌٌ م� مفــرط، ممــا يوصلــه إلى شــفير الإرهــاق والوهََــن، وينتهــي إلى العجــز الجنّسيّ
ا؛ لأنــه يضايــقُُ الــزوجََ كمــا  ًـا كــبًيرً ــا اجتماع�ي � راســة في شــأنه إلى أن لــه جانًبً ــر(، والــذي توصلــت الِدِّ الأزواج وهــو )القــذفُُ المبِكِّ
ــة أن  راس ــن الِدِّ ــبنيَّن مِِ ــا ت ــة، كم ــن المتع ــا مِِ ــأمين حاجته ــة، وت ــى إرواءِِ الزوج ــزوج عل ــدرةِِ ال ــدم مق ــبب ع ــةََ، بس ــق الزوج يضاي
ِـن  ِـن خلال مــا اعتــادوا عليــه م� ة الخاطئــة، وذلــك م� ــة الجنســّيّ ِـن العجــز الجنّسيّ عنــد الأزواج يرجــعُُ إلى التربي� هــذا النمــط م�
ــة، وفي  ــتث�ارة دائم ــة اس ــم في حال ــت، والتي جعلته ــع الإنترن ــة ومواق � ــواتِِ الفضائّيّ ّـة في القن ة الإباح�ي ــّيّ ــاهدةِِ الأفلام الجنس مش

ف عنــد أدنى مُُلامََســةٍٍ للزوجــة. مرحلــة ذروة مســتمرة، قابلــة للقــْذْ

ة،  ة عنــد الشــباب الاعتقــادََ بــأَنَّ الكحــولََ مؤثــرٌٌ في تنشــيطِِ الرغبــة الجنســّيّ ّـة الجنســّيّ إَنَّ مِِــن أهــم الأخطــاءِِ التربو�ي
راســة أن بعــضََ الأزواج لديهــم عجــزٌٌ في التعامــل مــع بعــضِِ الزوجــاتِِ اللاتي لديهــَنَّ اضطراباتٌٌ  ومــن ناحيــة أخــرى كشــفت الِدِّ
ــا  ، فقــد يتركهــا زوجُُهــا دائًمً ة عندهــَنَّ ، فتزدادََ الرغبــة الجنســّيّ ــة، وخاصــة عنــد زيــادة هرمــون الذكــورة في أجســامهَنَّ هرموني�

ا.  ا جنســًيًّ ة، وبذلــك يصبــح في نظرهــا عاجــًزً ُـر وإثــارة جنســّيّ وهــي في حالــة عــدم إشــباع، ولديهــا توت�

بُُِبِّ  ــ ة التي تس ــّيّ مـشكلاتِِ الجنس ــن ال ــة مِِ ــى الوقاي ــاعدةُُ عل ــو المس ــا ه ة إنم ــّيّ ــة الجنس ــن التربي�  الأسمى مِِ
َ

ــدفَ إَنَّ اله
ــن  ــأِيِّ شكل مِِ ّـة ب ــاة الزوج�ي د الحي ــِدِّ ــد ته ــا ق � ــة تقريًبً ــر، وكلُُّ مشكل ــخص آخ ــع أِيِّ ش ــتها م ــب مناقش ــن الصع ــقََ، والتي مِِ القل
ِـن الممكــن أن تضــربََ بعمق ســعادة  الأشكال، وربمــا بــدا مظهــرُُ تلــك المـشكلات غير مؤلــم، ولكنهــا ليســت تافهــة أو ســهلة؛ إْذْ م�
ا، لمــاذا نشــعرُُ بالحــرج، ودســتورنا القــرآن الكريــم، وهــو  ةُُّيّ مصــدرُُ قلــق ســريٍٍّ لا ينتهــي أبــًدً الــزوج أو الزوجــة؛ فالحيــاةُُ الجنســ
ّـة، إنن�ــا بحاجــة إلى  ًـا إلى تحقيــق المـودة والرحمــة في العلاقــاتِِ الزوج�ي

ف�
ة هاد ة في التربي�ــة الجنســّيّ الــذي قــد وضََــع قواعــدََ أساســّيّ

ِـن قرآنن�ــا الكريــم وسُُــنة  ّـة وإستراتيجيــة خاصــة بمجتمعنــا تن�اســبُُ ثقافتن�ــا، حتى لا يقاومهــا المجتمــع، مســتمدًةً م� رؤيــة علاج�ي
المصطفــى صلــى الله عليــه وســلم.
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ــم، 2016م. ــة القصي ــتير، جامع ــالة ماجس ــدة، رس ــة بري ــوّيّ بمدين� الثان

وجــدان بنــت محمــد بــن مطلــق الزايـــد: الأبعــاد الاجتماعيــة والثقافيــة لعمليــات التجميــل للمــرأة الســعودية )دراســة  	-
قَََبَّــة علــى النســاء المراجعــات للمجمعــات والمراكــز الطبي�ــة في منطقــة القصيــم(، رســالة ماجســتير، جامعــة  مُُط

القصيــم، 2020م.

، رســالة ماجســتير،  �ة في المجتمــع الســعودّيّ وفــاء عــواد شــقاء الشــمري، العوامــل المؤديــة لممارســة الرياضــة النســائّيّ 	-
جامعــة القصيــم، 2018م.
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القيم الجديدة بين الشباب والفتيات وكيف 
يتعامـــــل معها المرشـــــد الأســـــري

د. خـالــــــــد الرشيــــــد
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تمــــــهــيــــــــــــــــــــد:

في العصــر الحاضــر تحولــت القيــم إلى جــزء كــبير من نســيج المجتمع، ونســيج المعرفــة الإنســاني�ة، وموضوعــات الدرس 
ــى  ــرة عل ــة عاب ــة. وإطلال ــا الثلاث ــن مباحثه ــس م ــث رئي ــفي كمبح ــاش الفلس ــى النق ــرة عل ــد قاص ــم تع ــلمي. فل ــاش الع والنق
المجــالات المعرفيــة التي تهتــم بالقيــم الآن تؤكــد الأهميــة الــكبرى لهــذا المجــال في فضــاء المعرفــة والتــأثير المجتمعــي والإنســاني. 
ــن  ــم ع ــا تتكل ــة وغيره ــة والاقتصادي ــة والتعليمي ــة والاجتماعي ــة والتربوي ــفية والإداري ــة والفلس ــات الديني� ــت الدراس وأضح
القيــم، وأثرهــا، وأهميتهــا، وكيفيــة ترســيخها، وتعديلهــا. هــذا الطيــف الواســع مــن المجــالات المعرفيــة المهتــم بالقيــم يجعلنــا 

أمــام إحــدى الموضوعــات العميقــة، والشــديدة الأهميــة. 

يتحــدث كــثير مــن المهتــمين والباحــثين عــن أزمــة قيــم عالميــة تعصــف بالعالــم، حيــث يؤكــد بين�ــدي )2005( علــى 
ــة والحداثــة بذاتهــا، متخوفــا  ــة والأخلاقيــة، بــل أثــرت في قيــم العلماني� أن الأزمــة القيميــة لــم تؤثــر فقــط علــى القيــم الديني�
مــن تــغيرات تمــس إنســاني�ة الإنســان. فهــل نحــن نــسير إلى عالــم يخلــو مــن القيــم والقواعــد الســلوكية؟ هــذا التســاؤل أفرزتــه 
التــغيرات التي تعصــف بالعالــم خاصــة العولمــة والتقني�ــة. ويؤكــد الأمين العــام للأمــم المتحــدة ماتســورا علــى أن الأزمــة 
ــدي، 2005(.  العالميــة ليســت وجــود القيــم مــن عدمهــا، بــل في تحديــد مــعنى القيــم ودور القيــم وكيــف توجهنــا القيــم )بين�

هــذه التخوفــات تدعــو بــإلحاح إلى التعاطــي مــع القيــم بكــثير مــن الجديــة والتركيز والعنايــة. 

والإرشــاد الأســري والتربــوي والنــفسي ليــس بمعــزل عــن هــذه الأهميــة، ولا عــن التــأثير والتأثــر بــدور القيــم، فــضلا 
ــري وبين  ــد الأس ــة بين المرش ــسير العلاق ــاهمة في تج ــاول المس ــة تح ــذه الورق ــاني. وه ــاد الإنس ــال الإرش ــتثمارها في مج ــن اس ع

ــيمي.  ــاء الق ــى الفض ــتجدت عل ــرة التي اس ــم المعاص ــة القي ــة منظوم ــادية خاص ــة الإرش ــم في العملي ــة بالقي العناي

ما القيم:

ءِِي، )و( يُُقــالُُ:  َـه )يََقُُــومُُ( مََقََــامََ الشَّي ن�
َ
ُـه الــوََاوُُ؛ لأَ صل�

َ
وِِْقَْتَّيــمِِ، وأَ  ءِِْ�شَّيْ بال  مَِِ، وََهُُــوََ ثََمََــنُُ ال ــرِِ واحِِــدََةُُ: القِِي� القِِيمََــةُُ، بالكََْسْ

تََْ  م�َوَّ
َ

َـو قَ ُـوا لــه: ل� ًـا، وََيفِي الَحَدِِيــثِِ: »فقََال� وِِْقْيم� عََْلْةََ تََ ــ تُُْ الِسِّ م�َوَّ
َ

، وََهُُــوََ مََجََــازٌٌ، وقَ ْتُْ ب�ْثْ ءٍٍْ�( وََلــم يََ  َـى شَيْ دَُُْمْ عََل� ْمَْ ي� ةٌٌَ إذََا ل� هَُُ قِِيم� )مََال�
ي: 

َ
ءِِي أَ ْنِْ )قِِيمََــةِِ الشَّي َـا، وهُُــوََ م� تََْرَْعَّ لََن�  ْوَْ سََــ : ل� ْيْ

َ
مُُِوِّ أو المســعر« ]رجالــه رجــال الصحيــح[ أَ ُ هُُــوََ المُُقََــ قََــالََ: إن �اللَّهُ

َ
َـا ســعرنا، فَ لََن�

وَََامٌٌ 
ق�

وِِيــمٌٌ، و
َ

ــحٌٌ قَ ــتََقِِيمٌٌ(. يُُقََــال: رُُْمْ وِِيــمٌٌ ومُُْسْ
َ

ــوََ قَ هُُ
َ
ُـه، فَ ت�ْلَْدَّ  ُـه: عََ ت�ْمَْوَّ 

َ
دَََلََ(، )وقَ ت�ْعْ ــتََقََامََ( الأمــرُُ: )ا تََْدَْدَّ لنــا( قِِيمََتََهــا، )واْسْ  حََــ

ــتََقِِيمٌٌ«. ي: مُُْسْ
َ
وِِيــمٌٌ، أَ

َ
قَ

نــه 
َ
وََْاوُُ لأَ صلــه ال�

َ
َـم، وأَ ًـا{ ]الفرقــان: ٦٧[. والقِِيمََــةُُ: وََاحِِــدََةُُ القِِي� وام�

َ
كََِ قَ َ ذل� : }وََكانََ بََ�يْنَ َـالََ تََعََــاىلَى

ق�
ل؛  والقََــوامُُ: العََــْدْ

دَِِ  ق�
َ
هُُُ فَ ْتَْرَّ طََرِِيقََت� ــتََمََ ءُُْ�شَّيْ وََاْسْ  قــادََ ال ، وََإِِذََا اْنْ ْمُْ نََْيْه� َـا بََ ُـوه فِِيم� ُـولُُ: تََقََاوََم� وِِْقَْتَّيــم. تََق�  ءِِْ�شَّيْ بال  نَُُ ال ءِِْ�شَّيْ. والقِِيمــة: ثََم�  َـامََ ال ُـومُُ مََق� يََق�

تََْقََامََ لوـجـه. اـسْ
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ومــن خلال مــا ســبق يتضــح أن القيمــة تــدور علــى معنــيين: التثــمين والتقديــر وتمتــاز بالمســاواة )بين القيمــة والشيء 
والمقيــم(، والثب�ــات والاســتمرار.  والمـعنى الآخــر مأخــوذ مــن التعديــل والإصلاح والســلطة علــى الشيء والحفــظ لــه. ويجتمــع 

الأصلان في أـصـل واـحـد ـهـو الحـكـم عـلـى الشيء والـقـدرة علـيـه والـتـأثير ـبـه.

ْمَْ  َـابََ وََل� كِِْلْت� دِِْهِِ ا َـى عََب� زََْلََ عََل� �ن
َ
ذَِِي أَ ِ ال� ��لِلَّهِ ــدُُ  ْمْ َ ــر، }ا�لْحَ ــم المعاص ــح القي ــات لمصطل ــالى وردت مرادف ــاب الله تع وفي كت

رََْبْاهِِيــمََ  ةَََ إِِ ًـا مِِل� �ــا قِِيََم� ــتََقِِيمٍٍ دِِيًنً ينِيَنَّ هََــدََاينِي رََبِّيي إِِىلَى صِِــرََاطٍٍ مُُْسْ ْلُْ إِِ ــا...{ ]الكهــف: 1، 2[، }ق� ًسًْأْ

�ــذِرََ بََ ًـا لِِيُُْنْ م�ِيِّ

َ
ــا )1( قَ هَُُ عِِوًََجً عََْ�يَجْــْلْ ل� 

مََِيِّــةِِ{ ]البين�ــة: 5[[، وهــذه الألفــاظ  قََْلْ ـكََِ دِِيــنُُ ا ـمُُِ{ ]يوســف: 40[، }وََذََل� قََْلْ�ي يــنُُ ا ـكََِ الِدِّ ــا{ ]الأنعــام: 161[، }ذََل� حََنِِيًفً
ــدال،  ــتقامة والاعت ــع بين الاس ــى الجم ــم - عل ــدور - والله أعل ــرين، ت ــى كلام المفس ا عل ــاًدً ــا ورد، واعتم ــا مم ــة وغيره القرآني�

ــم. ــدبير والحك ــة والت ــل والهيمن ــة والإصلاح والتعدي ــتمرار، وبين الرعاي ــات والاس ــغير والثب� ــدم الت وع

وفي الفكــر الفلســفي تعــدُُّ القيــم أحــد المباحــث الــثلاث الرئيســة في الفلســفة، وهــي: الوجــود والقيــم ونظريــة المعرفة، 
ويطلقــون علــى مبحــث القيــم: نظريــة القيــم أو فلســفة القيــم أو علــم القيــم )Axiology(، وتهتــم نظريــة القيــم بالبحــث 
في طبيعــة القيــم وأنواعهــا ومعاييرهــا، كمــا أنهــم يركــزون علــى ثلاث قيــم رئيســة يعدونهــا مصــدر القيــم الأخــرى: قيــم الحــق 

والخير والجـمـال.

والقيــم بمفهومهــا المعاصــر هــي مصطلــح حديــث المفهــوم في اللغــة العربي�ــة، ولــم يــرد ذكــره في الفكــر اللغــوي العــربي 
مرادفــا للأخلاق والفضائــل، وإنمــا كان لــه معنــاه الخاص كمــا ســبق الإشــارة لــه. وفي الفكــر الغــربي المعاصــر تعــد القيــم أيضــا 
ــن  ا لتب�اي ــًرً ــه نظ ــق علي ــدد ومتف ــف مح ــول إلى تعري ــب الوص ــثيرة، ويصع ــة ك ــات معرفي ــه تخصص ــأة، وتتجاذب ــة النش حديث�

زاويــة النظــر التي يتبن�اهــا الباحثــون في هــذه المجــالات. 

أحــد التعريفــات المهمــة هــو مــا أشــار إليــه كــرسي الأمير نايــف بــن عبــد العزيــز للقيــم الأخلاقيــة القيــم بأنهــا 
»اقتن�اعــات ومبــادئ مســتمدة مــن الــوحي، والعقــل الســليم، والعــرف المعــتبر، يتبن�اهــا الفــرد، وتــشكل لــه معــايير وموازيــن 
يحكــم بهــا علــى الأشــياء والأفعــال والأشــخاص بالقبــول أو الرفــض، أو بالحســن أو القبــح، وتصــدر عنهــا ســلوكات وأعمــال«

ويمكــن أن نخلــص إلى التعريــف التوافقــي التــالي. فالقيــم هــي »معــايير عميقــة في الشــخصية توجــه حيــاة الإنســان 
ــارات، وســلوك يمارســه في حياتــه«. والعمــق  عنــد تقييمــه للأحــداث والمواقــف واتخــاذه للقــرارات، تنعكــس علــى شكل اختي�

ا.  ا وتــأثًيرً المقصــود هــو أنهــا مرتبطــة بإيمــان الإنســان وهويت�ــه وقناعاتــه ووجدانــه، تأثــًرً

مصطلحات ذات علاقة بالقيم:

ــق  ــذا النس ــة في ه ــل كل قيم ــرد وتمث ــم الف ــامل لقي ــم الش ــاء أو التنظي ــه »البن� ــد ب ــرد: يقص ــدى الف ــم ل ــق القي 1. نس
ا مــن عناصــره وتتفاعــل هــذه العناصــر معــا لتــؤدي وظيفــة معين�ــة بالنســبة للفــرد« ويقصــد بــه الترتيــب الهــرمي للقيم  عنصــًرً
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ــه  ، ويربــط الفــرد بهويت� عنــد فــرد أو جماعــة، ويكــون بذلــك مجموعــة مــن المعــايير التي يصبــح بهــا الســلوك القــيمي معقــوالًا
والمجتمــع بتقاليــد، بحيــث تكــون العلاقــة بينهمــا واضحــة ومنظمــة، ســواًءً أكانــت هــذه المعــايير والمبــادئ معلنــة أم ضمني�ــة«

ــن  ــة تتضم ــة أو رأي، بطريق ــاه حادث ــر، أو تج ــخص آخ ــاه ش ــرد تج ــل الف ــف رد فع ــح يص ــيمي: »مصطل ــم الق 2. الحك
ــماته«  ــه أو س ــم صفات ــن تقوي ــدالًا م ــرأي، ب ــخص أو الحادث أو ال ــذا الش ــم ه تقوي

3. نظــام قــيمي: »معتقــدات بالجوانــب الحســنة والجوانــب الســيئ�ة مــن الســلوك، كمــا تؤمــن بــه ثقافــة مــا أو طبقة 
ــة ما«. اجتماعي

4. الصــراع القــيمي: وهــو الصــراع داخــل النفــس البشــرية بين القيــم الداخليــة للفــرد والقيــم الخارجيــة في المجتمــع، 
ا واـعـتلاالًا في الصـحـة النفـسـية. ا وـتـردًدً محدثـًـا توـًرًت

موقع القيم من العلوم:

     موضــوع القيــم أصبــح مجــاالًا للدراســة في عــدة فنــون ومجــالات علميــة، فهــي تــدرس عنــد التربــويين في كيفيــة 
ا بين  غــرس القيــم لــدى الــطلاب وتربيتهــم عليهــا، كمــا يدرســها علمــاء النفــس الاجتماعــي في مجــال القيــم بصفتــه وســيًطً
ــم في  ــهم القي ــف تس ــات وكي ــم المنظم ــاء الإدارة في قي ــها علم ــفسي، ويدرس ــعلاج الن ــاد وال ــال الإرش ــع وفي مج ــرد والمجتم الف
صناعــة ونجــاح المنظمــة، كمــا يدرســها الفلاســفة بصفتهــا أحــد المحــاور الرئيســة في الفلســفة وإن كانــوا يركــزون علــى ثلاث 
ــا لغيرهــا )الحــق، والخير، والجمــال(، كمــا يدرســها علمــاء الديــن؛ لأنهــا صــورة أخــرى للأخلاق والفضائــل،  قيــم يعدونهــا أساًسً
كمــا أنهــا أســاس في ضبــط ســلوك الإنســان وفــق التوجيهــات الشــرعية، كمــا يدرســها علمــاء الاجتمــاع حيــث يركــزون علــى 
قيــم المجتمعــات، أو القيــم التي تســود في فئــة أو مجتمــع وكيــف تؤثــر هــذه القيــم في ســلوك المجتمــع بأفــراده، ففــي حين يركــز 

علــم النفــس الاجتماعــي علــى قيــم الأفــراد فــإن علــم الاجتمــاع يركــز علــى قيــم الجماعــات.

أهمية القيم:

القيــم بمفهومهــا المعاصــر تحولــت إلى مكــون كــبير في التــأثير الإنســاني، ولا يكاد يخلــو منهــا حديــث معاصــر، في أي مجال 
معــرفي ولا حتى المنظمــات في القطاعــات الحكــومي والخاص وغير الــربحي. وفيمــا يلــي بعــض مــا يؤكــد دور أهميــة التعاطــي مــع 

القيــم واســتحضارها في أي تفاعــل معاصــر مع الإنســان:

القيــم ضــرورة مــن ضــرورات الحيــاة، وبدونهــا لا يســتطيع الإنســان أن يحافــظ علــى بقائــه في الحيــاة؛ لأنــه  	.1
ــن  ــم ل ــدون القي ــه. ب ــن حول ــن م ــاة الآخري ــه وحي ــات حيات ــى مقوم ــه عل ــن خلال قضائ ــه م ــى نفس ــيقضي عل ــم س ــدون القي ب
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ا أن يتخــذ قــرارات حياتي�ــة بــشكل يــومي،  يس�تطيع تنظي��م نفـسـه ولا قراراتـ�ه ولا تقييمات��ه، ففــي حين أن��ه مل��زم بوصفــه إنســاًنً
فإنــه بــدون القيــم لــن يجــد تلــك المعــايير والضوابــط التي تســاعده علــى التقييــم واتخــاذ هــذه القــرارات. القيــم جــزء مــن الحيــاة 
�ا آخـ�ر غير الإنس�ـان”، فــاذا  ا عل�ـى ه��ذا ال��رأي، فبدونهــا ل��ن توـجـد حيـ�اة، و “لا يمـكـن للإنـسـان أن يعيــش باعتب���اره شــيًئً اعتم��اًدً
ــيدمر  ــا س ــر، وهن ــوق آخ ــول إلى مخل ــه يتح ــم الإنس��ان فإن ا غير قي ًـ�مً ا غير أدوار الإنس��ان، واس��تخدم قي تقم��ص أو م�ـارس أدواًرً

نفـسـه والآخرـيـن. 
ــة  ــر ويدخــل في حال 2. القيــم هــي مصــدر الاتــزان والهــدوء عنــد الإنســان، وحين تتعــارض القيــم لديــه يقلــق ويتوت
ــن  ــا م ــس نابًعً ــر لي ــي حين أن التوت ــة، فف ــرية والتربوي ــارات الأس ــر في الاستش ــالات التوت ــض ح ــر بع ــذا يفس ــراب. وه اضط

ــتفيد.  ــخصية المس ــل ش ــيمي داخ ــارض ق ــه بتع ــود لارتب�اط ــه موج ــة إلا أن ــى الحقيق ــة عل ــة واقعي مشكل
3. القيــم هــي أحــد مكونــات الضــمير الإنســاني والمؤثــرة فيــه، ولــذا فــإَنَّ تعــارض ســلوكه وحياتــه مــع قيمــه يســبب لــه 
تأنيــب الضــمير المزعــج المســبب للشــقاء، وتــواؤم ســلوكه وقراراتــه معهــا يقــوده إلى الســعادة والهــدوء وراحــة الضــمير. وهــذا 
ًـا بصحــة  ملاحـ�ظ حين يضـطـر الف��رد للك��ذب لتحقـيـق مصلـحـة كبرى كالحف��اظ عل��ى حيـ�اة إنس��ان، فإنــه - م��ع اقتن�اـعـه عقل�ي

ًـا لمخالفتــه قيمــه.  فعـلـه - غير أنــه يت�ألــم ضمير�ي
ــكير  ــبء التف ــه ع ــف علي ــا يخ ــن خلاله ــه، فم ــرارات في حيات ــاذ الق ــى اتخ ــان عل ــاعدات الإنس ــم مس ــد أه ــم أح 4. القي
ــدى  ــون ل ــم، ولا يك ــارض القي ــن حين تتع ــرار تكم ــاذ الق ــد اتخ ــة عن ــن المشكل ــهلة، لك ــة وس ــه واضح ــون قرارات ــل، وتك والتحلي

ــة.  ــات قيمي ــان أولوي الإنس
5. القيــم هــي الموجــه الحقيقــي لســلوك الأفــراد وأحكامهــم، وقراراتهــم، واختي�اراتهــم، واتجاهاتهــم بين مــا هــو 
ــرارات  ــؤ بق ــن التنب ــذا يمك ــم أم لا، ول ــو مؤل ــا ه ــر، وبين م ــو خير أو ش ــا ه ــوب أم لا، وم ــو محب ــا ه ــوب، وم ــوب وغير المرغ مرغ
الأفــراد وأحكامهــم مــن خلال معرفــة القيــم التي يؤمنــون بهــا. فــأي فــرد يكــون المــال أهــم عليــه مــن الكرامــة، ســتعلم يقين�ــا 

مـال. جـل الـ مـن أـ يـد ـ مـا ترـ لـغيرك ـ لـك وـ سـيفعل ـ نـه ـ أـ

أهم أدوار القيم في حياة الشباب:

ليــس الهــدف هــو اســتقصاء هــذه الأدوار، وإنمــا التركيز علــى أهــم هــذه الأدوار ذات العلاقــة بالإرشــاد الأســري، والتي 
تتمثــل فيمــا يلــي:

1. القيــم تتحكــم بنظــرة الفــرد وتقييمــه وأحكامــه تجــاه المواقــف، والأشــخاص، والعلاقــات، والأحــداث، والأشكال، 
ــم في  ــى دور القي ــة عل ــرز الأمثل ــي أب ــزواج ه ــو ال ــات نح ــباب والفتي� ــرة الش ــد نظ ــوم تع ــاة. والي ــؤون الحي ــن ش ــك م إلى غير ذل
حياتهــم. فالتــغير القــيمي أحــدث تحــوالًا في نظرتهــم للــزواج، وتعــدى ذلــك للخصوبــة، حيــث تعــاني الأخيرة مــن انخفــاض 
عــالمي، ومحلــي؛ نت�ــاج تحــول نظــرة الشــباب إلى الــزواج والإنجــاب، ويقــود هــذه النظــرة قيــم جديــدة أثــرت عليهــم، مــن أهمهــا 
الماديــة، والاســتمتاع. ونظــرة فاحصــة ومعمقــة لحالات الخلــع، والــطلاق، ســتظهر للباحــث تأثــر أصحابهــا بالقيــم المعاصــرة، 

وبعضـهـم يـصـرح بذـلـك.
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2. القيــم تتحكــم بقــرارات الإنســان، فــحين يقــف الفــرد بين خيــارات متعــددة ســتكون الغلبــة للقيــم، ســواًءً أدرك 
الفـ�رد ذل��ك أم لا، )لا يدـخـل في ذل��ك ق��رارات ش��به الإك�ـراه التي يجبر الإنسـ�ان اجتماعـيـا عليهـ�ا(. الاختي�ــار والقبــول والرفــض، 
ــا لقــرارات الإنســان إلا خيــط القيــم غير المـرئي. أفضــل مثــال  ــا ناظًمً ــاز. ولــن تســتطيع أن تجــد خيًطً قائمــة علــى القيــم بامتي�
ــازلات  هــو قــرارات الشــراء، وقــرارات العلاقــات. وبإجــراء مســح ســريع علــى عالــم الوســائط الاجتماعيــة، وتــركيٍزٍ علــى التن�
الحادثــة في الأخلاق، ســيظهر بجلاء دور التــغير القــيمي في إحــداث هــذه التن�ــازلات )التن�ــازل هــو قــرار(. الرحمــة حين تجــد 
طريقهــا إلى منظومــة القيــم تؤثــر في الإنســان وتدفعــه نحــو قــرارات المســاعدة والإعانــة، بينمــا الآخــر لا يــرى في الموقــف الــذي 

�ا لتقدـيـم ـيـد الـعـون. أماـمـه ـسـبًبً
3. القيــم تتحكــم وتؤثــر في مشــاعر الإنســان، فالمتعــة، والبهجــة، واللــذة، والألــم، والتعاســة، والرضــا، وغيرهــا، هــي 
ا يشــاهده شــخصان، الأول يت�ألــم، والثــاني يضحــك.  ًـا واحــًدً مشــاعر خاضعــة لإدارة القيــم. والضــمير خير مثــال. تلاحــظ موقف�
الكرامــة قيمــة ســيادية كبرى، فمــن كانــت حاضــرة في منظومــة قيمــه ســيت�ألم مــن أي ســلوك اســتهتاري يمارســه شــاب أمامــه 
ًـا للفكاهــة. الرحمــة )قيمــة( تجعــل  مــع عامــل ضعيــف، بينمــا شــخص آخــر لا تعني�ــة الكرامــة الإنســاني�ة، قــد يجــد ذلــك مكان�
ــان،  ــف والحن ــرد للعط ــع الف ــة( تدف ــة )قيم ــعر بشيء. الرحم ــة لا يش ــد الرحم ــا، وفاق ــا أو جرًيحً ــم حين يــرى مكلوًمً ــرد يت�أل الف
قََــالََ: 

َ
م فَ َـى اُللهُ عليــه وســَلَّ ِبيَِّنَّ صل� ٌ إلى الــ ــرََا�بِيٌّ وفقده��ا يدف��ع للقس��وة والغلظـ�ة. وفي حديــث عائش�ـة رضي الله عنه��ا: “جََــاءََ أْعْ

ةَََ��مَْحَْرَّ!” ]رواه    كََِب��ْلْ ال


َ
ن قَ ِـ�مِ  ُ زَََن��عََ �اللَّهُ كُُِل�ـْمْ كََل�� أْنْ  

َ
م: أوََ أَ َـى اُللهُ علي��ه وَلَّس�� بُيَُّنَّ صل� ــ َ��قَالََ ال

َ
، فَ ْمُْ��هُ لُُِبِّ م��ا نُُقََ

َ
يََْبِْصِّ���انََ؟ فَ  ُل��ِبِّونََ ال  تُُقََ

البخــاري[.

مصادر تسرب القيم إلى الشباب:

ــة،  ــغيرات الاجتماعي ــن المت ــدد م ــاج ع ــدث نت� ــيمي؛ ح ــغير ق ــات لت ــباب والفتي� ــرض الش ــثيرة تع ــات ك ــرت دراس أظه
ــة. ولعــل هــذا التغــيير لــم يســتهدف الحــرب علــى القيــم بــشكل مباشــر وصريــح، ولكنــه  والثقافيــة، والاقتصاديــة، والتقني�
ــات عبر منافــذ ومصــادر تؤثــر في شــخصياتهم، وعلــى منظومــة القيــم لديهــم بــشكل غير مباشــر،  تســرب إلى الشــباب والفتي�
ممــا يجعــل هــذه القيــم تتســرب إلى عقولهــم، وشــخصياتهم، فيت�أثــرون بهــا، دون أن يقــوم أحــد بغرســها أو تعليمهــا لهــم. هــذه 
ــلوكات  ــرارات وس ــى ق ــه عل ــر انعكاس ــد يظه مـدى البعي ــى ال ًـا عل ا قيم�ي ــيًيرً ــة تغ ــبابي، محدث ــي الش ــع اللاوع ــل م ــذ تتعام المناف

ــباب.  الش

ــم  ــي حين أنه ــة، فف ــم دون مقاوم ــرس لديه ــم وتنغ ــذه القي ــربون ه ــباب يتش ــورة لأن الش ــد الأكثر خط ــادر تع ــذه المص ه
يقاومــون التربي�ــة علــى بعــض القيــم التي يــود الوالــدان والمربــون غرســها في شــخصياتهم، إلا أنهــم لا يشــعرون بتشــربهم لقيــم 

تبثهــا مصــادر أخــرى، ويمارســونها دون أن يدركــوا أنهــم قــد تأثــروا بهــا، وتتحــول إلى قيمهــم وهــم لا يشــعرون:
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1. الإعلام والإعلان الرقمي: 

الشــباب  يت�ابعهــا  وأصــوات  ومقاطــع،  صــور،  عبر  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  في  يشــيع  الــذي  الإعلام  وهــو 
ــات  ــد الدراس ــم. وتؤك ا في قيمه ــغًيرً ــة ت ــف، محدث ــح أو التثقي ــة التروي ــت مظل ــرها، تح ــهمون في نش ــم، ويُُس ــا بينه ويت�داولونه
أثــر الاعلام الــرقمي في إعــادة تشــكيل هويــات الشــباب وقيمهــم. فالضــخ الــذي يتلقــاه الشــباب عبر وســائل التواصــل يحمــل 
ــتها  ــو ممارس ــم نح ــا يقوده ــا، مم ــا، أو ينقحه ــن يصححه ــم، ولا م ــها معه ــن ين�اقش ــد م ــباب ولا يوج ــا الش ــامين يتلقفه مض
ــج  ــرقمي في تروي ــوني وال ــا التلفزي ــات بنوعيه ــبير للإعلان ــر الك ــن الأث ــضالًا ع ــخة، ف ــة راس ــخصية وثقاف ــم ش ــا إلى قي ــم تحوله ث

فـات. يـم والثقاـ سـويق القـ وتـ

الإعلام بأنواعــه يمجــد الانبســاطيين وذوي الحضــور والشــهرة، ولا يب�ــالي بأصحــاب التفــكير والتأمــل والحكمــة 
ًـا علــى فئــة كــبيرة مــن المجتمــع هــم الانطوائيــون. فــالإعلام والأفلام والإعلانــات وتصميم الأماكــن العامة  ــا قيم�ي ًـا ضغًطً محدث�
جميعهــا تخبرنــا بــأن علين�ــا أن نكــون اجتماعــيين وأقويــاء ومبتهــجين بالأضــواء والأحــداث الصاخبــة واللقــاءات الجماهيريــة، 

ــا أن نتن�ــاول مســكنات حتى لا نكــون انعزالــيين. وإذا كنــا ســنتعب مــن هــذا الصخــب فعلين�

2. ثقافة السوق:

ا نمطيــة  أضحــت الإعلانــات التجاريــة، التي تروجهــا الشــركات الباحثــة عــن الــربح دون عنايــة قيميــة، تكــرس صــوًرً
ــا لتشــكيل شــخصياته يقــوم علــى اســتخدام منتجــات هــذه الشــركات.  ــا لمــا يحتاجــه، وترســم مخطًطً للإنســان، وتــبني نموذًجً
ــادة  ــسمى )قي ــا ي ــة إلى م ــات التجاري ــت المؤسس ــا تحول ــات، وإنم ــم المنتج ــدرََ تصمي ــي مص ــرية ه ــات البش ــد الاحتي�اج ــم تع ل

ــاج الجديــد.  ا، وتــبني لــه منتجــات، وتســوق هــذه المنتجــات عبر تكثيــف الاحتي� ــا جديــًدً ــاج(، حيــث تصمــم احتي�اًجً الاحتي�

الإعلانــات التجاريــة، والمنتجــات، والخدمــات التي تضخهــا الشــركات، تحولــت إلى صانــع لقيــم الشــباب، ومحــرك 
لدوافعهــم، مــن أبــرز الأمثلــة هــو العنايــة بالموضــة وثقافــة )البرانــدات( )العلامــات التجاريــة(. فليــس المهــم هــو أن يلبــس 
ا هــو )الرغبــة في الاعجــاب والظهور(.  ــا مخفًيً الشــاب مــا يحتــاج إليــه، بــل الأهــم هــو لبــس العلامــة التجاريــة التي تحمــل احتي�اًجً

هــذا الاحتي�ــاج تــم تضخيمــه في عقــول الشــباب إلى أن تحــول إلى قيمــة تتحكــم في قراراتهــم، وتقييماتهــم، وســلوكاتهم. 

3. سوق العمل:

الإنســان يبحــث عــن مصــدر الــرزق، وهــذا التحــدي مؤثــر بــشكل كــبير، في حيــاة النــاس، بــل هــو الأقسى، ممــا يعــرض 
القـيـم والأخلاقـيـات، حتى التدـيـن إلى خلخـلـة في ـشـخصية الـفـرد.
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احتي�اجــات الإنســان تقــوم علــى وجــود المــال، والمــال يتحكــم بــه ســوق العمــل، وســوق العمــل بحاجــة إلى منظومــة 
قيــم تحركــه، وتدفــع بــه. وهــذا بــدوره يجعــل الفــرد مضطــرا للانخــراط في قيــم معين�ــة ليتوافــق مــع ســوق العمــل، ومــن العيــش 

فيــه لكســب رزقــه، ومــن الاســتمرار في الترقي. 

التحــولات التي حدثــت في ســوق العمــل، رافقهــا تحــولات أيضــا في منظومــة القيــم، ويظهــر هــذا جليــا في التحــولات 
الــكبرى مــن الرعــي إلى الزراعــة، ومــن الزراعــة إلى الصناعــة، ومــن الصناعــة إلى التقني�ــة، والآن إلى عصــر الــذكاء الاصطناعــي. 

فكل تحــول رافقــه مجموعــة قيــم، ممــا يجعــل ســوق العمــل أحــد أكبر المؤثــرات علــى منظومــة قيــم الفــرد. 

ــرك  ــه تح ــه، وقيم ــة بذات ــاح إلى غاي ــول النج ــال، وتح ــة الأعم ــدة لثقاف ــات الولي ــد المصطلح ــاح أح ــن النج ــث ع البح
ــل.  ــوق العم ــة س ــا ثقاف ــم التي أفرزته ــدى القي ــة، إح ــيلة. والذاتي� ــاح وس ــون النج ــن ك ــدلا م ــلوكات، ب ــع بالس ــرارات وتدف الق

مـل. سـوق العـ مـة ـ فـرازات منظوـ مـن إـ جـزء ـ ضـا ـ هـي أيـ خـر، ـ �ـاج للآـ عـدم الاحتيـ �ـة، وـ حـو الفردانيـ حـول نح والتـ

ــو  ــل، وه ــوق العم ــرازات س ــد إف ــي أح ــة، ه ــخصية الانطوائي� ــة الش ــل قيم ــاطية وتقلي ــخصية الانبس ــجيع الش تش
وليــدة الثقافــة الغربي�ــة كمــا أشــار عــدد مــن الباحــثين. تحــول الانبســاط والظهــور الاجتماعــي والتواجــد بين النــاس إلى قيمــة 
ــا  ــام به ــة ق ــي دراس ــك. فف ــع ذل ــق م ــات لا تتواف ــع والدراس ــا الواق ــة، بينم ــة الغربي� ــذا في الثقاف ــاح. هك ــرط للنج ــية كش أساس
ًـا مــن كنــدا ليروا مــا الصفــات التي تجعــل منهــم  ًـا مــن شــانغهاي و296 طالب� عــدد مــن الباحــثين هدفــوا إلى مقارنــة 480 طالب�
ا محبــوبين، كانــت النتيجــة أن الصيــنين يــرون أن ســمة الخجــل والحساســية تعــد مــن أفضــلِِ ســماتِِ الأصدقــاء،  أشــخاًصً

ــارُُ الأصدقــاء الخجــولين والحســاسين. بينمــا في كنــدا قــَلَّ أن يتــم اختي�

أصبــح الأفــراد في عالــم الأعمــال الآن يتحركــون وفــق قيــم الســوق أكثر مــن قيمهــم التي تربــوا عليهــا. وســوق العمــل 
ًـا.  ا إيــاك تنتظــر المجهــول أحيان� قطــار إمــا أن تــشتري تذكــرة الصعــود القيميــة الخاصــة بــه، وإلا ســيغادرك تــارًكً

4. الذكاء الاصطناعي:

مــع ظهــور أدوات الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي ومــن أوائلهــا )ChatGPT( عــام 2022، أخــذ الــذكاء الاصطناعــي 
ــا للشــباب  ــا مرافًقً ـًا، وبين أوســاط الشــباب خاصــة. ومــع خدماتــه الكــبيرة، أصبــح صديًقً بالتســارع في الوجــود اجتماع�ي
ــباب إلى  ــت بالش ــذه الأخيرة دفع ــة. وه ــرة الاجتماعي ــث، والثرث ــث، والبح مـشكلات، والأحادي ــل ال ــم، وح ــات في التعل والفتي�
حــوار مــع التقني�ــة، متحــدثين عــن أســرارهم، ومشــاكلهم، وشــخصياتهم، ويطلبــون مــن أداة الــذكاء الاصطناعــي المســاعدة في 
أمورهــم الشــخصية. ومــع تدقيــق في مرجعيــة المعلومــات التي يســتقي منهــا الــذكاء اقتراحاتــه، ســنجد أنهــا فضائي�ــة المصــدر، لا 
هويــة لهــا، أو لنقــل تحمــل هويــة عولميــة. وبــدأ الفكــر الــذي يقدمــه الــذكاء الاصطناعــي يتســلل إلى عقــول الشــباب والفتي�ــات 
دون شــعور بأثــره القــيمي، فلــم يعــد النشــأ يتعامــل مــع هــذه الأداة علــى أنهــا غريب يجــب أن نطــمئن منه قبــل قبــول اقتراحاته. 
بــل تحــول إلى مصــدر موثــوق، مــع ميزة أنــه لا يعرفنــا، ولا يشــعر بالكــره أو الحــب تجاهنــا، ممــا يؤهلــه أن يتبــوأ منصــب الناصــح 
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الأمين. في غفلــة صارخــة عــن القيــم التي يغرســها، ويقــود إليهــا. ومــع قلــة المحتــوى العــربي والإسلامي، فــإن الغلبــة للمحتــوى 
الغــربي المــادي البرجمــاتي. ولــك أن تتخيــل النصــائح القائمــة علــى هــذا الفكــر إلى أيــن ســتقود الأجيــال، وكيف ســتكون قيمهم؟

5. الثقافة الفرعية:

يــشير مصطلــح الثقافــة الفرعيــة )SubCulture( إلى وجــود ثقافــة تــميز مجموعــة محــددة داخــل المجتمــع، تــشترك 
ــن  ــا ع ــة مختلف ــذه المجموع ــل ه ــرد داخ ــل الف ــا يجع ــا، مم ــن غيره ــميز ع ــلوكات، وتت ــص والس ــن الخصائ ــدد م ــا بع ــا بينه فيم
ســلوك بــاقي افــراد المجتمــع، مــع اســتمرار هــذه المجموعــة بوجــود عموميــات تــشترك بهــا مــع عامــة المجتمــع. فــحين يتواجــد 
فئــة لديهــم اهتمامــات وســلوكات وقناعــات متماثلــة تختلــف عــن المجتمــع الأم؛ تتكــون هــذه الثقافــة الفرعيــة، ومــن ثــم تتولــد 
ــا  داخلهــا قيــم خاصــة بهــا، وتؤثــر في أفرادهــا كــي يتقمصــوا هــذه القيــم، ولعــل ظاهــرة »مؤثــري السوشــيال ميديــا« نموذًجً
علــى ذلــك، ومــع مــرور الوقــت تب�ــدأ هــذه الثقافــة الفرعيــة بجــذب عــدد كــبير مــن الشــباب والفتي�ــات إليهــا، وفي الوقــت نفســه 
تعمــق قيمهــا فيهــم. الدرباويــة، و...،....، كلهــا نمــاذج لبعــض الثقافــات الفرعيــة، ونمــاذج لكيفيــة تــأثير هــذه الثقافــات علــى 

قيــم أفرادهــا. 

 اللاقيمية:

وهــو مصطلــح يُُقصــد بــه ضعــف الوعــي بالقيــم، وضعــف معرفــة القيــم، والجهــل بأثرهــا ودورهــا في حيــاة الفــرد. 
ممــا يعــرض الإنســان إلى تشــويه قــيمي، وخلــل قــيمي، وعــدوى قيميــة، وتن�ــازل قــيمي، دون أن يعــي ذلــك. وكمــا يقــول المفكــر 

المـهـدي المنـجـرة »أن يـكـون الإنـسـان واعيـًـا بقيـمـة القـيـم فتـلـك قيـمـة في ـحـد ذاتـهـا«.

تتجــه الــدول والمناهــج التعليميــة والتربويــة إلى الاهتمــام بالقيــم، وغرســها واســتثمارها في بن�ــاء الأفــراد، والســعودية 
ــددة،  ــن دول متع ــضلا ع ــة، ف ــا التعليمي ــرية، وعبر مناهجه ــدرات البش ــة الق ــج تنمي ــك عبر برنام ــت بذل ــدول التي عُُني ــن ال م
ــج  ــح في البرام ــام واض ــر اهتم ــة. وظه ــدول المتقدم ــن ال ا م ــبًيرً ا ك ــدًدً ــوي ع ــي تح ــة )OECD( وه ــات الدولي ــرز المنظم ــن أب وم
ــة  ــد أهمي ــك وغيره يؤك ــاع الخاص. كل ذل ــربحي، أم القط ــومي، أم غير ال ــاع الحك ــك عبر القط ــواء أكان ذل ــباب، س ــة للش المقدم
ــا لــدى النــشء في مجــال القيــم والعنايــة بهــا، فــضالًا عــن إدراك دورهــا وأثرهــا في  ًـا واضًحً العنايــة بالقيــم. وفي المقابــل يبرز ضعف�
ًـا. هــذا الضعــف  حياتهــم وشــخصياتهم. أمــا وعيهــم بكيفيــة تســلل القيــم إلى عقولهــم دون انتب�اههــم فهــذا يكاد يكــون معدوم�
ــر الســلبي، ممــا يســتدعي عنايــة خاصــة برفــع الوعــي  ــرة للثقافــات، والقيــم ذات الأث تحــول إلى منفــذ لعــدد مــن القيــم العاب

القــيمي بذاتــه، فــضلا عــن تعزيــز القيــم وترســيخها. 

 أبرز صور الخلل في القيم في المجتمعات:
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ــا مــن مكونــات الشــخصية، ولــذا فــإَنَّ الخلــل الــذي تتعــرض لــه القيــم يعــدُُّ مــن أشــد أنــواع  ًـا أساًسً القيــم تعــدُُّ مكون�
الخلــل علــى المـدى البعيــد، والصــور التاليــة تحكــي أنــواع الخلــل التي يمكــن أن  تتعــرض لهــا القيــم في أي مجتمــع:

1. عصيــان القيــم، أو نفــاق القيــم، ويقصــد بــه الانفصــال بين القيــم التي يؤمــن بهــا الفــرد والمجتمــع، وبين 
الممارســات والســلوكات، فمــع وجــود منــاداة بعــدد مــن القيــم، واهتمــام بهــا إلا أن الممارســات الحياتي�ــة بعيــدة عنهــا، 
ــن  ــادي م ــيمي، ين� ــاق ق ــه نف ــم، وكأن ــه القي ــو إلي ــا تدع ًـا لم ــل عصيان� ــا يمث ــا. مم ــارض معه ــة تتع ــلوكات الفردي والس
خلالــه الإنســان بقيــم، ويطبــق ضدهــا. وهــذه أهــم أزمــة تواجــه القيــم في المجتمعــات، وأكثرهــا انتشــارها، إذ يســهل 

أن تجــد المناديــن للعــدل، لكــن يصعــب أن تجــد المطبــقين لــه، ومثلــه الصــدق، والمســؤولية، وغيرهــا. 
ًـا أو يدعــو لهــا، مداهنــة ومجاملــة لمجتمعــه ومــن حولــه، لا لأنــه  2. مداهنــة القيــم، حيــث يمــارس الفــرد قيم�
مؤمــن بهــا، ويعتنقهــا، ويدافــع عنهــا. إنهــا هــروب مــن لــوم المجتمــع، ومــن عتابــه وعقابــه، عبر ممارســة مــا يريــده 
ًـا، ومعارضتــه في الخفــاء، أو إذا خــرج منــه. كــم مــن الأفــراد يدعــو لقيــم ويطبقهــا؛ لأنــه يخــاف مــن ســطوة  المجتمــع علن�
المجتمــع، فهــو يتمــاشى مــع الثقافــة الســائدة فقــط. ومنــذ أن تتــغير الثقافــة أو تضعــف ســطوة المجتمــع، يتحــول عــن 
هــذه القيــم. ولعــل ثقافــة العيــب ترســخ ذلــك، فهــي تبعدنــا عــن مراعــاة الضــمير إلى مراعــاة الآخريــن، ومــن تطبيــق 

مــا نؤمــن بــه إلى مــا يريــده منــا الآخــرون. 
3. نســيان القيــم، ويقصــد بــه أن يكــون المجتمــع لديــه عــدد مــن القيــم التي تمثــل هويت�ــه وثقافتــه وتســهم في 
نجاحــه وتنظيمــه، ثــم مــع الوقــت أو وجــود صــراع قــيمي حضــاري، فــإن هــذه القيــم تتعــرض للنســيان، وكأنهــا لــم تكــن 

موجــودة في تاريــخ المجتمــع، فيصبــح أفــراد المجتمــع وقــد نســوا قيمهــم التي كانــت ســبب�ا لعزهــم ونجاحهــم وتميزهــم.
4. تشــويه القيــم، ويقصــد بــه أن القيــم موجــودة بوصفهــا أســماء فقــط، لكــن مفهــوم القيمــة قــد تعــرض 
لعــدد مــن التشــوهات، والــذي يكــون لــه انــعكاس في التطبيــق والممارســات، وهنــا تجــد الأفــراد ين�ــادون بالقيــم نفســها 

لكــن ســلوكاتهم مختلفــة، والســبب هــو التشــويه الــذي لحــق بمفاهيــم القيــم.
ا لهــا، أو أن يكون أفــراده كذلــك، وهذا  ًـا مــن القيــم فاقــًدً 5. فقــدان القيــم، ويقصــد بــه أن المجتمــع يكــون خال�ي
ًـا ســواًءً  في الحقيقــة لا يوجــد، لكــن الــذي يوجــد هــو فقــدان القيــم الفاعلــة ذات المرجعيــة. فــإَنَّ أي مجتمــع يتــبنى قيم�
أصــرح بذلــك أم لــم يصــرح، كتبــت هــذه القيــم أم لــم تكتــب، لكــن هــل هــذه القيــم هــي القيــم المطلوبــة أم لا؟ فــحين 
تكــون هــذه القيــم ليســت القيــم التي تعــزز ثقافــة المجتمــع وهويت�ــه ونجاحــه، حينهــا يوســم هــذا المجتمــع بفقــد القيــم.

6. إعــادة ترتيــب القيــم، وهنــا توجــد القيــم لكــن يحــدث الخلــل في ترتيبهــا علــى شكل أولويــات، وينتــج عــن 
هــذا الخلــل خلــل في الســلوكات والقــرارات لــدى أفــراد هــذا المجتمــع.

مكونات القيم ودور المرشد الأسري معها:
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تشير الأدبي�ات التربوية إلى عدد من المكونات للقيم، وفيما يلي استعراض لنماذج مكونات القيم:

1. النموذج الرباعي: يرى مناصرو هذا النموذج أن القيم تتكون من: مكون معرفي، ووجداني، واعتقاد، وسلوك. 
مكون معرفي: ويكون دور المرشد في توضيح مفهوم القيمة، وإزالة التشوهات حوله.  	)1

مكــون اعتقــادي: ويكــون دور المرشــد في ترســيخ قناعــة الفــرد بالقيمــة، وإزالــة عوائــق القناعــة بهــا، ممــا يحــول  	)2
سـخ. قـادٍٍ راـ مـة إلى اعتـ القيـ

مكون وجداني: ويكون دور المرشد في ترسيخ أهمية القيمة، وأثرها، ودورها في حياة الإنسان.  	)3
مكــون ســلوكي: ويكــون دور المرشــد في توضيــح الســلوكات القائمــة علــى القيمــة، وتعزيــز ممارســتها لــدى  )4

المســتفيد.  

2. النموذج الثلاثي: ويرى مناصرو هذا النموذج أن القيم تتكون من ثلاثة مكونات: 
1( مكون معرفي. 

مكون وجداني.  )2
مكون سلوكي. )3

وغالبا فإن النموذج السائد هو النموذج الثلاثي. 

المرشد الأسري والقيم: 

ا علــى الأدبي�ــات التربويــة، والدراســات  ترســم هــذه الورقــة معالــم مقترحــة لــدور المرشــد الأســري مــع القيــم، اعتمــاًدً
ذات العلاقــة، والتجــارب التي مارســها الكاتــب في هــذا المجــال. ويتمثــل دور المرشــد الأســري وغيره مــن المرشــدين في التعامــل 

مــع القيــم وفــق ثلاث مراحــل: الوعــي بالقيــم، واستكشــاف القيــم، واســتثمار القيــم. 

المرحلة الأولى: الوعي بالقيم: 

يــأتي الوعــي بالقيــم بصفتــه أهــّمّ أدوار المرشــد الأســري للتعامــل مــع القيــم وإدماجهــا ضمــن آليــات الإرشــاد الأســري، 
ويتمثــل الوعــي بالقيــم في عــدة نقــاط مضى الإشــارة إلى بعضهــا:

1. مفهوم القيم.
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1. المسؤولية. 
2. الوسطية. 
3. التسامح.

4. الإتقان. 
5. العزيمة. 

6. المثابرة.

7. الانتماء الوطني.
8. الإيجابي�ة.

9. المرونة.
10. العدالة.

11. الإيجابي�ة. 
12. التن�افسية. 

2.  أدوار القيم.
3. أهمية القيم وأثرها في حياة الإنسان والمجتمع.

4. مصادر القيم. 

5. أنواع القيم. 
6. مركبات القيم ومكوناتها. 

وغيرها من القيم التي تسعى البرامج الوطني�ة، والمناهج التعليمية لتعزيزها وترسيخها لدى المواطن. 

وغير ذلك من المباحث التي تؤصل لوعي المرشد في مجال القيم. 

المرحلة الثاني�ة: استكشاف القيم:

تمثــل معرفــة القيــم نقطــة الانــطلاق نحــو التعامــل الهــادف مــع القيــم، والمرشــد الأســري وهــو يحــامي عــن منظومــة 
القيــم الديني�ــة والمجتمعيــة والإنســاني�ة الإيجابي�ــة، فإنــه أمــام دور كــبير يحــاول مــن خلالــه استكشــاف القيــم الإيجابي�ــة، والقيــم 

الدخيلــة ذات الأثــر الســلبي؛ كــي يتمكــن مــن الانتقــال إلى مرحلــة التعامــل معهــا:

القيم ذات الأثر الايجابي:

مــن خلال اســتعراض الأدب التربــوي في هــذا المجــال، والدراســات ذات العلاقــة، والوثائــق الوطني�ــة للمجتمــع 
ــا(، وفي مقدمتهــا رؤيــة 2030، وبرنامــج تنميــة القــدرات البشــرية، يمكــن اســتعراض  الســعودي )المجتمــع الســعودي نموذًجً

ــل وليــس الحصــر(:  ــة )للتمثي� عــدد مــن القيــم الإيجابي�
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القيم ذات التأثير السلبي:   

هــذه محاولــة مــن الباحــث لاســتعراض عــدد مــن القيــم ذات الأثــر الســلبي. وتــم اعتمــاد التقســيم بن�ــاًءً علــى الأثــر، 
ًـا يمكــن النظــر إليهــا بإيجابي�ــة، أو ســلبي�ة حســب مــا تقــود إليــه مــن ســلوكات ناتجــة عــن كيفيــة فهــم وتعاطــي  لأن القيــم غالب�
ــى  ــز عل ــذا سنرك ــش، ول ــة حين تنكم ــول إلى إهان ــد تتح ــم، وق ــول إلى كِِربْر حين تتضخ ــد تتح ــة ق ــة. فالكرام ــذه القيم ــرد له الف

ا عــن الجــدل في القيمــة ذاتهــا.  التقســيم القائــم علــى الأثــر بعيــًدً

ويمكــن سبر هــذه القيــم بملاحظــة التــغيرات الاجتماعيــة الســلوكية في المجتمــع، أو مــن خلال الظواهــر الاجتماعيــة 
ا علــى الحــوارات الشــبابي�ة التي يديرونهــا بينهــم، أو مــع الكبــار. فــضلا عــن الدراســات ذات العلاقــة.  التي اســتجدت، أو اعتمــاًدً

ومــن هــذه القيــم )علــى ســبي�ل التمثي�ــل لا الحصــر(:

أثر القيم ذات الأثر السلبي:

هــذه بعــض الآثــار لتوضيــح مــدى تــأثير القيــم الســلبي�ة في الشــباب والفتي�ــات، وســأشير إلى مــا لــه مســاس بالحيــاة 
الأســرية بــشكل كــبير:

1. الاســتهلاك. واهتم��ام الش��باب بالشــراء ل��ذات الش��راء، أو للظهــور والحصــول علــى إعجــاب، وليــس لتلبي�ــة 
احتيــ�اج.  وه��ذا مش��اهد لأي متاب��ع، مم��ا أح�ـدث انعكاس��ات ســلبيــ عل��ى ــجودة الأف��راد وحياتهــم ورفاهــهم وصحتهــم 

والاجتماعيــة.  النفســية 
2. تشــويه الهويــات: أي تشــابه الهويــات القائــم علــى تشــابه القيــم، فمــع تداخــل القيــم ومرورهــا عبر جســر العولمـة 
نحح�و المجتمـعـات، وم��ع الوع��ي ب��دور القي��م في قـ�رارات الأف��راد وس��لوكهم، ت��رى الآن تش�ـابهيا في الهويــات، حيــث ذابــت الفــوارق 

القيميــة، وهــذا مــن أخطــر الآثــار، واللبــاس نمــوذج لهــذا التشــويه. 
ــل  شـباب، فف��ي حين أن الجي مـة النفس��ية ل�ـدى الـ ا م��ن خل��ل في المنظوـ مـا يتبعهـ� ــة: وـ ــدة والعزل ــة الوح 3. ازدواجي
ا عــن العلاقــات الاجتماعيــة الحقيقيــة المباشــرة الصريحــة، إلا أنــه منخــرط في علاقــات افتراضيــة  الصاعــد يعــاني الوحــدة بعيــًدً
ــدق  ــات ت ــات. والدراس ــاب، أو الهواي ــة، كالألع ــات مشترك ــم اهتمام ــه به ــا يجمع ــم، وإنم ــاس لا يعرفه ــن الن ــبير م ــدد ك ــع ع م

ناقــوس الخطــر حــول هــذا الموضــوع محــذرة مــن عواقبــه النفســية. 
4. تصــدع العلاقــات: وــهي نت���اج الانس��حاب م��ن العالــم الحقيــقي إلى العالــم الافتراضي، ومــن عالــم الوضــوح 
والصراحــة إلى عالــم الاختفــاء، حيــث يبحــر الشــاب في العالــم الافتراضي دون أن يظهــر بشــخصيت�ه الحقيقيــة. وبــدأ الشــباب 
ــدوره  ــذا ب ــة. وه ــم المواجه ــة في عال ــوار، خاص ــث والح ــى الحدي ــدرة عل ــدني الق ــات، وت ــة العلاق ــارة إقام ــف مه ــن ضع ــاني م يع

ــة.  ــرية والزوجي ــات الأس ــول في العلاق ــن التح ــى ظلالا م ألق
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ــن  ــت م ًـا تحول ــاهد بيوت� ــا نش ــه، فبدأن ــا أنتجت ــم وم ــولات القي ــب التح ــوأ عواق ــن أس ذا م ــة: وهـ� ــاة الفندقي 5. الحي
ا مــن الأفــراد. هــذا البيــت يوفــر الطعــام، والمــأوى، لكنــه لا يوفــر الســكن والــروح  كونهــا ســكن أســري، إلى فنــدق يجمــع عــدًدً
ــا أن تقــل مشــاركة بعــض أفــراد الأســرة  � ــا أن الأســرة لا تلتقــي علــى مائــدة طعــام، ولــم يعــد غريًبً � الاجتماعيــة. لــم يعــد غريًبً
ــا منقولــة عبر اللقــاء. كل فــرد لــه اهتماماتــه  في مناســباتها، وتحــول التواصــل إلى نصــوص مكتوبــة بالتقني�ــة، وليــس روًحً
ومشــاركاته وحياتــه التي لا يعلــم أحــد بهــا، إلى أن وصلنــا إلى بــرود عاطفــي فنــدقي، إذ لا تجــد اســتجابة الشــاب أو الفتــاة لأفــراح 

ــرة.  ــارج الدائ ــخص خ ــتجيب ش ــا يس ــرة إلا كم ــد الأس أح

المرحلة الثالثة: استثمار القيم في الإرشاد الأسري:

يــأتي الــدور العملــي المتوقــع مــن المرشــد الأســري في تعاملــه مــع الحالات، مــن خلال اســتثمار القيــم في عمليــات 
الاستشــارات والإرشــاد الأســري، ويمكــن تحديــد أســلوبين رئيــسين لاســتثمار القيــم في مجــال الإرشــاد:

1( أسلوب الاستثمار المباشر للقيم:

يقــوم هــذا الأســلوب علــى التعامــل مــع القيــم والاتجــاه إليهــا مباشــرة، عبر بن�ــاء، أو ترســيخ قيــم معين�ــة يــرى المرشــد 
ــلوب  ــذا الأس ــه. وه ــب حيات ــتفيد وتطويــر جوان ــاة المس ــسين حي ــا في تح ــر وجوده ــث يؤث ــتفيد، حي ــدى المس ــا ل ــة وجوده أهمي
ــوم  ــه يق ــه. لكن ــة ل ــود حاج ــال وج ــريون في ح ــدون الأس ــه المرش ــن أن يمارس ــون، ويمك ــدون التربوي ــه المرش ــب يمارس في الغال
علــى أســاليب تعليميــة وتربويــة لتعزيــز قيــم معين�ــة. والإرشــاد بأنواعــه هــو أحــد الخدمــات التي تقــدم للأفــراد والجماعــات 
بهــدف حــل مشكلاتهــم وتجــاوز المعوقــات والصعوبــات التي تواجــه حياتهــم، وتعزيــز الصحــة النفســية لديهــم، ورفــع مســتوى 
رفاهيــة وجــودة الحيــاة. وتعــد المقابلــة الشــخصية أحــد الطــرق المســتخدمة في اكتشــاف أو قيــاس القيــم لــدى الفــرد وهــي أحــد 

الأدوات التي يمارســها المرشــد الأســري بــشكل مســتمر مــع المســتفيدين مــن خدماتــه. 

ــا  فـة. ومنه اة المختلـ جـالات الحيـ� ــان في كاف��ة مـ ــلوك الإنس ــفسي في بن���اء س ــد الدراس��ات عل��ى دور الإرش�ـاد الن  وتؤك
القيــم والتي بدروهــا تحافــظ علــى صحتــه النفســية، وجــودة حياتــه، كمــا أظهــرت الدراســات دور الإرشــاد النــفسي والتربــوي 
في تعزيــز عــدد مــن القيــم، و«التربي�ــة علــى القيــم تعــد إحــدى مداخــل بن�ــاء الفــرد الصالــح في المجتمــع الهــادف، مجتمــع يؤمــن 
ــة  ــادئ الرفاهي ــق مب ــو إلى تحقي ــع يصب ــاء. مجتم ــية العمي ــار والنرجس ــن الأخط ــه م ــراد في ــن الأف ــة تحص ــة معين� ــايير قيمي بمع
ــاز«،  ــة فيــه ذات بعــد قــيمي بامتي� والســعادة في إطــار مشــروع قــيمي منــهجي وإجــرائي قابــل للتطبيــق، يجعــل مــدخلات التربي�

والمهــارات التاليــة تســهم في تحقيــق هــذا الــدور:
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أ ( تعديــل النســق القــيمي، أي إعــادة ترتيــب منظومــة القيــم لــدى الفــرد، والــذي بــدوره يؤثــر في قراراتــه وســلوكاته، ويكــون 
ــتثمار: عبر اس

- التربي�ة والثقافة الديني�ة لتعديل هذا النسق. 
- التربي�ة والثقافة القانوني�ة والنظامية لتعديل هذا النسق. 

- العادات والتقاليد والآثار الاجتماعية لتعديل هذا النسق. 
- الدراسات والتجارب والقصص لتعديل هذا النسق. 

ب ( تعديــل القيــم وفهمهــا، أي تصحيــح الفهــم الخاطــئ للقيمــة، أو الســلوكات المترتب�ــة عليهــا، أو تعديــل النظــرة إليهــا 
وأهميتهــا، ويكــون مــن خلال:

- تصحيح المفاهيم الخاطئة حول القيم.
- تصحيح السلوكات ذات العلاقة بالقيم. 

ج ( تب�ديل القيم، أي استب�دال قيمة غير مناسبة، بقيمة أخرى، ويكون من خلال:
- القدوة.

- برامج الأقران.
- البرامج التعليمية.

د ( بن�اء القيم، أو التربي�ة على القيم، ويكون من خلال عدد كبير من الطرق، منها على سبي�ل المثال:
- القصص والرموز. 

- لعب الأدوار. 
- الحوار وحلقات النقاش. 
- الكتابة التأملية القيمية. 

- الحالات الدراسية. 
- الفنون الجميلة. 

- الدراما. 
- التدعيم )المكافأة والتأديب(.
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2( أسلوب الاستثمار غير المباشر للقيم: 

وهــذا الأســلوب يقــوم علــى اســتثمار القيــم في تقديــم الخدمــة للمســتفيد، وليــس تقديــم القيــم بذاتهــا. حيــث إن 
القيــم التي يتبن�اهــا المرشــد والقيــم التي يتبن�اهــا المســتفيد تؤثــران علــى النت�ــائج النهائي�ــة لعمليــة الإرشــاد، ومــن الأمثلــة علــى 

ذلــك:

· القيم التي يتبن�اها المستفيد تؤثر في تقبله لعملية الإرشاد من عدمها. 
· التشابه والاختلاف بين قيم المرشد والمستفيد تؤثران على استمرارية المستفيد في العملية الإرشادية. 

والصور التالية توضح أثر القيم في مجال الإرشاد والاستشارات الأسرية:

ــل  ــبير في ظ ــا دور ك ــون له ــد أن يك ــه يري ــا أن ــت، موضًحً ــى البي ــاق عل ــه في الإنف ــن دور زوجت ــاءل ع ــاب يتس ــذا ش - ه
تقاســم الأدوار الاجتماعيــة داخــل الأســرة )قيمــة المســاواة(. إن إدراك المرشــد لأثــر قيــم )الماديــة، والمســاواة( في تفــكير هــذا 
ــا لــه الأثــر السيء لدخــول الماديــة  الشــاب يقــود إلى تعديــل هــذه القيــم، وأن الإنفــاق علــى الأســرة هــو شــأن رجــولي، موضًحً

ــة.  ــاة الزوجي ــها في الحي ــى أساس ــاواة عل والمس

ــا  ــالي السيء يدفعه ــلوكه الم ــة أن س ــا، موضح ــاق عليه ــن الإنف ــع ع ــه يمتن ــل، وأن ــا بالبخ ــف زوجه ــاة تص ــذه فت - ه
للتفــكير في الانفصــال. وبســؤالها عــن نمــاذج بخــل الــزوج أشــارت إلى رفضــه شــراء شــنطة قيمتهــا )3000 ريال(. هنــا ســيكون 
أحــد طــرق الحــل هــو إدراك المرشــد لأثــر قيــم المتعــة والتفاهــة والماديــة علــى الفتــاة، وســيكون الحــل هــو مســاعدة الفتــاة علــى 
 ، تعديــل هــذه القيــم كضمــان لعــدم تكــرار أمثالهــا في المســتقبل. فــإن مجــرد توضيــح أن رفــض الــزوج لعــدم الشــراء ليــس بخالًا
لا يكفــي للتعامــل مــع مواقــف أخــرى سترد في حيــاة هــذه الفتــاة. بينمــا التركيز علــى تصحيــح القيــم ذات الأثــر الســلبي عبر عــدد 

المقترحــات التاليــة، ســيكون - بــإذن الله - مُُســهما في تقليــل المشــاكل المســتقبلية.

والوســائل التاليــة تســاعد المرشــد في التعامــل مــع القيــم كأحــد الإجــراءات التي يمارســها مــع المســتفيد، مــع التأكيــد 
ــارة  ــام الإش ــن الجديــر بالاهتم ــد، وم ــو الأوح ــس ه ــل، ولي ــن المداخ ــل م ــم كمدخ ــح القي ــتثمار تصحي ــو اس ــدف ه ــى أن اله عل
إلى أن تغــيير القيــم يعتمــد علــى الأفكار ونقاشــها، أكثر مــن المحسوســات والتفاعــل معهــا. ومــن الوســائل المقترحــة للمرشــد 

الأســري )علــى ســبي�ل المثــال وليــس الحصــر(:

- تعديــل نســق القيــم، عبر حــوار يعيــد ترتيــب القيــم لــدى الفــرد، وتوضيــح أثــر النســق الحالي علــى حياتــه وحيــاة 
أســرته، ومســاعدته لإعــادة التــوازن القــيمي عبر زيــادة أهميــة قيمــة مــا، أو تقليــل مــن أهميــة قيمــة أخــرى بالمقارنــة مــع غيرهــا. 
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ــك  ــل، ذل ــو الأفض ــارات ه ــول أي الخي ــا ح ــاؤالًا عميًقً ــتفيد تس ــى المس ــد عل ــرح المرش ــحين يط ــق، ف ــاؤل العمي - التس
ــص  ــاؤل عبر ن ــرح التس ــن ط ــابي، ويمك ــر إيج ــة ذات أث ــى قيم ــم عل ــار القائ ــلبي أم الخي ــر س ــة ذات أث ــى قيم ــم عل ــار القائ الخي

هـا. شـد بتصحيحـ سـمح للمرـ ثـرة ويـ مـة المؤـ سـتنطق القيـ يـق يـ سـاؤل العمـ هـذا التـ بـة. ـ سـرد تجرـ صـة، ـ شـرعي، أو قـ ـ

- توضيــح القيــم والحــوار الصريــح حــول القيمــة، بــأن يتحــول النقــاش مــع المســتفيد إلى شــرح وتعريــف بالقيمــة، 
وأثرـهـا الـسـلبي، ودور تعديلـهـا في إـحـداث أـثـر إيججـابي عـلـى الـفـرد أو أـسـرته.

ــن  ــد م ــب المرش ــث يطل ــم، حي ــى القي ا عل ــاًدً ــة اعتم ــرد الحال ــى س ــم عل ــابي القائ ــبير الكت ــة، والتع ــة الوجداني� - الكتاب
ــاش  ــم نق ــة. ث ــة المطلوب ــة الإيجابي� ــا عبر القيم ــم كتابته ــة، ث ــلبي�ة الحالي ــة الس ــى القيم ا عل ــاًدً ــه اعتم ــة مشكلت ــتفيد كتاب المس

لـوب. غـيير المطـ سـتفيد للتـ يـادة المـ لـتين وقـ الحاـ

ــها  ــة يمارس ــة معين� ــى قيم ــة عل ــتقبلية المترتب� ــائج المس ــح النت� ــى توضي ــوم عل ــيلة تق ــي وس ــتقبلية، وه ــائج المس - النت�
سـلوكه. فـكيره وـ لـى تـ سـيطرة عـ مـة المـ تـغيرت القيـ لـو ـ �ـائج ـ سـتكون النتـ يـف ـ سـتفيد، وكـ المـ

ختاما:

ــن  ــات م ــون لموج ــات يتعرض ــباب والفتي� ــإن الش ــة، ف ــة والتقني� ــة والاقتصادي ــة والثقافي ــغيرات المجتمعي ــل الت في ظ
ــم عبر  ــن حوله ــاة م ــم، وحي ــخصية في حياته ــلوكية وش ــارا س ــه آث ــج عن ــا ينت ــم. مم ــقها في حياته ــم ونس ــتمر للقي ــيير المس التغ
ا أكبر مــن المرشــد الأســري لمراعــاة ذلــك في عمليــات الإرشــاد الأســري.  قراراتهــم واختي�اراتهــم، وأحكامهــم. ممــا يســتدعي دوًرً
ا في حيــاة الأفــراد، ومواقفهــم. وبتغــيير القيــم أو نســقها، تتــغير كــثير مــن علاقــات وســلوكات  ا كــبًيرً خاصــة وأن القيــم تلعــب دوًرً

الإنـسـان. وـهـذا يؤـكـد اـلـدور اـلـذي يـقـع عـلـى عاـتـق المرـشـد في اـسـتثمار منظوـمـة القـيـم في عملـيـات الإرـشـاد. 

ــا  ــا سيزداد بحث ــا، وإنم ــف عنده ــن يق ــارئ ل ــق أن الق ــي تث ــك، وه ــاهمة في ذل ــة للمس ــة أولي ــة محاول ــذه الورق ــت ه كان
ــاليب.  ــائل والأس ــق في الوس ــة والتعم ــادة المعرف ــول إلى زي ــأمالًا للوص وت

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبين�ا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 



55 دلـيـــــــــــل الإرشـــــــــــــاد الأســـــــــــــري 12

المـــــراجـــــــــــــــــــــــــع:

ــط:  ــن الراب ــه م ــم تنزيل ــة، ت ــم الأخلاقي ــى القي ــة عل ــة للتربي� ــة فعال ــو منهجي ــسلام. )2020(. نح - الأحم��ر، عب��د ال
 .download/ma.arrabita.www//:https

- آدم، أبكــر. )2018(. الإرش��اد الن�ـفسي الــديني وأثــره في تــغيير القي��م والس��لوك الاجتماعــي: )دراســة وصفيــة 
تحليلي�ـة(، مجل�ـة جيــل العــلوم الإنســاني�ة والاجتماعيــة، مركــز جيــل البحــث العــلمي. 

- برنامــج تنميــة القــدرات البشــرية. )2021(. الوثيقــة الإعلاميــة: برنامــج تنميــة القــدرات البشــرية 2021-
الريــاض: رؤيــة 2030.   ،2025

- بــو مهــراس، الزهــرة؛ ويميني�ــة، توفيــق؛ وعــميرات، فاطمــة. )2017(. إســهامات الإرشــاد النــفسي والتربــوي 
ــور  ــن بيت ــة الحاج علال ب ــة بث�انوي ــة ميداني� ــوي دراس ــم الثان ــن التعلي ــة م ــنة الثالث ــذ الس ــدى تلامي ــة ل ــم المواطن في تعزيــز قي

بمتليلي-ولايــة غردايــة، مجلــة الجامــع في الدراســات النفســية والعلــوم التربويــة، 2)51(. 
- بين�ــدي، جيروم. )2005(. القيــم إلى أيــن، ترجمــة: زهيــدة جبــور وجــان جبــور، منشــورات اليونســكو، تونــس: 

المجمــع التــونسي للعلــوم والآداب والفنــون بين الحكمــة. 
ــباب  ــول الش ــة ح ــة ميداني� ــة، دراس ــائل الإعلام الحديث� ــل وس ــم، في ظ ــباب والقي ــة. )2020(. الش ــون، زين� - جدع

ــال، 6)1(.  ــان والمج ــة الإنس ــري، مجل الجزائ
- الجنــدي، ســالم. )2017(. التحديــث ودوره في تغــيير بعــض القيــم الاجتماعيــة لــدى الشــباب الجامعــي، مجلــة 

العلــوم الإنســاني�ة والعلميــة والاجتماعيــة، كليــة الآداب والعلــوم قصــر الأخيــار، جامعــة المرقــب، )3(. 
- حفيظــي، ســليم. )2015(. التــغير في منظومــة القيــم لــدى الشــباب الجامعــي )دراســة ميداني�ــة(، مجلــة العلــوم 

ــاني�ة، 15)1(. الإنس
- الخلف، سعد. )020﻿2(. القيم فلسفة الفهم ومنهجية البن�اء، الرياض: دار الرواد للنشر. 

- خليف��ة، عب��د الطي��ف. )1992(. ارتقــاء القيم-دراســة نفســية، سلســلة عالــم المعرفــة، الكويــت: المجلــس الوطني 
للثقافة والفنــون والآداب. 

- خليف��ة، عب��د اللطي��ف. )1992(. ارتقــاء القيــم دراســة نفســية، المجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون والآداب، 
الكويــت.

- الدويلة، صالح. )1441(. دائرة القيم، )الحقوق للمؤلف(. 
- الشريفي، شوقي. )2000(. معجم مصطلحات العلوم التربوية، الرياض: مكتب�ة العبيكان. 

- الش��قير، عب��د الرحم��ن. )2019(. الــفلاح الســعودي: تحــولات منظومــة القيــم بين عصريــن، تــم استرجاعــه مــن 



دلـيـــــــــــل الإرشـــــــــــــاد الأســـــــــــــري 5612

./https://www.aranthropos.com موقــع: 
https:// :الش��قير، عب��د الرحم��ن. )2024(. أرقــام القبائــل وأزمــة الهويــات الفرعيــة، تــم استرجاعــه مــن موقــع -

./www.aranthropos.com
- شــنون، خالــد. )2022(. التربي�ــة علــى القيــم، أبعادهــا، قياســها وتقويمهــا في المناهــج التعليميــة، الصــراط، 

 .)2(24
- طبــال، لطيفــة. )2012(. التــغير الاجتماعــي ودوره في تــغير القيــم الاجتماعية، مجلــة الباحث في العلوم الإنســاني�ة، 

جامعــة ابن خلــدون، 4)8(.
- عب��د الــسلام، أمــاني. )2023(. التــغير القــيمي لــدى طلاب جامعــة أســيوط في ضــوء بعــض التغــييرات المعاصــرة، 

المجلــة العلميــة، كليــة التربي�ــة، جامعــة أســيوط، 39)10(. 
- العربــدي، بن�ــدر. )2016(. دور المرشــد الــطلابي في تنميــة القيــم الخلقيــة لــدى طلاب المرحلــة الثانويــة مــن وجهــة 

نظــر المعلــمين بمدين�ــة الريــاض، مجلــة جامعــة الفیــوم للعلــوم التربويــة والنفســية، جامعــة الفيــوم، كليــة التربي�ــة، 6)3(. 
- كــرسي الأمير نايــف بــن عبــد العزيــز للقيــم الأخلاقيــة. )د ت(. الدليــل الإجــرائي للقيــم الأخلاقيــة، جامعــة الملــك 

عبــد العزيــز.
- لالاند، اندريه. )2001(. موسوعة لالاند الفلسفية، ترجمة: خليل خليل، بيروت: منشورات عويدات. 

- لــولي، حســيب�ة. )2015(. الشــباب ومظاهــر التــغير في ظــل العولمـة، دراســات اجتماعيــة، مركــز البــصيرة للبحــوث 
والاستشــارات والخدمــات التعلميــة، )18(. 

- مجمع اللغة العربي�ة. )1983(. المعجم الفلسفي، القاهرة: الهيئ�ة العامة لشؤون المطابع الأميرية. 
- محمد، إبراهيم. )1989(. موقع القيم من بعض فلسفات التربي�ة، دراسات تربوية، مصر، مج4، ج 16.

- مريمي، سعاد. )2021(. التربي�ة على القيم دعامة أساسية في التنمية البشرية، مجلة سوسيولوجيا، 5)1(. 
ــاج  ــة - دراســة في آليــات إنت� - مطــروح، وفــاء؛ وبلــخيري، رضــوان. )2018(. الأبعــاد القيميــة للإعلانــات التلفزيوني�

الــدلالات، مجلــة العلــوم الإنســاني�ة لجامعــة أم البــواقي، )9(. 
المنجرة، المهدي. )2007(. قيمة القيم، المؤلف.  	-

-	 OECD. (2019). OECD Future of Education and Skills 2030- Conceptual learn-
ing framework- ATTITUDES AND VALUES FOR 2030. 



57 دلـيـــــــــــل الإرشـــــــــــــاد الأســـــــــــــري 12

عمل الزوجين ومتغيراته وكيف يتعامل المرشد الأسري مع آثاره؟

د. حسين الحكمي
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المحور الأول: الإطار النظري لعمل الزوجين بصفته متغيّّرًًا أسريًًا معارًًصا:

تُُعــد مســألة عمــل الــزوجين واحــدة مــن القضايــا الأســرية الجوهريــة المعاصــرة، وذلــك لمــا ينتــج عنهــا مــن تغــييرات 
جذريــة في بني�ــة الأســرة وأدوارهــا وحدودهــا وأنمــاط علاقاتهــا؛ إذ لــم يعــد العمــل اليــوم مجــرد وســيلة للكســب المــادي، بــل 
ارتبــط بتحــولات مجتمعيــة علــى الجوانــب الثقافيــة والاقتصاديــة، فبرزت أمــام الأســرة المعاصــرة تحديــات جديــدة تتطلــب 
ــياقات  ــغيرات والس ــي للمت ــتيعاب واقع ــى اس ــاًءً عل ــادي بن� ــه الإرش م تدخل ــّدّ ــري، ليق ــد الأس ــن المرش ــقين م ــا عمي ًـا وفهًمً وع�ي

المحيطــة.

مفهوم عمل الزوجين

ــدي للأدوار  ــيم التقلي ــى التقس ــة عل ــد قائم ــم تع ــرة؛ فل ــل الأس ــل داخ ــوم العم ــغريّر لمفه ــل ت ــنوات الأخيرة حص في الس
ــة الأولاد ، والاهتمــام  والمتعــارف عليــه بــأن يقــوم الــزوج بالعمــل خــارج المنزل ويجلــب الــرزق وتقــوم الزوجــة بالإنجــاب، وتربي�
ــا في القطاعــات المختلفــة، وينســحب هــذا علــى المجتمعــات  بــالمنزل وشــؤونِِه. بــل أصبــح الشــائع هــو أن يعمــل الزوجــان مًعً

ــة. ــا الثقافي ــرافي وخلفيته ــا الجغ ًـا كان موقعه ًـا أ�ي ــرة عالم�ي المعاص

ــة، وأهــداف وتطلعــات  هــذا التحــول نتــج عــن أســباب ودوافــع عــدة؛ يمكــن أن يُُعــزى ذلــك لحاجــات اقتصاديــة ملّحّ
ــرية  ــاة الأس ــل الحي ــة داخ ــة الفردي ــاح والهوي ــوم النج ــغير في مفه ــود للت ــن أن يع ــا يمك مـرأة، كم ــل وال ــن الرج ــدى كل م ــة ل ذاتي�
والنظــرة للــذات ومفهومهــا. فقــد أضحى العمــل بالنســبة للــزوجين وســيلة لتحقيــق الــذات وإثب�ــات القــدرات، إلى جانــب كونــه 

اســتجابة للمتــغيرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة المتســارعة.

ــزوجين  ــن ال ــام كل م ــدور ومه ا ل ــًدً ــا جدي ــرة مفهوًمً ــذه الظاه ــرزت ه ــد أف ــي، فق ــغير اجتماع ــع لأي ت ــو متوق ــا ه وكم
ـًا بمــدى قــدرة كل طــرف علــى الموازنــة  في البيــت وإدارتــه، حيــث بــات التعــاون وتوزيــع الأدوار في كــثير مــن الأســر مرهون�
ــباع  ــى إش ــدرة عل ــرية، والق ــاة الأس ــودة الحي ــول ج ــاؤلات ح ــرت تس ــا ظه ــرة. كم ــؤوليات الأس ــل ومس ــات العم بين متطلب
ــاب  ــا غي ــب عليه ــر التي يغل ــن الأس ــد م ــط الجدي ــذا النم ــل ه ــرة في ظ ــراد الأس ــة أف ــة لكاف ــية والعاطفي ــات النفس الاحتي�اج
الــزوجين لســاعات طــوال في العمــل خــارج المنزل. وفي ظــل هــذه التــغيرات، والتي مــن المؤكــد أن ينتــج عنهــا اخــتلاف في وجهــات 
ــا  ا ومختًصً النظــر وخلاف حــول دور ومهــام كل فــرد ومــا قــد ينشــأ عنــه مــن تقــصير، يظهــر دور المرشــد الأســري بصفتــه خــبًيرً
يعمــل علــى مســاعدة الأســرة وتمكينهــا مــن التعامــل مــع التحديــات التي يمكــن أن تواجههــا الأســر التي يعمــل فيهــا الزوجــان.
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عمل الزوجين من منظور الإرشاد الأسري

ــر  ــات الأس ــشكلات واحتي�اج ــم م ــبيرة في فه ــؤولية ك ــري مس ــد الأس ــى المرش ــي عل ــو الاجتماع ــور والنم ــرض التط يف
ــدة  ــون معق ــا تك ًـا م ــر غالب� ــذه الأس ــر في ه مـشكلات التي تظه ــان. فال ــا الزوج ــل فيه ــر التي يعم ــك الأس ــد تل ــغيرة، وبالتحدي المت
ومتداخلــة، فهــي تتعلــق بضعــف التواصــل أو عــدم وضــوح الأدوار أو ظهــور صراعــات نفســية واجتماعيــة واقتصاديــة جديدة.

المــشكلات  ـر  في هــذا الســياق يحتــاج المرشــد الأســري إلى أدوات معرفيــة ومهاريــة خاصــة تســاعده علــى تقديـ
ُـدرك  وتشــخيصها بالــشكل الســليم وتحديــد أســلوب الــعلاج المناســب لكل أســرة بحســب ظروفهــا ومتغيراتهــا، كمــا عليــه أن ي�
ــزوجين،  ــة بين ال ــراكة والمرون ــى تعزيــز الش ــل عل ــري، ويعم ــاء الأس ــا في البن� ــة وأثره ــة والاجتماعي ــولات الثقافي ــة التح طبيع

ــة. ــات المشترك ــة للتحدي ــول خلاق ــاد حل ــى إيج ــل عل ــه، والعم ــه ورغبات ــن احتي�اجات ــبير ع ــن التع ــرف م ــن كل ط ــث يتمك بحي

ــا تمــكين أفــراد الأســرة مــن إدارة الوقــت والضغــوط، وتشــجيعهم علــى بن�ــاء نمــاذج جديــدة للشــراكة  ومــن أدواره أيًضً
ا عــن الأنمــاط الســلبي�ة أو التقليديــة التي قــد لا تكــون مناســبة لنمــوذج أســرتهم ولا للســياق الحالي.  تقــوم علــى التــوازن، بعيــًدً

ّـال. ًـا للعوامــل الثقافيــة والاجتماعيــة التي توجــه أســرة المسترشــد، ليســتطيع التدخــل بــشكل فع� كمــا يجــب أن يكــون واع�ي

ــا،  ــة عنه ــار الناتج ــزوجين والآث ــل ال ــألة عم ــة لمس ــة المنهجي ــة والمعالج ــات العلمي ــوث والدراس ــة البح ــذا يبرز أهمي ه
ــة متخصصــة للمرشــدين الأســريين ليتمكنــوا مــن تطبيــق النظريــات والمداخــل الملائمــة  بالإضافــة إلى تنفيــذ برامــج تدريبي�
ــدان  ــتجدة في مي ــا المس ــة القضاي ــب طبيع ــادية تن�اس ــة وإرش ــاليب علاجي ــتحداث أس مـشكلات، واس ــن ال ــوع م ــذا الن ــل ه لمث

ــع. ــتقرار المجتم ــى اس ــرة عل ــس مباش ــرية وينعك ــة والأس ــاة الزوجي ــودة الحي ز ج ــِزِّ ــا يُُع ــري، بم ــاد الأس الإرش

المحور الثاني: المتغيرات والسياقات المعاصرة المرتبطة بعمل الزوجين

١. التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي دفعت نحو عمل كلا الزوجين

شــهدت العقــود الأخيرة تحــولات اقتصاديــة ضخمــة علــى مســتوى كافــة المجتمعــات العربي�ــة والعالميــة أدت إلى 
ــة الأســرة ودور أفرادهــا. تصاعــدت متطلبــات الحيــاة وارتفعــت تكاليــف الإنفــاق اليــومي، ممــا فــرض علــى كــثير  تــغير في بني�
مــن الأســر ضــرورة مشــاركة كلا الــزوجين في ســوق العمــل كوســيلة للحفــاظ علــى اســتقرارها الاقتصــادي وتحقيــق مســتوى 
ت  ــة أن الأزمــات الاقتصاديــة وموجــات الــغلاء والصعوبــات الماليــة غريّر مــعيشي مقبــول. فقــد أظهــرت الدراســات الحديث�
ــدة  ــتهلاكية جدي ــاط اس ــور أنم ــرية وظه ــات الأس ــرة الاحتي�اج ــاع دائ ــع اتس ــيما م ــتهلاك، ولا س ــاق والاس ــاط الإنف ــن أنم م

ــر. ــع المعاص ــا المجتم فرضه



61 دلـيـــــــــــل الإرشـــــــــــــاد الأســـــــــــــري 12

ــا مــن ميزاني�ــة  ا أساًسً وقــد أســهمت هــذه التحــولات في إدخــال المـرأة بقــوة إلى ســوق العمــل، حيــث أصبــح دخلهــا جــزًءً
ًـا في رفــع قــدرة الأســرة علــى مواجهــة الأزمــات الماليــة غير المتوقعــة، ودعــم فــرص التعليــم  الأســرة. ســاهم هــذا الأمــر إيجاب�
والصحــة لأفرادهــا. إلا أن هــذا التــغير الكــبير حمــل معــه تحديــات جديــدة، منهــا تضخــم المســؤوليات علــى الــزوجين؛ إذ باتــا 
ــا إضافيــة تؤثــر بدرجــة كــبيرة في  يقســمان جهودهمــا بين العمــل خــارج المنزل وإدارة شــؤون الأســرة داخلــه، ممــا فــرض ضغوًطً

علاقتهمــا وجــودة الحيــاة الأســرية كلهــا.

ــرف  ــدرة الط ــبان ق ــون في الحس ــن الأزواج يضع ــثير م ــات ك ــث ب ــزواج، حي ــايير ال ــك في مع ــولات كذل ــذه التح ّـرت ه أث�
الآخــر علــى المســاهمة الماديــة قبــل اتخــاذ قــرار الــزواج. كمــا أصبــح تأخــر ســن الــزواج وارتفــاع معــدلات الــطلاق مــن الظواهــر 
المصاحبــة لهــذه التحــولات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، نتيجــة لتوتــر العلاقــات الزوجيــة تحــت ضغــط الأعبــاء الماديــة وتعــدد 

المصــادر المؤثــرة في الاســتقرار العائلــي.

٢. تحولات الأدوار وتقاسم المسؤوليات داخل الأسرة

كانــت الأســرة التقليديــة تقــوم علــى تقســيم واضــح للأدوار بين الــزوجين؛ فــدور الرجــل يتمثــل في تــوفير الماديــات 
ــا  وجلــب الــرزق وتــوفير المتطلبــات الأســاس للحيــاة، بينمــا تتفــرغ المـرأة لمهــام المنزل وتربي�ــة الأولاد. هــذا التقســيم كان انعكاًسً

لمنظومــة اجتماعيــة وثقافيــة ناتجــة عــن ظــروف اقتصاديــة وتعليميــة وسياســية معين�ــة.

إلا أن دخــول المـرأة إلى ســوق العمــل، تزامــن مــع التحــولات الــكبرى التي شــهدها القــرن العشــرون مــن زيــادة معــدلات 
التعليــم، وتراجــع المعوقــات الاجتماعيــة والثقافيــة أمــام مشــاركة المـرأة، فــضالًا عــن ازديــاد الحاجــة إلى دخــل إضــافي بســبب 
ًـا للرجــل في  ا مواز�ي ًـا، حيــث صــارت المـرأة في عــدد مــن الأســر تلعــب دوًرً الظــروف الاقتصاديــة. بــدأ تحــول الأســرة يظهــر تدريج�ي

الجانــب المــادي، ممــا فــرض أعبــاءََ جديــدة تتعلــق بالتنظيــم وإدارة الوقــت وتوزيــع المهــام.

في كــثير مــن المجتمعــات العربي�ــة تــم هــذا التحــول وســط تحديــات مقاومــة اجتماعيــة، مــا أدى إلى صراعــات أو إعــادة 
تفــاوض حــول الأدوار التقليديــة داخــل البيــت. كمــا تــغيرت توقعــات أفــراد الأســرة حــول الســلطة واتســع مفهــوم الشــراكة، 
وراح الأطفــال ينشــؤون في ظــل أبويــن عامــلين، مــا انعكــس على دور الأســرة بوصفهــا إحدى مؤسســات التنشــئة الاجتماعية، 

وأثــر في العلاقــات البيني�ــة داخــل الأســرة.

مـرأة  ــد ال ــم تع ــرة؛ إذ ل ــل الأس ــة داخ ــت قائم ــة التي كان ــغريّر في الأدوار التقليدي ــع ت ــا م ــادي أيًضً ــول الاقتص ــق التح تراف
ــاواة وتقديــر  ــاحة أكبر للمس ــول مس ــذا التح ــد ه ــل أوج ا، ب ــًدً ــيالًا وحي ــل مع ــد الرج ــم يع ــط، ول ــال المنزل فق ــورًةً في أعم محص
العمــل الجماعــي بين الــزوجين. ومــع ذلــك، لا يــزال المجتمــع في كــثير مــن الأحيــان يــسير مــع النظــرة الســابقة التي تضــع العــبء 
ا لإعــادة  ًـا لصــراع أدوار يتطلــب تــدخالًا إرشــادًيً ّـد أحيان� الأكبر للمــرأة داخــل المنزل، حتى مــع عملهــا خــارج البيــت، وهــو مــا يمه�

ــاء تصــور مــشترك وعــادل للمســؤوليات. بن�
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٣. تأثير مواقف كل طرف من الآخر تجاه قرارات إجازة الوالدين

 Parental( ــة في علــم الاجتمــاع الأســري إلى أن قــرارات الأزواج المتعلقــة بإجــازة الوالديــن تــشير الدراســات الحديث�
Leave( لا تتحــدد فقــط بعوامــل اقتصاديــة أو وظيفيــة، بــل تت�أثــر بدرجــة كــبيرة بالمواقــف مــن الطــرف الآخــر الســائدة داخــل 
الأســرة والمجتمــع. والمقصــود بالمواقــف مــن الطــرف الآخــر - هــي التصــورات والتوقعــات المســبقة حــول )مــا يجــب أن يفعلــه 

ــا لكيفيــة توزيــع مســؤوليات رعايــة الطفــل، ومــدة الإجــازة. ا رئيًسً ل محــدًدً الرجــال والنســاء( فهــي تــشّكّ

ــل  ــري( )Male Breadwinner Model( تمي ــل الذك ــوذج المعي ــبنى )نم ــات التي تت ــات أن المجتمع ــرت الأدبي� أظه
إلى اعتب�ــار إجــازة الوالديــن مســؤولية نســائي�ة بالدرجــة الأولى، ممــا يدفــع النســاء لأخــذ إجــازات أطــول، ويُُــثني الرجــال 
عــن المشــاركة، حتى في الــدول التي توفــر إجــازة أبــوة مدفوعــة )Johansson, 2019 & Duvander(. أمــا في المجتمعــات 
ا أكبر لتقاســم الإجــازة، ويظهــر الرجــال مشــاركة أعلــى في رعايــة  ذات القيــم الأكثر مســاواة، فــإن الأزواج يظهــرون اســتعداًدً

ــزواجي. ــا ال ــاع الرض ــن الأم والأب وارتف ــية لكل م ــة النفس ــن الصح ــط بتحس ــذي يرتب ــر ال ــال، الأم الأطف

وتــبنيّن البحــوث أن تــبنّيي مواقــف أكثر مرونــة يســهم في تقليــل الضغــط علــى الأمهــات العــاملات، ويخفــف الإرهــاق 
ـًا  المرتبــط بالرعايــة الأحاديــة، كمــا يعــزز مشــاركة الآبــاء في الأدوار التربويــة، مــا يــؤدي إلى تنميــة نمــاذج أســرية أكثر توازن�
ــا، إذ يســاعده علــى تحليــل القــرارات الأســرية المرتبطة  ا. ولذلــك يُُعــّدّ وعــي المرشــد الأســري بهــذه المواقــف عــامالًا أساًسً وتكافــًؤً

بالإجــازات وتوزيــع الأدوار، وفهــم جــذور المقاومــة أو التوتــر، وتقديــم تــدخلات تراعــي الخلفيــة القيميــة والثقافيــة للأســرة

٤. التغير في أنماط التربية والعلاقات البينية نتيجة ضيق الوقت وتعدد الأعباء

لقــد كثرت المهــام التي يتحملهــا كل مــن الوالديــن في الأســرة المعاصــرة نتيجــة عملهمــا المـشترك، وهــو مــا انعكــس علــى 
نمــط التربي�ــة والعلاقــات العائليــة. أصبــح الوقــت المتــاح للأب أو الأم للاهتمــام الكامــل بــالأولاد أقــَلَّ مــن ذي قبــل، مــا أدى إلى 
ــات أو  مـدارس والحضان ــة كال ــة خارجي ــات رعاي ــتعانة بمؤسس ــع الأدوار والاس ــى توزي ــد عل ــدة تعتم ــة جدي ــاط تربي� ــوء أنم نش

حتى أفــراد العائلــة الممتــدة.

تراجعــت جلســات الحــوار والتواصــل اليــومي بين الآبــاء والأولاد بســبب الإرهــاق وضغــط الوقــت، وبــرزت تحديــات 
ترتبــط بمتابعــة التحصيــل الــدراسي ورعايــة الأولاد النفســية والاجتماعية. كمــا ازدادت احتمــالات الاعتماد علــى التكنولوجيا 
ــط  ــف التراب ــعوري وضع ــال الش ــن الانفص ــوع م ــر إلى ن ــن الأس ــثير م ــا أدى في ك ــات الأولاد، مم ــلء أوق ــة في م ــزة الرقمي والأجه

الأســري.

ــر أو  ــراف المباش ــص الإش ــة نق ــدى الأولاد نتيج ــلوكية ل ــشكلات س ــات أو م ــور صراع ــروف إلى ظه ــذه الظ ــؤدي ه ت
ــاء علاقــات قائمــة علــى  فقــدان القــدوة المســتمرة. كذلــك، يعــاني الأزواج مــن ضعــف التواصــل الحمــيمي وتراجــع فــرص بن�

ــت. ــرور الوق ــع م ــري م ــم الأس ــة الدع ع منظوم ــّدّ ــؤدي إلى تص ــد ي ــا ق مـشترك، م ــم ال ــم والدع التفه
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٥. أثر التقنية والتحول الرقمي في بيئة العمل والحياة الأسرية

ــح  ــد أصب ــة. فق ــاة المنزلي ــل والحي ــوق العم ــة في س ــغيرات جذري ــل ت ــوجي الهائ ــدم التكنول ــرقمي والتق ــول ال ــق التح راف
ــؤوليات  ــع بين المس ًـا الجم ل أحيان� ــّهّ ــا س ــل للأزواج، م ــة العم ــن منظوم ــزأ م ا لا يتج ــزًءً ــرقمي ج ــل ال ــد والتواص ــن بع ــل ع العم
المنزليــة والمهني�ــة، وأعطــى مرونــة في تقســيم الوقــت والجهــد. ومــع ذلــك، فرضــت التقني�ــة تحديــات كــثيرة تمثلــت في تداخــل 

ا لمتطلبــات العمــل. ــة والحيــاة الخاصــة؛ فلــم يعــد البيــت فضــاًءً للراحــة فحســب، بــل امتــداًدً الحــدود بين الحيــاة المهني�

ــؤون  ــال بين الأزواج، وإدارة ش ــوات الاتص ــة في تعزيــز قن ــات الحديث� ــي والتقني� ــل الاجتماع ــائل التواص ــاعدت وس س
البيــت بــشكل أفضــل، وتــوفير فــرص عمــل إضافيــة عبر الإنترنــت. لكنهــا في المقابــل أســهمت في تقليــل جــودة التواصــل 
ا في الصحــة النفســية للأفــراد والعلاقــات الأســرية،  الإنســاني المباشــر، وزيــادة حــالات الإدمــان علــى الشاشــات، وأثــرت ســلًبً

ــرقمي. ــل ال ــم كثرة التواص ــي رغ ــراغ العاطف ــدة أو الف ا بالوح ــعوًرً ــرزت ش ــث أف حي

ــا لــدى الأســر؛ فقــد وفــرت فــرص دخــل جديــدة وســهلت عمليــات  كمــا أن الــدور الاقتصــادي للتقني�ــة أصبــح واضًحً
ا  ّـد توتــًرً ــات، لكنهــا في الوقــت ذاتــه رفعــت حــدة المنافســة وســرعة وتيرة الحيــاة، مــا يول� الترشــيد والاســتهلاك وإدارة الميزاني�

ًـا يتطلــب مــن الأســرة مهــارات تنظيميــة وإدارة وقــت مــن نــوع جديــد. إضاف�ي

٦.تحولات الحدود بين العمل والمنزل بسبب التقنية

ــا العمــل عــن بُُعــد والعمــل الهــجين( تغــييرات جوهريــة  أحدثــت التقني�ــات الرقميــة وتحــول أنمــاط العمــل )خصوًصً
ــة أســهمت في خلــق حالــة  ــات المعاصــرة إلى أّنّ هــذه التقني� في الحــدود الفاصلــة بين العمــل والحيــاة الأســرية. إذ تــشير الأدبي�
ــرة  ــات الأس ــكيل دين�امي ــادة تش ــا أدى إلى إع مـهني والخاص، م ــالين ال ــدود( )Boundary Blurring( بين المج ــس للح )طم

العاملــة بــشكل عميــق.

ــة وتقليــل ضغــوط التنقــل، إلا أنــه يــؤدي في  ففــي حين أن العمــل عــن بُُعــد يوفــر مزايــا واضحــة مثــل المرونــة الزمني�
ــع  ــل م ــاعات العم ــل س ــل، وتت�داخ ًـا للعم ــح المنزل مكان� ــث يصب ــري؛ حي ــاء الأس ــة للفض ــاة المهني� ــه إلى اختراق الحي ــت ذات الوق
Work-to-Home Spill� )الوــقت المخــصص للعائــلة، ــما ينــتج عــنه ارتــفاع احتــمالات )تــسرب العــمل إلى المنزل() 

ــري،  ــل الأس ــودة التواص ــع ج ــي، وتراج ــاق الإدراك ــادة الإره ــؤدي إلى زي ــل ي ــذا التداخ ــات أن ه ــرت الدراس ــد أظه over(. وق
ــوم. ــة الي ــل في نهاي ــن العم ــفسي ع ــال الن ــق الانفص ــة تحقي وصعوب
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ومــن جانــب آخــر، تســهم الاتصــالات الفوريــة والبريــد الإلــكتروني المســتمر ومنصــات العمــل الرقميــة في تعزيــز 
متطلبــات الاســتجابة الســريعة والتوافــر الدائــم، ممــا يُُضعــف قــدرة الأزواج العامــلين علــى خلــق حــدود نفســية وتنظيميــة 
واضحــة. ويــؤدي غيــاب هــذه الحــدود إلى مــا يُُعــرف بـــ )الــدور المفــرط( )Role Overload(، حيــث يشــعر الزوجــان بــأن 

ــرية. ــؤوليتهما الأس ــع مس ــرة م ــس مباش ــا وتتن�اف ــاوز طاقتهم ــة تتج ــات المهني� التوقع

 )Boundary Management Strategies( يــة  حّدّ إستراتيجيــات  بن�ــاء  في  يكمــن  الحــل  أن  الأدبي�ــات  وتــرى 
تســاعد الأزواج العامــلين علــى إدارة هــذا التداخــل، مثــل تأسيــس مســاحات منزليــة مخصصــة للعمــل، وضــع قواعــد 
أســرية للاســتخدام الــرقمي، وتحديــد أوقــات توقــف واضحــة للتقني�ــة. وتــشير النت�ــائج البحثي�ــة إلى أن الأســر التي تطبــق هــذه 
الإستراتيجيــات تحافــظ علــى جــودة أعلــى للعلاقــات الأســرية وتســتطيع تحقيــق تــوازن أكثر اســتدامة بين العمــل والأســرة.

٧. القيم الحديثة المتعلقة بتحقيق الذات والموازنة بين العمل والأسرة

أدى ظهــور القيــم الحديث�ــة إلى تغــيير أولويــات الأزواج ونظرتهــم للحيــاة الأســرية والمهني�ــة. فقــد أصبحــت مفاهيــم 
مثــل تحقيــق الــذات والاســتقلالية الفرديــة وتقديــر الإنجــاز الشــخصي مــن أهــم المحــركات لســلوك الأزواج عنــد اتخــاذ قــرارات 
ــق  ــفسي وتحقي مـهني والن ــور ال ــة التط ــرزت أهمي ــل ب ًـا، ب ــده كاف�ي ــادي وح ــتقرار الم ــعي وراء الاس ــد الس ــم يع ــرة. ل ــل والأس العم

الطمــوح الشــخصي لكل فــرد ضمــن الحيــاة المشتركــة.

ترافقــت هــذه القيــم مــع تصاعــد أهميــة الموازنــة بين الحياة العمليــة والحياة الأســرية، حيــث أصبــح الأزواج يطالبون 
بهوامــش أكبر للراحــة الذاتي�ــة وتنميــة الهوايــات والمشــاركة المجتمعيــة. كمــا انتشــرت ثقافــة العمل المـرن والعــطلات الممنوحة 

ا. للأســر بهــدف تقليــل آثــار الإرهــاق وتــوفير بيئ�ــة صحية للنمــو الأســري والفــردي مًعً

كذلــك، ســاعد انتشــار الوعــي بهــذه القيــم علــى تقليــل الشــعور بالذنــب لــدى المـرأة العاملــة أو الرجــل الــذي يشــارك 
ــط  ــذا النم ــن ه ــة ع ــات الناتج ــة التحدي ــاد لمواجه ــفسي والإرش ــم الن ــب الدع ــبالًا لطل ــة أكثر تق ــق بيئ� ــة، وخل ــال المنزلي في الأعم
الجديــد مــن الحيــاة. كل ذلــك عــزز أهميــة التعليــم والإرشــاد الأســري في مواكبــة هــذه القيــم وتوطينهــا في المجتمــع لضمــان 

تماســك الأســرة وتطورهــا الإيجــابي في مواجهــة تحديــات العصــر الجديــد.
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المحور الثالث: الآثار الإيجابية لعمل الزوجين

1. الإسهام في الجانب الاقتصادي ودعم الاستقرار المعيشي

يُُمثــل الاســتقرار المــالي أحــد أهــم الدوافــع للعمــل المــزدوج للأزواج في العصــر الحديــث. فقــد أظهــرت موجــات 
ًـا لتغطيــة الاحتي�اجــات الأســاس  التضخــم وارتفــاع الأســعار العالميــة أن الاعتمــاد علــى دخــل فــرد واحــد في الأســرة لــم يعــد كاف�ي

وتحقيــق حــد أدنى مــن الرفاهيــة، خاصــة مــع تزايــد المتطلبــات المرتبطــة بالســكن، والتعليــم، والصحــة، والترفيــه.

ــادر  ــع مص ــهري وتنوي ــل الش ــة الدخ ــن خلال مضاعف ــرة م ــالي للأس ــان الم ــا في تعزيــز الأم ــزوجين مًعً ــل ال ــهم عم يس
نهــا مــن مواجهــة التحديــات الطارئــة مثــل الأزمــات الصحيــة أو فقــدان الوظيفــة أو الظــروف المفاجئــة. كمــا  التمويــل، مــا يمّكّ
يتيــح هــذا الاســتقرار المــالي للأســرة التخطيــط علــى المـدى البعيــد، والاســتثمار في تعليــم الأولاد، وضمــان تغطيــة متطلباتهــم 

ــا أكبر لممارســة الأنشــطة التنمويــة والســفر والترفيــه. بأريحيــة، ويوفــر هامًشً

فــضالًا عــن ذلــك، يقلــل العمــل المـشترك مــن الاعتمــاد المفــرط علــى طــرف واحــد، مــا يســهم في تفــادي مشــاعر العجــز 
أو القلــق مــن فقــدان مصــدر الــرزق، ويعــزز مــن قــدرة الأســرة علــى التكيــف مــع الأزمــات الطارئــة. وتظهــر الدراســات المقارنــة 
أن الأســر ذات الدخــلين تحقــق معــدلات أعلــى في مؤشــرات الاســتقرار المـعيشي والقــدرة علــى الادخــار والاســتثمار وتحــسين 

نوعيــة الحيــاة.

ولا تقتصــر المنافــع الاقتصاديــة علــى حجــم الدخــل فقــط، بــل تشــمل اكتســاب الأســر مهــارات ماليــة جديــدة مثــل 
التخطيــط المـشترك، ووضــع الميزاني�ــات، والترشــيد في الإنفــاق، والاســتفادة مــن الفــرص الاســتثمارية. ويســهم ذلــك في تعزيــز 

ثقافــة الأســرة المنتجــة، وتقليــص فجــوة الاعتماديــة بين الأطــراف، ورفــع مســتوى المســاواة في الأدوار الأســرية.

2. تعزيز الإحساس بالإنجاز والهوية المهنية لدى الزوجين

يوفــر عمــل الــزوجين بيئ�ــة مثاليــة لتعزيــز الإحســاس بالإنجــاز الشــخصي والمـهني؛ فالعمــل لا يُُعــّدّ فقــط مصــدر رزق، 
ــة  ــات مجتمعي ــت دراس ــد أوضح ــة. وق ــاءات الفردي ــر الكف ــات وتطوي ــق الطموح ــذات وتحقي ــعور بال ــاء الش ــيلة لبن� ــل وس ب
ا أعمــق بقيمــة الــذات. عديــدة أن الــزوجين العامــلين يمتــلكان مســتويات أعلــى مــن احترام الــذات والثقــة بالنفــس وشــعوًرً

ــة،  ــاب الذاتي� ــن واكتس ــع الآخري ــل م ــة للتواص ــه أداة فعال ــل بأن ــف العم ــال، تص ــبي�ل المث ــى س ــة، عل مـرأة العامل فال
ويضعهــا علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل كمصــدر إنت�ــاج، الأمــر الــذي يعــزز مكانتهــا وحضورهــا المجتمعــي. ومــن ناحيــة الرجــل، 
ا أكبر لــلترقي وبن�ــاء مســار مــهني  ا مــن ضغــط إعالــة الأســرة، كمــا تمنحــه حافــًزً فــإن مشــاركة الزوجــة في العمــل ترفــع عنــه جــزًءً

ا بالتفاعــل مــع شــريكة تلتقــي معــه في الطمــوح والمســؤولية. أكثر اســتقراًرً
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ومــا يــميز تجربــة الــزوجين العامــلين أن كل طــرف يصبــح مصــدر دعــم معنــوي للآخــر؛ ففــي الأزمــات المهني�ــة أو لــدى 
مواجهــة التحديــات الوظيفيــة، يقــدم كل منهمــا المســاندة النفســية والتشــجيع، مــا ينعكــس علــى رفــع المعنويــات والإصــرار 
ًـا علــى الرضــا الأســري؛ إذ يشــعر كل فــرد  علــى تجــاوز الصعوبــات. كمــا تؤكــد بي�انــات حديث�ــة أن النجــاح المـهني ينعكــس إيجاب�
بالتقديــر لإنجازاتــه وبقــدرة أســرته علــى تحقيــق التــوازن بين تطلعــات العمــل ومهــام الحيــاة الشــخصية، وتُُســهم الأســرة هنــا 

في تــوفير منــاخ داعــم للطمــوح المـشترك وتربي�ــة الأولاد علــى الانفتــاح والمبــادرة والمثابــرة. 

3. تبادل الأدوار وزيادة التعاون الأسري

مــن التحــولات الجوهريــة التي ينتجهــا عمــل الزوجين تطــور نموذج الشــراكة والتكامــل في توزيع الأدوار والمســؤوليات 
ا  داخــل الأســرة. تجــاوزت الأســرة الحديث�ــة النمــط التقليــدي القائــم علــى تقســيم صــارم للأدوار، لتصــل إلى حالــة أكثر انســجاًمً

بين الــزوجين، حيــث يتب�ــادلان الإدارة والتخطيــط والتنفيــذ بحســب المصلحــة العامة.

في هــذا الســياق، لا يعــد تقســيم العمــل المنزلي أو مســؤولية التربي�ــة مجــرد التزام فــردي، بــل مســؤولية مشتركــة تقــوم 
علــى التفــاوض والحــوار والدعــم المتب�ــادل. أكــدت الدراســات أن الأســر التي تتــبنى هــذا النهــج في توزيــع الأدوار تحقــق معــدلات 
أعلــى مــن التفاهــم، وتنجــح أكثر في مواجهــة الضغــوط الحياتي�ــة والتحديــات المفاجئــة، وتقــل فيهــا حــدة الصراعــات اليوميــة 

المرتبطــة بنزاع المســؤوليات.

التعــاون الأســري لا يقتصــر علــى رعايــة الشــأن الداخلــي، بــل يمتــد إلى جميــع جوانــب الحيــاة العائليــة مثــل الميزاني�ــة، 
ــا في المبــادرات المهني�ــة أو التعليميــة. ويعــزز  وتخطيــط المســتقبل، والاهتمــام بالقضايــا التربويــة للأولاد، ودعــم بعضهــم بعًضً

هــذا التعــاون قيمــة الحــوار المتواصــل ويضاعــف إحســاس كل فــرد بأنــه جــزء أســاس في نجــاح الأســرة واســتقرارها.

أظهــرت البحــوث أن التعــاون الأســري يســهم في تربي�ــة أولاد ناجــحين يســتمدون الثقــة مــن روح الشــراكة في البيــت، 
�ــاءة. فيمــا يكــون الأزواج قــدوة في التــآزر وتخطــي العقبــات بطريقــة بّنّ

4. تطوير مهارات الأولاد من خلال رؤية نماذج عمل مزدوجة

مــن محاســن عمــل الــزوجين تــأثير هــذه الظاهــرة علــى الأولاد، ولا ســيما في تنميــة مهاراتهــم الفكريــة والاجتماعيــة 
والســلوكية. فــالأولاد الذيــن يعيشــون في أســرة عاملــة يتعلمــون مــن والديهــم نمــاذج عمليــة لكيفيــة إدارة الوقــت، وترتيــب 

الأولويــات، والاعتمــاد علــى النفــس.

ًـا مــا تعتمــد علــى تقني�ــات تنظيميــة وخطــط يوميــة دقيقــة لتحقيــق التــوازن بين الدراســة والأعمــال  هــذه الأســر غالب�
المنزليــة والنشــاطات الاجتماعيــة، مــا ينعكــس علــى ســلوك الأولاد ويحفزهــم لتــبني عــادات إيجابي�ــة للنظــام والانضبــاط 
ــاهداتهم  ــى مش ــاًءً عل ــاون، بن� ــة التع ــام وأهمي ــع المه ــاوض وتوزي ــارات التف ــب الأولاد مه ــا يكتس ــت. كم ــة الوق ــر قيم وتقدي

ــم. ــادل الأدوار بين والديه ــة لتب� اليومي
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كــون الأبويــن قــدوة في الالتزام المـهني يدفــع الأولاد إلى تطويــر تطلعــات مهني�ــة واضحــة وطموحات واقعيــة، إلى جانب 
الإحســاس بالمســؤولية الجماعيــة والتكاتــف الأســري. كذلــك تنمــو لديهــم القــدرة علــى التكيــف مــع التــغيرات، لأنهــم يــرون 
ــة  ــاس بالثق ــق الإحس ــا يعم ــاح، مم ــرة بنج ــة والأس ــات المهن ــان بين متطلب ــة ويجمع ــرة باحترافي ــؤون الأس ــم يديــران ش أبويه

والاســتعداد للمســتقبل.

ــة ثقافيــة وفكريــة تشــجع  ــةً ذات مرون ومــن زاويــة أخــرى، يوفــر وجــود أم عاملــة وأب مســهم في شــؤون البيــت بيئ�
ــادل. ــار المتب� ــؤ والاعتب� ــاني�ة وروح التكاف ــات الإنس ــة للعلاق ــورات إيجابي� ــاء تص ــى بن� الأولاد عل

المحور الرابع: الآثار السلبية والمشكلات الناشئة عن عمل الزوجين 

1. الإرهاق النفسي والجسدي وتوتر العلاقات الزوجية

ــل  ــوق العم ــراط في س ــلين؛ فالانخ ا بين الأزواج العام ــيوًعً مـشكلات ش ــن أكثر ال ــدي م ــفسي والجس ــاق الن ــدُُّ الإره يع
ــؤوليات المنزل  ــع مس ــة م ــوط العملي ــت الضغ ــل إذا تراكم ــى التحم ــرد عل ــدرة الف ــوق ق ــد يف ا ق ــتمًرً ًـا مس ا يوم�ي ــًدً ــب جه يتطل
ا  ــة، يشــعر الزوجــان بالإجهــاد المزمــن، مــا ينعكــس ســلًبً ورعايــة الأولاد. ومــع تزايــد ســاعات العمــل أو تعقــد المطالــب المهني�

ــدية. ــية والجس ــا النفس ــى حالتهم عل

ًـا إلى انحســار مشــاعر الرضــا والهــدوء الأســري، وينقــل التوتــر مــن بيئ�ــة العمــل إلى جــو المنزل،  هــذا الإرهــاق يــؤدي غالب�
ــة؛  ــة العاطفي ــادل والرعاي ــام المتب� ــتوى الاهتم ــل مس ــا يق ــة. كم ــات الزوجي ــور العلاق ــات وفت ــدوث النزاع ــرص ح ــد ف ــا يزي م

ا ويفقــد الحيــاة الزوجيــة جانبهــا الحمــيمي والداعــم. ا نــادًرً فالانشــغال الدائــم يجعــل التعــبير عــن الحــب والتقديــر أمــًرً

وعلــى المــدى الطويــل، يصبــح الإرهــاق النــفسي والجســدي بيئ�ــة خصبــة لنشــوء مــشكلات الصحــة النفســية 
كالاكتئ�ــاب، أو القلــق، أو العصبي�ــة الزائــدة، أو مشــاكل أســرية مــا يتطلــب تــدخالًا مــن المرشــد الأســري لمســاعدة الأزواج علــى 

ــة. ــرفي العلاق ــاد بين ط ــتوى الإجه ــل مس ــاة وتقلي ــات الحي ــد أولوي ــوط وتحدي إدارة الضغ

ــة لا تبقــى محصــورة داخــل  ــة في علــم الأســرة وعلــم النفــس التنظــيمي أّنّ الضغــوط المهني� ــات الحديث� وتُُظهــر الأدبي�
ــادل  مجــال العمــل، بــل تنتقــل - بصــورة مباشــرة وغير مباشــرة - إلى الحيــاة الزوجيــة. ويُُعــرف هــذا المفهــوم بـــ الانتشــار المتب�

.)Crossover( ــع ــار المتقاط ــي )Spillover( والانتش ــار الداخل ــسين: الانتش ــذ شكلين رئي ــذي يتخ ــوط، وال للضغ
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يــشير الانتشــار الداخلــي )Spillover( إلى انتقــال الضغــوط الناتجــة عــن العمــل إلى النطاق الشــخصي للفرد نفســه، 
ــن  ــلين الذي ــات أن الأزواج العام ــت الدراس ن ــد بّيّ ــرة. وق ــل الأس ــل داخ ــى التواص ــه عل ــه، وقدرت ــه، وطاقت ــر في مزاج ــث تؤث بحي
ّـج أعلــى، وانخفــاض في جــودة الحــوار، ونقــص في  يعيشــون مســتويات مرتفعــة مــن الإجهــاد الوظيفــي يميلــون إلى إظهــار ته�ي

التفاعــل العاطفــي مــع الشــريك.

أمــا الانتشــار المتقاطــع )Crossover( فيــشير إلى انتقــال الضغــوط مــن أحــد الــزوجين إلى الآخــر، بحيــث يت�أثــر 
الشــريك بمســتوى الإجهــاد الــذي يعــاني منــه الطــرف الآخــر، حتى وإن لــم يتعــرض لنفــس المواقــف الضاغطــة. يحــدث ذلــك 
مــن خلال التعاطــف العاطفــي أو عــدوى المـزاج أو تضخــم الأعبــاء المشتركــة داخــل الأســرة. وتؤكــد الأدلــة أن الأزواج الذيــن 
يرتبطــون بمســتويات عاليــة مــن التفاعــل العاطفــي هــم الأكثر عرضــة لانتقــال الضغــوط المتب�ادلــة، ممــا يجعــل أحدهمــا يعــاني 

ــة للطــرف الآخــر. انعكاســات الضغــوط المهني�

وتــشير نمــاذج crossover إلى أن هــذا الانتقــال لا يقتصــر علــى الجانــب النــفسي، بــل قــد يمتــد ليؤثــر في مؤشــرات 
الصحــة الجســدية، وتراجــع الرضــا الــزواجي، وارتفــاع احتمــالات النزاع الأســري. كمــا أظهــرت مراجعــات منهجيــة أن انتشــار 
ز الأســرة مهــارات الفصــل  الضغــوط بين الــزوجين قــد يــؤدي إلى دورات مــن الإرهــاق المـشترك والعجــز عــن التعــافي، مــا لــم تُُعــّزّ

بين الأدوار والتنظيــم الانفعــالي.

نــه مــن التنبــؤ بأنمــاط التفاعــل الســلبي�ة  لذلــك، يمثــل فهــم هــذه الظاهــرة أداة مهمــة للمرشــد الأســري، حيــث يمّكّ
ــال  ــن مج ــوط م ــال الضغ ــل انتق ــوار، وتقلي ــالات، وتعزيــز الح ــارات إدارة الانفع ــى مه ــد عل ــة تعتم ــدخلات وقائي� وتطويــر ت
العمــل إلى المجــال الأســري. كمــا يمكــن توظيــف نمــاذج spillover–crossover لتدريــب الأزواج علــى بن�ــاء إستراتيجيــات 

يــة(، التي تهــدف إلى احتــواء الضغــوط وعــدم الســماح بانتقالهــا بين الطــرفين. )الحمايــة الحّدّ

2. ضعف التواصل اليويم والحميمية الأسرية:

ًـا مــا يــؤدي إلى ضعــف التواصــل اليــومي بين أفــراد الأســرة، وخاصــة في  تــشير الدراســات إلى أن عمــل الــزوجين غالب�
ظــل ضغــوط الوقــت وكثرة الانشــغالات المهني�ــة والمنزليــة. فقــد أصبــح مــن الطبيعــي أن تنخفــض فترات الجلســات الأســرية 
والحــوارات المفتوحــة، ويحــول الانشــغال بالجــداول الزمني�ــة دون تحقيــق التواجــد الفعلــي والمشــاعر الدافئــة بين أفراد الأســرة.

ضعــف التواصــل يــؤدي بــدوره إلى فقــدان الحميميــة الأســرية وتراجــع مشــاعر التفاهــم والدعــم، وعــادة مــا يشــكو 
الأزواج العاملــون مــن الإحســاس بالعزلــة أو البعــد الشــعوري رغــم وجودهــم في نفــس البيئ�ــة المنزليــة. كمــا أن غيــاب الحوارات 

. اليوميــة يقلــل مــن فــرص مناقشــة المـشكلات الطارئــة، ويجعــل تراكمهــا أكثر خطــورة علــى اســتقرار الأســرة مســتقبالًا
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الأســرة الحديث�ــة بحاجــة لإعــادة تنظيــم أولويــات التواصــل وتخصيــص فترات نوعيــة للحديــث والتقــارب، وهــو 
ــال وإدارة الوقــت والضغــوط النفســية بمــا يضمــن  تحــدٍٍّ يســتدعي مــن المرشــد الأســري تعليــم الأســر وســائل التواصــل الفّعّ

ــؤوليات. ــم كثرة المس ــرية رغ ــات الأس ــودة العلاق ــتمرار ج اس

3. مشكلات تربية الأولاد وضعف المتابعة

ــا في المتابعــة  نتيجــة لانشــغال الــزوجين وتوزيــع جهودهمــا بين العمــل والمنزل، تشــهد عمليــة تربي�ــة الأولاد ضعًفً
المســتمرة أو الإشــراف المباشــر. وتبرز مــشكلات مثــل الاعتمــاد الزائــد علــى مؤسســات التعليــم أو الحضانــات، وتراجــع مراقبــة 

ــة. ــية الخاص ــم النفس ــة احتي�اجاته ــلوك الأولاد أو تلبي� س

ــن  ــراد م ــة أو أف ــة الأولاد لمربي� ــرك متابع ــة أو ت ــفترات طويل ــن ل ــد الوالدي ــاب أح ــد غي ــا عن ــائج أكثر وضوًحً ــون النت� تك
العائلــة الممتــدة بــشكل دائــم؛ فيفقــد الأطفــال القــدوة اليوميــة والمتابعــة الدائمــة مــن الأم والأب، ويظهــر لديهــم مــشكلات 

ــة أو تراجــع الاهتمــام بالدراســة. ســلوكية مثــل العصيــان أو العزل

ا، ممــا يــؤدي إلى تفاقمهــا وتراجــع فــرص التدخــل الإيجــابي. كمــا  كذلــك، تقــل فــرص اكتشــاف مــشكلات الأولاد مبكــًرً
ــر إلى  ــض الأس ــا أدى في بع ــو م ــة، وه ــاة اليومي ــن الحي ــري ع ــم الأس ــاب التنظي ــهم إذا غ ــوة أنفس ــات بين الإخ ــف العلاق تضع

انتشــار مشــاعر الــغيرة والتن�افــس الســلبي بين الأولاد نتيجــة غيــاب الدعــم النــفسي الملائــم. 

تحتــاج الأســر إلى إعــادة التفــكير في توزيــع المهــام وتحديــد أولويــات التربي�ــة، والتأكيــد علــى المهــارات التنظيميــة والوقت 
النوعــي مــع الأولاد لكــيلا تتحــول مــشكلات التربي�ــة إلى أزمــات طويلــة الأمد.

4. الصراعات حول توزيع الأدوار والمسؤوليات

ــة في  ــة، خاص ــة والتربوي ــؤوليات المنزلي ــع المس ــول توزي ــادة ح ــات ح ــوء صراع ــزوجين نش ــل ال ــلبي�ات عم ــرز س ــن أب م
المجتمعــات التي لا تــزال تحتكــم إلى تقســيم تقليــدي للأدوار بين الــزوجين. الشــعور بعــدم الإنصــاف أو عــدم التــوازن في توزيــع 
المهــام قــد يولــد احــتكاكات يوميــة ويــؤدي إلى توتــرات بين الطــرفين؛ إذ يشــعر أحدهمــا بأنــه يقــع عليــه عــبء أكبر أو بــأن جهــده 

ر بمــا فيــه الكفايــة. لا يُُقــَدَّ

ــة الأولاد،  ــف المنزل، متابع ــل تنظي ــا مث ــول قضاي مـرأة ح ــل وال ــة تبرز بين الرج ــرة العامل ــل الأس ــات الأدوار داخ صراع
إدارة الميزاني�ــة المنزليــة، مــا قــد يــفضي إلى تب�ــادل الاتهامــات بالتقــصير أو عــدم التعــاون. وفي الظــروف المعاصــرة حيــث تت�داخــل 

�ــاء. أوقــات العمــل والبيــت، تــزداد حــدة هــذا الصــراع مــع تصاعــد الإجهــاد الشــخصي وفقــدان القــدرة علــى الحــوار البّنّ
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يتضــح مــن الدراســات أن الأســر التي تعجــز عــن وضــع نظــام واضــح لتوزيــع الأدوار والمســؤوليات تكــون أكثر عرضــة 
ــاء منظومــة تعــاون  ا يركــز علــى بن� للخلافــات والانفصــال العاطفــي وانهيــار التفاهــم والشــراكة، مــا يتطلــب تــدخالًا إرشــادًيً

وتفــاوض تضمــن عدالــة توزيــع المهــام وتقديــر دور كل طــرف في نجــاح الأســرة.

5. تصاعد أنماط الصراع القيمي أو المقارنة المهنية بين الزوجين

يــؤدي عمــل الــزوجين إلى نشــوء أنــواع جديــدة مــن الصــراع غير المســبوق في الأســر التقليديــة، وأبرزهــا الصــراع القــيمي 
أو المقارنــة المهني�ــة بين الطــرفين. فقــد يحــدث أن تتب�ايــن القيــم والــرؤى المرتبطــة بمفهــوم النجــاح أو تحقيــق الــذات أو أهميــة 

ّـد خلافــات حــول أولويــات الحيــاة أو مــدى الالتزام المـهني مقابــل الالتزام الأســري. العمــل، مــا يول�

ــا بالعزلــة أو يحــس الطــرف الآخــر  � ــا مهنًيً ــة، حيــث يشــعر الطــرف الأكثر نجاًحً في بعــض الحالات، تبرز المقارنــة المهني�
ــؤدي  ــا ي ــت. كم ــل البي ــرار داخ ــاذ الق ــلطة واتخ ــات الس ــى علاق ــس عل ــذي ينعك ــر ال ــش، الأم ــص أو التهمي ــد أو النق بالتهدي
ــة أو صــرف المــال أو  اخــتلاف الثقافــات العمليــة أو الخلفيــات التعليميــة إلى ظهــور صراعــات قيميــة مســتمرة بشــأن التربي�

ــرة. ــل الأس ــلوكية داخ ــة والس ــم التربوي القي

وقــد تتفاقــم هــذه المـشكلات إذا لــم تكــن الأســرة جاهــزة للحــوار والانفتــاح علــى القيــم الحديث�ــة، أو إذا افتقــد الأزواج 
ّـل النجــاح أو الفشــل المـهني للطــرف الآخــر دون حساســية أو غيرة أو تعقيــدات نفســية  للاســتعداد النــفسي والاجتماعــي لتقب�

أخرى.

ــاء أو  ــه دون إلغ ــه وطموح ــن احتي�اجات ــبير ع ــاحة للتع ــرف مس ــح كل ط ــواء ومن ــوار والاحت ــن في تعزيــز الح ــل يكم الح
ــات  ــوازن صحي بين أولوي ــاء ت ــم وبن� ــة القي ــكيل منظوم ــادة تش ــا في إع ا محورًيً ــري دوًرً ــد الأس ــولى المرش ــلبي�ة، ويت ــة س مقارن

ــرة. ــل والأس العم

المحور الخامس: العوامل المؤثرة في قدرة الأسرة على التكيف مع عمل الزوجين

1. نوع العمل وظروفه )دوام، ضغوط، استقرار وظيفي(

يُُعــد نــوع العمــل الــذي يؤديــه كل مــن الــزوجين وظروفــه مــن أهــم المحــددات لمســتوى التكيــف الأســري؛ فالأعمــال 
ــل  ــات العم ــوازن بين متطلب ــدان الت ــؤدي إلى فق ــا ت ًـا م ــة غالب� ــة العالي ــوط المهني� ــدوام أو الضغ ــاعات ال ــول س ــم بط التي تتس
ا للقلــق  والحيــاة الأســرية. فعــدم اســتقرار الوظيفــة أو تعــرض أحــد الطــرفين للبطالــة أو التنقــل المـهني المســتمر يــشكل مصــدًرً

والتوتــر داخــل الأســرة، ويؤثــر في جــودة العلاقــات ومؤشــر الرضــا الأســري.
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تتــميز الأســر القــادرة علــى التكيــف بوجــود مرونــة في شــروط العمــل )دوام جــزئي، قــدرة علــى العمــل عــن بُُعــد، بيئ�ــة 
ــي  ــتقرار الوظيف ــاهم الاس ــك، يس ــة. كذل ــة والتربوي ــام المنزلي ــة بالمه ــل والعناي ًـا أكبر للتواص ــا وقت� ــح أفراده ــا يمن ــة(، م داعم
ــة أكثر  ــة عائلي ــاء منظوم ــؤدي إلى بن� ــت، وي ــط الوق ــار النزاع وضغ ــل أخط ــرف في تقلي ــة لكل ط ــول الأدوار المهني� ــوح ح والوض
ــري  ــق الأس ــن التواف ــى م ــدلات أعل ــق مع ــتقر تحق ــل المس ــت والعم ــل الثاب ــر ذات الدخ ــات أن الأس ــر الدراس ا. تظه ــتقراًرً اس

ــزواجي. ــا ال والرض

2. مستوى النضج النفسي والمرونة في الأدوار

تُُعــد المرونــة الداخليــة والنضــج النــفسي للــزوجين مــن العوامــل الحاســمة في قــدرة الأســرة علــى التكيــف مــع ضغــوط 
العمــل. إذ يتطلــب الوضــع المعاصــر إعــادة توزيــع الأدوار التقليديــة، واتســاع دائــرة المســؤوليات، وتعزيــز التعــاون والشــراكة 

�ــاءة. ّـل المتــغيرات وحــل النزاعــات بأســاليب بّنّ بين الطــرفين، وهنــا تظهــر أهميــة الاســتعداد النــفسي لتقب�

ــات  ّـل الاختلاف ــاوض وتقب� ــوار والتف ــى الح ــدرة عل ــا بالق ــم أزواجه ــر التي يتس ــة أن الأس ــات الاجتماعي ــر الدراس تظه
وتخطــي العقبــات تحقــق درجــات أعلــى مــن التوافــق، وتتخطــى الأزمــات بــشكل أســرع، وتســتثمر الضغــوط كأســاس للتطويــر 
ــن أفــراد الأســرة مــن التعامــل مــع الإحباطــات اليوميــة، ومنــح الآخريــن مســاحة للتعــبير عــن  والنمــو. النضــج النــفسي يُُمّكّ
الــذات واحترام الاحتي�اجــات الفرديــة دون انتقــاص. كمــا أن المرونــة في الأدوار تــبني نمــاذج أســرية متجــددة يمكنهــا التكيــف 

مــع التحــولات المســتمرة في الواقــع الديموغــرافي والاجتماعــي.

3. الدعم الاجتماعي من العائلة والمجتمع

ــغ في قــدرة الأســرة علــى تحمــل ضغــوط الحيــاة والعمــل المـشترك، فقــد أظهــرت  للدعــم الاجتماعــي الخارجي أثــر بال
نت�ــائج البحــث أن الأســر المرتبطــة بعلاقــات قويــة مــع العائلــة الممتــدة أو الأصدقــاء أو مؤسســات المجتمــع المـدني تظهــر قــدرة 
أعلــى علــى مواجهــة الأزمــات وتخطــي المـشكلات. يمكــن لهــذا الدعــم أن يتحقــق في أشكال متعــددة، مثــل المشــاركة في رعايــة 
الأطفــال، الاســتعانة بالأجــداد أو الأقــارب في إدارة شــؤون المنزل، أو تلقــي خدمــات مؤسســات رعاية الأســرة وتطويــر المهارات.

كمــا أن شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة الداعمــة توفــر للأســر معلومــات وخدمــات ووســائل إرشــادية مهمــة تســهم في 
تحقيــق الاســتقرار الأســري وتحــسين الصحــة النفســية للــزوجين. يُُســهم وجــود مجتمــع داعــم في تقليــل الشــعور بالوحــدة أو 
الاغتراب الــذي قــد ينتــج عــن ضغــوط العمــل، ويمنــح الأســر مســاحة أكبر للمبــادرة والتجربــة والتعلــم. مــن المهــم أن يمتلــك 

الزوجــان مهــارات الانفتــاح علــى المحيــط الاجتماعــي وبن�ــاء علاقــات متين�ــة يســتخدمانها في أوقــات الحاجــة.
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4. الدعم المؤسسي والتنظيمي للأسر العاملة

ــو  ــه الأزواج نح ــن خلال توجي ــه م لات ــة تدّخّ ز فعالي ــّزّ ــل، أن يع ــة الدخ ــر ثن�ائي� ــار الأس ــري، في إط ــد الأس ــن للمرش يمك
مـرن، وإتاحــة العمــل الهــجين، وتخفيــض ســاعات العمــل،  ــات العمــل مثــل الــدوام ال الاســتفادة مــن الدعــم التنظــيمي في بيئ�
وهــي ممارســات أثبتــت الدراســات العربي�ــة أنهــا تقلــل مــن الضغــوط النفســية المرتبطــة بتعــدد الأدوار. وقــد أكــدت دراســة 
العمــري والعــدوان )2020( أن المرونــة في ســاعات الــدوام ترتبــط مباشــرة بتحــسين التــوازن بين العمــل والأســرة لــدى 

ــلين. ــزوجين العام ال

ــف.  ــى التكي ــرة عل ــدرة الأس ــاندة في تعزيــز ق ــبكات المس ــي وش ــم المجتمع ــة الدع ــة أهمي ــات العربي� ــر الأدبي� ــا تُُظه كم
ــف  ــاندة تخّفّ ــة مس ّـر بيئ�

ف�
ــة يو ــادرات الاجتماعي ــرة في المب ــاركة الأس ــرون )2021( إلى أن مش ــد وآخ ــة أحم ــارت دراس ــد أش وق

ــؤوليات. ــدد المس ــت وتع ــط الوق ــن ضغ ــة ع ــة الناتج ــتكاكات اليومي الاح

ــة كذلــك أن ربــط الأســر بمؤسســات المجتمــع المـدني- جمعيــات الإرشــاد الأســري، مراكــز  وتؤكــد الدراســات العربي�
ــاري  ــة الغب ــت دراس ــل. وخلص ــودة التواص ــسين ج ــزوجي وتح ــراع ال ــن الص ــد م ــهم في الح ــادرات الأسرية-يس ــه، والمب التوجي

ــية. ــة النفس ــري والمرون ــا الأس ــتويات الرض ــن مس ــع م ــم يرف ــي منظ ــم اجتماع ــى دع ــول الأزواج عل )2019( إلى أن حص

مــن جهــة أخــرى، تــشير التقاريــر الرســمية العربي�ــة إلى أن السياســات الحكوميــة الداعمــة للأســر العاملة-مثــل 
ــا في تعزيــز  ًـا أساًسً إجــازات الأمومــة والأبــوة، الدعــم المــالي لرعايــة الأطفــال، وتوســيع خدمــات الرعايــة النهارية-تمثــل ركن�
ــة )2022( أن الأســر التي تســتفيد مــن هــذه  ــة والحيــاة الأســرية. وقــد بنيّن مرصــد الأســرة العربي� التــوازن بين الحيــاة المهني�

ــع الأدوار. ــة بتوزي مـشكلات المرتبط ــا في ال ــري وانخفاًضً ــق الأس ــن التواف ــى م ــات أعل ــجل درج ــات تس السياس

ــتفادة  ــو الاس ــرة نح ــه الأس ــمل توجي ــادية ليش ــة الإرش ــدود الجلس ــري ح ــد الأس ــاوز دور المرش ــك، يتج ــى ذل ــاًءً عل وبن�
مــن الفــرص التنظيميــة والمجتمعيــة والقانوني�ــة المتاحــة لهــا، بمــا يضمــن قــدرة أفضــل علــى مواجهــة ضغــوط العمــل وتحقيــق 

ــة والأســرية تــوازن مســتدام بين الجوانــب المهني�

5. مهارات التنظيم وإدارة الوقت داخل الأسرة

تُُعــد إدارة الوقــت والتنظيــم الداخلــي مــن أهــم العوامــل المؤثــرة في نجــاح التكيــف الأســري مــع عمــل الــزوجين، حيــث 
ــق بين  ــة بالتواف ــؤوليات اليومي ــيم المس ــة، وتقس ــة والمهني� ــام المنزلي ــة المه ــة، وجدول ــات واضح ــد أولوي ــة إلى تحدي تبرز الحاج
الطــرفين. الأســرة المنظمــة قــادرة علــى تخصيــص وقــت لنفســها، وممارســة الأنشــطة المشتركــة، وتــوفير الدعــم للأبن�ــاء دون 

أن تت�أثــر بانشــغال الأبويــن المـهني.
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ــيم  ــة، تقس ــات رقمي ــة، تطبيق ــداول مشترك ــي )ج ــم الذك ــاليب التنظي ــد أس ــر التي تعتم ــات أن الأس ــت الدراس أثبت
ــة بفاعليــة  المهــام الأســبوعي، التخطيــط المــالي المـشترك( تواجــه تحديــات أقــل وتنجــح في تحقيــق أهدافهــا الأســرية والمهني�
أكبر. تنظيــم الوقــت يمنــع ضيــاع الفــرص، ويســاعد علــى دمــج احتي�اجــات العمــل مــع متطلبــات المنزل، ويقلــل مــن احتمــال 
ــهم في ترســيخ  ــا، ويس ــيطرة والرض ــاس بالس ــزز الإحس ــه يع ــا أن ــات. كم ــوط والواجب ــم الضغ ــة بتراك ــات المرتبط ــوء النزاع نش

قيــم التعــاون والإنجــاز لــدى جميــع أفــراد الأســرة، وخاصــة الأولاد.

6. الخلفية القيمية والثقافية للأسرة

ــا في قــدرة أعضائهــا علــى التكيــف مــع ضغــوط العمــل  ا محورًيً تلعــب الخلفيــة القيميــة والثقافيــة للأســرة دوًرً
ّـة اختي�ــار الأدوار والعمــل تظهــر قــدرة أكبر  ومواجهــة التحــولات المعاصــرة. فالأســر التي تنــتمي إلى ثقافــات مرنــة وتؤمــن بحر�ي
ا صارمــة علــى توزيــع الأدوار، فتكــون أكثر  علــى التعامــل مــع التغــيير واحتــواء الصراعــات اليوميــة. أمــا الأســر التي تضــع قيــوًدً

ــة. ــامات الداخلي ــر والانقس ــا للتوت تعرًضً

ــول  ــول الحل ــاوض ح ــاحة للتف ــزوجين مس ــر لل ــكة توف ــة متماس ــة قيمي ــكيل منظوم ــافي في تش ــوع الثق ــاعد التن يس
وتقديــر جهــود الآخريــن، ويعــزز مــن اســتعداد الأســرة لتــبني أنمــاط جديــدة مــن التعــاون والتــآزر. كمــا تعمــل القيــم الديني�ــة أو 
ّـل النقــد، ممــا يزيــد مــن فرصــة التكيــف الناجــح مــع التحــولات  الأخلاقيــة علــى تهيئ�ــة المنــاخ الداخلــي للاحترام والحــوار وتقب�

المســتجدة في الحيــاة العمليــة والشــخصية.

ــري،  ــكك الأس ــشكلات التف ــل م ــهم في تقلي ــة تس ــة والمفتوح ــم الإيجابي� ــر ذات القي ــات أن الأس ــائج الدراس ــد نت� تؤك
وتدفــع أفرادهــا للبحــث عــن ســبل الدعــم والتعلــم، وتمنــح الأولاد نمــاذج حيــة مــن المرونــة والقــوة في مواجهــة التــغيرات. كمــا 

تمكــن الأســرة مــن اســتثمار الضغــوط وتحويلهــا إلى فــرص للتعلــم والنمــو الشــخصي والجماعــي.

ومــن ثــم يتضــح أن نجــاح الأســرة في التكيــف مــع عمــل الــزوجين مرتبــط بتكامــل هــذه المحــددات في تنشــيط قــدرات 
الأفــراد وتحقيــق التــوازن المطلــوب بين العمــل والأســرة؛ فكلمــا توافــرت هــذه العوامــل بفعاليــة أكبر، نجحــت الأســرة في تجــاوز 

الأزمــات وبن�ــاء بيئ�ــة مســتقرة ومنتجــة في ظــل المتــغيرات المعاصــرة.
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المحور السادس: دور المرشد الأسري في التعامل مع آثار عمل الزوجين

1. مدخل إلى دور المرشد الأسري في الأسرة ثنائية الدخل

ــة  ــة الأســرة، كان مــن أبرزهــا انتشــار نمــوذج الأســرة العاملــة ثن�ائي� شــهدت الســنوات الأخيرة تحــولات عميقــة في بني�
ــة مــع التزاماتهــم الأســرية. أمــام هــذا الواقــع  الدخــل، حيــث يعمــل كلا الــزوجين خــارج المنزل وتتشــابك مســؤولياتهما المهني�
ا، تتطلــب قــدرة علــى الفهــم العميــق للدين�اميــات الأســرية، وتشــخيص  الجديــد، أصبحــت مهمــة المرشــد الأســري أكثر تعقيــًدً

المـشكلات بواقعيــة، وتصميــم تــدخلات مهني�ــة متكاملــة تســاعد الأســر العاملــة علــى التكيــف وتحقيــق التــوازن المطلــوب.

2. فهم ديناميات الأسرة العاملة ثنائية الدخل

ــات  ــه العلاق ــسير وفق ــذي ت ــط ال ــة(، أي النم ــرة العامل ــات الأس ــم )دين�امي ــدأ بفه ــري تب� ــد الأس ــوات المرش أولى خط
الداخليــة بين أفــراد الأســرة، وطبيعــة التفاعــل اليــومي بينهــم وموقــع العمــل في تشــكيل تلــك العلاقــات. تختلــف دين�اميــات 
الأســرة ثن�ائي�ــة الدخــل عــن الأســر التقليديــة مــن حيــث توزيــع الأدوار، الكثافــة الزمني�ــة للاتصال، نوعيــة القرارات، ومســتوى 

التعــاون في مواجهــة الضغــوط.

ًـا بتشــابك المســؤوليات واندمــاج الأدوار التقليديــة مــع الأدوار المهني�ــة؛  يــدرك المرشــد أن الأســرة العاملــة تتســم غالب�
فــالأم والأب كلاهمــا معيــل ومــربٍٍّ، وكلاهمــا معــرض للتعــب والضغــط. لــذا، علــى المرشــد أن يعاين نوعيــة التواصل الأســري، 
والقــدرة علــى التنســيق، ومســتوى الرضــا المـشترك. ويــولّيي أهميــة للهــيكل الاجتماعــي للأســرة، كعــدد الأفــراد وطبيعــة الأدوار 
الفعليــة، وكذلــك مصــادر الدعــم الخارجي مثــل الأهــل والأقــارب. يســاعد هــذا الفهــم في رســم خريطــة واقعيــة لدين�اميــات 

الأســرة، والتمــييز بين أنمــاط التفاعــل الصحيــة والمـشكلات البنيويــة المتكــررة.

كمــا تُُظهــر الدراســات الحديث�ــة حــول الأســر ثن�ائي�ــة الدخــل أن العلاقــة بين العمــل والحيــاة الأســرية ليســت 
ثابت�ــة، بــل تتــشكل عبر مزيــج معقــد مــن المكاســب )Gains( والضغــوط )Strains(، يختلــف مــن أســرة إلى أخــرى بن�ــاًءً علــى 
ــوذج  ــة Lee (2022 & Kim( نم ــتخدمت دراس ــن، اس ــذا التب�اي ــسير ه ــة. ولتف ــة والمهني� ــية والاجتماعي ــا النفس خصائصه
ــق  ــون وف ــا الأزواج العامل ــتمي إليه ــة التي ين ــات الخفي ــم الفئ ــة )Latent Profile Analysis( لفه ــاط الكامن ــل الأنم تحلي

ــة. ــم اليومي ــا في حياته ــوط التي يختبرونه ــب أو الضغ ــتوى المكاس مس
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وقامت الدراسة بتحديد عدة ملفات شخصية )Profiles( للأسََر العاملة، من أبرزها:

ــي  ــم اجتماع ــت، دع ــى إدارة الوق ــة عل ــدرة عالي ــميز بق ذا يت ضـة، وهـ� ــوط المنخفـ 1. نم�ـط المكاس��ب المرتفعة/الضغ
ــزوجين. ــال بين ال ــل فّعّ ــة، وتواص ــة وظيفي ــوي، مرون ق

2. نم��ط الضغ��وط المرتفعة/المكاسـ�ب المنخفـضـة، وهـ�ذا يتــميز بإرهــاق مــهني، غيــاب تنظيــم أســري، ضعــف الدعــم 
الاجتماعــي، وصراعــات متكــررة حــول الأدوار.

ــا واضحــة، لكنهمــا  ا، حيــث يواجــه الزوجــان ضغوًطً 3. نم�ـط متوســط المكاـسـب والضغــوط، وهـ�ذا هــو الأكثر شــيوًعً
ــا مكاســب مــن حيــث الاســتقلالية والهويــة المهني�ــة والتعــاون. يحققــان أيًضً

أو غير  ــا ذوي أعمــال مرهقــة  أزواًجً المتوس��ط، ويتضمــن  العالية/الاس��تقرار الأس��ري  العــمل  نم��ط ضغ�ـوط   .4
�ا. مســتقرة، مــع بقــاء الأســرة بوضــع عاطفــي مســتقر نســبًيً

ــة  ــدخلات أكثر دق ــم ت ــى تصمي ــري عل ــد الأس ــاعد المرش ــة يس ــاذج التصنيفي ــذه النم ــتخدام ه ــأن اس ــات ب ــوصي الأدبي� ت
مقارنــة بالمقاربــات التقليديــة. فعلــى ســبي�ل المثــال، يمكــن للمرشــد أن يحــدد مــا إذا كانــت الأســرة مــن نمــط )ضغــوط مرتفعة( 
ــاج إلى تعزيــز  ــة( وتحت ــب مرتفع ــط )مكاس ــن نم ــط، أو م ــادر الضغ ــل مص ــت وتقلي ــدخلات في إدارة الوق ــاج إلى ت ــالي تحت وبالت

التواصــل والمحافظــة علــى المكتســبات. كمــا يمكــن أن يوجــه هــذا التصنيــف المرشــد نحــو تصميــم برامــج مخصصــة، مثــل:

· برامج تخفيض الضغوط المهني�ة للأسر التي تقع ضمن النمط عالي الضغط.

· برامج تعزيز المهارات الأسرية للأسر ذات المكاسب العالية للحفاظ على التوازن.

· برامج تدخل تكاملية )Hybrid interventions( للنمط المتوسط.

ويعــد هــذا المنهــج ذا قيمــة خاصــة في الســياقات العربي�ــة، حيــث تت�داخــل الضغــوط الاقتصاديــة مــع التحــولات الثقافيــة 
والاجتماعيــة، ممــا يجعــل الأســر تختلــف بدرجــة كــبيرة في مســتوى الضغــط أو الدعــم. وبالتــالي، فــإن اعتمــاد تحليــل الأنمــاط 
ا عــن الحلــول العامــة التي لا تأخــذ في  ــن المرشــد مــن تقديــم إرشــاد قائــم علــى الدليــل، بعيــًدً ًـا يمّكّ ا علم�ي الكامنــة يوفــر إطــاًرً

ــار الفــروق الدقيقــة بين الأســر العاملــة الاعتب�
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3. تشخيص أنماط التفاعل وأسباب الاحتكاك أو الضغط

تنطلــق عمليــة التشــخيص مــن التحليــل الدقيــق لأنمــاط التفاعــل داخــل الأســرة، مثــل أســاليب التواصــل، طــرق حــل 
النزاعــات، تقســيم الأدوار المنزليــة، مــدى المشــاركة العاطفيــة، وأنمــاط اتخــاذ القــرار. يحــاول المرشــد كشــف أســباب الاحــتكاك 
ــة بين  ــم المهني� ــتلاف القي ــم الخارجي، أو اخ ــف الدع ــام، ضع ــع المه ــوء توزي ــل، س ــاق العم ــن إره ــم ع ــد تنج ــط، التي ق أو الضغ

الــزوجين.

يســتفيد المرشــد مــن أدوات المقــابلات الشــخصية والجماعيــة، الملاحظــة المباشــرة، واســتب�انة التفاعــل الأســري 
ــا علــى أحــداث التغــيير المفاجئــة )مثــل تب�ــدل  لاكتشــاف مواطــن الخلــل في التواصــل أو تنظيــم الوقــت. يركــز التشــخيص أيًضً
ــل  ــة داخ ــة التنظيمي ــف البني� ــن ضع ــف ع ــتكاك أو تكش ــق الاح ــا تعم ًـا م ــكن(، والتي غالب� ــال س ــة، انتق ــة صحي ــة، أزم وظيف
الأســرة. كمــا يهتــم المرشــد بتحديــد المـشكلات الســلوكية لــدى الأولاد التي تنشــأ عــن غيــاب أي طــرف أو تفاقــم الصــراع بين 

الأبويــن. 

ــاه  ــة تج ــية خاص ــل حساس ــة وأن يحم ــات الثقافي ًـا للتحدي ــون واع�ي ــد أن يك ــى المرش ــب عل ــة، يج ــات العربي� في المجتمع
الــة. التحــولات القيميــة التي قــد تزيــد مــن التوتــر أو تعرقــل الشــراكة الأســرية، بمــا يســاعده في تصميــم تــدخلات واقعيــة وفّعّ

4. استخدام أدوات القياس النفسي والاجتماعي لتحديد مواطن الخلل

ــه  ــي تمكن ــري، فه ــد الأس مـهني للمرش ــل ال ــاس للعم ــدة الأس ــد الأعم ــي أح ــفسي والاجتماع ــاس الن ــد أدوات القي تُُع
مــن قيــاس درجــة التوتــر، واقتــدار التواصــل، ومســتوى الرضــا، والإدراك الــذاتي للمــشكلات بين أفــراد الأســرة. تشــمل هــذه 
الأدوات الاختب�ــارات النفســية التي تقيــس الضغــط النــفسي، والمســح الأســري لتوزيــع المســؤوليات، واســتب�انات الــذكاء 

ــرية. ــط الأس ــة والرواب ــاة الزوجي ــودة الحي ــم ج ــي، وأدوات تقيي ــي والاجتماع العاطف

يســتفيد المرشــد مــن مقارنــة النت�ــائج بالمقاييــس المرجعيــة ليحــدد مواطــن الضعــف مثــل: تراجــع مهــارات التنظيــم، 
ــد  ــدى أح ــية ل ــوط النفس ــاب والضغ ــرات الاكتئ� ــاع مؤش ــي، أو ارتف ــم الاجتماع ــاض الدع ــال، وانخف ــال الفّعّ ــف الاتص وضع

الــزوجين أو الأولاد. هــذه القياســات تســاعد علــى تخصيــص التدخــل الــعلاجي وقيــاس درجــة التقــدم في مســار الإرشــاد.

ــائج  ــح نت� ًـا، وتمن ًـا واجتماع�ي ــة ثقاف�ي ــون ملائم ــي تك ــة، ك ــة المحلي ــاس للبيئ� ــة أدوات القي ــن مواءم ــق م ــب التحق يج
دقيقــة قابلــة للتطبيــق. ويعــد تحليــل النت�ــائج نقطــة انــطلاق لوضــع خطــة إرشــادية متكاملــة تأخــذ بــعين الاعتب�ــار الاحتي�اجــات 

الفرديــة والجماعيــة للأســرة.
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5. تصميم برامج إرشادية تعزز التوازن بين العمل والأسرة

يقــوم المرشــد الأســري - بعــد الفهــم والتشــخيص - بتصميــم برامــج إرشــادية متعــددة المســتويات بهــدف تحقيــق 
ــت  ــاون وإدارة الوق ــراكة والتع ــادئ الش ــة إلى مب ــج الناجح ــتن�د البرام ــرية. تس ــاة الأس ــل والحي ــات العم ــوازن بين احتي�اج الت

ــي: ــا يل ــا م ــن محتواه ــة، ويتضم ــارات التنظيمي وتطويــر المه

ف. · إرشاد فردي للأزواج: يساعد كل طرف على التعبير عن ضغوطه واحتي�اجاته وتطوير مهارات المواجهة والتكّيّ

· جلسات جماعية للأسر العاملة: تعمل على تب�ادل الخبرات وتقديم الدعم النفسي وتعزيز روح الفريق داخل الأسرة.

· برامــج تدريبي�ــة لإدارة الوقــت وتنظيــم المهــام: تقــدم للأســر أدوات عمليــة لتوزيــع العمــل الأســري والمنزلي وضمــان تخصيــص 
وقــت نوعــي للتواصــل الأســري.

ــوار  ــد ح ــات بقواع ــع النزاع ــل م ــال، والتعام ــتماع الفّعّ ــارات الاس ــى مه ــب عل ــوار: تدري ــاء الح ــل وبن� ــاط التواص ــيير أنم · تغ
منصفــة.

· تثقيــف مــالي وتنظيــم الإنفــاق الأســري: وضــع خطــط للميزاني�ــة العائليــة وتقســيم المســؤوليات الماليــة بمــا يحقــق الإنصــاف 
ويقلــل الصراعــات حــول الإنفــاق.

ــشكل دوري  ــا ب ــم أثره ــح بتقيي ــرة، ويُُنص ــة لكل أس ــروف الخاص ــي الظ ج وتراع ــدّرّ ــة والت ــج بالمرون ــذه البرام ــميز ه تت
ــة. ــة أو اجتماعي ــة إلكتروني� ــى متابع ــتمل عل ــد تش ــابقة، وق ــاس الس ــتخدام أدوات القي باس

6. تنمية وعي الزوجين بمفاهيم تقاسم الأدوار والذكاء العاطفي الأسري:

مــن أهــم مهــام المرشــد الأســري تعزيــز الوعــي لــدى الــزوجين بمفهــوم )التقاســم والتكافــؤ في الأدوار(، إذ لــم يعــد التقســيم 
ا للمعطيــات المعاصــرة. لــذا يعمــل المرشــد علــى تثقيــف الأزواج بمجموعــة مــن القيــم  التقليــدي للمســؤوليات صــاًلحً

ــا: ــن أبرزه ــدة، م الجدي

· مفهوم الشراكة الحقيقية: إشراك كل طرف في اتخاذ القرار العائلي، وتنمية احترام الدور المهني والمنزلي لكل طرف. 

وقبــول  الآخريــن،  احتي�اجــات  وفهــم  المشــاعر،  إدارة  علــى  والأولاد  والآبــاء  الأزواج  تدريــب  الأســري:  العاطفــي  الــذكاء   ·
عاطفــي. بحــس  الضغــوط  ومواجهــة  الاختلافــات، 
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ــات  ــان في العلاق ــعور بالأم ــة والش ــاء الثق ــادة بن� ــروف، وإع ــب الظ ــادل الأدوار حس ــجيع تب� ــدرات: تش ــوع في الق · احترام التن
ــرية. الأس

ا في الانتماء أو المشــاركة  · إعــادة صياغــة مــعنى النجــاح: منــح كل طــرف مســاحة لتحقيــق ذاتــه في العمــل دون أن يؤثــر ذلــك ســلًبً
الأسرية.

يســتخدم المرشــد أســاليب متعــددة لإنمــاء هــذا الوعــي، منهــا ورش العمــل، برامــج التثقيــف الــرقمي، الاستشــارات 
الفرديــة، الأمثلــة العمليــة، والتطبيقــات اليوميــة لتنميــة الــذكاء العاطفــي، بمــا يتن�اســب مــع الســياق المحلــي 
والثقــافي للأســرة. وعندمــا يتحقــق هــذا المســتوى مــن النضــج والوعــي، تظهــر لــدى الأســر قــدرة أعلــى علــى تجــاوز 

مـشترك. ــم ال ــة والدع ــاون والاحترام والثق ــى التع ــة عل ــة قائم ــاء بيئ� ــوط وبن� ــات والضغ الصراع

ــة  ــة ثن�ائي� ــرة العامل ــة الأس ــري في حماي ــد الأس ــوري للمرش ــدور المح ــح ال ــاليب يتض ــذه الأدوات والأس ــن خلال ه وم
ــا. ــع أفراده ــم بين جمي ــوازن دائ ــو وت ــق نم ــر، وتحقي ــشكلات العص ــد م ــا ض ــار، وتحصينه ــن الانهي ــل م الدخ

المحور السابع: الأساليب الإرشادية والتقنيات العملية مع الأسر العاملة

1. الإرشاد السلوكي المعرفي لحل الصراع الزواجي المتكرر

يُُعــد الإرشــاد الســلوكي المعــرفي مــن أكثر الأســاليب فعاليــة في علاج الصــراع الــزواجي المتكــرر في الأســر العاملــة. يرتكــز 
ــاء أنمــاط التفــكير  ب النزاع والتوتــر، مــن خلال إعــادة بن� ة التي تســّبّ هــذا المنهــج علــى تعديــل الأفكار والســلوكات غير الســوّيّ

اللاعــقلاني لــدى الــزوجين وتعزيــز مهــارات الحــوار وحــل المـشكلات.

تب�ــدأ الجلســات بتحديــد جــذور الصــراع، وتدريــب الأزواج علــى رصــد التشــوهات المعرفيــة التي تقــود إلى ســوء الفهــم 
أو التفاعــل الســلبي. يُُســتخدم مبــدأ )لعــب الأدوار( لتطويــر القــدرة علــى رؤيــة وجهــة نظــر الطــرف الآخــر وتجريــب حلــول 
ــاء الثقــة بالنفــس، وتنميــة تقديــر الــذات، وتدعيــم المهــارات  عمليــة للصراعــات اليوميــة. يعتمــد المرشــد في إرشــاده علــى بن�
الســلوكية التكيفيــة كضبــط الانفعــالات وإدارة المشــاعر، وهــو مــا أثبــت فاعليت�ــه في تحــسين مســتوى التكيــف الــزواجي 

والارتقــاء بجــودة التواصــل الــزوجي.

تُُظهــر الأبحــاث والدراســات التطبيقيــة أن هــذا النــوع مــن الإرشــاد يقلــل مــن أحــداث النزاع الحاد ويرفــع مــن فــرص 
ــدث نــقلات نوعيــة في تقديــر الــذات لــدى الــزوجين وخفــض معــدلات  ــاء العاطفــي في العلاقــة، كمــا حيُح التفاهــم وإعــادة البن�

الكــدر الــزواجي والتوتــر الأســري.
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2. الإرشاد بالواقع ومهارات إدارة الضغوط الأسرية

يعتمــد الإرشــاد بالواقــع علــى تفحــص الظــروف المحيطــة بالأســرة، مــع التركيز علــى تحمــل المســؤولية وتوجيــه 
ــة لإدارة  ــاط واقعي ــبني أنم ــى ت ــزوجين عل ــد ال ب المرش ــدّرّ ــرة. ي ــزوجين والأس ــاة ال ًـا في حي ــييره فعل�ي ــن تغ ــا يمك ــو م ــكير نح التف
ــة  ــداف مرحلي ــع أه ــات، ووض ــد الأولوي ــرة، وتحدي ــزمني للأس ــدول ال ــم الج ــات تنظي ــم إستراتيجي ــة، كتعل ــوط اليومي الضغ

ــق. ــة التحقي ممكن

يتطلــب الإرشــاد بالواقــع اســتخدام تقني�ــات اســتبطان المـشكلات وتحليلهــا، ثــم توليــد حلــول عمليــة عبر تماريــن حــل 
المـشكلات وتفعيــل البدائــل المتاحــة أمــام الأســرة. يســعى المرشــد لتعزيــز مهــارات اتخــاذ القــرار، وتنميــة الوعــي لــدى الأطــراف 
ــاحات  ــرب إلى مس ــوم أو الته ــر الل ــن دوائ ــرة م ــراج الأس ــع إخ ــوط، م ــل والضغ ــروف العم ــل ظ ــي في ظ ــن والواقع ــدود الممك بح

ــال. ك الفّعّ التحــّرّ

ز مــن روح التعــاون والمشــاركة في  يُُســهم الإرشــاد الســلوكي الواقعــي في تقليــل التوتــر وزيــادة قــوة التحمــل، كمــا يعــّزّ
مواجهــة الأعبــاء، خاصــة لــدى الأســر التي تعــاني كثرة الضغــوط وتعــدد المســؤوليات المشتركــة. ويفيــد اســتخدام تماريــن حــل 

المـشكلات الجماعيــة ومهــارات التعزيــز الإيجــابي في ترســيخ التصرفــات المرغوبــة وتحقيــق التغــيير المنشــود.

3. الإرشاد الجمعي للأزواج العاملين

ــادل الخبرات،  ــا تب� ــة هدفه ــج تفاعلي ــلين في برام ــن الأزواج العام ــدد م ــع ع ــى جم ــي عل ــاد الجمع ــرة الإرش ــز فك ترتك
ــة والافتراضيــة،  وتحــفيز الحــوار، وتــوفير الدعــم النــفسي والاجتماعــي. تتنــوع صــور الإرشــاد الجمعــي بين الجلســات الميداني�
وتتــميز بقدرتهــا علــى خلــق بيئ�ــة داعمــة تحفــز الأزواج علــى مواجهــة تحدياتهــم بــروح الفريــق. هــذا النــوع مــن الإرشــاد نــادر جدا 
ــة بالإرشــاد الأســري  ا ظهــرت بعــض التطبيقــات المعني� ــة الســعودية وفي عمــوم الوطــن العــربي، لكــن مؤخــًرً في المملكــة العربي�
التي تدعــم الفكــرة بحيــث يكــون هنــاك إرشــاد جمعــي مــن خلال تقديــم الإرشــاد في أوقــات محــددة وأيــام محــددة، ويمكــن 

للراغــبين حضــور الجلســات الإرشــادية أن ينضمــوا لغيرهــم مــن المسترشــدين مــع دفــع مبلــغ رمــزي.

ــت،  ــم الوق ــة بتنظي ــات المتعلق ــول الصعوب ــة ح ــات مفتوح ــم مناقش ــى تنظي ــاءات عل ــذه اللق ــد في ه ــرص المرش يح
ع المشــاركين علــى طــرح أســئلتهم واستفســاراتهم أو تجاربهــم وحلولهــم أمــام  وتوزيــع الأدوار، والتفاعــل مــع الأولاد، ويشــّجّ

ــدة. ــادل وتطويــر رؤى جدي ــم المتب� ــؤدي إلى التعل ــا ي ــة، مم المجموع

بــون نمــاذج متنوعــة في حــل  يمكــن إدخــال تماريــن مثــل )الحــوار الــثلاثي(، حيــث يتب�ــادل الأزواج أدوار الحــوار ويجّرّ
المـشكلات. كمــا تُُســتخدم اســتب�انات قيــاس الضغــط، وتُُعــرض حــالات دراســية عمليــة، وتُُعتمــد أســاليب تشــجيع التواصــل 

وبن�ــاء خطــط مناقشــة مشتركــة تدعــم البن�ــاء العائلــي وتجعــل أفــراد الأســرة أكثر قــدرة علــى مواجهــة الظــروف المعاصــرة.
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4. تمارين إعادة تنظيم الحياة اليومية ووضع الجداول المشتركة

ّدَّ تدريــب الأســرة علــى إعــادة تنظيــم اليــوم وتوزيــع الأعبــاء نقطــة محوريــة لتجنــب الفــوضى والضغط. يســتطيع  يُُع�
ــث  ــرة، حي ــراد الأس ــع أف ــا جمي ــشترك فيه ــبوعية ي ــة أو أس ــة يومي ــم خط ــام لتصمي ــداول مه ــات وج ــتخدام تطبيق ــد اس المرش

ــدد فيهــا وقــت العمــل، وقــت التواصــل الأســري، أوقــات راحــة الأولاد، ومهــام كل فــرد. حيُح

تعتمــد هــذه العمليــة علــى مهــارات التخطيــط، ووضــع الأهــداف، وتحديــد الأولويــات حســب الاحتي�اجــات وحركــة 
العمــل الأســري والمـهني. ويجــري تحديــث الجــداول بــشكل دوري مــع تقييــم مــدى الالتزام وتحليــل النت�ــائج، وذلــك لدعــم المرونــة 
ــعور  ــزز الش ــادل الأدوار، ويع ــى تب� ــجع عل ــة يش ــال المنزلي ــيم الأعم ــى تقس ــب عل ــتجدة. التدري ــداث المس ــع الأح ّـف م والتك�ي

بالمســؤولية الجماعيــة. 

تســاعد هــذه التقني�ــة علــى تقليــل الصراعــات وتحقيــق الانضبــاط وتخفيــض الإرهــاق، كمــا تجعــل التواصــل اليــومي 
ــا  ــد، مم ــرية في آن واح ــة والأس ــات المهني� ــاء بالالتزام ــت والإيف ــم الوق ــاكل في تنظي ــه مش ــر التي تواج ــد الأس ــودة. وتفي أكثر ج

يــؤدي إلى رفــع مؤشــر الرضــا والســعادة الأســرية.

5. الدعم الإرشادي المتكامل عبر التطبيقات والمنصات الرقمية

ســاهم التطــور الــرقمي في نقــل الدعــم الإرشــادي إلى مســتوى جديــد؛ حيــث اســتطاعت التطبيقــات والمنصــات 
التفاعليــة تقديــم خدمــات إرشــادية للأســر بمرونــة عاليــة وســرعة توافــر. يمكــن للمرشــد أن يســتخدم منصــات إرشــاد ذكيــة 
تقــدم برامــج تدريبي�ــة رقميــة، وجلســات إرشــاد فرديــة وجمعيــة، وتطبيقــات لحــل المـشكلات وتنظيــم الحيــاة الأســرية، إلى 

ــات رقميــة علــى مهــارات التواصــل وحــل النزاعــات. جانــب أدوات قيــاس نــفسي وتدريب�

قــق هــذا النــوع مــن الإرشــاد مزايــا كــبيرة للأزواج العامــلين الذيــن يصعــب عليهــم حضــور جلســات ميداني�ــة  حيُح
بســبب ضيــق الوقــت أو التــوزع الجغــرافي للأســرة. كمــا يتيــح الإرشــاد الــرقمي للأفــراد الوصــول لمصــادر المســاعدة في الوقــت 
ــات وفيديوهــات تعليميــة  ــادل الخبرات والتفاعــل مــع خبراء ومشــاركين آخريــن، ويحتــوي علــى مكتب� المناســب، ويســمح بتب�

ــرة. ــات الأس ــم لتحدي ــتب�انات تقيي واس

ــة  ــد المتابع ــف بُُع ــا تضي ــوم، كم ــدار الي ــى م ــاعدة عل ــم المس مـشكلات وتقدي ــل ال ــة في ح ــات المتكامل ــهم التطبيق تُُس
المســتمرة الــذي يفتقــر إليــه كــثير مــن الأســر في العمليــة الإرشــادية التقليديــة. ويحــرص المرشــد هنــا علــى توجيــه الأســر نحــو 
ــم  ــد يفاق ــذي ق ــة ال ــلبي للتقني� ــتخدام الس ــب الاس ــة وتجن ــى الخصوصي ــاظ عل ــع الحف ــاءة، م ــة بكف مـوارد الرقمي ــتخدام ال اس

المـشكلات بــدالًا مــن حلهــا.
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الــة لمســاعدة الأســر العاملــة والأزواج في مواجهــة التحديــات الجديــدة،  تــشكل هــذه الأســاليب مجتمعــة منظومــة فّعّ
ــف  ــة التكي ــع درج ــري، ورف ــل الأس ــق التكاف ــت، وتعمي ــوار، وإدارة الوق ــكير والح ــارات التف ــر مه ــارزة في تطوي ــائج ب ــق نت� وتحق

والرـضـا في ـظـل واـقـع الحـيـاة المـتـغير. 

المحور الثامن: الخطة التطبيقية للمرشد الأسري في التعامل مع قضايا عمل الزوجين 

ــرة  ــات الأس ــة منظوم ــادت صياغ ــة التي أع ــغيرات البنيوي ــرز المت ــد أب ــث أح ــر الحدي ــزوجين في العص ــل ال ــشكل عم ي
ًـا نتيجــة التحــولات الاقتصاديــة والاجتماعيــة  والعلاقــات الداخليــة فيهــا، حيــث تزايــدت معــدلات الأســر ثن�ائي�ــة الدخــل عالم�ي
ــع  ــراع الأدوار، وتوزي ــاة، وص ــل والحي ــوازن بين العم ــق بالت ــدة تتعل ــشكلات جدي ــرزت م ــول، ب ــذا التح ــة له ــة. ونتيج والتقني�

ا مــن أي وقــتٍٍ مضى. المســؤوليات، وضعــف التواصــل الأســري، الأمــر الــذي جعــل دور المرشــد الأســري أكثر تعقيــًدً

ــددة  ــدخلات متع ــق، وت ــخيص دقي ــى تش ــة عل ــة قائم ــة حديث� ــل تطبيقي ــبنى مداخ ــد أن يت ــى المرش ــا عل ــح لزاًمً أصب
ــه المرشــد  ًـا مــتكامالًا يوّجّ ا عمل�ي المســتويات، وربــط الأســرة بمــوارد الدعــم المجتمعــي والتنظــيمي. وتقــدم الخطــة التاليــة إطــاًرً
ــية  ــاذج النفس ــة والنم ــات العلمي ــتن�دة إلى الأدبي� ــة، مس ــر العامل ــه الأس ــات التي تواج ــع التحدي ــة م ــل بفعالي ــري للتعام الأس

ــرة. المعاص

1. بناء العلاقة العلاجية وتطبيع التجربة

تأسيس علاقة مهني�ة آمنة تقوم على الإصغاء غير المشروط، مما يعزز ثقة الزوجين بالمرشد. 	-

ا، مما يخفف الشعور بالذنب أو التقصير. تطبيع المشكلات المتعلقة بعمل الزوجين وتوضيح أنها شائعة عالمًيً 	-

يُُسهم ذلك في تهيئ�ة البيئ�ة النفسية الملائمة لبدء التدخل. 	-

2. إجراء تقييم شامل باستخدام أدوات مقنّّنة

ة مثل Work–Family Conflict Scale لتحديد مستوى الصراع وضغوطه.  تطبيق مقاييس علمّيّ 	-

جمع بي�انات حول أنماط التواصل، توزيع المسؤوليات، الدعم الأسري والاجتماعي. 	-

صياغة ملف تشخيصي يحدد العوامل النفسية والاجتماعية المؤثرة في المشكلة. 	-
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3. تحديد أولويات التدخل وأهداف الجلسات

ا، كالإرهاق أو صراع الأدوار. مساعدة الزوجين على تحديد المشكلات الأكثر إلحاًحً 	-

وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس تدعم تقدم العملية الإرشادية. 	-

ه جلسات العلاج. تشكيل إطار تنظيمي يوّجّ 	-

4. معالجة انتقال الضغوط بين الزوجين 

شرح الآلية النفسية لانتقال الضغط من العمل إلى البيت ثم إلى الشريك. 	-

استخدام تقني�ات إعادة التقييم المعرفي للحّدّ من التفسيرات السلبي�ة. 	-

تدريب الزوجين على روتين الانتقال من العمل إلى المنزل للحد من نقل التوتر. 	-

5. تعزيز مهارات التواصل والحميمية الزوجية

تطبيق تدريب�ات الاستماع العاكس، الحوار المنصف، وتجنب اللوم. 	-

تشجيع تخصيص وقت نوعي لتعزيز الحميمية. 	-

يعمل ذلك على استعادة الدفء العاطفي وتحسين جودة العلاقة. 	-

6. إعادة تنظيم الأدوار وتقليل صراعات المسؤوليات

وضع قائمة مشتركة للمهام المنزلية، وتوزيعها، وفق الوقت، والقدرة، والمرونة. 	-

صياغة )اتفاق منزلي( يحدد المسؤوليات ويقلل التوتر اليومي. 	-

7. دعم مهارات التربية ومتابعة الأولاد

تدريب الأسرة على تنظيم وقت الأولاد والمتابعة المستمرة. 	-

تخصيص وقت فردي لكل طفل، لرفع الاستقرار العاطفي وتقليل المشكلات السلوكية. 	-
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أظهرت الدراسات أن ضعف الإشراف يؤدي إلى تفاقم السلوكات السلبي�ة. 	-

8. معالجة الصراع القيمي والمقارنة المهنية بين الزوجين

مساعدة الزوجين على تحديد قيمهما الأساس وبن�اء خريطة قيم مشتركة. 	-

تصحيح التفسيرات المرتبطة بالنجاح أو الفشل المهني. 	-

يقلل ذلك من المنافسة السلبي�ة ويعزز التفاهم الأسري. 	-

9. ربط الأسرة بموارد الدعم المؤسسي والمجتمعي

توجيه الأسرة للاستفادة من برامج الدعم الوظيفي مثل الدوام المرن والحضانة المؤسسية. 	-

تعزيز استخدام المنصات الرقمية للإرشاد والمتابعة. 	-

تشير الأدلة إلى أن الدعم المؤسسي يقلل الصراع ويزيد الرضا الأسري. 	-

10. المتابعة والتقييم المستمر لفعالية التدخل

استخدام أدوات القياس قبل وبعد التدخل لقياس التطور. 	-

إجراء مراجعات دورية وتعديل الخطة حسب الحاجة. 	-

يضمن ذلك استدامة التغيير وتثبيت المهارات المكتسبة. 	-

ــة  ــو منظوم ــل ه ــيمي، ب ــادي أو تنظ ــدٍٍّ اقتص ــرد تح ــس مج ــزوجين لي ــل ال ــة أن عم ــة التطبيقي ــذه الخط ــن ه ــح م يتض
. ويبرز دور المرشــد الأســري  �ــا مــتكامالًا متشــابكة مــن الضغــوط النفســية والاجتماعيــة والســلوكية التي تتطلــب تــدخالًا مهنًيً

ــاء التــوازن بين العمــل والحيــاة، ودعــم الأســرة في تحقيــق التكيــف الإيجــابي. ًـا في إعــادة بن� ا محور�ي بوصفــه عنصــًرً

تُُســهم هــذه الخطــة في تــوفير إطــار منــهجي يســاعد المرشــدين علــى تقديــم تــدخلات مهني�ــة قائمــة علــى التشــخيص 
الدقيــق، والمهــارات العلاجيــة، واســتخدام الأدوات النفســية والاجتماعيــة، والربــط مــع مــوارد الدعــم المجتمعــي. ومــن شــأن 
هــذا النهــج أن يعــزز جــودة الحيــاة الأســرية، ويحــّدّ مــن الآثــار الســلبي�ة للعمــل المـزدوج، ويؤســس لثقافــة أســرية أكثر مرونــة 

وقــدرة علــى مواجهــة متــغيرات العصــر
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تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأسرة 
وكيف يتعامل معها المرشد الأسري؟

أ. جـــابــــــــــــر المـقـــبــــــــــل
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تمــهــيـــــــــــــــــد:

ظهــرت مواقــع التواصــل الاجتماعــي في بدايتهــا وســيلًةً لتعزيــز التواصــل البشــري، ولزيــادة الألفــة، وتب�ــادل الخبرات، 
ــتعين بخبرات  ــا تس ــة، جعله ــة العالي ــن الإيــرادات المالي ــكبرى ع ــة ال ــركات التقني� ــث ش ًـا ببح ــقني، مصحوب� ــور الت إلا أن التط
ــا عنــد هــدف واحــد، وهــو: كيــف أحتفــظ بالمســتخدم داخــل البرنامــج لأطــول فترة  مختلفــة، تتنــوع مجالاتهــا وتلتقــي جميًعً

ممكنــة؟

وســرعان مــا تحقــق الهــدف، لا ســيما في ظــل اندفــاع الأفــراد للبحــث عمــا يشــغل أوقاتهــم، ويخرجهــم مــن واقعهــم إلى 
عالــم يتوافــق مــع اهتماماتهــم، ليصبــح »إدمــان التصفــح« أحــد المـشكلات التي تفــرض نفســها علــى المرشــد الأســري.

ــا،  ــيير واقعه ــا في تغ ــأثيرات دوره ــك الت ا، كان لتل ــبًيرً ــا ك ــه مجتمًعً ــون في مجموع ا، يك ــغًيرً ــل منزالًا ص ــرة تمث ولأن الأس
وإدخــال مــشكلات جديــدة عليهــا.. ومــن هنــا كان اكتشــاف مثــل تلــك المـشكلات والتعامــل معهــا إحــدى أهــم مــا يــرد المرشــد 

الأســري.

ًـا مــن الصعــب اســتقاؤها مــن المراجــع، كــون أغلــب المراجــع تركــز  وهنــا تجــدر الإشــارة إلى أن مثــل هــذه المواضيــع غالب�
ا عــن التطبيــق العملــي، ولــذا حرصــت علــى أن يكــون أغلــب مــا ذكرتــه في هــذه الورقــة مســتقًىً  علــى الجانــب الأكاديمي، بعيــًدً

ًـا مــن الله أن يكتــب لــه القبــول وأن ينفــع بــه. مــن تجــربتي في تقديــم الاستشــارات، راج�ي

العلاقات الزوجية في ضوء مواقع التواصل الاجتماعي

ــى  ــس عل ــا ينعك ــك أركانه ــا وتماس ــة، فجودته ــب الحياتي� ــن الجوان ــثير م ــا لك ــا أساًسً ــة بوصفه ــة الزوجي تبرز العلاق
مخرجاتهــا، فالطبيــب زوج، والمعلمــة زوجــة، وذاك الطفــل أو المراهــق هــو نت�ــاج عمليــة الــزواج، مــن هنــا كانــت تلــك العلاقــة 
تلقــي بظلالهــا علــى كافــة العمليــات المختلفــة التي تجــري في المجتمــع ككل، فــذاك الخــدش الــذي يُُصيــب جــدار هــذه العلاقــة 

الصــغير، ســينعكس علــى جــدار المجتمــع الكــبير.

ولأن الأســرة هــي قطــرة في بحــر المجتمــع الكــبير، كانــت تت�أثــر وتتلــون بمــا يعتريــه، لا ســيما مــع المتــغيرات المتســارعة 
التي فرضتهــا العولمـة علــى العالــم أجمــع.

ــة  ومــن هنــا كانــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي تلقــي بظلالهــا علــى العلاقــة الزوجيــة، لتكــون أشــبه بعملــة معدني�
�ا، ليكــون أفــراد تلــك العلاقــة هــم مــن يختــار تحــت أي جانــب يســتظلون. وهنــا تجــدر الإشــارة  �ــا وآخــر ســلبًيً ًـا إيجابًيً تحمــل وجه�

ــار أطرافهــا تنقســم قســمين: إلى أن العلاقــة الزوجيــة باعتب�
-2 أزواج ما بعد مواقع التواصل الاجتماعي.-1 أزواج ما قبل مواقع التواصل الاجتماعي.
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ويُُقصــد بالقســم الأول الأزواج الذيــن لــم ينغمســوا في مواقــع التواصــل الاجتماعــي إلا بعــد منتصــف العمــر، وعلــى 
الجهــة المقابلــة نــعني بــأزواج مــا بعــد مواقــع التواصــل الاجتماعــي، الأفــراد الذيــن عايشــوا مواقــع التواصــل الاجتماعــي منــذ 

ًـا. طفولتهــم واســتمر ذلــك معهــم وصــوالًا إلى واقعهــم الــزواجي حال�ي

ــات  ــة منطلق ــة، ومعرف ــم المشكل ــدة لفه ــذة جدي ــري ناف ــد الأس ــح للمرش ــه يفت ــي في كون ــيم، ه ــذا التقس ــة ه وأهمي
المسترشــد، فمــا يب�ــدو مشكلــة )عويصــة( في نظــر القســم الأول، لا يــشكل )أي اهتمــام( لــدى القســم الثــاني، كمــا أن وســيلة 

ــة. ــسيره للمشكل ــد وتف ــرة المسترش ــل، ونظ ــب الجي ــن بحس ــة تتب�اي ــضلات التقني� ــل المُُع ح

ــة(،  ــم )التقني� ــتلاف القي ــة، واخ ــة الزوجي ــون العلاق ــة تك ــأة، وطبيع ــروف النش ــتلاف إلى ظ ــك الاخ ــع كل ذل ويرج
ــا. ــال إليه ــرة الأجي ــف نظ ــة التي تختل ــات الزوجي ــوق والواجب ــب الحق وجوان

تتفــق الدراســات جميعهــا علــى وجــود جوانــب إيجابي�ــة تحققهــا التقني�ــة، فهــي مــن جهــة تعــزز العلاقــة الزوجيــة، تقــوي أركانها، 
ُـعين المرشــد الأســري في  ًـا، ت� ا واجب� وتشــد مــن عضــد أفرادهــا.. ومــن هنــا كانــت الإشــارة إلى جوانــب تلــك التقني�ــة الإيجابي�ــة أمــًرً

تحويــر تفــكير المسترشــد، وتســاعده علــى التوجيــه الصحيــح لتلــك التقني�ــة.. فمــن تلــك الجوانــب الإيجابي�ــة:

- تبصير المسترشد بالمشكلة، زيادة وعيه، وإيصاله إلى المرشد الأسري الذي يُُعين�ه على حل تلك المشكلة.
ًـا لأصحــاب المـشكلات، ممــا  - تعــد المجتمعــات التي تنتشــر فيهــا الثقافــة الإلكتروني�ــة الداعمــة هــي مــن أقــل المجتمعــات وصم�

ُـعين المسترشــد علــى تجــاوز مــا يمــر بــه. ًـا ي� يوفــر دعم�
- تعــزز شــبكات التواصــل الاجتماعــي مــن العلاقــة الزوجيــة، وذلــك بزيــادة الروابــط مــن خلال الاســتخدام الأمثــل لهــا، فعلــى 
ســبي�ل المثــال تــشير كــثير مــن الدراســات إلى أن تب�ــادل الــزوجين للمقاطــع والصــور الشــخصية، وتشــارك الأنشــطة التي تتــم 

ا عــن الطــرف المقابــل تســهم في تعزيــز تلــك العلاقــة. بعيــًدً
- توفــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي بيئ�ــة خصبــة لإيجــاد الأنشــطة المشتركــة بين الــزوجين، وتب�ــادل الاهتمامــات ممــا يــشكل 

ا مــن التعزيــز لتلــك العلاقــة. مزيــًدً
- يمثــل تب�ــادل الرســائل الإيجابي�ــة، والأحاديــث الوديــة عبر مواقــع التواصــل بين الــزوجين فرصــة لزيــادة التقــارب، إذ أســهمت 

مثــل هــذه الرســائل بزيــادة التقــارب بنســبة تقــارب 62%.
- لتب�ــادل المكالمــات المرئي�ــة، والتواصــل عبر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، دور كــبير في تعزيــز الارتب�ــاط العاطفــي لــدى الأزواج 

المـغترب بعضهــم عــن بعــض لأي ظــرف.
- أســهمت التدريب�ــات العمليــة، في تحــسين طــرق التواصــل، التي تحــدث عبر بيئ�ــة افتراضيــة في تجويــد العلاقــة الزوجيــة 

بنســبة 28%.
- كان لاســتخدام البرامــج الاجتماعيــة، التي تُُســاعد علــى إدارة المنزل، أو تســهل التواصــل في الجوانــب التربويــة، دورٌٌ في تجويــد 

رعايــة الأطفــال، ومنحهــم تربي�ــة إيجابي�ــة.
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ــة جوانــب ســلبي�ة، يعايشــها المرشــد الأســري مــن خلال المــشكلات التي تــرده، ولعــل أبــرز تلــك  وفي مقابــل ذلــك، كان ثّمّ
المــشكلات:

- إدمان مواقع التواصل الاجتماعي، والعيش وسط عالم افتراضي، مما يؤثر في الأدوار والمسؤوليات الزوجية.
- تعزيز جوانب الغيرة، وحضور الشك لدى أحد الطرفين، نتيجة تصرفات الطرف الآخر الافتراضية.

- تعزيز القيم السلبي�ة على اختلاف توجهاتها، وانتقال تأثيرها إلى واقع الحياة الزوجية.
- زيادة المشكلات الزوجية، وارتفاع حدة الخلاف، نتيجة آراء أطراف خارجية افتراضية خاطئة.

- ارتفاع الاستحقاق، والتقليل من شأن الشريك، ودخول المقارنة في كافة الجوانب.
- المشكلات الاقتصادية على اختلاف توجهاتها.

- جوانب الخيانة الزوجية، والتي قد يقع فيها أي من الشريكين لظرف أو لآخر.
- المشكلات الجنسية، وتأثير الإباحية في أحد الطرفين.

أبرز النقاط الرئيسة في التعامل مع المشكلات الزوجية الناتجة عن مواقع التواصل الاجتماعي:

1. التفهم:

يمثــل التفهــم الــركيزة الأولى لمعرفــة المشكلــة، فبتقبــل المسترشــد، تفهــم دوافعــه، ويعطــى مجــاالًا للحديــث وإبــداء مــا 
لديــه، تســتطيع مــن خلال ذلــك الإحاطــة بالمشكلــة كاملــة، لا ســيما أن المســتمع الجيــد يمــارس مــا يشــبه )صيــد الســمك(، 
ــراف  ــح أدوار الأط ــع، وتوض ــبين الدواف ــباب، وت ــح الأس ــة، توض ــك المشكل ــح لتل ــي مفاتي ــات ه ــن كلم ــر الكلام تكم ــي بح فف

داخــل تلــك المشكلــة.

2. تحديد نقاط ارتكاز المشكلة:

ا، يحتــاج  ــا عكــًرً تمثــل المشكلــة مــا يمكــن تشــبيهه )بالبركــة الطيني�ــة(، فهــي تجمــع لجوانــب مختلفــة، تــشكل محيًطً
معــه المرشــد الأســري إلى التركيز والانتب�ــاه، لفصــل خيــوط المـشكلات المختلفــة، وتحديــد مــا يتعلــق منهــا بالمشكلــة المقصــودة 
بعينهــا، ومعرفــة ســبب شــكوى المسترشــد، إن تحديــد جوانــب المشكلــة بدقــة هــو الســبي�ل لتفكيكهــا بسلاســة ودقــة، ليتحــول 

ا. ذاك العكــر إلى صفــاء وســعادة يُُغــذي العلاقــة الزوجيــة مجــدًدً

3. تحديد دور المسترشد:

يظهــر دور المسترشــد نقطــة رئيســة في الحــل مــن عــدة اتجاهــات، فطبيعــة العلاقــة، ونوع الشــخصية، ودور الشــخص 
ُـعين في توجيهــه للحل المناســب. في العلاقــة كلهــا، لــه توجهاتــه التي ت�
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4. التعاون المشترك بين الأطراف:

ــصير  ــا كان تب ــن هن ــا، وم ــزوجين لحله ــود ال ــر جه ــا إلى تضاف ــي في مُُجمله ــل الاجتماع ــع التواص ــاكل مواق ــاج مش تحت
ــا- مــع المرشــد الأســري في غايــة الأهميــة، ممــا يســاعد المرشــد الأســري  الطــرف المقابــل بالمشكلــة، ودفعــه للتواصــل -هــو أيًضً
علــى التبصــر أكثر في المشكلــة وأدوار كل فــرد فيهــا، ويعين�ــه علــى رســم خطــة تكامليــة تشــمل كلا الطــرفين ليتعاونا علــى الحل.

5. الاستبصار بأسباب المشكلة:

ــد  ــا كان المرش ــن هن ــا، وم ــؤدي له ــذي ي ــثير ال ــتبعاد المُُ ــول، أو اس ــاد الحل ــهل إيج ــا يس ــباب، بتفهمه ــة أس لكل مشكل
ــد  ــع المسترش ــواءم م ــة تت ــب، وبطريق ــلوب مناس ــا بأس ــادة صياغته ــم إع ــباب، ث ــتخلاص الأس ــا في اس ــري الحاذق بارًعً الأس

ــل. ــم دوره في الح ــذا التفه ــون له ليك

6. تعزيز التواصل المشترك:

يمثــل التواصــل الــزوجي الإيجــابي وســيلة مُُعين�ــة علــى تجــاوز أي )مطبــات( قــد تبرز في طريــق الحيــاة الزوجيــة، لا ســيما 
ــا  ــل مم ــذا التواص ــسين ه ــة بتح ــعادته مرتبط ــة لس ــيلة الصحيح ــرف أن الوس ــه، ويع ــه وواجبات ــرد حقوق ُـدرك كل ف حين ي�
ينعكــس علــى جــودة الحيــاة الزوجيــة ككل، ومــن ثــم كان لهــذا التواصــل دوره الفعــال في تجــاوز المـشكلات، شــريطة أن يجمــع 
ــب  ــم، إلى جان ــت الملائ ــبة في الوق ــنبرة المناس ــار ال ــال إن اختي� ــبي�ل المث ــى س ــب، فعل ــلوب المناس ــبة، والأس ــة المناس بين الطريق

الكلمــات الهادئــة التي تتــواءم مــع الشــريك، ســيكون لــه أثــر رائــع مقارنــة بعكســه.

7. تعزيز الشفافية المنضبطة:

يــط بحياتن�ــا التقني�ــة، 
حتُح

لكل طــرف خصوصيت�ــه في العلاقــة الزوجيــة، إلا أن ثــم جوانــب مــن الشــفافية لابــد أن 
فوجــود عــدة حســابات في مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ومبالغــة أحــد الأطــراف في التخفــي حين مطالعتهــا، والتشــديد علــى 
ًـا أو لا أســاس لــه، لــذا كانــت  الخصوصيــة الزائــدة، هــي جوانــب قــد تــزرع بــذور الشــك في نفــس الطــرف الآخــر، ســواء واقع�ي

ــة. مـشكلات المؤذي ــواك( ال ــزع )أش ــة ون ــا لتعزيــز العلاق ــة( أساًسً ــفافية )المنضبط الش

8. تعزيز الجوانب التقني�ة الإيجابي�ة المشتركة:

ــن  ــزاء م ــة لأج ــاركة الإيجابي� ــة، والمش ــام المشترك ــب الاهتم ــك بتعزيــز جوان ــعلاج، وذل ــة وال ــاليب الوقاي ــن أس ــي م وه
ــة لزيــادة جــودة الحيــاة كلهــا. الحيــاة الخاصــة مــع الشــريك، واســتعمال التقني�
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أبرز المشكلات الزوجية المتعلقة بمواقع التواصل الاجتماعي

١- الخيانة الزوجية)1(:

ا، لا ســيما مــع ســهولة تحققهــا، ووجــود مصالــح  تمثــل الخيانــة الزوجيــة إحــدى أصعــب المـشكلات وأكثرهــا انتشــاًرً
ماديــة أو معنويــة لــدى بعــض مرتــادي مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن إيقــاع الأفــراد فيهــا، يترافــق مــع ذلــك عظــم أثرهــا على 
ا  الطــرفين، فمــن جهــة الفــرد الــذي مــارس الخيانــة فقــد يتحــول الأمــر إلى نــوع مــن الإدمــان إن لــم يت�ــدارك، أو لربمــا تــرك أثــًرً
ا يتمثــل في عظــم الشــعور بالذنــب ممــا قــد يتفاقــم إلى جوانــب أخــرى، وعلــى صعيــد الطــرف الــذي تمــت خيانت�ــه.. فــإن  نفســًيً
يــط حياتــه بغيمــة قاتمــة مــن الحــزن قــد تنتــج  ًـا شــديد الوقــع عليــه.. ممــا حيُح شــعور الصدمــة والإحســاس بالخيانــة تمثــل ألم�

ا عليــه أو علــى مــن حولــه.. عنهــا تصرفــات تنعكــس ســلًبً

ا إصابــة مــا  ومــن هنــا كان المرشــد الأســري في مثــل هــذه الحالــة أشــبه بالجــراح، فهــو يفتــح جُُــرح الخيانــة بدقــة، مُُحــاذًرً
قــد يفاقــم الحالــة، وصــوالًا إلى منبــع المشكلــة لاســتئصالها، ويمكــن التعامــل مــع مشكلــة الخيانــة مــن خلال النقــاط التالية:

- تحقيــق الأمــان النــفسي للمسترشــد: إن أولى المهــام التي تقــع علــى عاتــق المرشــد الأســري هــي تقديــم الدعــم النــفسي 
ــسُُّ بــأن لــه علاقــة بخيانــة الطــرف المقابــل، أو شــعوره العظيــم بــالأذى نتيجتهــا.. لذلــك كان الدعــم  للمسترشــد، كونــه قــد حيُح
الـنـفسي مقدـمـة لـمـا ـقـد ـيـأتي بـعـده. )أع��رف أن��ك كتِِن�� تحبين���ه وتحق��قين لــه كل احتيـاجات��ه، صدقــيني لا يلــزم أنــك ســبب في 
ــا بعــد كل هــذه الأمــور التي ذكــرت لي أنــك قدمتهــا لهــا، لكــن  المشكلــة ١٠٠٪ - أفهــم أنــكََ متضايــق بســبب مــا حصــل خصوًصً

نـك(. لـة مـ لـزم أن المشكـ لا يـ
ــود  ــض ال ــم لبع ــا بعضه ــل أفراده ــة، التي يحم ــة الصحي ــة الزوجي ــة: إن العلاق ــة الزوجي ــاط العلاق ــوة ارتب� ــدى ق ــد م - تحدي
والمحبــة، تختلــف في آليــة التعامــل معهــا عــن العلاقــة المكتظــة بالمـشكلات، وذلــك في وقــع المشكلــة وأثرهــا.. إلى جانــب آليــة 
ــاط  �ـار الححـل المناـسـب. ) كي�ـف تشــوفين علاقتكــم بــشكل عــام - خلال كل هــذه الســنين كيــف تقييــم علاقتكــم وارتب� اختيـ

ــض(؟ ــم ببع بعضك
- تحديــد مــدى الخيانــة ومســبب�اتها: يقــع علــى عاتــق المرشــد الأســري فكــرة فتــح مــدارك المسترشــد، للوصــول إلى الحــد الــذي 
وقفــت عنــده الخيانــة )صــور - فيديوهــات - مجــرد رســائل(، كمــا يحــاول المرشــد الأســري الحاذق تحديــد المســبب�ات التي ربمــا 
أدت إلى وق��وع المشكل��ة، حتى لــو لـ�م يصـ�رح بذلــك. )يــعني لاحـظـتِ فقــط وجــود رســائل بينهمــا - أفهــم منــك وجــود صــور لكــن 
ولله الحمــد كلهــا ص�ور عادي��ة لا تحح�وي أي نق��اط جنس��ية(، )تحح�سين أن غياب��ك ووج��ود م��شكلات بينكـمـا كان ل��ه دور، وكونهــا 

تبـحـث ـعـن ـشـخص تفضـفـض ـلـه، تعتقدـيـن أن طبيـعـة عمـلـه ووـجـود وـفـرة مالـيـة ربـمـا جـعـل ـهـذه الفـتـاة تتـعـرض ـلـه(.

ــف  ــة وكي ــة الزوجي ــة الخيان ــوان )مشكل ــوع بعن ــذا الموض ــن ه ــري ع ــاد الأس ــة الإرش ــلة أدل ــن سلس ــس م ــزء الخام ــدر الج ــبق أن ص س 	)1 	1
)المحــرر(. عنهــا  تفصيــل  مزيــد  علــى  للاطلاع  لهــا  الرجــوع  ويمكــن  2011م(  )1422ه/  العــام  في  الأســري(  المرشــد  معهــا  يتعامــل 
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ا عــن المشكلــة وطبيعتهــا وأفرادهــا، ممــا يقــوده لاقتراح الحــل  ن تصــوًرً بعــد تجــاوز هــذه النقــاط يكــون المرشــد الأســري قــد كــّوّ
المناســب، والــذي ينبغــي أن يتوافــق مــع تصــوره الــذي اكتســبه مــن بدايــة الاستشــارة.

الحلول المقترحة:

ــة،  ــاة الزوجي ــة الحي ــر في طبيع ــم تؤث ــيطة، ل ــة بس ــي زل ــا ه ــة إنم ــك الخيان ًـا أن تل ــري أحيان� ــد الأس ــر للمرش ــاضي: يظه - التغ
ا علــى  ا مباشــًرً وتــم اكتشــافها بالصدفــة بعــد انتهائهــا.. ويــرى المرشــد الأســري وجــود حيرة لــدى المسترشــد فهــو لــم يــرََ تــأثًيرً
حياتــه، وفي ذات الوقــت انتهــت الخيانــة، ســواء مــن تلقــاء نفســها أو باعتــذار الطــرف الآخــر ووعــده بعــدم العــودة.. مــع وجــود 
ــه  ًـا إيــاه بزيــادة ترابــط الحيــاة بين� شــواهد تشــفع لذلــك الوعــد.. وهنــا يســتطيع المرشــد إقنــاع المسترشــد بالتغــاضي، موص�ي
ــات مســتقبلية، بــل أن يعتبراهــا فرصــة لتغــيير واقعهمــا وتجديــد حياتهمــا..  وبين زوجــه.. وألا يكــون لذلــك الموقــف أي ترتيب�

مــع تحديــد موعــد مســتقبلي لأخــذ التغذيــة الراجعــة.
- المصارحــة: تمثــل المصارحــة نقطــة أســاس؛ لا ســيما حينمــا تكــون العلاقــة الزوجيــة متين�ــة، أو حين يخشى الطــرف الخائــن 
مــن انكشــاف أمــره في مجتمعــه ومحيطــه، ومــن هنــا كانــت المصارحــة فرصــة لإعــادة الأمــور إلى نصابهــا.. شــريطة أن تكــون 
بأســلوب مناســب يقدمــه المرشــد بمــا يتوافــق مــع خصائــص الــزوجين. )أنــا عارفــة أنــك تحــبني وأنــا أحبــك.. وعارفــة أنــك ربمــا 
ًـا لــك في تجــاوز هــذه المشكلــة - أنــتِِ غاليــة  وقع��ت بزـلـة ب��دون م��ا تححـس، لــكني زوجتــك وأقــرب النــاس لــك.. وســأكون عون�
علــي وبالرغــم مــن أني صُُدمــت لمــا اكتشــفت إلا أني مســكت نــفسي لأني مــا يرضــيني أن هــذا الخبر يعرفونــه أهلــك وأهلــي ومــن 

حولنــا..(.
- وضــع الشــروط: بعــد تجــاوز المصارحــة تب�ــدأ نقطــة وضــع الشــروط والاتفاقــات أو مــا يــسمى بـــ )ميث�ــاق الحــل(، يحــوي هــذا 

الميث�ــاق علــى شــروط يتفــق عليهــا الطرفــان تتعلــق بهــذه المشكلــة فعلــى ســبي�ل المثــال يمكــن الاتفــاق علــى:
ا(. o حذف الحسابات الاجتماعية )ولو مؤقًتً

o إغلاق أي مساحة للشكوك من خلال المصارحة التامة.
o إعادة هيكلة الروتين لإلغاء الارتب�اط الشرطي.

o التعاون على تجاوز أي أسباب قد تُُعيد المشكلة.
- الــعلاج المعــرفي الســلوكي: في الحالات المتقدمــة، التي يــرى المرشــد الأســري أن الطــرف الخائــن قــد يعــود بســهولة لهــا، أو في 

حــال تكــرر الخيانــة المســتمر، يمكــن عــرض الــعلاج الســلوكي لــدى متخصــص كأحــد الشــروط التي يتفــق عليهــا الطرفــان.
ــة، وعمــل تجديــد في  ــاء ذكريــات جديــدة إيجابي� ــادل، والعمــل علــى بن� ــاء الحيــاة العاطفيــة: إن تعزيــز الاهتمــام المتب� - إعــادة بن�
الحيــاة الزوجيــة، يعمــل علــى تحويــل تلــك الحيــاة مــن أمــر روتــيني إلى روح متجــددة، لا ســيما حين يعمــل كلا الطــرفين علــى 

إعــادة ترميــم حياتهمــا بعــد تعرضهــا لتلــك المشكلــة.
- تعزيــز الممارســات الروحيــة: إن تجديــد العلاقــة بــالله، وزيــادة الاهتمــام الــديني ولــو بــشكل يــسير مقارنــة بمــا قبــل المشكلــة، 
ا للابتعــاد عــن تلــك المشكلــة.. لا ســيما حين تكــون تلــك الممارســات بقلــب  يُُعــزز المراقبــة الذاتي�ــة لــدى الفــرد، ويعطيــه حافــًزً

حاضــر وروح خاشــعة.
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- إعطــاء الثقــة: إن محاصــرة الطــرف الخائــن بــشكل مســتمر، ورمي التهــم عليــه، لربمــا جعلــه ذلــك يعــود إلى ذات المشكلــة، 
ًـا عــن الراحــة التي كان يستشــعرها فيهــا مقارنــة بواقعــه. بحث�

س بغص��ة مؤلمة، ق��د تؤثر في حياتــه وعلاقاته،  - علاج الأثــر النــفسي لــدى الطــرف الآخــر: إن الط��رف اـلـذي تع��رض للخيان��ة، حيُح
ــس بعــدم قــدرة الفــرد علــى تجــاوز ألمـه طــرح فكــرة الــعلاج  ًـا علــى المرشــد الأســري حين حيُح وتفقــده ثقتــه بنفســه، لــذا كان واجب�

الســلوكي، لأن عــودة ثقتــه بنفســه إليــه هــي خطــوة مســاعدة في الوصــول إلى شــاطئ الحــل الناجــح.

٢- إدمان مواقع التواصل الاجتماعي:

منــذ أن خلــق الإنســان وهــو يبحــث عمــا يشــغل وقــت فراغــه، ولميــل النفــس البشــرية الطبيعــي إلى المتعــة، وبحثهــا 
ــت  ــن وق ــن م ــدر ممك ــرقة( أكبر ق ــعى )لس ــي، التي تس ــل الاجتماع ــع التواص ــرت مواق ــا، ظه ــة لتحصيله ــهل طريق ــن أس ع

ــروض. ــوى المع ــاء المحت ــدم انته ــن ع ــا يضم ــرق بم ــددت الط ــا تع ــن هن ــة، وم ــدة ممكن ــباكها لأقصى م ــه في ش ــرد، وإبقائ الف

ــت  ــان لوق ــاء الإنس ــة، فبق ــة الزوجي ــك العلاق ــن ذل ــان، وم ــة للإنس ــاة الواقعي ــى الحي ــس عل ــدوره ينعك ــذا ب إلا أن ه
ــه ببُُعــده  ا مََــن حول ــوع مــن الإدمــان الــذي يترك أثــره علــى كافــة تفاصيــل حياتــه، مشــعًرً طويــل في داخــل تلــك المواقــع هــو ن

ــاة. ــب الحي ــف جوان ــى مختل ــرى عل ــار أخ ــن آث ــه م ــا تترك ــة إلى م ــذا بالإضاف ــدي، ه ــوره الجس ــم حض ــي رغ العقل

وهنــا تجــدر الإشــارة إلى أن مواقــع التواصــل الاجتماعــي تحفــز المتعــة الســهلة والســريعة، ممــا يُُفــرز هرمــون الدوبــامين 
الــذي يمثــل هرمــون المتعــة في الدمــاغ، فيُُدمــن العقــل هــذه المتعــة التي لا تحتــاج إلى جهــد، ويمكــن الوصــول إليهــا في أي مكان، 
ــة الانــفكاك عــن مثــل هــذه المواقــع إلا بعــد عزيمــة وصبر. ويمكــن للمرشــد الأســري أن يتعامــل مــع  ومــن هنــا تظهــر صعوب

مشكلــة الإدمــان بطــرق مختلفــة، ومــن أبرزهــا:

- تفهــم الأســباب: يمثــل معرفــة الســبب أول نقــاط الحــل، فمــن يتعامــل مــع مواقــع التواصــل الاجتماعــي كوســيلة للهــروب، 
يختلــف عــن الشــخص الــذي يدمنهــا للمتعــة، ومــن هنــا كان اكتشــاف الســبب الدقيــق أولى نقــاط تحديــد بوصلــة الحــل.

ــة أو ذات اتفــاق ضــمني، يحقــق لهمــا  ــزوجين علــى وثيقــة تنظــم حياتهمــا الزوجيــة، ســواء مكتوب - وثيقــة المنزل: إن اتفــاق ال
ا مــن المصالــح المشتركــة، فمــن ضمنهــا يُُمكــن تحديــد وقــت بعيــد عــن الهواتــف المحمولــة، يــلتزم خلالــه الطرفــان بترك  كــثًيرً

ًـا. هاتفيهـمـا ـخـارج الغرـفـة، وقـضـاء الوـقـت مـعً
ــا  ــواه، مم ــا س ــى م ــن التركيز عل ــه م ــل، فيمنع ــط بالعق ي ا حيُح ــدًرً ــي مخ ــل الاجتماع ــع التواص ــل مواق ــات: تمث ــجيع الهواي - تش
ا عــن هاتفــه  ا للمتعــة الســريعة، ومــن هنــا كان تبــصير الفــرد بهــذا الأمــر، وتوجيهــه لإدخــال هوايــات يــسيرة، بعيــًدً يجعلــه أسًيرً

هــي وســيلة للخــروج مــن هــذه الدوامــة.
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- صيــام الدوبــامين: إحــدى الصيحــات في حــل مثــل هــذه المشكلــة تمثــل حــث الفــرد علــى صيــام الدوبــامين، وهــو قيــام الفــرد 
ــا بالابتعــاد عــن وســائل المتعــة الســريعة، لــفترة معين�ــة، يعتــاد مــن خلالهــا علــى برمجــة وقتــه وحياتــه بمــا يحقــق أفضــل  طوًعً

مصلحــة لــه، ولهــا طُُــرق ومبــادئ مختلفــة يمكــن الرجــوع إليهــا.
- تعزيــز الجانــب العاطفــي: يمكــن التخفيــف مــن مثــل هــذه المشكلــة، بتعزيــز الجانــب العاطفــي لــدى الشــخص، وإشــعاره 
بأهميت�ــه وذلــك علــى ســبي�ل المثــال: )والله ـيـا أـبـو فلان إن ـسـواليفك م��ا ينـشـبع منه�ـا لك�ـن ه��ذه الــفترة أنــت حارمنــا منهــا..( 
ــة  ــا فرص ــوة معه ــة القه ــت جلس ــة التي كان ــة القديم ــتاق لفلان ــن أني أش ــن تدري ار، لك )أن�ـا ع��ارف أكِِن�� تحح�بين تت�اب��عين الأخبـ�

أجــدد فيهــا طــاقتي(.
ــس  ــب، ويلام ــلوب مناس ــيما إن كان بأس ــع، لا س ــيير الواق ــا في تغ لـه دوره أيضً ــقلاني: إن التب��صير الع��قلاني ـ ــتبصار الع - الاس
ًـا  ا حتى ونحــن معــه( )أحيان� واقــع الفــرد. )أمــس أقــول لولدنــا اتــرك الجــوال وذاكــر.. قــال لي شــوفي الوالــد مــا يترك الجــوال أبــًدً
أفكــر في فلانــة التي كانــت فنانــة في التصميــم، وكنــت أتحمــس لتصاميمهــا الجديــدة لمــاذا اختفــت.. ليتهــا ترجــع حــرام مثــل 

هــذي الموهبــة تختفــي(
ا للع�ـادة؛ ل�ـذا كان تغ�ـييره ربم�ـا ل�ـه دورٌٌ في التخفي�ـف م�ـن ذل�ـك الإدم�ـان، )قلــت اليــوم  - تغــيير الــروتين: يمث�ـل ال�ـروتين مُُحًزًف�ـ
نتقهـ�وى في حديقــة بــدل قهوتن�ــا في البيــت مــا رأيــك( )بــودي نجــرب أنــا وإيــاك نتغــدا ونتفــرج علــى حاجــة ونترك جوالاتن�ــا علــى 

الشــاحن(.
ــا  ــا ويتمناه ــا يريده ــد فترة كم ــة بع ــر النتيج ــل، لتحض ــدرج في العم ــتمرار، وت ــاج إلى صبر واس ــادة يحت ــيير أي ع ــج: تغ - التدري

ــخص. الش
- الاســتعانة بالمتخصــصين: في حــال عــدم قبــول الشــخص للتغــيير، وإصــراره علــى بقــاء الأمــر كمــا هــو هنــا يمكــن اللجــوء إلى 

جلســات الــعلاج الســلوكي، أو غيرهــا لتغــيير العــادات.

3. اكتساب القيم السلبية:

تجمــع مواقــع التواصــل الاجتماعــي النــاس علــى اخــتلاف أشكالهــم وأفكارهــم، لأجــل ذلــك كانــت مؤثــرة في تغــيير القيــم 
ــة. ــاة الزوجي ــى الحي ــره عل ــد يترك أث ــا ق ــا، مم وتب�ديله

يمثــل اكتســاب القيــم الســلبي�ة مشكلــة ظاهــرة، علــى اخــتلاف أنــواع تلــك القيــم، وممــا يزيــد في عظــم تلــك المشكلــة ســهولة 
ا لمواقــع التواصــل.. ا خــطًيرً تغلغلهــا وصعوبــة العــودة عنهــا، ممــا يُُعطــي بُُعــًدً

ويمكن التعامل مع تلك القيم السلبي�ة كما يلي:

ــون  ــي أن يك ــري ينبغ ــد الأس ــل، فالمرش ــوات الح ــة أولى خط ــلبي�ة القيم ــدى س ــد م ــل تحدي ــة: يمث ــلبي�ة القيم ــدى س ــد م - تحدي
ـًا وقــت اســتماعه للشــكوى، كــون بعــض القيــم التي توصــف )بالســلبي�ة( هــي مجــرد خــروج عــن نســق القيمــة  متوازن�
ــة المسترشــدين يميلــون إلى  الاجتماعــي الســلبي، ولا يــعني بالضــرورة ســلبيتها، كمــا يعــرف المرشــد الأســري الحاذق أن غالبي�
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ــي. ــة الفعل ــم المشكل ــع حج ــواءم م ًـا لا يت ــي رأ�ي ــه يعط ــد يجعل ــا ق ــة، مم ــم المشكل تضخي
ــة،  ــب المشكل ــا صاح ــرض له ــة تع ــات خاطئ ــى توجه ــة عل ــل عنيف ــلبي�ة ردود فع ــم الس ــض القي ــل بع ــع: تمث ــم الدواف - فه
فيكــون هــروب الفــرد هــو باعتن�اقــه لمبــادئ تعــارض تلــك القيــم التي تضــرر بســببها، فعلــى ســبي�ل المثــال يمكــن أن يكــون تــبني 
ــة  ــة معين� ــف أو مشكل ا لتعني ــبًقً ــه مس ــبب تعرض ــو بس ــا ه ــجع الاس�ـتقلال ع��ن الأه��ل، ونب�ذه��م تمامً الش�ـخص لأفكار تش

تيحــت لــه الفرصــة.
ُ
معهــم، ممــا جعلــه يســلك هــذا المســلك عندمــا أُ

- ســماع أقــوال الطــرف الآخــر: إن ســماع المشكلــة مــن وجهــة نظــر صاحبهــا يمنــح المرشــد الأســري خريطــة واضحــة، ولــذا كان 
المرشــد الأســري الحاذق يطلــب التواصــل مــع الفــرد صاحــب المشكلــة مباشــرة في حــال إمكان ذلــك.

- التفــاوض القــيمي: يمكــن لطــرفي العلاقــة الزوجيــة، عمــل ميث�ــاق قــيمي، يحــددان مــن خلالــه القيــم المشتركــة، ثــم يرســمان 
ــن  ــذي م ــيمي، ال ــاوض الق ــوالًا إلى التف ــا، وص ــا وأبن�ائهم ــى علاقتهم ــارض عل ــك التع ــر ذل ــددان أث ــا يح ــادة، وبعده ــم المتض القي
ــازل )بــشكل معقــول( وصــوالًا إلى الوســطية التي تُُعيــد قطــار الحيــاة إلى مســاره، فعلــى ســبي�ل المثــال  خلالــه يُُتفــق علــى التن�
حين يُُمانــع الــزوج العمــل المختلــط لزوجتــه، بينمــا لديهــا هــي إصــرار شــديد، يرافقــه اقتن�ــاع قــيمي، يمكــن -بمســاعدة المرشــد 
ــاعد في  ــطية تس ــول وس ــاد حل ــن إيج ــك يمك ــد ذل ــتقبلية، وبع ــا المس ــة في حياتهم ــك القيم ــر تل ــان أث ــدد الزوج ــري- أن يح الأس
إعــادة الميــاه إلى مجاريهــا، كاشتراط الــزوج عــدم التواصــل المباشــر مــع الجنــس الآخــر، أو اقتن�ــاع الزوجــة بالبحــث عــن وظيفــة 

لا يكــون فيهــا اخــتلاط، أو مســتوى العمــل المختلــط فيهــا أقــل مــن الأولى.

ًـا مــا يســاعد كلا طــرفي العلاقــة علــى الخــروج مــن بحــر العاطفــة، والنظــر إلى مســتقبل علاقتهمــــا وآثــار  إن الميث�ــاق القــيمي غالب�
قــق المـراد مــن 

حتُح
ــا فيهــا بكافــة التفاصيــل، ويمثــل المرشــد الأســري هنــا الموجــه الــذي يســهم في فتــح آفــاق جديــدة  مواقفهمــ

الاستشــارة.

ــاء حــوار إيجــابي، يجعــل ثــَمَّ أرضيــة خصبــة للتفاهــم، لا ســيما حين يتحلــى ذاك الحــوار بــروح التفهــم  - الحــوار الفعــال: إن بن�
وتقبــل وجهــات النظــر المقصــودة، فشــتان مــا بين قــولين: )أصالًا كلُُّ م��ا تكلتِِم�� عنـ�ه غل��ط، شكلــك م��ا فهمـ�تِِ م�ا يؤثــر فيــك( 
ــق  ــا قل ــن أن هـذا الشيء.. لك ــا أهني��ك عل�ـى ـ رتِِ.. وأن ذا الشيء إلا واطلتِِع�� وفكـ� وبين )صحي�ـح.. أح�ـس إن��ك م�ـا اقتنتِِع�� بهـ�
ــذا  ــى ه ــميزة عل ــة م ــتحقق نتيج ــة س ــه الدقيق ــوار بمهارات ــة الح ــذا(، إن ممارس ــذا وك ــة ك ــن ناحي ــك م ــر في أن ه�ـذا الشيء يؤث

الصعيــد، وهنــا يكمــن دور المرشــد الأســري في ممارســة هــذه المهــارات، أو منحهــا للطــرف المقابــل لاســتخدامها.
ــا  ــن هن ــا، وم ــرة تريده ــن زرع أي فك ــك م ــارة، يمكن ــوار بمه ــذكاء، والح ــخص ب ــع الش ــل م ــد: إن التعام ــكير الناق - تعزيــز التف
كانــت أهميــة تعزيــز التفــكير الناقــد لــدى الفــرد، ليقــوم بنقــد تلــك القيمــة التي تبن�اهــا بنفســه، ممــا يجعلــه ينقدهــا بطريقــة 
مُُقنـعـة بالنـسـبة ـلـه، مـمـا يُُـسـهم في ـعـودة المـيـاه إلى مجاريـهـا. )أنــت ذكــي مــا شــاء الله، أحــس أنــك تفكــر في الموضــوع قبــل مــا 
�ــا مــن كلامــك.. لكــن ذكــر لي أن هنــاك مــشكلات واجهتــه مثــل كــذا وكــذا.. مــا رأيــك أنــت،  تســويه، أذكــر زمــيالًا لي كلــمني قريًبً

وهــل فيــه مــشكلات تحســها موجــودة؟(.
ــذا كان  ــخت.. ل ا رس ــاًدً ا ح ــاًدً ــت انتق ــإذا واجه ــت، ف ــاع مؤق ــة اندف ــون نتيج ــلبي�ة تك ــم الس ــن القي ــثير م ــاحة: ك ــاء مس - إعط

ــا. ــص منه ــيلة للتخل ــو وس ــة( ه ــاحة )مدروس ــاء مس إعط
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ــن  ــق م ــريطة أن ينطل ــن ش ــم، لك ــك القي ــل تل ــع مث ــل م ــدة للتعام ــة جي ــقلاني طريق ــاش الع ــل النق ــقلاني: يمث ــاش الع - النق
اتجاهــات الشــخص المقصــود وتطلعاتــه، لا مــن وجهــة نظــر المرشــد الأســري، وهنــا يتقمــص المُُرشــد عقــل المسترشــد 

ويتحــدث بطريقتــه ليبصــره بنقــاط الضعــف التي تحملهــا تلــك القيمــة، بــشكل يتــواءم مــع تفــكيره وشــخصيت�ه.

4. المشكلات الجنسية:

ًـا مختلفــة، ولكل منهــم أهدافــه التي مــن أجلهــا داخــل عالــم تلــك المواقــع، ومــن ذلــك 
ف�
تجمــع مواقــع التواصــل الاجتماعــي أطيا

ــة في  ــة الإباحي ــك الثقاف ــر تل ــة في نش ــادي، أو رغب ــب الم ــن الجان ًـا ع ــاك بحث� ــم هن ــا بعضه ــية، التي يعرضه ــب الجنس الجوان
ــات. المجتمع

ُـشكلاتٌٌ جنســية، ســببتها مواقــع التواصــل الاجتماعــي، فعلــى ســبي�ل المثــال قــد يرد إلى المرشــد الأســري  ومــن هنــا بــدأت تبرز م�
ا، أو ممارســة بعــض التصرفــات المحرمــة  بعــض المـشكلات التي تتعلــق بطلــب أحــد الطــرفين مشــاهدة الأفلام الإباحيــة ســوًيً
ا، أو وجــود انحرافــات ســلوكية ناتجــة عــن إدمــان مشــاهدة تلــك الإباحيــات. كل هــذه الانحرافــات تؤثــر بــشكل مباشــر في  شــرًعً
العلاقــة الزوجيــة بإحــدى ثلاث طــرق: تقليــل التواصــل العاطفــي، وتقليــل الرغبــة الجنســية، والممارســات الشــاذة والمحرمــة.

مــن هنــا يمكــن القــول: إن تلــك الانحرافــات تختلــف في شــدتها، وأثرهــا، وقــدرة الشــخص علــى التخلــص منهــا، لــذا كان لكل 
نــوع مــن تلــك الانحرافــات خصائصــه التي يأخذهــا المرشــد الأســري في الاعتب�ــار أثن�ــاء تقديــم الحــل، لكــن يمكــن تقديــم حلــول 

عامــة تشــمل أغلــب تلــك المـشكلات - مــع حاجــة للإضافــة حســب نــوع المشكلــة وتأثيرهــا -:

- الإقلاع الفــوري: إن أولى خـطـوات الححـل ه��ي اقتن�ـا�ع الشـ�خص بالابتع��اد ـعـن المـصـدر ال��ذي يُُغ��ذي مثــل هــذه الســلوكات 
ا فالســلوك لــن يتوقــف، لــذا كان القطــع الكامــل لتلــك  لديــه، وهــي هنــا مواقــع التواصــل الاجتماعــي، فمــا دام المؤثــر موجــوًدً

المواقــع أولى الوســائل لتحقيــق نتيجــة جيــدة.
- التثقيــف الجنسي: يقــع علــى عاتــق المرشــد الأســري التثقيــف الجنسي للمسترشــد، وتبــصيره بكــون غالــب تلــك الممارســات 
ا،  لهــا آثارهــا الجســدية والنفســية التي تظهــر بعــد فترة، كمــا يجــب تبــصيره بــأن إدمــان مثــل تلــك الســلوكات لــن يتوقــف أبــًدً
بـ�ل يجج�د الإنس��ان نفس�ـه -تدريجيـًـا- مضـطـريا لزيــادة مــدى الشــذوذ لتحقيــق المتعــة، كــون تلــك الســلوكات تفقــد لذتهــا مــع 

الوقــت ممــا يســتلزم ممارســة أمــورٍٍ أســوأ لتحقيــق المتعــة الســابقة.
- وضــع حــدود واضحــة: ينبغــي للطــرف المتضــرر في العلاقــة وضــع حــدود واضحــة وصارمــة، حتى لا يعطــي للطــرف الآخــر 
، لكــن  فرصــة للتمــادي، مــع دفعــه للتواصــل مــع المرشــد الأســري لمســاعدته علــى حــل المشكلــة )أنــا أحبــك وأنــت غــالٍٍ علــَيَّ

ًقــا..(.


ًمــا، ول�ـن أق�ـوم ب�ـه إطلا ك�ـذا وك�ـذا وك�ـذا مس�ـتحيل تما
ا مــن الإقلاع عــن الإدمــان يتمثــل بوضــع وتيرة ثابت�ــة للــزوجين يتشــاركان فيهــا، حتى  - جــدول المهــام اليوميــة المـشترك: إن جــزًءً
لا يجــد الطــرف الآخــر فرصــة للاخــتلاء بنفســه ومشــاهدة مثــل تلــك الأمــور، فتحديــد وقــت للنــوم والاســتيقاظ، والوجبــات 

والنزهــات، تســهم في تعزيــز العلاقــة، ومــلء وقــت الطــرف صاحــب المشكلــة.
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ا لرغبت�ــه، لا يملــك أي إرادة لتجــاوز  - تعزيــز الإرادة: إن مثــل هــذه التصرفــات تُُفقــد الإنســان ثقتــه بنفســه، ممــا يجعلــه أسًيرً
مشكلتــه، وهنــا كان تعزيــز الثقــة، والمســاعدة علــى اســتعادة الإرادة وســيلة ناجعــة لتحقيق انتصــارات في مثل هــذه المشكلات.

ــة  ــن فرص ــي المدم ــا يعط ــوى الجنسي، مم ــك للمحت ــع وصول ــب يمن ــل حاج ــل بتفعي ــع التواص ــمح مواق ــود: تس ــع القي - وض
للتفــكير قبــل مواصلــة البحــث، هــذه اللحظــات التي يخبره الموقــع خلالهــا بكــون ذلــك المحتــوى لا يتوافــق مــع اختي�اراتــه، تســهم 

بنســبة كــبيرة في تمالــك الشــخص لنفســه، لا ســيما مــع تعزيــز الإرادة.
- التواصــل الجنسي الإيجــابي: إن تعزي��ز العلاق��ة الجنس��ية بين ال��زوجين، وتغ�ـيير ال��روتين ب��شكل إيجج�ابي، سيســهم )مــع 
ــد  ــتيعاب كل واح ــا، واس ــسين علاقتهم ــرفين في تح ــدى الط ــادة ل ــة ج ــود رغب ــع وج ــة م ــة، خاص ــتعادة البوصل ــت( في اس الوق

ــل. ــرف المقاب ــجيع للط ــصبر والتش ــة ال لأهمي

المشكلات التربوية في ضوء مواقع التواصل الاجتماعي

ــت  ــذا كان ــدة، ول ــر جدي ــاء أس �ا في إنش ــبًبً ــم س ــوا ه ــن ليكون ــر الزم ــرة، ويم ــات الأس ــدى منتج ــون كإح ــال والمراهق يبرز الأطف
ــت  ــقين -في الوق ــال والمراه ــيم الأطف ــن تقس .. ويمك ــتقبالًا ا ومس ــًرً ــه حاض ــع كل ــرة في المجتم ــم مؤث ــط به ي

حتُح
مـشكلات التي  ال

الحالي- إلى قســمين:

أ- جيل زد:

وهــو الجيــل الــذي ظهــر مــا بين 1997 - 2012، ويعــدُُّ ذا خصائــص مختلفــة كونــه نشــأ مــع انتشــار الإنترنــت، ممــا أفــرز لــه 
ًـا تختلــف عــن الأجيــال الســابقة لــه.

ق�
مــشكلات مختلفــة، وجعــل للتواصــل معــه طُُر

ب- جيل ألفا:

ا، يتــميز  ظهــر هــذا الجيــل بدايــة مــا بين 2010 وحتى 2013 ومــا بعــد باخــتلاف تعــرض الطفــل للمؤثــرات، ومــا زال مســتمًرً
هــذا الجيــل بكونــه قــد نشــأ وســط خوارزميــات مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وترافــق مــع الــذكاء الاصطناعــي، وكان تعرضــه 

ــا للدراســات أســرع مــن أي جيــل ســبقه. للتقني�ــة وفًقً

ــل  ــع التواص ــا لمواق ــائج تعرضهم ــة لنت� ــم مشترك ــم قواس ــل ث ــة، تجع ــة معين� ــية واجتماعي ــات نفس ــيلان في صف ــارك الج يتش
الاجتماعــي..
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فعلى الناحية الإيجابي�ة كان من أبرز النقاط:

- %43 م��ن المراه��قين أب�ـدوا تفهمهــم لمخاط��ر الســلوك الســلبي مــن خلال حــملات مواقــع التواصــل بــشكل يفــوق تعرفهــم 
عليهــا في الواقــع.

- أسهمت الألعاب القيمية في تعزيز التعاون والتسامح والتفاهم لدى الأطفال الذين تعرضوا لها.
- زاد الإبداع لدى الأطفال والمراهقين الذين يعملون على إنت�اج المحتوى بنسبة 20%

ــة أكبر حين يترافــق التوجيــه الوالــدي بتعرضــه لــذات القيمــة علــى مواقــع التواصــل  - كانــت قناعــة الطفــل بالقيــم الإيجابي�
ــي. الاجتماع

وعلى الناحية السلبي�ة:

- كان للمعلومات المضللة على مواقع التواصل قبول لدى الأطفال والمراهقين حين تُُعرض بشكل جذاب.
- زادت نسبة السلوك الانحرافي لدى المراهقين مدمني مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة 29%.

- زيادة واضحة في الاكتئ�اب والعزلة والقلق من مظهر الجسد؛ نتيجة التعرض لمواقع التواصل الاجتماعي باستمرار.
- انخفاض الاهتمام بالقيم التقليدية.

- زيادة بنسبة %19 في نسبة القيام بالأعمال الخطرة لتنفيذ تحديات مواقع التواصل الاجتماعي.
- انخفاض في الانتب�اه العقلي والنشاط البدني.

أبرز النقاط في التعامل مع مشكلات الأطفال والمراهقين الناتجة عن مواقع التواصل الاجتماعي:

ــه  ــم توج ــى تفه ــري عل ــد الأس ًـا للمرش ــيكون عون� ــا، س ــل والاطلاع عليه ــص الجي ــم خصائ ــل: إن فه ــص الجي ــم خصائ - تفه
�ا في وصولــه إلى  الطفــل أو المراهــق، ومعرفــة نمــط تفــكيره، ونــوع الضغــط الــذي يتعــرض لــه مــن الأقــران، ممــا قــد يكــون ســبًبً
ًـا مــع  هــذه المشكلــة، كمــا تُُفيــد هــذه المعرفــة في تحديــد نمــط اللغــة المناســب لاســتخدامه مــع المراهــق، حتى يكــون الحــل متوافق�

توجهاتــه فيســهل عليــه العمــل بــه.
ــذا  ــه، ل ــا في مجمل � �ا إيجابّيًّ ــيًئً ــا ش ــة بصفته ــع التقني� ــون م ــالي يتعامل ــن الأه ا م ــثًيرً ــن: إن ك ــع الوالدي ــاون م ــدود بالتع ــع ح - وض
يمنحــون أبن�اءهــم حريــة الوصــول الكاملــة إليهــا، ممــا يوصــل الابــن إلى تلــك المـشكلات، وهنــا يبرز دور المرشــد الأســري الــذي 
ــدد فيهــا وقــت واضــح لاســتعمال التقني�ــة، ويعــرف الوالدان نــوع البرامــج التي  يشــرح للوالديــن أهميــة وضــع خطــة عمليــة، حيُح
�ــا، وهنــا يوضــح المرشــد الأســري للوالديــن أن الأمــر ليــس ســهالًا  يســتخدمها الأولاد، ويعــملان علــى حثهــم لاســتعمالها إيجابًيً

لا سـ�يما مــع ضغـ�ط الأق��ران وإلحاح الأولاد.. إلا أن الغاي��ة العالي��ة تحت��اج جـهـديا للوصــول إليهــا.
- التوجيــه الإيجــابي للتقني�ــة: تمثــل التقني�ــة عصــب أغلــب جوانــب الحيــاة، ومــن هنــا كان للوالديــن دورهمــا في صنــع مســتقبل 
ــهم في  ــا، يُُس � ــة إيجابًيً ــتعمال التقني� ــون اس ــة ليك ــدورات متخصص ــم ب ــي، وإلحاقه ــه الواع ــن خلال التوجي ــا م ــل لأبن�ائهم أجم

ا عــن التصفــح المســتمر الــذي لا يحقــق أي غايــة. تطــور مهــارات الطفــل أو المراهــق، ويصنــع مســتقبالًا أجمــل لــه، بعيــًدً
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- صنــع هوايــات رقميــة مشتركــة: إن إيجــاد نقــاط مشتركــة بين الوالديــن والأولاد، أو الإخــوة بعضهــم لبعــض، سيســهم في 
ــاركتهم  ــات الأولاد ومش ــن لهواي ــبني الوالدي ــال: ت ــبي�ل المث ــى س ــة، فعل ــب الإيجابي� ــق الجوان ــرية، وتحقي ــط الأس تعزيــز الرواب
بعــض أخبــار تلــك الهوايــة أو مهاراتهــا، ســيحقق جوانــب إيجابي�ــة في تلــك العلاقــة، ويصــرف الأولاد عــن نقــاط ســلبي�ة أخــرى.

ــزة  ــن الأجه ــثير م ــة، فك ــاة الأولاد الرقمي ــب حي ــى إدارة جوان ــن عل ــاعدة الوالدي ــة في مس ــزة الحديث� ــهمت الأجه ــة: أس - الرقاب
الآن تعطــي للوالديــن فرصــة لتحديــد وقــت الاســتعمال، ومنــع تطبيقــات محــددة، ومتابعــة مــا يتصفحــه الابــن، وكل هــذه 

�ه المبكــرة. ستســهم في حمايــة الطفــل لا ســيما في ســنِيِّ
ــإذن الله-  ــون -ب ــني�ه الأولى، لتك ــذ س ــل من ــدى الطف ــة ل ــة الذاتي� ــة الرقاب ــن تنمي ــن م ــد للوالدي ــة: لا ب ــة الذاتي� ــة المراقب - تنمي

ــل. ــول للطف ــن الوص ــا م ــي وغيره ــل الاجتماع ــع التواص ــشكلات مواق ــع مُُ ــذي يمن ــة الأول، ال ــدار الحماي ج

أبرز المشكلات التربوية المتعلقة بمواقع التواصل الاجتماعي:

1. المشاهدات الإباحية:

إن أحــد أبــرز الأمــور التي تؤلــم الوالديــن، هــو الصدمــة الناتجــة عــن اكتشــاف تعــرض الابــن للإباحيــات، لا ســيما حين 
ًـا - ردة فعــل حــادة، ممــا قــد يُُفــرز  يظهــر لهمــا أن هــذا الأمــر ليــس بعابــر، بــل هــو متكــرر ومســتمر، إن هــذا الألــم يُُنتــج - أحيان�
ــس  ا أشــد مــن الســابق، ومــن هنــا كان المرشــد الأســري الحاذق، يســتمع بتفهــم للوالديــن، يتفاعــل بــشكل يُُشــعرهما بأنــه حيُح أثــًرً
ــه  بمــدى الصدمــة التي يعيشــانها، يشــرح لهمــا مرحلــة المراهقــة، آثارهــا ونواتجهــا وتفاعلاتهــا، ثــم يركــز علــى الحــل مــع تنبي�

مســتمر لأهميــة الهــدوء والــصبر.. ولعــل التعامــل مــع مثــل هــذه المشكلــة يمكــن أن يمــر عبر النقــاط التاليــة:

ــا، إلى  ــتخدامها للاطلاع عليه ــم اس ــائل التي يت ــة، والوس ــرض للإباحي ــوع التع ــة ن ــه: إن معرف ــلوك ونوع ــدة الس ــد ش - تحدي
جانــب النــوع الــذي يتعــرض لــه الابــن، يُُســهم في تحديــد التوجــه الأنســب، فالتعــرض الدائــم يختلــف عــن العــارض، والإباحيــة 

تختلــف حســب نوعهــا.
- الــعلاج المعــرفي الســلوكي: إن الإدمــان الشــديد، أو التعــرض لنــوع شــاذ مــن الإباحيــة، يســتلزم تــدخالًا ومتابعــة مــن 
مختــصين، لكســر ذلــك الإدمــان، ووضــع حــد مــا بين الآثــارة وهــذا المحتــوى، ليســهم ذلــك في اســتخراج الابــن مــن هــذه الدائرة.

- بن�ــاء العــادات الإيجابي�ــة: يمثــل الفــراغ إحــدى أكبر المـشكلات التي تُُســهم في تعــرض المراهــق للمــشكلات، ومــن ذلــك يمكــن 
بن�ــاء جــدول للابــن، يشــمل جوانــب حياتي�ــة ورياضيــة، لتفريــغ الطاقــة، ومــلء الوقــت بمــا ينفــع.

ًـا ببيئ�ــة معين�ــة، كمجموعــة الرفــاق، أو عــادات معين�ــة، أو أجهــزة محــددة،  - تغــيير البيئ�ــة: كل نــوع مــن المـشكلات يرتبــط غالب�
ومــن هنــا كان التعامــل مــع تلــك البيئ�ــة، كتغــيير الأصحــاب، ومعالجــة العــادات، ووضــع حــدٍٍّ لاســتعمال الأجهــزة، يُُســهم في 

التغلــب علــى تلك المـــشكلات.
- الخصوصيــة المقنن�ــة: إن وضــع جانــب مــن الخصوصيــة لــدى الابــن أمــرٌٌ مهــم، ولــه دوره في تنميــة الرقابــة، لكــن مــن المهــم 
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أن يكــون ثــم تقــنين لتلــك الخصوصيــة، بمــا يضمــن تجــاوز تلــك المشكلــة، فعلــى ســبي�ل المثــال، يمكــن -بالتفاهــم مــع الابــن- 
وض��ع ح��د لاـسـتعمال الأجهـ�زة، وإلغ��اء كلم��ة س�ـر الهاتــف، أو الإفص��اح عنه��ا للوالدي��ن فـقـط، ووضــع برامــج لحجــب المحتــوى 
ــة،  ــرف الخاص ــل الغ ــزة داخ ــتعمال الأجه ــدم اس ــى ع ــاق عل ــن الاتف ــال يمك ــبي�ل المث ــى س ــائل. فعل ــن الوس ــا م ــار، ونحوه الض

وتركهــا في غرفــة المعيشــة وقــت النــوم، لتقليــل فــرص التعــرض لمثــل ذلــك المحتــوى.
ــب  ــدة الذن ا عق ــزًزً ــه، مع ــن مجتمع ــه ع ــه، ويعزل ــرد بنفس ــة الف ــل ثق ــة يقل ــرض للإباحي ــه: إن التع ــن بنفس ــة الاب - تعزيــز ثق

ــة. ــك المرحل ــاوز تل ــة لتج ــة طريق ــذا كان تعزيــز الثق ــه، ل ــوف لدي والخ
ُـعين علــى علاج مثــل هــذه المـشكلات، لا ســيما حين  ًـا مثــل ضبــط النفــس، والعفــة، والاعتزاز بالــذات، ت� - بن�ــاء القيــم: إن قيم�

ُـزرع بطريقــة مُُتقنــة تتوافــق مــع توجــه الابــن وتفــكيره، ممــا يجعلهــا تترك بصمتهــا علــى كامــل حياتــه. ت�
ق��حيُحق ك�ـثيريا مــن النجاحــات في مثــل هــذه المشكلــة، فالــصبر،  - الســلوك الأبــوي المتفهــم: إن س�ـلوك الوالدي��ن في المجم��ل 
والتفهــم، واللطــف، مدموجــة بالحــزم، ســيكون لهــا دورهــا في مســاعدة الابــن علــى تجــاوز هــذه المرحلــة، مــع متابعــة مســتمرة 

مــع المرشــد الأســري للتأكــد مــن نجاعــة الــعلاج.

2. إدمان تصفح مواقع التواصل الاجتماعي

تظهــر مواقــع التواصــل الاجتماعيــة كوســيلة للمتعــة الســريعة، وشــغل وقــت الفــراغ، ممــا جعلهــا أشــبه بالمخــدرات 
ــى  ــران، والاطلاع عل ــل بين الأق ــائل للتواص ــت وس ــا أصبح ــا كونه ــهم في تعزيزه ــم أس ــقين، ث ــن المراه ــثير م ــدى ك ــة ل العقلي
ــذا  ــعكاس ه ــل، لان ــن الأه ــثير م ــدى ك ــة ل ــذا مشكل ــل ه ــه.. يمث ــك عن ــق ينف ًـا لا يكاد المراه ــارت عالََـمــ ــات حتى ص الاهتمام
.. ومــن هنــا يمكــن التعامــل مــع هــذه  ًـا علــى مســتقبله كلــِهِّ الإدمــان علــى حيــاة الابــن الاجتماعيــة والدراســية، ممــا يــشكل قلق�

المرحلــة عبر نقــاط مــن أهمهــا:

ا تُُمث��ل النم��وذج الحي��اتي الأس��اس للمراه��ق، ل��ذا كان جدـيـريا بالوالديــن  ُت��شكل الق��دوة أولى وس��ائل ال��علاج، كونهـ� - القــدوة: 
إظهــار مــدى التــوازن الحيــاتي الــذي ينتهجانــه في تعاملهمــا مــع مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ليكــون هــذا أدعــى لقبــول الــرأي.

- تعزيــز الأنشــطة الواقعيــة: إن إشــغال الابــن، وربطــه بجــدول حيــاتي مرتــب، يشــمل أنشــطة مختلفــة، يُُعــزز مــن انشــغاله 
الواقعــي، وابتعــاده عــن العالــم الافتراضي، كمــا يمكــن تعزيــز هــذا الأمــر مــن خلال إعطائــه حريــة دعــوة أصدقائــه للــمنزل، 

وتعزيــز هــذا الأمــر لديــه.
ــات  ــة في أوق ــزة الإلكتروني� ــتخدام الأجه ــع اس ــة، التي تمن ــة والحازم ــة الواضح ــوانين المنزلي ــع الق ــة: إن وض ــوانين المنزلي - الق

ــان. ــذا الإدم ــن ه ــي م ــذي يق ــط ال ــن الضب ــا م ــشكل نوًعً ــرى، ي ــان أخ ــا في أحي ــمح به ــة، وتس معين�
ــه، وتعزيــز الهوايــات، ورســم مســتقبل يعمــل الابــن للوصــول  ي�ـجيُجد زرع الطم��وح في ابن� - تعزيــز الطمــوح: إن الوال�ـد المحــب، 
ا يتوافــق مــع شــخصية الابــن وعمــره، وتُُعــزز مــن شــخصيت�ه  إليــه، لــذا كانــت الجلســات الأبويــة، التي تســتعمل أســلوًبً

ــل. ــو أفض ــا ه ــغال بم ــخصية، والانش ــة الش ــى تقوي ُـعين عل ــه، وت� وطموح
- تعزيــز الأعمــال العائليــة المشتركــة: يمث��ل زرع أنشــطة عائلي��ة مشترك��ة، كال��رحلات أو الألـعـاب الـيـسيرة ونحوهــا، وســيلة 



103 دلـيـــــــــــل الإرشـــــــــــــاد الأســـــــــــــري 12

لتعزيــز الترابــط الأســري، وتقويــة العلاقــات، وإشــغال الابــن بمــا ينفــع.
ــم  ــدة، كالتصمي ــة مفي ــب تقني� ــه في جوان ــفيزه لتطويــر مهارات ــقني، بتح ــن الت ــت الاب ــتثمار وق ــن اس ــة: يمك ــة الإيجابي� - التقني�
أو البرمجــة، مــع وضــع أهــداف قــصيرة وطويلــة، مصحوبــة بمحفــزات، تجعــل مــن اســتخدام التقني�ــة وســيلة إيجابي�ــة للابــن.

3. المشكلات النفسية الناتجة عن مواقع التواصل الاجتماعي

ا مــن المــشكلات الشــخصية والنفســية لــدى الأطفــال والمراهــقين،  تــشير الدراســات إلى كــون التقني�ــة قــد عــززت عــدًدً
كالتشــتت والقلــق والمقارنــة، في شكل غــرس بصمــة ســيئ�ة في نفوســهم.

إن أولى خطــوات الحــل، هــو إيمــان الوالديــن بــأن هــذه المشكلــة نت�ــاج طبيعــي للتقني�ــة، وليســت خــلالًا في ذات الابــن، بــل هــي 
مشكلــة جيــل بأكملــه.. ومــن هنــا يمكــن أن يعمــل الوالــدان علــى تخفيــف المشكلــة وحلهــا بوســائل مــن أهمهــا:

- التشــخيص الدقيــق للاضطــراب: إن تحديــد الاضطــراب ومعرفــة حــدوده ومســبب�اته، يُُســهم بلا شــك في علاجــه، وتحــدد 
هــل هــو نت�ــاج موقــف مؤقــت، أو متغلغــل في نفــس الابــن، لــذا كان الإلمــام بجوانــب حيــاة الابــن المتعلقــة بهــذا الاضطــراب أولى 

خطــوات الحــل.
ًـا مــن عملــه، يمكــن أن يُُســهم في علاج مثــل هــذه  - التواصــل مــع المدرســة: إن الموجــه الــطلابي في المدرســة، حين يكــون متمكن�
ًـا علــى  الاضطرابــات، عــن طريــق إشــراك الابــن في أنشــطة تخفــف مــن تلــك الحساســية، وتعــزز الشــخصية ممــا ينعكــس إيجاب�

المراهــق أو الطفــل.
ا، تُُســهم في صفاء  - الأنشــطة الذهني�ــة: إن الأنشــطة الذهني�ــة، كتركيــب قطــع البــازل، أو الأعمــال اليدويــة التي تســتلزم تركًيزً

الذهــن وتعزيــز الاسترخــاء، ممــا يمنــح الابــن لحظــات مــن الســكين�ة، تُُســهم في تخفيــف حــدة المشكلة.
- تعزيــز القــدوة: إن وجــود قــدوة يــعترف بهــا الابــن، ســواء مــن الوالديــن أو أحــد الأقــارب، تُُســهم في تعزيــز شــخصية الابــن، 

وتقويمــه بــشكل غير مباشــر، مــن خلال أنشــطة مشتركــة كالأحاديــث الجانبي�ــة، أو الزيــارات وغيرهــا.
ا يُُســهم في تقويــة الشــخصية، ويجعــل ثــَمَّ مســاحة مــن الوضــوح  - التشــجيع المســتمر: يمثــل التعزيــز بكافــة أشكالــه، تحــفًيزً
والصراحــة بين الوالديــن والابــن، ممــا يدفعــه للحديــث عــن مخاوفــه، ويمنحهمــا فرصــة للتقويــم )بأســلوب مناســب وغير 

مباشــر(.
- فهــم المشكلــة مــن وجهــة نظــر المراهــق: إن حديــث المراهــق عــن مشــاعره، وإيضــاح أســبابها لــه، ممــا يجعلــه يســتوعب حجــم 

المشكلــة وأثرهــا الحالي والمســتقبلي، يُُســهم في تحــفيزه للعمــل علــى حلهــا.
- وضــع خطــة عمليــة: بعــد أن يســتوعب المراهــق المشكلــة، ويبحــث عــن الحلــول لهــا، يمكــن للوالديــن بعــد أخــذ رأي المراهــق، 

ًيــا.. وبالتع�ـاون م�ـع المرش�ـد الأس�ـري، بن��ـاء خط�ـة عملي�ـة، تش�ـمل أنش�ـطة واقعي�ـة، ليت�ـم تجج�اوز المشكل�ـة تدريج

فعلــى ســبي�ل المثــال تمثــل مشكلــة التشــتت إحــدى المشــاكل الشــائعة لــدى الأطفــال والمراهــقين، ويمكــن بن�ــاء خطــة عمليــة، 
ًـا ذهني�ــة تزيــد مــن التركيز، وتمنــح لحظــات مــن التأمــل والخلــو مــع  تب�ــدأ بتقليــص ســاعات التعــرض للأجهــزة، وتضــع ألعاب�
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الــذات، كلهــا علــى شكل أنشــطة صــغيرة لا تجعــل المراهــق يحــس بالملــل، بــل تعــزز فخــره بذاتــه مــن خلال تلــك الانتصــارات التي 
تتحقــق مــن خلال تجــاوز التحديــات الصــغيرة للخطــة.

-4 تبني قيم غير متوافقة مع المجتمع:

ق بــشكل جــذاب إحــدى المظاهــر الســيئ�ة لمواقــع التواصــل  تمثــل مشكلــة تــبني المراهــقين للقيــم والأفكار التي تُُســَوَّ
ًـا لهــا.. ومــن هنــا تب�ــدأ الصدمــة، كيــف أن  الاجتماعــي، لا ســيما أن مظاهرهــا لا تتضــح إلا بعــد أن يتشــربها الابــن، ويعمــل وفق�
ذاك الابــن المطــواع، ذا القيــم الجميلــة، أصبــح حــاَدَّ الطبــع، يجابــه قيــم والديــه بــردود وأفعــال مســتفزة، وهنــا يمكــن للمرشــد 

الأســري أن يتعامــل مــع المشكلــة مــن خلال عــدة نقــاط:

�ا بتلــك  - التفهــم وتــرك الصــدام: إن مجابهــة أفكار المراهــق بقــوة، ومعارضتــه بطريقــة مُُصادمــة لــه، ســتجعله يــزداد تشــبًثً
القناـعـات، ليُُظـهـر ـمـدى قوـتـه وثبـ�ـات رأـيـه، مـمـا يـكـون ـلـه أـثـر ـسـلبي عـلـى المشكـلـة كلـهـا.

ــه للأفكار  ــبير في تلقي ــر ك ــا أث ــق، له ــل أو المراه ــا الطف ــر به ــة التي يم ــة العمري ــة: إن المرحل ــة العمري ــص المرحل ــم خصائ - تفه
هـا. لـة كلـ مـع المشكـ مـل ـ يـة التعاـ لـى آلـ نـعكاس عـ هـا اـ هـا، ولـ مـه لـ وتفهـ

ً�ـعًا لظــروف معين�ــة،  - طبيعــة تــبني القيــم الســلبي�ة: مــن المـهـم تحدي��د ن��وع ـتـبني المراه��ق للقي�ـم، فش��تان بين م��ن يتبن�اـهـا اقتن�ا
ــا مــن التمــرد وفــرض الــرأي. وبين مــن يُُصــر عليهــا بصفتهــا نوًعً

- تعزيــز القيــم الإيجابي�ــة: إن تعزيــز القيــم الإيجابي�ــة الأخــرى، يترك بصمــة إيجابي�ــة علــى نفــس المراهــق، ويعيــد تشــكيل 
اقتن�اعاتــه بــشكل تــدريجي.

ــا  ــعني لن ــا ي ــرة، وم ــل الأس ــه داخ ــعاره بمكانت� ــة، وإش ــب والثق ــن الح ــا م ــق نوًعً ــاء المراه ــري: إن إعط ــارب الأس ــز التق - تعزي
ًـا في  ــا في عقلــه، يُُســهم تدريج�ي وجــوده، وإظهــار ألمنــا مــن رؤيت�ــه وهــو يجابــه تلــك الاقتن�اعــات بهــذه الطريقــة، تُُضيء مصباًحً

ــك الأفكار. ــأثير تل ــل ت تقلي
- دراســة البيئ�ــة الرقميــة التي يتعــرض لهــا المراهــق: توجــه خوارزميــات مواقــع التواصــل الاجتماعــي الشــخص وفــق 
ــة  ــأن العالــم بأجمعــه يمــارس هواياتــه نفســها، ويتــبنى أفكاره ذاتهــا؛ لــذا كانــت دراســة البيئ� اهتماماتــه، حتى تكاد تشــعره ب
الرقميــة التي يتعــرض لهــا المراهــق، وتبــصيره بالفــارق بين الواقــع والافتراضي، وبي�ــان خوارزميــات مواقــع التواصــل الاجتماعــي 

لــه، لهــا دور في عمــل نــوع مــن التــوازن لديــه.
ــا بهــا، يحمــل قيمهــا وتوجهاتهــا، لــذا مــن الواجــب علــى المراهــق احترام دســتور  ا خاًصً - الحــزم والحــب: إن لكل أســرة دســتوًرً
الأســرة ولــو لــم يُُعجبــه، ويمكــن للوالديــن تخفيــف ذلــك الصــدام مــن خلال الاتفــاق مــع الابــن علــى تبني�ــه لتلــك الســلوكات 

ا عــن إخوتــه، وبــشكل لا يؤثــر في الأســرة، ممــا يُُســهم في تقليــل تعريــض بقيــة الأفــراد لــذات الإشكاليــة. بعيــًدً
ــاح  ــادئ، والانفت ــوار اله ــدوة، والح ــا عبر الق ــر دربه ــا، ويم ــن تجاوزه ــا حتى يمك مـشكلات تحت��اج وقتً ــصبر: إن مث��ل ه��ذه اـ - ال
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ــع. ــة للجمي ــة مرضي ــان، وبنتيج ــا بأم ــإذن الله في تجاوزه ــهم ب ــا يُُس ــى الأفكار؛ مم ــوط عل المضب

ا.. ختاًمً

يــد قيــادة ســفين�ة الأســرة حتى يحقــق  ا، جيُج ًـا ماهــًرً ا متلاطــم الأمــواج، يبرز المرشــد الأســري فيــه ربََان� تمثــل التقني�ــة بحــًرً
ــد  ــام بجدي ــتمر، والإلم ــذات المس ــر ال ــم تطوي ت ــا حيُح ــتمرار، مم ــر باس ــذا البح ــدد ه ــت يتج ــود، وفي ذات الوق ــوازن المنش ــا الت له

ــق. ــه التوفي ــاد ومن ــوكل والاعتم ــى الله الت ــة.. وعل ــلبي�ة قادم ــرة س ــتب�اق أي ظاه ــة، لاس التقني�
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 التأخر والعزوف عن الزواج وكيف يتعامل معه المرشد الأسري؟

د. عبـــــــد العزيــــــز المـقـبــــــــــل
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لا يكاد المـرء يجلــس في مجلــس؛ عــام أو خــاص، إلا ويكــون ضمــن مــا يطــرح تأخــر الشــباب في الإقــدام علــى الــزواج، بــل 
ًـا بذكــر عــدد مــن أقاربهــم، الذيــن جــاوزوا الــثلاثين، بــل ربمــا قــارب  ويظــل بعــض حاضــري المجلــس، يؤكــدون الظاهــرة عمل�ي

بعضهــم الأربــعين، وربمــا جاوزهــا.

ا مــن البيــوت، قــد تكــون مــن قراباتــك، أو جيرانــك، أو معارفــك،  وعلــى الضفــة الأخــرى تحــزن وأنــت تــرى حولــك عــدًدً
وفي البيــت بنــت أو بنت�ــان أو أكثر، قاربــن الــثلاثين، أو جاوزنهــا، دون زواج.

ت إلى مــشكلات تأخــر الزواج،  ات كــثيرة، أّدّ طََختُخــب الفتــاة، فــإن هنــاك متــغريّر


طِِخيَخــب الشــاب، وأن  وإذا كان الأصــل أن 
بــل جعلــت إلى جــوار العزوبــة أو العنوســة الاضطراريــة، عنوســة أو عزوبــة اختي�ارية.

ولا شــك أن تأخــر الشــباب والفتي�ــات، في الــزواج، لــه آثــار علــى مســتويات عــدة، قريب�ة وبعيــدة، شــخصية واجتماعية 
ووطني�ــة.. ومــن يقــدر لــه أن يســمع شكاوى البن�ــات، مــن مضي قطــار العمــر، وعــدم تقــدم خاطــب، وقــد يزيــد العنــاء النــفسي 
ا للتفــكير المتعــب.. وكــم مــن الأمهــات المشــفقات، التي  للفتــاة، كونهــا لــم تشــغل نفســها بعمــل، مــا يجعــل وقتهــا كلــه مســرًحً
، اللاتي  تواصلــن – بــأسى – مــع عــدد مــن المشــايخ والمرشــدين – طالبــات مســاعدتهن في البحــث عــن رجــال مناســبين، لبن�اتهــّنّ

يطالعــن وجوههــن - بحــزن – طــوال ســاعات اليــوم..

وهــذا الأمــر يضعــف نفســية البنــت لدرجــة تجعلهــا – أحيانــا – تفــرح بــأي كلمــة أو إشــارة، مــن زميــل عمــل، أو شــخص 
تعرفــت عليــه عبر أّيّ وســيلةِِ تواصــل، لتشــعر نفســها أنــه معجــب بهــا، وأنــه ربمــا يتقــدم لها.!

وبحســب دراســة الدكتــور محمــد بــن إبراهيــم الســيف: علاقــة الحرمــان العاطفــي بجرائــم الزوجــات والبن�ات )دراســة 
ميداني�ــة في علــم الاجتمــاع علــى المحكــوم عليهــن بالســجن(، فــإن مــن وقعــن، مــن البن�ــات، في جرائــم أدت بهــن علــى الســجن، 

جــزء مــن دوافعهــن يكمــن وراء بحثهــن عــن الإرواء العاطفــي والجنسي، الــذي لــم يتحقــق، بســبب عــدم الــزواج، لأي ســبب.

والشــباب أنفســهم كلمــا تأخــر بهــم الزمــن، خفــت عندهــم دافــع الغريــزة الجنســية، ممــا قــد يزيــد مخاوفهــم مــن 
هــم شــعورُُهم بثقــل المســؤولية الزوجيــة والأســرية، وهــم قــد تكيفــوا مــع الحريــة، التي يشــعرون 

َ
الإقــدام أكثر، ويزيــد مخاوفَ

أنهــم يعيشــونها، دونمــا زواج.

ومثــل هــذا الموضــوع يُُعــّدّ نازلــة اجتماعيــة، فتــأخير الــزواج، ليــس هــو مســؤولية الشــاب وحــده، أو الشــابة وحدهــا، 
بــل ليــس هــو مســؤولية الأســرة، بقــدر مــا هــو تحــول اجتماعــي كــبير، بــدأ يفــرض نفســه علــى أفــراد المجتمــع، بحيــث أصبــح 
للــزواج طقــوس وأدبي�ــات، نقلــت الــزواج مــن صيغتــه الميســرة، إلى صــورة معقــدة، وانتقــل قــراره مــن الفرديــة إلى الجماعيــة.
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كمــا أن تحــول الأســرة مــن ممتــدة إلى نوويــة، كان لــه دور في ذلــك، إذ كان الشــاب يعــرف مــن كثــب، مــن خلال 
ــا، أن الأب والأم يختــارون لابنهــم،  ا مــن الفتي�ــات، مــن بن�ــات العــم أو الخال، كمــا أنــه جــرى العــرف قديًمً الأســرة الممتــدة عــدًدً

ــم. ــع مجتمعه ــتن�دمج م ــاة س ــن أن الفت ــا تضم ــس يــرون أنه ــات ومقايي بمواصف

وبــدلا ممــا كان عليــه الأثريــاء ســابقا، مــن مقاربــة المجتمــع، في مراســيم الــزواج، أصبــح بعــض الأثريــاء اليــوم يضعــون 
ــطورية. حفلات أس

مــــــداخــــــــــــــــــــــــل:

 : أوالًا

ــروف  ــر Morgan Stanley المع ــا لتقري ــة، فوفًقً ــة عالمي ــي مشكل ــسين، ه ــن الجن ــباب، م ــر زواج الش ــة تأخ مشكل
ــاملات في  ــاء الع ــبة النس ــغ نس ــع أن تبل ــن المتوق ــطس 2019(، م ــادر في أغس ــم “Rise of the SHEconomy” )الص باس
الفئــة العمريــة 25 إلى 44 ســنة، أي في ســن العمــل الأســاس، اللاتي يُُتوقــع أن يكــّنّ غير متزوجــات حــوالي ٪45 في عــام 2030، 
مقارنــة بنحــو ٪41 في عــام 2018. كمــا يتوقــع التقريــر أن عــدد النســاء غير المتزوجــات سيرتفــع بمعــدل ســنوي يبلــغ نحــو 1.2٪ 

ــا. ــسكان عموًمً ــل ٪0.8 لكل ال ــامي 2018 و2030، مقاب بين ع

ثاني�ا: 

ــد( –  ــوث )تنتق ــة بح ــا؛ فثم ــوث ونت�ائجه ــب، في البح ــض غري ــود تن�اق ــن وج ــع، م ــع والمطال ــم والمتاب ــتغرب المهت يس
ــون  ــون والمعني ــرخ المهتم ــرى يص ــة الأخ ــر، وفي الجه ــن العم ــرين�ات م ــة العش ــا كان في بداي ــو م ــر(، وه ــزواج )المبك ــدة - ال وبش

ــزواج.!! ــباب في ال ــر الش ــباب تأخ ــن أس ــة – ع ــث – بجدي ــى البح ــرضين عل ــع، مح ــا المجتم بقضاي

ــدو عنــد منتقديــه، كأنــه هــو – وحــده – الأرضيــة، التي تنبــت فيهــا أشــجار المـشكلات،  وإذا كان الــزواج )المبكــر(، يب�
ويغــّضّ أولئــك الطــرف – بوعــي أو دون وعــي – عــن الاعتراف بــأن أشــجار المـشكلات تنبــت في )كل( أرض، تكــون )خصبــة( 

، فثمــة مــن تخالــع زوجهــا، حتى وهــي في الســتين.!! لنب�اتهــا ونموهــا، ولا يرتبــط ذلــك بعمــر مــعنيّن

ثالثا: 

لا يكاد بحــث، عــرض لموضــوع أســباب تأخــر الــزواج، يغفــل موضــوع الكلفــة الماديــة.. تلــك الكلفــة التي ترتبــت علــى 
ــة، بين  ــاء خاص ــر، والنس ــي بين الأس ــا التب�اه ــع إليه ــزواج، يدف ــل ال ــه حف ــون علي ــفترض أن يك ــا ي ــة، لم ــات اجتماعي مواضع
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ــار بيــت مســتقل، يليــق بالزوجــة وأهلهــا، مــع تأثيــث كامــل )وأحيانــا فاخــر( لهــا، وقــد تطلــب الفتــاة – بصــورة مباشــرة  اختي�
أو غير مباشــرة – أن يكــون التأثيــث علــى ذوقهــا، واختي�ــار صالــة للحفــل تن�اســب ضيــوف الأهــل، ومائــدة )ترفــع رؤوســهم(، 
وسََــفرة تــدل علــى ذوق الــزوج وكرمــه.! وهــذا في الأحــوال العاديــة، وفي المـدن، غير الرئيســة، قــد يكلــف مــا بين )100 – 150( 
ــزواج  ــات ال ــا لمتطلب ــب، وتبع ــل مناس ــن عم ــث ع ــل يبح ــرين، وظ ــة والعش ــر الثاني� ــرج بعم ــون تخ ــد يك ــزوج ق ــف ريال. وال أل
ــى  ــد عل ــب الوال ــوال، ورات ــاب الأم ــن أرب ــس م ــده لي ــة ووال ــزواج، خاص ــة ال ــع كلف ــن يجم ــن الزم ــاج فترة م ــد يحت ــة، فق المادي

مســتوى الأســرة، وراتــب الابــن محــدود.

ّـة الأســرية، والمؤسســات  ّـات التنم�ي وفي مثــل هــذه الحال ليــس للمرشــد دور، لكــن الموضــوع يظــل يت�أرجــح بين جمع�ي
ــا  ــسيرة، التي تقدمه ــة الي ــاعدات المالي ــكنة، كالمس ــول مس ــرد حل ــوب مج ــس المطل ــد. ولي ــاء البل ــة، ووجه ــة المعني� الحكومي
ًـا مــن الوصمــة الاجتماعيــة، تلــك الوصمة 

ف�
الجمعيــات الأســرية، أو حــفلات الــزواج الجماعــي، التي لا يلتحــق بهــا كل أحــد، خو

لهــا المجتمــع )علــى مزاجــه(.! لكنهــا تحتــاج إستراتيجيــة كاملــة، تتعــاون في دراســتها وإنضاجهــا كل الأطــراف المعني�ــة. التي يفّصّ

ا:  رابًعً

أســباب تأخــر زواج الشــباب، مــن الجنــسين، متعــددة؛ مــا بين أســرية واجتماعيــة، وفرديــة وشــخصية، وقــد تكــون 
نتيجــة أســباب مباشــرة أو غير مباشــرة كمــا أنهــا قــد تكــون لأســباب إجباريــة أو اختي�اريــة.

ا:  خامًسً

ــوث  ــك البح ــض تل ــا؛ فبع ــى بعضه ــات عل ــاك ملاحظ ا، إلا أن هن ــًدً ــثيرة ج ــوع ك ــذا الموض ــات في ه ــوث والدراس البح
أجريــت علــى طلاب الجامعــة، ومعــروف أن طلاب الجامعــة تتراوح أعمارهــم – غالبــا – بين ســنتي )19 – 22(، وفي العصــر 
الراهــن قــّلّ أن يُُقــدم الشــاب علــى الــزواج، في مثــل هــذه الســن. فكيــف يمكــن أن نبحــث أســباب تأخــر ســّنّ الــزواج عنــد مــن 

لــم يــرََ نفســه بلــغ ســّنّ الــزواج، ومــن ثــم يفكــر فيــه، وفي عوائقــه.؟!

وبعضهــا مضى عليــه أكثر مــن عقديــن، وفي الوقــت الراهــن، وفي ظــل المتــغيرات المتســارعة، تتــغير الأســباب، وتســتجد 
ا. فمــثالًا عــدد مــن تلــك البحــوث أكــدت أن  ًـا أو مفيــًدً أســباب، فالركــون إلى دراســات مضى عليهــا ســنوات، قــد لا يكــون دقيق�
ّـذ بقــاء الزوجــة  أحــد أســباب تأخــر زواج الفتي�ــات التحــاق الفتــاة بوظيفــة. وإذا كان هنــاك مــن ذوي الدخــول المرتفعــة، مــن يحب�
دون عمــل، فــإن هنــاك مــن ذوي الدخــول المنخفضــة أو العاديــة، وهــم مــن يمثلــون الغالبي�ــة، مــن يحــرص علــى التحــاق زوجتــه 
ًـا، أو ذا دوام طويــل، أو في مكان  بعمــل وظيفــي. فالمشكلــة باتــت ليــس في الارتب�ــاط بعمــل بحــّدّ ذاتــه، بــل حين يكــون العمــل مكلف�

�ــا. بعيــد، أو يتطلــب عــمالًا ميدانًيًّ
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ــزواج إصرارهــا علــى اســتكمال تعليمهــا.. )وهــو  ــات عــن ال ومثــال آخــر منهــا مــن يجعــل ضمــن أســباب تأخــر الفتي�
ا مــن الفتي�ــات، ممــن يخــطبن في الجامعــة، لا يمانعــن،  ســبب يتكــرر في بعــض البحــوث الحديث�ــة أيضــا(، ومــع أن هنــاك كــثًيرً
ولكنهــن يشترطــن الاســتمرار في الدراســة، إلا أن المشكلــة ليســت في تأخــر الفتــاة التي تكــون في ســن الجامعــة، أن يت�أخــر 
ًـا، وهــو حين تصــل الفتــاة الــثلاثين، أو تتجاوزهــا دون زواج.  زواجهــا ســنة أو ســنتين، فالحديــث عــن التأخــر، الــذي يمثــل قلق�
ولــو كان الحديــث عــن اســتكمال الدراســات العليــا لكان أقــرب. وهنــاك عــدد ربمــا ليســت قليلــة مــن تلــك البحــوث، يعتمــد 
ا، حتى  ا منهــا بحــوث متشــابهة جــًدً أصحابهــا الســرعة، ولــذا تتكــئ – غالبــا - علــى الاســتب�انة الإلكتروني�ــة. لــذا لا عجــب أن كــثًيرً
ّـت في قالــب واحــد، وإن اختلفــت المـدن، أو الجامعــات، أو حتى الــدول.! وأبــرز ذلــك التشــابه، في اســتعراض  لتب�ــدو كمــا لــو صب�

الأســباب، مــع تب�اعــد الأوقــات، والمناطــق.

أبرز أسباب تأخر الزواج، وكيف يتعامل معها المرشد:

أسباب متصلة بالأسرة:

ـًا - في رؤيتهمــا، فيمــن يخطبانهــا  : الارتب�ــاك فيمــن يكــون لــه القــرار )النهــائي(، في البيــت؛ إذ يختلــف الوالــدان – أحيان� أوالًا
لولدهــم، أو يقبلانــه لابنتهــم، خاصــة، وأنــه قــد يوجــد اخــتلاف، بين مــا يــراه الرجــل في الخاطــب، ويجعلــه يرتــاح لقبولــه أو 
ًـا -  ًـا - صفــات ذاتي�ــة، وبين مــا تــراه المـرأة فيــه مــن صفــات؛ تقــتضي القبــول أو الــرد، وهــي – غالب� الاعتــذار منــه، وهــي - غالب�

صفــات خارجيــة، متصلــة بأهلــه، أو منزلتــه الاجتماعيــة، أو عملــه، أكثر ممــا هــي متصلــة بذاتــه.!

ًـا،  ًـا واقتصاد�ي ًـا لابنتهــم إلا مــن ينــتمي إلى عائلــة تماثلهــم اجتماع�ي فأحيانــا يــرى الوالــدان، أو أحدهمــا، ألا يقبلــوا خاطب�
ــن  ــا م ــبين؛ أحدهم ــول خاط ــون ح ًـا يختلف ــرتهم.. وأحيان� ــرته لأس ــاواة أس ــن لا يــرون مس ــدم، مم ــن يتق ــد يــردون م ــم ق ــن ث وم
أقــارب الأب، والآخــر مــن أقــارب الزوجــة. والضحيــة هنــا البنــت أو الابــن، الــذي لا يريــد أن يُُغضــب أحــد والديــه، في ســبي�ل 

إرضــاء الآخــر.

وفي مثــل الحال الســابقة، مــن اخــتلاف الوالديــن، في اختي�ــار شــركاء أولادهــم، أو اختلافهــم، يحــاول المرشــد أن ين�اقــش 
ا أن لكلٍٍّ  مــن يتصــل بــه مــن الوالديــن، والأم خاصــة، فيمــا يمكــن أن يترتــب علــى هــذا مــن عواقــب، باخــتلاف أنواعهــا، مؤكــًدً
ــع  ــت، م ــن، أو زوج البن ــة الاب ــات زوج ــا، في مواصف ــد عليه ــون التأكي ــب أن يك ــا يج ــي م ــية، ه ا أساس ــوًرً ــاك أم ــه، وأن هن نظرت
الانتب�ــاه أن القــرار يــفترض أن يكــون لصاحــب الشــأن؛ ســواء الابــن والبنــت. وضــرورة الانتب�ــاه ألا يكــون زواج الابــن أو البنــت، 

�ا - في علاقتهـمـا الزوجـيـة. �ا في الـتـأثير - ـسـلبًيً اـلـذي ـيـفترض أن يـفـرح ـبـه الأـبـوان، ـسـبًبً
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�ا:  ثانًيً

ًـا، في تعاملــه مــع الآخــر. فــالأم قــد تحتقــر الأب وتتســلط  الصــورة )الســلبي�ة(، التي يكــون عليهــا أحــد الوالديــن أحيان�
ــس(  ــن )جن ــلبي�ا ع ــا س ــذون انطباع ــن يأخ ــرأى الأولاد، الذي ــى م ــك عل ــا، وذل ــة أمامه ــخصية الأب ضعيف ــون ش ــه، وتك علي
المــرأة.. والأب قــد يحتقــر المــرأة، ويتســلط عليهــا، وربمــا وصــل الحال إلى ممارســة العنــف بصــوََرِِه وأشكالــه، وتكــون الأم 
�ا عــن  ــا ســلبًيً ضعيفــة أمامــه، وذلــك علــى مــرأى البن�ــات، اللاتي قــد ين�الهــن غبــار المعــارك الأبويــة، ومــن ثــم قــد يحملــن انطباًعً
)جنــس( الرجــل. وحينئ�ــذ قــد يحــدث ارتب�ــاك في الحمــاس للــزواج، عنــد الشــاب، وفي قبــول الخاطــب، عنــد الفتــاة. والرســالة 

التي يمكــن توجيههــا للأولاد، هــي الحــذر مــن )تعميــم( صــورة أحــد والديهــم علــى )جنســه(، مــن الآبــاء أو الأمهــات.

ا:  ثالًثً

ًـا بتوصيــات الأم - اشتراطــات ومتطلبــات، علــى الــزوج، فيمــا يتصــل بحفلــة الــزواج.  قــد يضــع الأب - مدفوعــا أحيان�
وهنــاك زواجــات أنهيــت بســبب )اخــتلاف( الــزوج مــع أهــل الزوجــة، في مســتوى الحفــل، أو جهــة ســفرة الــزواج، أو مســتوى 
الشــقة، التي سيســكنها الزوجــان. )شــاهد الأب شــقة الــزوج وأجــل الــزواج.. وأب آخــر شــاهد شــقة الــزوج وطلــب تغييرهــا، 
مــع جودتهــا وغلائهــا، واكتشــف الــزوج أن وراء ذلــك الأم، لأن الأب ســبق أن زاره وحــده ولــم يب�ــدِ أي ملاحظــة، لكــن حين زارت 
الأم بــدأ الأب يصــرح بضــرورة التغــيير، وهــو مــا دفــع الــزوج لإنهــاء الــزواج، بــل أنهيــت زواجــات مــن أجــل الاخــتلاف في وجهــة 

ســفرة الــزواج(.

ا:  رابًعً

بعــض الأحيــان تختلــف توجهــات الفتــاة، عــن والديهــا فقــد تتطلــع إلى الارتب�ــاط بشــاب محافــظ، ولكــن أهلهــا 
يحملــون صــورة ســلبي�ة، عــن مثــل ذلــك الشــاب، وقــد يكــون العكــس فالأهــل – بحكــم محافظتهــم – يأملــون ارتب�ــاط ابنتهــم 
بشــاب مســتقيم، بينمــا هــي قــد تكــون تحمــل صــورة )ســلبي�ة( عــن مثلــه، فمــن تــراه الفتي�ــات، ممــن يتقدمــون، قــد يــعترض 

عليــه الوالــدان، ومــن يــعبر مــن بوابــة الوالديــن قــد تتحفــظ عليــه البنــت.!!

وحين يصــّرّ الأهــل علــى مثــل هــذا، فإنهــم قــد يســهمون في تشــكك ابنتهــم في قبولهــم بعــض الخطــاب، كونــه علــى 
ــا – لمـشكلات في حيــاة ابنتهــم، إذ إنهــا هــي مــن سيرتبــط بالخاطــب،  شــرطهم فترفــض. وهــم بعملهــم ذاك يؤسســون – أيًضً
ًـا مــن )التمثي�ــل(، قــد لا يلبــث أن يكتشــفه الــزوج، والغالــب  ا لــه. والبنــت إمــا أن تعيــش حياتهــا مــع الــزوج لون� ويصبــح شــريًكً
ــا، أو يظــل هــو  أنهــا ســتمارس مــا تقتنــع بــه مــن ســلوكات، بمــا يصــدم الــزوج، ويحــس معــه بالــغبن والخديعــة، إن كان محافًظً

شــغل زوجتــه الشــاغل هــو العمــل علــى تقويمــه، إن كان غير ذلــك. ومثــل ذلــك فيــه جنايــة علــى كلا الطــرفين.
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ا:  خامًسً

ــات يتولــد لديهــا إحســاس بعــدم مبــالاة أهلهــا بمصيرهــا الــزواجي، ولذلــك يهمهــم أن تتزوج، دونمــا أي  بعــض الفتي�
عنايــة بمعرفــة واقــع الخاطــب المتقــدم، وقــد يكــون لهــا أخــت ســبقتها، امتــدح أهلهــا الــزوج المتقــدم لتفاجــأ بصفــات مختلفــة 
ا، عمــا ذكــره أهلهــا عنــه، ومــن ثــم فــإن مثــل هــذه الفتــاة تظــل مرتبكــة متوتــرة.. خاصــة وأنــه ليــس لهــا حيلــة، لتســتطيع  جــًدً
بنفســها معرفــة مــا تــوّدّ معرفتــه عــن الشــاب المتقــدم. وهنــا يــفترض تــذكير الأهــل بواجبهــم، وحرصهــم وبذلهــم الســبب، في 

جمــع معلومــات توصــل للحقيقــة أو قريــب منهــا.

ا:  سادًسً

ــا طويــل  ًـا – أكثر عنايــة بأهلهــا مــن أخيهــا، وتمــّرّ نمــاذج نــرى فيهــا أن الفتــاة العاملــة قــد أخــذت قرًضً البنــت – غالب�
�ــا لأهلهــا.. وقــد تكــون تتحمــل أكثر ميزاني�ــة أهلهــا، حين يكــون الأب ذا تقاعــد يــسير. وقــد يخالجهــا خــوف  الأجــل، واشترت بيًتً

أنهــا لــو تزوجــت لاعترض الــزوج عليهــا في ذلــك.

ــا،  ــنٍٍّ، أو مريًضً ــبير س ــوفى، أو ك ــا مت ــون والده ــزواجي، ك ــتقبلها ال ــضحي بمس ــي - ت ــع عاطف ــات - بداف ــض الفتي� وبع
ــن  ــح م ــر، وأصب ــار العم ــا قط ــو مضى به ــم، ول ــى زواجه ــرف عل ــا، وتش ــا وأخواته ــى إخوانه ــرة، وترع ــى الأس ــق عل ــل تنف فتظ
ا.. وبعضهــن يكــون والداهــا كبيريــن، وتــرى إخوانهــا بعيديــن عنهــم، ومنشــغلين بأســرهم، فتقــرر عــدم  يتقــدم لهــا محــدوًدً
الــزواج، والبقــاء إلى جانــب والديهــا.. فتــاة لفتــت نظــري، قالــت – وهــي تتصــل بي مستــشيرة-: أنــا أرغــب بــزوج معــدد، ولأنهــا 
ــن  ــلين ع ــك تق ــغيرة، ولا أظن ــزالين ص ــتِِ لا ت ــاذا.؟ وأن ــألتها: ولم ــتغرابي، وس ــت اس ــر، أبدي ــن العم ــرين م ــابعة والعش في الس
، حتى لا أنشــغل بــه طــوال الوقــت، وحتى يســهل علــّيّ خدمتهمــا.!  �ــا عنــد والــدّيّ غيرك. فقالــت: لأشترط عليــه أن يأخــذ لي بيًتً

موضحــة أن والديهــا كــبيران، وإخوانهــا منهــم المنشــغل والبعيــد.

ــه  ــذي ترك ــراغ، ال ــّدّ الف ــادا لس ــا، واجته ــة منه ــرار، محاول ــذا الق ــل ه ــذت مث ــع ذاتي اتخ ــاة، وبداف ــذه الفت ــت ه وإذا كان
ــأّيّ  ــم، ب ــدمين لأخته ــاب المتق ــوة، رّدّ الخط ــن الإخ ــد م ــن يتعّمّ ــاك م ــإن هن ــم. ف ــم عنه ــم، أو بعده ــن والديه ــا ع ــل إخوانه رحي
عــذر، كــون والديهــم كبيريــن، وهــي تســكن معهــم في البيــت، كونهــا لــم تتزوج، وإخوانهــا يــرون أنهــا لــو تزوجــت )ســيتورطون( 
�ــا،  ــا دينًيً بالتن�ــاوب علــى والديهــم. ومــن ثــم ينتهــي بهــم تفكيرهــم أن يضحــوا بمســتقبل أختهــم الــزواجي، وقــد يلبســونه لباًسً

هــا والديهــا، علــى بــاب مــن أبــواب الجنــة.! فهــي بّبرّ

ــوا بحاجــة أم ليســوا كذلــك،  ًـا، ســواء أكان ــاء مســتفيدين مــن البنــت ماد�ي ــدو كــثيرة، قــد يكــون الآب وفي حــالات، لا تب�
ــا في رواتبهــن، وخوفــا – بزعمهــم – أن  ـردون الخطــاب، ربمــا دون أن يستــشيروا بن�اتهــم، أو حتى يخبروهــن، طمًعً ومــن ثــم يـ

ــب.!!. ــزوج الغري ــه ال ــتولي علي يس
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والمرشــد ينبغــي أن يوضــح لمـن تتقــدم لاستشــارته، أهميــة التــوازن، بين حقوقهــا وحقــوق الوالديــن، فحــق النفــس 
يــأتي بعــد حــق الله مباشــرة، وقبــل حــق الأهــل، والاندفــاع العاطفــي، غير المتزن، قــد يرجــع عليهــا بالضــرر.. وهــي تســتطيع أن 

تفيــد أهلهــا وهــي متزوجــة.

وحين يكــون الوالــد هــو مــن يتعمــد منعهــا، مــن أجــل راتبهــا، فلتقــف أمامــه بقــوة وأدب، ولتشــعره أنهــا قــادرة علــى 
أن ترفــع أمرهــا إلى القــاضي، وأن الشــرع، الــذي تطبقــه الدولــة قــد حفــظ للنــاس حقوقهــم، ولكنهــا لا ترغــب تعريــض والدهــا 
للفضيحــة، وتنتظــر أن يكــون القــرار منــه. وكــذا الشــأن، مــع الإخــوة، حين تت�أكــد أنهــم – فــعالًا - يعيقــون زواجهــا. ولكــن لــو لــم 
رُِِْدْ هــي أن تُُقــدم علــى مثــل ذلــك، فيمكنهــا أن تأخــذ إجــازة اســتثن�ائي�ة، لمـدة ســتة أشــهر، دون راتــب، لتب�ــدو  يســتجب، أو لــم ت�

كمــا لــو أنهــا تركــت العمــل.. ووقتهــا يســهل علــى الوالــد الجشــع، الســماح لهــا بالــزواج.!

ا:  سابًعً

هنــاك آبــاء يمارســون العضــل علــى بن�اتهــم؛ إمــا لتمســكهم بنقــاء العــرق بزعمهــم، وبالتــالي فلا يقبلــون إلا أشــخاصا، 
ا أمــام بن�اتهــم؛ القبــول بالمعدديــن، وكبــار الســن، مــن  مــن نفــس شــجرة النســب، بدائرتهــا المحــدودة، ولــذا ربمــا وضعــوا خيــاًرً
تلــك الفصيلــة، ليفســحوا لهــن الطريــق بالــزواج.. قالــت إحــدى بن�ــات أولئــك الآبــاء: هــم يتزوجــون – علــى كيفهــم – مــن كل 
عََْبْــه، فيمــن يرتبطــون بهــن.!! وهنــا  ــا، ويشترطــون فيمــن يتقــدم لنــا مــا لا يشترطونــه، ولا رٌٌ ــا، ونحــن يتحكمــون بن� بلاد الدني�

يحضــر دور التــذكير بالمســؤولية الديني�ــة والاجتماعيــة.

ا:  ثامًنً

ــن  ــم لاب ــت الع ــتضي أن بن ــة، تق ــات اجتماعي ــش مواضع ــراف تعي ــض الأع ــزال بع ــا لا ت ا، وربم ــًدً ــس بعي ــت لي إلى وق
ــة والدراســية والســلوكية، بــل قــد يكــون  العــم، وقــد يكــون هنــاك تب�ايــنٌٌ كــبير بينهمــا، مــن جميــع النــواحي؛ العقليــة والديني�
ــى  ــدم عل ــه، ولا تق ــزواج كل ــضحي بال ــد ت ــك فق ــار غير ذل ــا خي ــس أمامه ــاة لي ا، ولأن الفت ــًدً ــيئ�ة ج ــلوكات س ــى س ــتمالًا عل مش
�ــا – أنهــا ســتموت معــه بالتقســيط.! وهنــا قــد تســتطيع الرفــض، أو تحتــج عــن الإقــدام علــى  الارتب�ــاط بشــخص تــدرك – يقيًنً

الــزواج بــأّيّ حجــة.

وهنــا يكــون دور المرشــد تشــجيعها علــى عــدم القبــول، إن كانــت متأكــدة بوجــود بــون شاســع؛ ديني أو فكــري أو 
ــرف  ــا تع ــوة وأدب، وأنه ــا ق ــورة فيه ــا، بص ــع والده ــوار م ــح ح ــى فت ــا عل ــل يحثه ــه في المقاب ــا. لكن ــن عمه ــا وبين اب ــلوكي، بينه س
أن هنــاك قنــوات حكوميــة يمكــن أن تنصفهــا، لكنهــا لا ترغــب إحــراج والدهــا.. لكنهــا إن وجــدت نفســها مضطــرة قــد تلجــأ 
ــو تواصلــت –  ــل في الأمــر، بــل حتى ل ــه تدّخّ لذلــك. وربمــا بحثــت، مــن محارمهــا ممــن لديــه قــدر جيــد مــن الوعــي أن يكــون ل
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بطريــق مباشــر أو غير مباشــر – مــع خطيــب الجامــع، الــذي اعتــاد والدهــا الــصلاة فيــه، وأوحــت إليــه أن هنــاك مشكلــة تعــاني 
ْنَْ يحضــرون الــصلاة معــه، وتتــمنى منــه الحديــث عنهــا، ومخاطبــة الآبــاء في ذلــك.. ويؤكــد علــى الفتــاة  منهــا بعــض بن�ــات م�
أن رفضهــا الــزوج الــذي اختــاره والدهــا، لا غبــار عليــه مــن الناحيــة الشــرعية إطلاقــا، فخنســاء بنــت خــذام جــاءت الــنبي صلــى 
الله عليــه وســلم تشــكو والدهــا، كونــه زوجهــا مــن ابــن عمهــا، وهــو أقــل منهــا، فجعــل المصطفــى – صلــى الله عليــه وســلم – 

الأمــر إليهــا.!

ا:  تاسًعً

�ا في تأخــر زواج البن�ــات، كــون  حين تنتســب البن�ــات إلى بيــوت ثريــة، وبحســب بعــض الدراســات، قــد يمثــل ذلــك ســبًبً
عامــة الشــباب قــد يســتبعدون قبــول أهــل تلــك الفتــاة لهــم، كــون هنــاك تفــاوت اقتصــادي كــبير، بينهمــا، كمــا أن الشــاب 
يخشى أن تكــون مثــل تلــك الفتــاة اعتــادت علــى مســتوى مــن الإنفــاق، ونمــط مــن العيــش لا يمكنــه تــوفيره. ويمكــن أن يلحــق 
ــة  ــام.. خاص ــرد أوه ــرى مج ــان أخ ًـا، في أحي ــور أحيان� ــا حض ــات إن كان له ــي افتراض ــبيرة. وه ــة الك ــة الاجتماعي ــك ذوو المكان بذل

حين يكــون والــدا الفتــاة معــروفين بالعقــل والخلــق.

ا:  عاشًرً

في ظــل كســاد ســوق الــزواج قــد يوجــد في بعــض البيــوت ثلاث أخــوات أو أكثر، وقــد يكــون بعضهــن تجــاوزت الــثلاثين، 
مــن العمــر، ثــم يتقــدم خاطــب يرغــب خطبــة البنــت الثاني�ــة أو الثالثــة؛ أي أنــه يتجــاوز الــكبرى إلى الصغــرى. وقتهــا يقــع الأهــل 
في حيرة، وتنبــع حيرتهــم مــن كونهــم يرغبــون أن تتزوج بن�اتهــم بالترتيــب، كمــا يحرصــون علــى المحافظــة علــى نفســيات بن�اتهــم، 
ًـا تزويــج البن�ــات حســب ترتيبهــن  التي يكبرنهــا، وعــدم كســر خواطرهــن، وخشــية مــن حديــث النــاس، إذ المتعــارف اجتماع�ي

العمــري، لكــن هــذا قــد لا يحــل مشكلــة البنــت الــكبرى، وفي الوقــت نفســه يصنــع مشكلــة للبنــت الصغــرى.

ــْنْ  ــار عمــر البنــت؛ فــإذا كانــت الصــغيرة متقدمــة في العمــر، أي أن مََ وأول مــا يلفــت المرشــد نظــر الأســرة إليــه، اعتب�
ُـمضى الــزواج، وإذا كانــت صــغيرة، لــم  ها قــد تزوجــن غالبــا، والخاطــب مــرضُيُّ الديــن والخلــق، فالأصــل أن ي� هُُــَنَّ في مثــل ســّنّ
يتزوج إلا القليــل، ممــن هــّنّ في عمرهــا، فــالأولى اشتراط تأجيــل الــزواج حتى زواج البنــت التي تكبرهــا، فــإن رضي الخاطــب وإلا 
ا للبنــت، فالأصــل، حين يرفــض الخاطــب التأجيــل،  فقــد يرزقهــا هاللّه بــغيره، ممــن هــو أفضــل منــه. وإذا كان الــزواج حقــا شــرعًيً
ــا لوجــود فرصــة  وتطالــب البنــت بإمضــاء الــزواج، فلا بــأس - إن رضي الخاطــب - أن يؤخــر الــزواج ولــو بعــض الوقــت، التماًسً

 كلا مــن ســعته.
لــزواج الكــبيرة.. لكــن في النهايــة الــزواج رزق، وسيرزق �اللّٰهه

ا، علــى زواج أختهــا التي تصغرهــا، وتــرى ذلــك وصمــة، يــشترك الأهــل فيهــا،  ــا كــبًيرً والبنــت الكــبيرة قــد تب�ــدي اعتراًضً
هــا، وقــد تلــزم الصمــت، فلا يفهــم منهــا   لأختهــا، وسيرزقهــا رّبّ

ًـا، وأن هــذا رزق مــن �اللّٰهه إن أمضــوا الــزواج. وقــد تب�ــدي رضى تام�
ســخط ولا رضى. وعلــى أي حــال فمــن حــق البنــت الــكبرى أن يطمئنهــا الأهــل، ويذكروهــا بالقضــاء والقــدر.
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وقــد تحدثــت، في مثــل هــذه المشكلــة، مــع البن�ــات أحيانــا، ومــع الأمهــات الحائــرات أحيانــا، محــاولا ذكــر نمــاذج، ممــن 
ــا أن  ــا مــا، موضًحً حــدث لهــن مثــل مــا حــدث للبنــت وأختهــا، وكيــف أن كــثيرات كانــت حظوظهــن أكبر، وإن تأخــر زواجهــا نوًعً
مــن يفكــر بالخطبــة، يــرى أمامــه لديكــم مجموعــة خيــارات، لكــن حين تتزوج الأصغــر، وتبقــى الأكبر يــزول موضــوع الخيــارات، 
ها، ولكنــه  ومــن ثــم تنتهــي المقارنــة. وقــد يكــون في تأخــر إحــدى البن�ــات خير كــبير لهــا، فقــد يتقــدم لهــا شــاب قريــب مــن ســّنّ

ربمــا أفضــل في بعــض الجوانــب، ممــن تقــدم لأختهــا.

حادي عشر: 

بعــض الأســر تؤثــر الانطــواء، ويقــل حضورهــا المناســبات العائليــة والاجتماعيــة؛ إمــا لكــون الأم انطوائي�ــة، في 
ــف  ــرة، وتتخل ــن الأس ــل ع ــواء، فتنفص ــل للانط ــبب - تمي ــت - لأي س ــون البن ــد تك ــات.. وق ــن اضطراب ــاني م ــا، أو تع طبيعته
عــن صحبتهــا في المناســبات. وهنــا لا يعرفهــا أحــد، ليذكرهــا أو يت�ذكرهــا، مــن النســاء اللاتي قــد يكــون أولادهــن في ســن الــزواج، 
وهــو أمــر معتــاد في الأوســاط الاجتماعيــة، وبالتــالي فلا يكاد يطــرق البــاب أحــدٌٌ خاطبــا، فيــمضي بهــا الوقــت، ومــن الطبيعــي 
أنــه كلمــا مضى الوقــت بــدأت فرصهــا في الخطبــة تقــل. ودور المرشــد هنــا، تشــجيع الفتــاة علــى الانخــراط في بعــض المناشــط، 
ــبتها.  ــة مناس ــاركة العائل ــى مش ــرص عل ــذا الح ا، وك ــًدً ا جي ــوًرً ــا حض ــح له ــة، التي تتي ــال التطوعي ــض الأعم ــهام في بع والإس

والتأكيــد علــى الأمهــات عــدم إهمــال البنــت، التي تؤثــر الانطــواء، لأن هــذا قــد يؤثــر في مســتقبل حياتهــا.

أسباب تتصل بالشباب من الجنسين:

 : أوالًا

ـًا، وهنــاك مــن تــراه )متلازمــة(  ـًا اجتماع�ي ـراه واجب� عــدم وضــوح الرؤيــة، في الهــدف مــن الــزواج؛ فهنــاك مــن يـ
وتســوق..! ومطاعــم  ســفريات 

�ا:  ثانًيً

ــك  ــب.. وذل ــل المناس ــو الرج ــن ه ــة م ــول معرف ــبيرة ح ــة ك ــع ضبابي� ــب( م ــل )المناس ــدم الرج ــدم تق ــاة بع ــعور الفت ش
ينتــج – غالبــا – عــن رؤيــة عاطفيــة، تحلــم فيهــا الفتــاة أن يتقــدم لهــا )الأفضــل( لتظــل )تنتظــره(، خاصــة حين تحــس أنهــا 
تمتلــك مقومــات جيــدة، تجعلهــا تنتظــر مــن يكــون ممــاثالًا لهــا في ذلــك. وقــد يزيــد هــذا الأمــر لديهــا كــون مــن تستشيرهــم هــم 

ا وخبرة. ــًنًّ ــا س ــا، اللاتي يماثلنه صديقاته
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ا:  ثالًثً

التخــوف مــن عــدم القيــام بالوظيفــة الزوجيــة، المتعلقــة بالممارســة الخاصــة، جــراء )إدمــان( ممارســة العــادة 
الســرية، خاصــة لــدى الشــباب، والشــعور بالإشــباع مــن خلالهــا، وقــد نبتــت شــجرتها مــن خلال )إدمــان( المواقــع الإباحيــة.. 

ــة.!! ــمات ديني� ــم ذوو س ــثيرون، منه ــه ك ــورط في ــذا ت وه

ا:  رابًعً

ا،  ــرعًيً ــاء ش ــل غط ــق يحم ــت بطري ــواء أكان ــفاره، س ــن خلال أس ــية م ــه الجنس ــى حاجات ــل عل ــاب يحص ــون الش ــد يك ق
تــه )!(، أو بطريــق غير مشــروع. وحينهــا يؤقــت للــزواج بعــد الأربــعين، ويكــون هدفــه مــن الــزواج – حينئ�ــذ - 

ّقّ
مهمــا كانــت ر

الإنجــاب، أي أنــه يريــد المـرأة )الأم(، لا المـرأة )الزوجــة(، ولــذا فبرنامجــه بعــد الــزواج لا يختلــف عنــه قبــل الــزواج، ســوى ربمــا 
مــدة قــصيرة، كنــوع مــن التهدئــة.!

ا:  خامًسً

الإحســاس بضــرورة التمــاشي مــع الأوضــاع )الشكليــة( للمجتمــع، التي تفــرض أماكــن فخمــة للاحتفــال، ومراســيم 
ــب الإلحاف في  ــك يتطل ــاب، وذل ــمر للش ــادي المش ــوب الاقتص ــة الث ــتوجب إطال ــا يس ــو م ــبيرة، وه ــورة ك ــا بص ــة مادي مكلف
ــا كان  ــاب، وربم ــي ش ــلم عل ــالات يس ــَيَّ ح ــّرّ عل ــا. )م ــه منه ــفق علي ــورة تش ــا بص ــروض، أحيان ــاعدات والق ــن المس ــث ع البح
ا لديــه مســاعدة أو زكاة أن أخبره عنــه..!!(، المشكلــة أن هــذه الــزكاة أو  يعــرفني بوجهــي فقــط، ويترجــاني إن كنــت أعــرف أحــًدً
ا لحطــب الشكليــات. )أحدهــم أخــذ زكاة ليســتأجر بهــا صالــة  المســاعدات، لا تعــود علــى الشــاب بالفائــدة، بــل تكــون وقــوًدً
ًـا يجمــع فيــه القــدر، الــذي يمكنــه  الأفــراح(.!. وبعــض مــن يربــأ بنفســه عــن أخــذ المســاعدات، فــضلا عــن الزكــوات، يحتــاج وقت�

مــن تغطيــة كلفــة الــزواج الباهظــة. خاصــة وأن بعضهــم قــد يت�أخــر عثــوره علــى عمــل وظيفــي.

ا:  سادًسً

ــل  ــعني الرج ــي ت ــب، وه ــل المناس ــود الرج ــدم وج ــم ع ــول، باس ــاة في القب ــأ الفت ــار، وتتب�اط ــة في الاختي� ــع للمثالي التطل
ا، لكــن ذلــك يضيــع عليهــا وقتــا، لترضى – مضطــرة – بأقــل مســتوى مــن عــدد ممــن كانــوا قــد  )الكامــل(، الــذي لــن يوجــد أبــًدً

تقدمــوا لهــا. والشــاب أصبــح يتطلــع إلى فتــاة ذات جمــال باهــر، ومــرح تــام، ولغــة جاذبــة.

ــن  ــذات م ــي؛ بال ــل الاجتماع ــائل التواص ــوث في وس ــن البث ــثير م ــم ك ــرات والمفاهي ــذه النظ ــل ه ــرز مث ــون أف ــد يك وق
يظهــرون مــع زوجاتهــم – أحيانــا – بأكمــل زين�ــة، ويُُب�ــدون لمتابعيهــم صــورة )متكلفــة(، لا تعكــس – إطلاقــا – الواقــع الفعلــي.. 
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وكل ذلــك ركضــا وراء زيــادة المتابــعين، ولأن الشــباب والشــابات هــم الجمهــور المتابــع، أصبحــوا يضعــون مواصفــات أقــرب إلى 
الخيــال منهــا إلى الواقــع، لمـن يخطبهــا الشــباب، أو تقبــل بــه الفتي�ــات.. وقــد تلقيــت عــددا مــن المكالمــات كنــت أشــفق علــى 
فتــاة، وهــي تعــدد الصفــات الرائعــة في الشــاب المتقــدم لخطبتهــا، لكنهــا تقــف مترددة، عنــد عتب�ــة الــشكل، مــع أنهــا تــعترف 

بــأن ذلــك الشــاب ليــس دميمــا.!

ا:  سابًعً

قــد يعــوق الفتــاة عــن الإقــدام علــى الــزواج، ويدفعهــا إلى رد الخطــاب، التردد بســبب وجود مرض؛ جســدي؛ كالســكر، 
أو الغــدة، أو مــرض نــفسي، كالوســواس القهــري، أو وجــود أثــر حــرق، أو أثــر عمليــة قديمــة، أو تكميــم، والتخــوف مــن اكتشــاف 
ــك أن  ــب ذل ــر للخاط ــل – تخشى حين يذك ــي – في المقاب ــشكلات، وه ــدث م ــد تح ــم ق ــن ث ــد، وم ــا بع ــر، فيم ــك الأم ــب ذل الخاط
ينصــرف، وحين يتكــرر انصــراف الخطــاب، فســيتعبها ذلــك نفســيا. وحين يوجــد لــدى الشــاب شيء مــن ذلــك قــد تســاوره 

مخــاوف، ومــن ثــم يتردد، ويحجــم عــن التقــدم للخطبــة، خــوف الــرد.

وفي ظني أن علــى المرشــد أن يدفعهــا للإقــدام، علــى الموافقــة، خاصــة بعــد التأكــد مــن الصفــات الأســاس المطلوبــة، 
ــاءل  ــت، ويتس ــض الوق ــمضي بع ــه، وي ــه وموافقت ــب ارتي�اح ــدي الخاط ــرعية، وحين يب� ــة الش ــة الرؤي ــة فرص ــم إتاح ــن ث وم
عــن تحويــل المهــر، يمكــن لــولي الفتــاة، أن يدعــوه إلى جلســة خفيفــة، ويب�ــدي لــه صفــات الفتــاة الديني�ــة والأخلاقيــة، ويؤكــد 
ــورة  ــوع، بص ــرض الموض ــذا.. ويع ــاني ك ــه تع ــه / أخت ــه أراد أن يخبره أن ابنت� ــوح، وأن ــة والوض ــادوا الصراح ــرة اعت ــم أس ــه أنه ل
ــا أخبره، ثــم عــرض عليــه – إن رغــب – رقــم الطبيــب، الــذي  واضحــة، ولكــن طبيعيــة؛ فــإن كانــت الفتــاة لا تــزال تتعاطــى علاًجً
ا جيــدا..  ا حــاول أن يعطيــه عنــه تصــوًرً ًـا في إخبــاره عــن الحال.. وإن كان مــا يرغــب إخبــاره عنــه أثــًرً تراجعــه، لأنــه ســيكون حياد�ي
، ووجهــت بمثــل هــذا الــرأي – أن  ّـر.. وقــد وجــدت – في بعــض الحالات التي مــرت علــّيّ ثــم يقــول لــه: أعــط نفســك فرصــة وفك�
الخاطــب، الــذي قــد يكــون رأى الفتــاة، وأعجــب بشكلهــا وأدبهــا، خاصــة حين يحــدث قــدر مــن الكلام بينهمــا، قــد يدفعــه ذلــك 
إلى الإقــدام، خلاف مــا لــو قيــل لــه عــن ذلــك العيــب أو المـرض، قبــل الرؤيــة الشــرعية. أمــا الشــاب فيمكــن تشــجيعه، فليــس 
هــو أوالًا كالفتــاة، وليســت كل فتــاة تســتعجل الــرد، ثــم مــن الجيــد أن يتواضــع هــو في متطلباتــه، في الزوجــة، ومــن ثــم فســتكون 

الفرصــة أمامــه أكبر.

ا:  ثامًنً

كــون الفتــاة تعيــش في بيــت أهلهــا، ملكــة غير متوجــة، فكل طلباتهــا مجابــة، والخادمــة - بين يديهــا - تنتظــر 
ــأكبر  ــل، ب ــك التعام ــل ذل ــعرها مث ــد يش ــل ق ــة.. ب ــا الخاص ــه غرفته ــا في ــت، بم ــؤولية البي ــن مس ــون م ــل أي ل ــا، ولا تحم أوامره
ــا.  ــل إلى استرضائه ــارع الأه ــر لس ــن الهج ــا م ــا أو لون ــدت غضب ــو أب ــل ل ــا أي شيء، ب ــم لا يرضيه ــن ث ــتحقاق، وم ــن الاس ــدر م ق
ومثــل تلــك الفتــاة تــدرك أنهــا لــو تزوجــت ســتتحمل مســؤولية، فتُُؤثــر الراحــة التي اعتادتهــا وأدمنتهــا، علــى الــزواج، الــذي تراه 
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يحمــل مســتقبلا مجهــولا، بالنســبة لهــا.. وهــي الآن متفرغــة، بصــورة كاملــة، لمحادثــة الزمــيلات، والخــروج معهــن للأماكــن 
ــون  ــد تك ــك التي ق ــا تل ــا فيه ــة، بم ــبكة العنكبوتي� ــار الش ــدود، في بح ــار، غير المح ــرغ للإبح ــوق، والتف ــروج للتس ــة، والخ الترفيهي

ــة. مـواد التافه ــا ال ــثير منه ــرح الك ــل، بط ــائل التواص ــذا وس ــرة، وك ــة وخط عميق

ــا، إلى جانب  والبنــت تفكــر بأنهــا بزواجهــا، ســتنقل انتقالــة ضخمــة، يصبــح كل وقتهــا ترتيب�ــا وتنظيفــا وغســيالًا وطبًخً
خدمــة الــزوج، وحين تــرزق بطفــل ستتســع دائــرة المســؤولية، لتصبــح حياتهــا كلهــا في ذلــك الإطــار، ومــن ثــم تتردد في الإقــدام، 
ــل مســؤوليتهم التربويــة؛ حيــث إن لهــم إســهامهم في تــردد  ــه الأهــل إلى تحّمّ ــزواج. وفي مثــل هــذه الحال يــفترض تنبي� علــى ال
ــه الفتــاة أن دوام الحال مــن المحــال، وأن أهلهــا لــن يدومــوا  ابنتهــم في الإقــدام علــى الــزواج، بســبب ذلــك. كمــا يــفترض تنبي�

لهــا، وأن فرصهــا في الــزواج ســتقل مــع تقدمهــا في الســن.

ا:  تاسًعً

ا، لكــن خوفهــا مــن الفضيحــة يجعلهــا  ًـا أو مؤثــًرً حــدوث تحــرش للفتــاة، في طفولتهــا أو مراهقتهــا، وقــد لا يكــون حقيق�ي
تتردد، ومــن ثــم ترفــض الــزواج، لأي ســبب، وإذا كان الأهــل ممــن يضغطــون علــى فتاتهــم، فقــد يكــون احتي�الهــا علــى الرفــض، 

غ رفضهــا، أمــام الأهــل. هــو الحــرص علــى إبــراز )أي( عيــب في كل مــن يتقــدم، مهمــا كان، لتســّوّ

ا:  عاشًرً

ا ببعــض الأطروحــات، في  هــروب الفتي�ــات، مــع تقــدم العمــر، مــن القبــول بالمعــدد، خشــية المعــرة المجتمعيــة، وتأثــًرً
ــماعها  ًـا، أو لس ــه خاطب� ــل ب ــن تقب ــة م ــق زوج ــأ في ح ــوع في الخط ــية الوق ــي خش ــة، وه ــوم خاطئ ــود فه ــل، ووج ــائل التواص وس
بعــض الأخبــار الســيئ�ة، المتصلــة بالتعامــل، المنســوبة لبعــض المعدديــن، ممــن تعرفهــم، ومــن ثــم تتخذهــم نموذجــا. )وتقبــل 
– تحــت ضغــط العمــر والأهــل – شــخصا تــدرك هــي – بنســبة كــبيرة أنهــا سترجــع مطلقــة، أو تعيــش في بحــر مــن المـشكلات(.

حادي عشر: 

وجــود أطروحــات، عبر شــبكة الانترنــت ووســائل التواصــل، تشــكك في المــوروث الفقهــي، بــل وبعــض الأحكام 
الشــرعية، وتــرى انحيازهــا لجانــب الرجــل، وأن الفتــاة حين تتزوج ســتكون مســتعبدة للرجــل.. ومــن ثــم تتشــبع بعــض الفتي�ات 

الســاذجات بذلــك، وتــرى أنــه مــا دام الأمــر بتلــك الصــورة فلتبــق علــى حريتهــا.!!

ثاني عشر: 

بعــض الشــباب والفتي�ــات قــد يجعلهــم يترددون في الإقــدام علــى الــزواج، شــعورهم بعــدم معرفتهــم )الجيــدة( بمــن 
ــل  ــعودي(.. ب ــع الس ــارف في المجتم ــة للتع ــود فرص ــدم وج ــشير إلى )ع ــوث ي ــد البح ــل أح ــا جع ــو م ــه، وه ــوا ب ــن أن يرتبط يمك



121 دلـيـــــــــــل الإرشـــــــــــــاد الأســـــــــــــري 12

ــد  ــل يج ــن يت�أم ــن م ــزواج.. لك ــارف وال ــم التع ــسين، ليت ــاء الجن ــو التق ــوة نح ــه بق ــع وقوف ــى المجتم ــا عل ــاب يوًمً ــد الكت ــى أح نع
ت علــّيّ لا أراهــا مشــجعة،  ــا إلى جنــب مــع الشــاب، ولكــن النمــاذج التي مــّرّ � أنــه في الآونــة الأخيرة أصبحــت الفتــاة تعمــل جنًبً
لبدايــة مشــروع زواج؛ إذ تشــبه إلى حــّدّ كــبير العلاقــات العاطفيــة، جــراء التعــارف عبر وســائل التواصــل؛ فالفتي�ــات قســمان؛ 
ه ليخطبهــا، لأنهــا أعجبــت بــه، فــالاقتراب  ا – تخطــب وّدّ منهــن مــن تــقترب مــن زميلهــا وتب�ادلــه الحديــث، وهــي – لا شــعورًيً
ّـد – أحيانــا – علاقــة عاطفيــة  ّـد علاقــة عاطفيــة )واقعيــة(، إذا كانــت وســائل التواصــل الاجتماعــي تول� وواقــع الاخــتلاط يول�

ــة(.  )افتراضي

ــا  ا لعلاقتهــا بالــزملاء، وقــد يأخــذ بعضهــم انطباًعً والقســم الآخــر مــن الفتي�ــات، تب�ــدو فيــه الفتــاة قــد وضعــت حــدوًدً
ا، قــد يدفعــه إلى خطبتهــا، ربمــا أعجــب بمعالــم جســمها الخارجيــة، ممــا لا تســتطيع إخفــاءه، ويت�آزر مــع ذلــك، )إعجابه(  جيــًدً
بمــا يــراه هــو مــن ســلوكها. لكــن هنــاك أمــور )مهمــة( لإنجــاح الــزواج )تتكشــف( لاحقــا، قــد لا تــرضي كل طــرف عــن الآخــر، 

لكــن تلــك الأمــور لــم تكــن ظاهــرة علــى الســطح.

ولــذا كنــت قبــل ســنوات، في ورقــة طرحتهــا، في ملتقــى عــن الأســرة والتقني�ــة، اقترحــت – في ســبي�ل إعطــاء فــرص أكبر 
ــا لمحاصــرة المـشكلات – أن تت�ــاح مســاحة مدروســة )محــدودة(، يتحــادث فيهــا الخاطــب والمخطوبــة،  لنجــاح الــزواج، ودفًعً

وذلــك – في ظني - مهــم جــدا، ولكــن وفــق الأمــور التاليــة:

- التحضير لمثل هذه الاتصالات.

ــه الطرفــان لكــون أســئلتهما لبعضهمــا مفتوحــة، لتتيــح فرصــة أكبر، للتعــرف علــى مــا يريــده أحدهمــا، في الطــرف  - أن ينتب�
الآخــر، ومــا ينفــر منــه فيــه.

ــى  ــت عل ــدودة(، لأني وقف ــا )مح ــبتي بكونه ــا. ومطال ــرعية، أو أثن�اءه ــة الش ــل الرؤي ــون قب ــن أن تك ــالات يمك ــذه الاتص - وه
ــبة  ــماءها – بالنس ــى س ــم غّطّ ــن ث ــتمر، وم ــث مس ــهر(، وحدي ــة أش ــهر / ثماني� ــة أش ــة )خمس ــا طويل مـدة فيه ــت ال ــاذج كان نم
ْـل  ب�

َ
للفتــاة – الجانــب العاطفــي، الــذي دفعهــا لقــرار القبــول، مــع معرفتهــا بعيــوب في الــزوج، لــو صــرح بهــا لهــا أول مــرة، وقَ

ــه.!! ــل ب ــن أن تقب ــا يمك ــك، فلا أظنه ــة تل ــل الطويل ــة التواص رحل

ثاني عشر: 

ــل الأب،  ــروف عم ــبب ظ ــرى، بس ــة أخ ــة إلى منطق ــن منطق مـدن، أو م ــاف إلى ال ــرى والأري ــن الق ــة م ــرة الداخلي الهج
ًـا، فيصبحــون كمــا لــو كانــوا معــزولين، ممــا يســهم  ولأنهــم يشــعرون بأنهــم غربــاء، وقــد لا يكــون لديهــم الحــس الاجتماعــي عال�ي
بــه مــن ضعــف في العلاقــات الاجتماعيــة؛ بينهــا بصفتهــا أســرة مهاجــرة، وبين الأســر المســتوطنة، في تلــك المدين�ــة، وذلــك قــد 
ت الفرصــة الملائمــة للــزواج وخاصــة أن معرفــة أســرة الفتــاة يعــّدّ عــامالًا مهمــا في الخطبــة والــزواج منهــا. إضافــة إلى أنهــم  يفــّوّ
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- بحـثـا ـعـن ـقـدر أكبر ـمـن التواـفـق - ـقـد يحجـمـون ـعـن تزوـيـج ـمـن يـشـعرون أـنـه يحـمـل طباـئـع وـعـادات مختلـفـة.! 

ـًا قــد لا يكــون  وبعــض الآبــاء حين يتقاعــد أو يقاعََــد، قــد يعــود أدراجــه لمدينت�ــه أو قريبت�ــه الأصليــة.. لكــن غالب�
يعرفــه إلا مــن بين�ــه وبين�ــه قرابــة، ولا يعــرف أولاده إلا قرابت�ــه، وبصــورة قــد لا تكــون ذات مســتوى عميــق، كــون مشــاركتهم في 
المناســبات العائليــة الكــبيرة والمتب�اعــدة، وبالتــالي فهــي لا تعطــي فرصــة للتعــارف.. كمــا أن الأولاد – غالبــا – يبنــون صداقاتهم، 
ًـا، حتى لــو عــاد الأب إلى موطنــه الأصلــي، أو  في مرحلــة طفولتهــم ومراهقتهــم، مــع زملاء المدرســة، وأولاد الجيران، ولــذا غالب�
ًـا – قــد يعترضــون، أو لا يشــاركونه تفــكيره، فــالمكان الــذي ولــدوا فيــه، ونشــأوا فيــه أصبــح هــو  ــر في العــودة، فــالأولاد – غالب� فّكّ

موطنهــم. 

وقــد يســاعد في حــل هــذه المشكلــة كثرة التردد علــى الموطــن الأصلــي للأســرة، والمشــاركة في مناســبات الأقــارب هناك، 
هــا، علــى المشــاركة في بعــض الجمعيــات، المعني�ــة بالتوافــق الزواجي. كمــا يمكــن تشــجيع الفتــاة، أو ولّيّ

ثالث عشر: 

ًـا، وأن هنــاك  ًـا، وهــي تــرى أن المتقــدم لهــا، قــد يكــون أقــل منهــا مســتوى تعليم�ي ــا داخل�ي تعيــش الفتــاة – أحيانــا – صراًعً
ــا، في ذلــك. أو أن وظيفتــه متواضعــة، وبالتــالي فراتب�ــه محــدود، وأنــه قــد يكــون تقــدم لهــا لمعرفتــه بأنهــا ذات راتــب  ًـا واضًحً

ق�
فر

ــن أكثر، أو تقويــم وكشــف عــن الصفــات  ًـا. ودون تمّعّ جيــد، ويزيــد تــردد الفتــاة، حين يســاورها خــوف أن يعتمــد عليهــا ماد�ي
ضهــا مــن حولهــا علــى الرفــض. فترفــض ليــس قناعــة بالرفــض، بقــدر  ق ظنونهــا أو تنفيهــا، وقــد يحّرّ الأســاس، التي قــد تُُصــّدّ

مــا هــو لــون مــن الشــعور بإنــزال حمــل التفــكير، الــذي أتعــب ذهنهــا.

، التي وصلتــه، ومــدى توافــر الصفــات  وهنــا يكــون دور المرشــد محاولــة لفــت نظرهــا إلى التــوازن، بالالتفــات إلى الســّنّ
ــا  ــذات فيم ــخصيت�ه، وبال ــن ش ــاذا ع ــر، وم ــا لا يؤث ــر أم فيم ــا يؤث ــاب، فيم ــا وبين الش ــروق بينه ــل الف ــاب، وه ــاس في الش الأس
ــة الأولى –  ــا – بالدرج ه ــا يهّمّ ــؤال عم ــات، والس ــع المعلوم ــتضي تجمي ــذا يق ــه. وه ــن تعامل ــؤولية، وحس ــه المس ــل بتحمل يتص
ومــن ثــم الخــروج بنتيجــة مبدئي�ــة، ثــم يتــم التأكــد مــن هــذا التقويــم المبــدئي، مــن خلال تواصــل وكلام ونقــاش واضــح، بين 

الطــرفين، ســواء أكان وقــت الرؤيــة الشــرعية، أم بعدهــا، ولكــن بالتأكيــد يجــب أن يســبق عقــد الــنكاح، أو الملكــة. 

رابع عشر: 

مــع العنوســة الإجباريــة، التي تعيشــها بعــض البن�ــات، قــد يــمضي الوقــت بالفتــاة دون زواج، وحين تتجــاوز الخامســة 
والــثلاثين، قــد ترفــض قبــول مــن تــراه يكبرهــا بســنوات، كمــا تتردد في قبــول مــن يصغرهــا. ومــن وجهــة نظــري أن الفتــاة تحتــاج 
إلى لــون مــن التبــصير والتنويــر، حــول تذكيرهــا بالهــدف الأســاس مــن الــزواج، والحــرص علــى قبــول مــن تتوافــر فيــه الصفات، 
التي تســاعد في تحقيــق ذلــك الهــدف. فمــن هــو فــوق الخمــسين يختلــف الأمــر هــل هــو يتزوج لأول مــرة، فأنــا حينئ�ــذ أتأمــل، فــإن 
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ًـا مــن تحمــل المســؤولية، وقــد تكــون قيمــه الأخلاقيــة  كان تأخــره لظــروف معــتبرة فالأمــر يــسير، لكــن حين يكــون تأخــره هرب�
ًـا في النســاء، فهــو  والديني�ــة أقــل، بحيــث يتوقــع أن يشــبع رغباتــه الجنســية، بأســاليب لا يتحمــل فيهــا تبعــات، وتمنحــه تنويع�

غالبـًـا – الآن – يرـغـب باـمـرأة تـكـون أَمَّ أولادٍٍ، أكثر مـمـا يريدـهـا زوـجـة.!

ــاء علــى ضغــط مــن حولــه، فقــد يكــون قصــد التخلــص مــن ذلــك اللــوم  وإذا كان غير راغــب في الــزواج لكنــه أقــدم بن�
ب( النســاء، ولــم يرغبهــن.! والضغــط، فهــو قــد يتزوج ويطلــق، ليثبــت لهــم أنــه )جــّرّ

َـق(،  ــه )مُُطل� ــر اللام، أم إن ِـق(، بكس ــو )مُُطل� ــل ه ــاؤل: ه ــم التس ــن المه ــا، فم ق ــسين مطِلِّ ــوق الخم ــو ف ــن ه وإن كان م
بفتحهــا؛ فربمــا كان مــن الســوء بدرجــة جعلــت زوجتــه لا تســتطيع مواصلــة الحيــاة معــه، خاصــة حين يكــون بينهمــا أطفــال.. 

�ا. َـق( ســيًئً والمهــم هــو )التأكــد(، قبــل الإقــدام، فليــس كل )مُُطل�

وإن كان أرمــل، فمــن المهــم أن تت�أكــد منــذ متى توفيــت زوجتــه، فــإن كانــت وفاتهــا، مــن ســنوات، فالغالــب أنــه كان 
ــن  ــه، فلتوط ــاط ب ــد الارتب� ــن تري ــا، وم ــرأة بعده ــف ام ــه ألا يأل ــى ظن ــب عل ــه يغل ــبيرة، جعلت ــة ك ًـا، بدرج ــا عاطف�ي ــا به مرتبًطً

ًـا.! ــا، وقــد تحتــاج لذلــك وقت� نفســها علــى ذلــك، فقــد تســتطيع أن تــملأ عليــه حياتــه، وتمثــل بــديالًا رائًعً

ّـت محــل والدتهــم، وقــد  لهــا، كونهــم يشــعرون أنهــا حل� ولتــدرك أن أولاده؛ وبن�اتــه بالــذات، قــد يحتاجــون وقتــا لتقّبّ
يطــول ذلــك الوقــت، ولذلــك مــن الأولى ألا تســكن معهــم، علــى الأقــل في البدايــة، حتى تت�أكــد أن علاقتهــا بهــم أصبحــت ذات 

مســتوى جيــد.

وإن كان المتقــدم أصغــرََ منهــا، فــأرى أن الفــارق العمــري إلى أربــع ســنوات يمكــن تجــاوزه، لكــن بشــرط أن يعــرف المتقدم 
الفــارق بدقــةٍٍ، ويتقبلــه. كمــا أن مــن المهــم أن تت�أكــد أن المتقــدم علــى درجــة مــن النضــج والثقــة بالنفــس، لأن بعــض مــن يعــاني 
مــن ضعــف الثقــة بالنفــس، قــد يــثير موضــوع الفــارق العمــري، أحــدٌٌ ممــن يحتــك بهــم، ووقتهــا قــد ينفــر مــن الزوجــة، ويشــعر 
بالــغبن، مــع أنــه ليــس لهــا ذنــب، وقــد يطلــق.. كمــا أنــه إذا كان غير ناضــج قــد يظــل – بين حيٍنٍ وآخــر – يجرحهــا بكلمــات مؤلمـة: 
ا، ســواء أكان مــن تقبــل بــه فــوق الخمــسين، أم أصغــر  )أنــت في عمــر العجائــز.. كــبيرة.. أكبر مني(. ولا شــك أن مــن المهــم جــًدً

منهــا، أن تت�أكــد مــن توافــر الصفــات الأســاس لديــه.

خامس عشر: 

قــد تتردد الفتــاة، حين يكــون المتقــدم لهــا صاحــب ديــن وخلــق، ومســتوى وظيفــي جيــد، لكنــه مــن منطقــة تــرى أنهــا 
تختلــف طباعهــا وعاداتهــا عــن طبــاع منطقتهــا وعاداتهــا.. فتــخشى ألا يتــم قبولهــا، مــن قبــل عائلتــه، كــونُُ محيطِِــه اعتــادوا أن 

يكــون زواج شــبابهم مــن قريب�اتهــم، كمــا تخشى أن تحــدث، بينهــا وبين�ــه، مــشكلات بســبب اخــتلاف الطبــاع.
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ًـا، واندمــج مــع أهلهــا،  ويمكــن للمرشــد أن يلفــت نظرهــا إلى أن هنــاك مــن يكــون أقــام بمنطقــة، خلاف منطقتــه، وقت�
ــاره  ــون لاختي� ــه متفهم ــم إن أهل ــة، ث ــك المنطق ــة في تل ــرر الإقام ــد ق ــه ق ــا أن ــا. كم ــم، ويألفه ــرب طبائعه ــه يتش ــة جعلت بدرج
ــا في  ــن لا يــزال مقيم ــاك م ــاة. وهن ــكن الفت ــة س ــن لمنطق ــذ زم ــوا من ــن انتقل ــم م ــه ه ــون أهل ــد يك ــه.  وق ــدون ل ــزواجي، ومؤي ال
ابــة، فيتوقــع – حينئ�ــذ – أن تحــدث بعــض الإشكالات  منطقتــه، وبين أهلــه، وتعــرف علــى الفتــاة إلكتروني�ــا، أو عــن طريــق خّطّ

ــار البعيــدة علــى بنــت العــم.! المرتبطــة باخــتلاف الطبائــع، أو ثــورة العائلــة، بســبب مخالفتــه الســائد، في إيث�

سادس عشر: 

ُـربّىى علــى تحمــل أّيّ مســؤولية؛ إذ لــم يفكــر أبــواه في تحميلــه  هنــاك مــن الشــباب، مــن عــاش في ظــل أســرته، دون أن ي�
المســؤولية منــذ الطفولــة، فنشــأ علــى هــذا.. وحين بلــغ ســّنّ الــزواج بــدأت تحيــط بــه مخــاوف، مــن عــدم قدرتــه علــى تحمــل 
ــن  ا م ــدًرً ــه المتزوجين، ق ــن زملائ ًـا - م ــمع - أحيان� ــو يس ــة وه ــا، خاص ــغٍٍ فيه ــورة مبال ــا بص ــر فيه ــون يفك ــد يك ــؤولية، وق المس

ــات. ــات الزوج ــن كثرة طلب ــر، م التذم

وهنــا يجــب تنبي�ــه الشــباب أنهــم - تقدمــوا أم تأخــروا - ســيتحملون المســؤولية، خاصــة وأن هــذا مصيرهــم في النهاية، 
وفرصهــم في الاختي�ــار مربوطــة بتقدمهــم في الــزواج أو تأخرهــم فيــه، كمــا يجــب التنبي�ــه إلى أن الذيــن يعانــون مــن مــشكلات نحو 
المســؤولية، في حياتهــم الزوجيــة، هــم أولئــك الذيــن يجعلــون الفــوضى هــي مــن يحكــم حياتهــم، أمــا مــن يفكــر ويخطــط ويتــوازن 
في ذلــك فســتصبح حياتــه جيــدة، يــؤدي مســؤولية الآخــر دون أن يخــّلّ بمســؤولية نفســه، كمــا أن التعاهــد علــى التعــاون، في 

الحيــاة الزوجيــة ســيكون في مصلحــة الــزوجين كليهمــا.

سابع عشر: 

ــم  ده ــة، وكثر ترّدّ ــع الإباحي ــع والمقاط ــول إلى المواق ــباب، للوص ــض الش ــهلة لبع ــة س ــل فرص ــائل التواص ــت وس أتاح
ــى  ــه عل ــن إقدام ًـا م

ف�
ــق، خو ــاه قل ــح يغش ــرية، وأصب ــادة الس ــة الع ــا ممارس ــن معه ــالي أدم ــم، وبالت ــا بعضه ــل أدمنه ــا، ب عليه

ــه الجنسي.! ــراء ضعف ــل، ج ــه بالفش ــه من ــزواج، وعودت ال

وهنــا يــأتي دور المرشــد الأســري محــاوالًا التطــمين، وأن الشــاب مــن الصعــب أن يقــف في خنــدق التردد، ويــدع الزمــن 
ــه  ــم ل ا، ليرس ــًدً ا جي ــًيً ــا نفس � ــع أخصائًيً ــجاعة، ويراج ــوب الش ــدي ث ــد أن يرت ــن الجي ــن م ــزواج، ولك ــادر بال ــمضي، دون أن يب� ي
ا، يســاعده في التخلــص مــن إدمــان المواقــع الإباحيــة والعــادة الســرية، ووقتهــا سيزول الخــوف، وسيســتأنف  ــا إرشــادًيً برنامًجً
حياتــه بصــورة طبيعيــة، ويؤكــد لــه المرشــد أنــه ليــس وحــده، مــن وقــع في هــذا الأمــر، وأن مــن اندفــع، مــن الشــباب، بثقــة إلى 

مراجعــة أخصــائي نــفسي، تخلــص، واســتأنف حياتــه، بصــورة طبيعيــة.

ثامن عشر: 
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َـش الرؤيــة، في الهــدف الرئيــس مــن الــزواج، ومــن ثــم غيــاب التقييــم الفعلــي، للخاطــب المتقــدم، تظــل  في ظــل غََب�
ــون  ــة حين تك ــب، خاص ــن الخاط ــة(، ع ــة )باذخ ــورة ذهني� ــم ص ــا – ترس ــن حوله ــرح الإعلامي، وآراء م ــرة بالط ــاة – متأث الفت
تمتلــك بعــض المقومــات الجماليــة. الشيء المؤلــم أن بعضهــن تب�ــدو كمــن تبحــث، في الخاطــب عــن عيــب تــرده بــه، مــع مــا فيــه 
ا  ا، وأقــل مقومــات.. فتنتظــر لعــل أحــًدً مــن صفــات جيــدة.. ويــمضي الوقــت، ويرتفــع الســن، ويصبــح المتقدمــون أقــل عــدًدً

مثــل الســابقين يتقــدم، لتكتشــف أن المعدديــن بــدأوا – بســبب ارتفــاع الســن – يطمحــون في قبولهــا لهــم.!

جيــه(، تحدثــت الطبيب�ــة النفســية، والكاتب�ة الفرنســية لوري غوتليــب، عن هذا الموضوع باســتفاضة،  وفي كتابهــا )تزّوّ
ا أن يلفــت المرشــد نظــر الفتــاة، حين تتقــدم لاستشــارته، إلى ضــرورة التأكيــد  مســتعرضة تجربتهــا الشــخصية. لــذا مهــم جــًدً
ــات، التي طمعــت للأفضــل، فــمضى الوقــت،  علــى الصفــات الأســاس، وقطــع التردد، حتى لا تقــع فيمــا وقعــت بعــض الفتي�

ا.! وفاتهــا حتى مــن يكــون في مســتوى مــن ردتــه ســابًقً

المؤثرون الخارجيون:

 : أوالًا

ــى  ــد عل ــن التأكي ــمعها، م ــون س ــد يك ــا ق ــض قضاي ــدى لبع ــه، وص ا من ــاًدً ــس، اجته ــن يتحم ــمين، م ــن المهت ــاك م هن
الفتي�ــات، جعــل الوظيفــة قبــل الــزواج، للتأكــد مــن الأمــان المــالي، وعــدم الاتكال علــى الــزوج.. وهــذا وإن كان، قــد يصــدق في 
حــالات معين�ــة، كــون الفتــاة أو أهلهــا أقدمــوا علــى قبــول الخاطــب، دونمــا تأكــد مــن نضجــه العقلــي، أو صحتــه النفســية، أو 
حتى قدرتــه الماليــة، لكــن لابــد مــن الإشــارة أن الإمعــان في التحــاق المـرأة بالعمــل، بغــض النظــر عــن ظروفــه، ومــا يعطــي المرأة، 
ّـل اعتمادهــا الاقتصــادي  ومــا يأخــذ منهــا، هــو أحــد الأســباب التي دفعــت المـرأة الغربي�ــة في التأخــر عــن الــزواج، كــون العمــل قل�
ــل الاســتقلال المــالي والمـهني علــى الارتب�ــاط المبكــر. وأصبــح التركيز علــى  علــى الــزواج، بــل جعــل بعــض النســاء هنــاك، تفّضّ
ا  النمــو المـهني وتحقيــق الــذات. ولا شــك أن مثــل هــذه الدعــوة، وصدورهــا مــن أشــخاص لهــم حضورهــم الإعلامي، يترك أثــًرً
، ومــن الطبيعــي أنــه مــع كثرة الإقبــال  �ا، خاصــة ومــن يطلــق مثــل هــذه الدعــوة يطلقهــا بعامــة، ولا يربطهــا بعمــر مــعنيّن ســلبًيً
علــى الأعمــال ســتقل الفــرص، فكيــف ســتنتظر الفتــاة، حتى تجــد العمــل المناســب، لتفكــر – وقتهــا – في الــزواج، خاصــة وأن 

عمــر الإنجــاب، بالنســبة للمــرأة محــدود، نوعــا مــا.

�ا:  ثانًيً

ـًا.. وكــذا الحديــث عــن تي�ــار  نســب الــطلاق المرتفعــة، والتي تت�داولهــا وســائل الإعلام، بقــدر مبالــغ فيــه أحيان�
ا مــن التخــوف عمــا يمكــن أن ينتظــر الفتــاة، بعــد زواجهــا، مــن طلاق أو مــشكلات  ــدث قــدًرً المـشكلات الزوجيــة الجارف، حيُح

ــة. عاصف
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ــب أصحابهــا أنفســهم مرشــدين  ـرى كيــف نََّصّ ومــن يت�ابــع بعــض )البثــوث في وســائل التواصــل الاجتماعــي( يـ
ــدي التعاطــف  ــائج، وغالــب مــن يطــرح المشكلــة النســاء، وكــثير ممــن يســتقبل الطــرح يب� لهــم في إصــدار النت� أســريين، وتعّجّ
المطلــق معهــا، وقــد تكــون تلــك الزوجــة حــدث لهــا مــع زوجهــا مشكلــة صــغيرة، ثــم وجــدت صاحــب البــث – في حــال تأثرهــا – 
فطرحــت المشكلــة، لتجــد جوابــا )مســلوقا( يديــن ليــس الــزوج وحــده، ولكــن )كل( الأزواج، الذيــن يصفهــم بممارســة الظلــم 
ــدر  ا يك ــاًرً ــاء( غب ــة )الحمق ــك الإجاب ــل تل ــا، فتمث ــع زوجه ــاء م ــن الصف ا م ــبًيرً ا ك ــدًرً ــش ق مـرأة تعي ــك ال ــون تل ــد تك ــرأة.. وق للم
صفــاء حيــاة أولئــك الــزوجين. لكــن الأخطــر مــن ذلــك هــو مــا يرســمه ذلــك في ذهــن الشــباب والفتي�ــات، مــن مخــاوف، تجعلهــم 

ا، في الإقــدام علــى الــزواج. يترددون كــثًيرً

ا:  ثالًثً

ــر  ــض النظ ــع.. وبغ ــطلاق أو الخل ــت بال ًـا، انته ــا حروب� ــا فيه ــة، خاض ــارب زواجي ــاء، بتج ــال والنس ــض الرج ــرور بع م
ّـن هــو المخطــئ، ووجــود )نمــاذج( مــن الجنــسين، انقلــب أحدهمــا علــى شــريكه، فــإن الملاحــظ أن النســاء بالــذات، وهنــاك  عم�
ــا، ممــن مــروا بمثــل هــذه التجــارب، أصبحــت )بثوثهــم( وكلامهــم، في وســائل التواصــل الاجتماعــي، يــدور في غالبه،  رجــال أيًضً

علــى )هجــاء( الجنــس الآخــر، والتنقيــص منــه، ورميــه بعــدم الوفــاء. 

وإذا كان أولئــك يمثلــون أشــباحا، فــإن بعضهــم، والنســاء خاصــة، تب�ــدو بصورتهــا المعروفــة، ويب�ــدو أولئــك مــن خلال 
ــطلاق، أو  ــت بال ــه، التي انته ــريكة حيات ــريك / ش ــع ش ــة( م ة والمؤذي ّرّم ــا بـ)ال ــة، يصفه ــم تجرب ــي كل منه ــم كأزواج يحك كلامه
هــي قريب�ــة منــه، بســبب كثرة المـشكلات.. يتكلــم كل منهــم، بســخرية لاذعــة، وحنــق بالــغ، عــن جنــس الطــرف الآخــر، ولأن 
بــون مــن الإقــدام على الــزواج.!! أصواتهــم عاليــة، فالســذج يظنــون هــذا هــو الواقــع، ومــن ثــم قــد يحملــون هــذا التصــور، ويتهّيّ

وقــد بــدأ ذلــك يفــرز مــا بــدأ يظهــر علــى الســطح، مــن تي�ــارات النســوية والذكوريــة، ولا شــك أن الشــباب والفتي�ــات 
ا مــن  ًـا – قــدًرً هــم - غالبــا - مــرمى وســائل التواصــل، ويســمعون مثــل هــذه الأحاديــث، وهــي مــا تترك لــدى بعضهــم – أحيان�

التخوـفـات.

ا:  رابًعً

وســائل التواصــل، التي يبحــث أصحابهــا عــن )أي( محتــوى، ومــن ثــم ســاعة تحــدث حادثــة عنــف زوجيــة، قــد تكــون 
فرديــة، وربمــا لإنســان، مضطــربٍٍ أو مريــضٍٍ أو مدمــن، يــطير بهــا غالــب أصحــاب منصــات التواصــل، ويظــل الكل يتحــدث 
ــن  ــب م ــا، ولأن غال ا عليه ــاهًدً ــو كان ش ــا ل ــة، كم ــن الثق ــدر م ــات.!! وبق ــارات والمنكه ــن الأبازيــر والبه ــل م ــع غير قلي ــا، م عنه
�ا، يجعلهــن يتوقعــن  ا ســلبًيً منهــا، وتترك لديهــن أثــًرً يت�ابعــون أولئــك مــن النســاء يفتقــدن العمــق والنظــرة الفاحصــة، فقــد يعّمّ

أنــه ســينتظرهن بالــزواج إشكالات مثلمــا يســمعن، وبالتــالي يحجمــن عنــه.
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ا:  خامًسً

ــزوج  ــا يضعــف ارتب�اطهــا بال مـرأة المســتقلة مادي ا، مــن مثــل أن ال التأثــر ببعــض الأطروحــات، التي يــكثر تداولهــا أخًيرً
والأســرة، وتتســع شــهيتها للحريــة. وأن الوظيفــة توصــل إلى مثــل هــذه النتيجــة، ومــن ثــم فالشــاب يبحــث عــن زوجــة غير 
ــة،  ــة اجتماعي ــل وصم ــل يمث ــا بعم ــدم ارتب�اطه ــح ع ــاة أصب ــن لأن الفت ــات. ولك ف ــك التخّوّ ــل تل ــه مث ــب برأي ــة، ليتجن موظف
ــه.  ــه وإلي ــرة التردد من ــادي لا يكافئ أج ــردوده الم ــو كان م ــل، ول ــى أي عم ــك عل ــاك تهال ــح هن ــائي، أصب ــط النس ــة في الوس خاص

ــزواج.  ــد ال ــل، في عق ــه اشتراط العم ــارف علي ــن المتع ــار م ــذا ص ول

ا في الحيــاة الزوجيــة، فقــد تجــد  وقــد يقــف بعــض الشــباب ليــس عنــد العمــل بذاتــه، بــل حين يصبــح العمــل شــرًخً
الزوجــة فرصــة وظيفيــة، ولكــن علــى بعــد مئــات الكيلــومترات، وقــد تكــون بعقــد مكاني، ســتظل فيــه، وهــي تــرى أن العمــل، 
ــة  ــه بمدين� ــت زوجت ــه، والتحق ــة عمل ــي في مدين� ــة، إن بق ــة صعب ــزوج في معادل ــيظل ال ــن س ــرر.! لك ــن تتك ــة ل ــه، فرص ب� ومرّتّ
ــل  ــر بنق ــه أن يغام ــب علي ــزوج يصع ــتقرة، وال ــة مس ــاة زوجي ــك حي ــل ذل ــن يمث ــهر، فل ــرتين في الش ــواصلان م ــا، وظلا يت عمله

ــة.  ــاث للزوج ــرص الابتع ــوع ف ــه في موض ــأن نفس ــه.. والش عمل

ا – علــى أن تعمــل زوجتــه، في عمــل  وهنــاك أمــر متصــل بهــذا الجانــب يتمثــل في كــون بعــض الشــباب يتحفــظ – كــثًيرً
مختلــط.. وقــد تذكــر لــه فتــاة بمواصفــات جيــدة، موظفــة بوســط غير مختلــط.. لكــن مــا يعيشــه مــن قلــق، يجعلــه يتخــوف أن 

تتحــول، يومــا مــا، إلى بيئ�ــة مختلطــة، وهــو مــا ســيثير - وقتهــا – بينهمــا زوابــع مــشكلات.

ــى  ــور عل ــمعها، أن العث ــوات تس ــض دع ــى بع ــاء عل ــاة، بن� ــعور الفت ــزواج، ش ــر ال ــباب تأخ ــن أس ــابقا – أن م ــرت – س ــد ذك وق
ــادي.  ــتقلال الم ــا الاس ــه يمنحه ــزوج، كون ــاط ب ــبق الارتب� ــفترض أن يس ــة، ي وظيف

ا:  سادًسً

ل أمــره أن مــن أراد الســفر ســيجد خارطــة علــى بعــض وســائل الاتصــال، تأخــذ بي�ــده خطــوة  انفتــح بــاب الســفر، وســّهّ
ــة،  ــوط طيران مفضل ــد خط ــع تحدي ــة، م ــات البنكي ــع البطاق ا، م ــعًرً ــص س ــز الأرخ ــب الحج ــى مكات ــه عل ــن تعريف ــوة، م خط
ــذا،  ــي به ــد.. ولا يكتف ــارة، في أي بل ــتحق الزي ــن التي تس ــد الأماك ــبة، وتحدي ــم المناس ــادق والمطاع ــماء الفن ــض أس ــيح بع ترش
ًـا بالتجربــة، والتجربــة  فســيجد تعليقــات الــزوار، وعــرض تجاربهــم الناجحــة، والمواقــف المزعجــة. ومــن هنــا أصبــح ذلــك مغر�ي

ة(. ّـد تجــارب.. خاصــة حين يجتمــع مجموعــة أصدقــاء، يمثلــون )شــّلّ تول�
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والشــباب الذيــن اعتــادوا الســفر، واتخــذوا منــه مــادة لهــم علــى منصاتهــم، في وســائل التواصــل، بــدأ يســاور أحدهــم 
ّـد الــزواج حريت�ــه، خاصــة مــع انفتــاح عالــم الســفر، ووجــود ذاتــه مــع متابــعين كثر، وبعضهــم نســاء، وهــو  الخــوف مــن أن يق�ي
يجــد ذاتــه معهــم، وهــو يحادثهــم – بجنســيهم – بعفويــة تامــة، بمــا في ذلــك مــن تعليقــات وضــحكات.. يغلــب علــى ظنــه أن 

الزوجــة لــن تــدع حريت�ــه مطلقــة.

ا:  سابًعً

بــدأ علــى نطــاق محــدود، اختي�ــار الــزواج مــن الأجنبي�ــات بزعــم انخفــاض الكلفــة الماديــة، وقلــة الطلبــات، والمبالغــة في 
العنايــة بالــزوج. والمشكلــة أن بعــض النــاس – في إطــار الصــراع بين الجنــسين – بــدأ يحــاول اســتفزاز النســاء المواطنــات، بمثــل 

هــذه الدعــوات، علــى منصــات التواصــل، وعبر المقاطــع.

معالم عامة لتعامل المرشد، مع قضايا تأخر الزواج:

مع الوالدين:

: الإشــارة إلى مســؤولية الوالديــن تجــاه البنــت؛ الديني�ــة أولا، والاجتماعيــة ثاني�ــا، وأنــه يجــب أن يدركــوا أن كونهــم يفرضــون  أوالًا
ــم،  ــا له ــى نظرته ــزواجي. وعل ــتقبلها ال ــت ومس ــية البن ــى نفس ــره، عل ــه مخاط ا، ل ــًدً ــا أو بعي � ــه؛ قريًبً ــا بعين� ــم خاطب ــى ابنته عل
وعلاقتهــا بهــم. إن البنــت أمانــة عنــد والديهــا، وهــم مســتأمنون عليهــا، وأنــه يجــب أن يقدمــوا مصلحتهــا علــى مصلحتهــم، 
، فتُُكــرِِه نفســها إرضــاًءً لهــم، وهــو مــا يضاعــف مســؤوليتهم.  خاصــة وهــي محتاجــة لهــم، فقــد تســتجيب لهــم مــن بــاب الّبرّ
ــا  ــاة أحواله ــا، ومراع ــة به ــة العناي ــلم بأهمي ــه وس ــى الله علي ــى صل ــث المصطف ــرت أحادي ــد تظاف ــت فق ــة البن ــة لطبيع ونتيج
النفســية، وتأديبهــا، والإحســان إليهــا، وتزويجهــا الكــفء، ممــن ترضــاه.. والبعــد عــن إكراههــا علــى مــن لا ترضــاه، بــل حتى لــو 

حــدث لهــا طلاق أن يســتكمل الوالــد اســتقبالها ورعايتهــا.

ا، في  ــا: الــزواج هــو حــق للبنــت، وليــس للوالديــن، وينبغــي ألا تســتعمل الولايــة، التي أوجبهــا الشــرع، اســتعماالًا تعســفًيًّ ثاني�



129 دلـيـــــــــــل الإرشـــــــــــــاد الأســـــــــــــري 12

تزويــج البنــت مــن يشــاء الوالــدان. كمــا أن منعهــا مــن الــزواج؛ بصــورة مباشــرة أو غير مباشــرة، جريمــة بكل المقاييــس، ولــو 
حــدث أي انحــراف منهــا، بســبب ذلــك، فالمتســبب مــن الوالديــن شــريك، في الإثــم.

ــزواج عليهــا مــن أحــدٍٍ لا ترضــاه، إلى تمــرد البنــت  ــة فــرض ال ــزواج، لأي ســببٍٍ، أو محاول ثالثــا: قــد يــؤدي منــع البنــت مــن ال
علــى والديهــا؛ فقــد تبقــى بلا زواج، وقــد ترفــع شــكوى علــى والدهــا، وهــو أمــر سيــشكل فضيحــة للأســرة هــي في غنى عنهــا، وفي 
، ويتــولى القــاضي تزويجهــا، وهــو أمــر ســيمثل وصمــة علــى والــد الفتــاة. وقــد مــّرّ علــّيّ حــالات  النهايــة قــد يعــدُُّ الأمــر عــضالًا

ســارت أحداثهــا بهــذه الصــورة. 

ًـا: أحيانــا يُُبقــي الوالــدان الفتــاة في دائــرة مــن الحيرة، فكل دورهمــا هــو إخبارهــا بالخاطــب، وتزويدهــا بالمعلومــات اليــسيرة،  رابع�
ح بهــا الخاطــب للوالديــن عــن نفســه، لكنهمــا لا يقومــان بــأي مبــادرة في الســؤال عنــه، والتأكــد مــن مــدى مناســبت�ه،  التي صــّرّ
مــن خلال جمــع معلومــات – مؤكــدة أو شــبه مؤكــدة – عنــه. ولأن الفتــاة تــدرك ضخامــة قــرار الــزواج ومترتب�اتــه، فهــي تبقــى 
ا - قــد تحجــم. ومــن ثــم فــإن مــن مســؤولية الوالديــن ســؤال الخاطــب عــن عملــه، وبعــض أصدقائــه،  مترددة، ولكنهــا - أخًيرً
ومعارفــه، وأخــذ عنواناتهــم، والعمــل علــى جمــع معلومــات جيــدة عنــه، تســاعد في الإقــدام أو الإحجــام.. وهــذا فيــه مصلحــة 
لهمــا، فلــو اتضــح - مــن بعــد – أن الخاطــب غير مناســب، فهمــا مــن ســيحتملان عواقــب ذلك القــرار، كونهمــا مرجعيــة البنت.

ــا: قــد تكــون هنــاك عوائــق كــثيرة، تجعــل الخطــاب يترددون، حتى لــو كانــت الفتــاة ذات مقومــات جيــدة، كســوء ســمعة  خامًسً
الأســرة، أو ســوء ســمعة الأب، بين النــاس.. وهــو أمــر يــفترض في الوالديــن العاقــلين أن ينتبهــا لــه، ولمـدى تــأثيره المســتقبلي 
علــى الأولاد.. وتعجــبني بعــض النســاء، اللاتي قــد يُُبتــلين بــأزواج ســيئين، مــن نــواح كــثيرة، وقــد يظلمهــا، ويبخســها حقوقــا 
ماديــة، وحين تضطــر للــطلاق، تحــاول ذلــك، بأيســر طريــق، وقــد تتن�ــازل عــن حقــوق لهــا، لأنهــا تنظــر للمســتقبل، وأن مــا قــد 

تتخــذه مــن خطــوات وشكاوى في المحاكــم سينتشــر، ويؤثــر في ســمعة الأســرة، وبالتــالي يلحــق ســمعة بن�اتهــا وأبن�ائهــا.

سادســا: قــد تكــون الأم هــي مــن طلبــت الــطلاق، وبالتــالي قــد يكــون الأب متحــامالًا عليهــا، وقــد يشــمل بغضبــه الأولاد، بمــن 
ــه إلى  ــم دفعت ــوب فيه ــى عي ــف عل ــه وق ــم أن ــد يزع ــت، وق ــوع للأم أو البن ــا رج ــاب، دونم ــرد الُخَُطَّ ــدأ ب ــد يب� ــات.. وق ــم البن� فيه
ــف مــع الأب، وأن الــزواج شــأن للبنــت، فمــن الجيــد أن تعــرف مــن  ــه الأم أو البنــت إلى التلّطّ هــم، فالمرشــد – حينئ�ــذٍ - يوّجّ رّدّ
ــدو مماطلتــه، فمــن الجيــد أن تُُدخِِــل في الموضــوع بعــض القريــبين المؤثريــن،  ــدي رأيهــا، لكــن حين يرفــض أو تب� خطبهــا، وتب�
ا - أن ذلــك يســتفز الأب، ويزيــد في  ــم يوصــل ذلــك إلى نتيجــة، أو كانــت تــدرك – مســبًقً ــو ل مــن الأعمــام أو الأخــوال، لكــن ل

حنقــه، فمــن الجيــد أن تســتعين ببعــض لجان الإصلاح.   

ا: حين تظــل البنــت تــرد الخطــاب، مــع أنهــم في نظــر الوالديــن مناســبون، مــن المهــم أن يلتمــس الأهــل - بلطــفٍٍ شــديد  ســابًعً
– ســبب الرفــض؛ فقــد يكــون لأســباب منهــا:
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تعرضها لتحرش، في طفولتها أو مراهقتها. 	-

وجود معلومات مغلوطة، عن الزواج وقفت عليها من خلال شبكة الإنترنت، أو سمعتها في مجالس النساء. 	-

وقــد تكــون عاشــت أجــواء مــن المـشكلات المســتمرة، بين والديهــا، التي قــد تــرى فيهــا والدتهــا تبكــي وتت�أثــر، وربمــا  	-
ًـا. ومــن ثــم بــدأت تــرى الرجــال في صــورة والدهــا،  ا ولفظ�ي فهــا نفســًيً ا، او يعّنّ رأت والدهــا يعتــدي علــى والدتهــا جســدًيً

ًـا أن تصبــح مــع زوجهــا صــورة مــن والدتهــا.
ف�
فقــررت إلغــاء الــزواج مــن قاموســها، خو

ــض  ــك ورف ــت بذل ح ــواء أصّرّ ــع غيره؛ وس ــها م ــرى نفس ــت لا ت ــاب، وأصبح ــع ش ، م ــّبّ ــة ح ــت علاق ــون دخل ــد تك ق 	-
ــا مــن ردة فعلهــم.!

ًفً
أهلهــا، أم إنهــا مترددة، في إخبارهــم خو

ــاب، أن  ــن الخط ــدم م مـن يتق ــتمر، ل ــت المس ــض البن ــن رف ــكواه م ــن، ش ــد الوالدي ــه أح ــرض علي ــد، حين يع ــى المرش وعل
يحــاول أن يطلــب مــن الوالديــن دفــع البنــت نفســها للتواصــل معــه، ويحــاول طمأنتهــا، وإشــعارها بالأبــوة، ويتحــدث عــن أن 
همــا لابنتهمــا - لا يمكــن أن يبقيــا  الــزواج فطــرة، وأن الأمومــة فطــرة لا يمكــن أن تتحقــق دون زواج، وأن الأبويــن - مهمــا كان حّبّ
لهــا، ســيمضي بهمــا قطــار العمــر، وأن الإخــوة والأخــوات، حتى لــو كانــت علاقتهــا بهــم جيــدة، فسينشــغل كل منهــم بنفســه 
ا،  وحياتــه وأســرته، وأنهــا قــد تفاجــأ بعــد ســنوات بالوحــدة، ووقتهــا حتى الــزواج قــد لا يتيســر لهــا، أو لا يأتيهــا مــن تــراه مناســًبً
ا لرفضهــا الــزواج،  وقــد تكــون تجــاوزت مــدة الحمــل الطبيعيــة.. ثــم يحدثهــا المرشــد أنــه نتيجــة لذلــك فلابــد أن هنــاك أســباًبً

ويســتعرض معهــا الفــروض الســابقة، ويتحــدث معهــا – بهــدوء وشــفقة – عــن وجهــة نظــره، فيمــا تب�ديــه.

ا، لكــن حساســية البنــت، وخوفهــا الفضيحــة، يجعلهــا  ـًا – ســطّحيّ لا يترك أثــًرً فالتحــرش لــو حــدث، فهــو – غالب�
تتخــوف. ومــن ثــم يطمئنهــا، ويذكــر لهــا بعــض نمــاذج مثلهــا، كانــت مترددة، ومضــت، وتزوجــت، وســارت حياتهــا بصــورة 

ــة. رائع

ولــو كانــت تخوفاتهــا ذات مســتوى عــالٍٍ، فيمكــن أن يشــجعها المرشــد، لحســم الأمــر، بمراجعــة طبيب�ــة مختصــة.. ولــو 
كانــت قــد وصلــت، بســبب ذلــك، إلى كراهيــة الــزواج فيمكــن أن يقنعهــا بمراجعــة أخصائي�ــة نفســية جيــدة، كــون مــا يكرههــا في 

الــزواج أمــر عــارض، والــزواج نفســه أمــر فطري.

ــة  ــب العلمي ــض الكت ــد بع ــا المرش ــر له ــن أن يذك ــة، ويمك ــادر علمي ــن مص ــذ م ــفترض أن تؤخ ــات، ي ــة المعلوم وقضي
ــبة. المناس

ــيئون  ــال س ــاك رج ــم؛ فهن ــى كل منه ــا عل ــورة والده ــزال ص ــال إن ــم الرج ــن ظل ــا أن م ــد له مـشكلات يؤك ــوع ال وموض
ــات. ــر رائع ــيئ�ات وأخ ــاء س ــاك نس ــا أن هن ــون، كم ــرون رائع وآخ
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وأمــا موضــوع الحــب، فليحــاول مناقشــتها، بمزيــج مــن العقــل والقلــب، أن زواج الحــب، حتى مــن الناحيــة العلميــة، 
ــا  ــة والديه ــى مناقش ــجعها عل ــا فليش ــدم قناعته ــو رأى ع ــن ل ــل.. لك ــه الفش ــب علي مـيين، يغل ــر خبراء عال ــة نظ ــب وجه وحس
بكل هــدوء وأدب.. ووقتهــا يمكــن أن يــدع فرصــة لاتصــال أحــد الوالديــن، ومتى مــا آنــس مــن خلال مكالمـة أحدهمــا، النضــج، 
ت، فكونهــا تتزوج، حتى  ناقشــه في الموضــوع، وأن مــن الجيــد محاولــة إقنــاع الفتــاة بالعــدول – بطــرق مختلفــة – لكــن لــو أصــّرّ
لــو فشــل زواجهــا، وتزوجــت مــن جديــد، لهــو خير مــن أن تبقــى بلا زواج.. فــضلا أن تبقــى علاقتهــا بذلــك الحبيــب )!(، دون 

زواج ـشـرعي.!

ًـا، ومــع كثرة المؤثــرات والمؤثريــن، قــد تكــون ردة فعــل البنــت، بســبب رفــض والديهــا، أقــوى، إلى مســتوى لــم  وأحيان�
يخطــر في بــال الأبويــن، فتســتقل عنهــم في الســكن، ولأنهــا تــدرك أن النظــام يتيــح لهــا ذلــك، وأن الوالديــن ليــس لهمــا ســبي�ل 

إلى إجبارهــا، فكأنهــا تب�ــدو كمــن لا يرغــب رؤيتهمــا.!

ا، في محاولــة التواصــل معهــا، ولكــن ربمــا دون أي تجــاوب، وهنــاك نمــاذج  وقــد يب�ــدأ الوالــدان بعــد ذلــك مشــواًرً
حدثــت، تــمنى الوالــدان – بــأسًىً – أن لــو يعــود الزمــن، ويمضيــان زواجهــا، ولــو بمــن لا يرضيانــه بصــورة تامــة، فهــو أولى مــن 

ــم. ــة عليه ــا ناقم ــا أّيّ شيء، وربم ــان عنه ــم، لا يعلم ــدة عنه ــا بعي كونه

مع البنت:

ــا، وبالتــالي فالاســتفادة مــن الأخريــن،  ا قلبي�ــا محًضً : يؤكــد المرشــد علــى الفتــاة أن قــرار الــزواج هــو قــرار عقلــي، وليــس قــراًرً أوالًا
تضعــف دور الاســتي�لء العاطفــي، وأقــرب الآخريــن الوالــدان.. فالفتــاة قــد تمتنــع عــن الــزواج لأي ســبب، لكــن ذلــك لــن ين�ــال 
بالضــرر أحــدا أكثر ممــا ين�الهــا، ويعــود إليهــا. فليســت المســألة مجــرد مســألة جانــب جــزئي؛ كالإنفــاق أو إرواء الغريــزة، ممــا 
يمكــن تجــاوزه أو تعويضــه، ولكنهــا عمليــة لهــا جوانــب كــثيرة، تتضــح أبعادهــا مــع مــرور الوقــت.. فهنــاك إشــباعات مهمــة، لا 

يمكــن أن تتحقــق إلا بالــزواج، ولكــن بالتأكيــد ليــس أّيّ زواج.! 

ــا: مــن المؤكــد أن قــرار الــزواج هــو قــرار البنــت، لكــن مــن المهــم أن تــدرك البنــت أن والديهــا حريصــان جــد الحــرص علــى  � ثانًيً
مســتقبلها، وهمــا أكثر خبرة حياتي�ــة منهــا، ومــن ثــم فينبغــي أن تتوقــف عنــد آرائهمــا، وتجيــل النظــر فيهــا، ولا تســتعجل القــرار 
ــل  ــى الأق ــا.. فعل ــن مصلحته ــو م ــة، فه ــر مختلف ــة نظ ــن وجه ــا – وللوالدي ــولا أو رفض ــب – قب ــى الخاط ــّرّ عل ــها، أو تص بنفس

تعطــي نفســها فرصــة للتأمــل فيمــا يريانــه، وتستــشير مرشــدا خــارج دائــرة العائلــة، ليكــون أكثر حياديــة.

ـًا: يجــب ألا تتبــع الفتــاة، في موضــوع قــرار الــزواج، مــن يكــون في مســتواها العــلمي والعمــري، بــل يجــب أن تتجــاوز في  ثالث�
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الاســتفادة، إلى مــن تــراه أكثر علمــا وخبرة.

ــا  ــد، م ــا المرش ــث معه ــاب، فليبح ــبب، أو يــرد الخّطّ ــا لأّيّ س ــن تزويجه ــع م ــا يمتن ــاة أن والده ــكوى الفت ــون ش ــا: حين تك رابًعً
ــط  ــا، ونم ــة والده ــن طبيع ــا – ع ــن خلال حديثه ــه – م ــى فهم ــاء عل ــول، بن� ــض الحل ــرح بع ــاول ط ــباب، ويح ــن أس ــه م تتوقع

شــخصيت�ه. 

ا، ويترتــب عليــه بعــض المســؤوليات، لكــن  ــا: مــن المهــم أن تــدرك الفتــاة أن الــزواج مــن الطبيعــي أن يتطلــب اســتعداًدً خامًسً
ــا  ــلبها حياته ــزواج سيس ــة، وأن ال ــا الزوجي ــا حياته ــور تقتضيه ــا، في أم ــوال يومه ــتظل ط ــاة س ــد أن الفت ــعني بالتأكي ــك لا ي ذل
ــي  ــؤوليتها وه ــم أن مس ــن لتعل ــك، لك ــن ذل ــر م ــر أيس ــل الأم ــب، ب ــات أو مواه ــاطات أو صديق ــن نش ــا م ــا فيه ــابقة، وم الس
 ، ــيالًا ــب قل ــون أكبر، وأتع ــد تك ــة ق ــؤوليتها موظف ــة؛ فمس ــد – موظف ــن بع ــا – م ــن كونه ــف ع ــثالًا – يختل ــة – م ــة جامعي طالب

ــة. ــوق الوظيف ــورة تف ــار، بص ــن الاختي� ــع حس ــزواج، م ــه ال ــا يحقق ــو م ــة، وه ــا قيم ــع له ــا، وتصن � ــتمنحها راتًبً ــا س لكنه

ا من الوعي والثقافة والمهارات. إن أي عمل – فضالًا عن الزواج، يتطلب لإنجاحه قدًرً

ــا: فــرص الــزواج تظــل تتن�اقــص مــع ارتفــاع ســّنّ المـرأة. والحمــل والإنجــاب، في الأعمــار المبكــرة أفضــل بكــثير منهــا في  سادًسً
الأعمــار المتأخــرة. ولابــد مــن التخلــي عــن الصــور المثاليــة في الــزوج، والتأكيــد علــى الصفــات الأســاس؛ الدائمــة والمســتمرة.

ــا  ق نفســها؛ فســلوكها ونوعيــة صديقاتهــا، ولباســها، وســلوكها مــع الأخريــات، يعطــي انطباًعً ا: الفتــاة هــي مــن تســّوّ ســابًعً
عنهــا لمـن يعرفهــا، أو يراهــا.. لــذا مــن الجيــد أن تتــوازن الفتــاة في خروجهــا ومشــاركاتها؛ فلا تنطــوي علــى نفســها، ولا يصبــح 
وجودهــا خــارج البيــت أكثر مــن وجودهــا فيــه، وأن يكــون لهــا إســهامات ومشــاركات، وأن تحافــظ علــى قيمهــا وحدودهــا، وأن 
ــا  ــب به ــا وتعج ــالأم التي تراه ــفترض ستره. ف ــا ي ــد، مم ــن الجس ــزاء م ــراج أج ــرورة إخ ــة بض ــت مرتبط ــة ليس ــدرك أن الأناق ت
ــاالًا للأدب  ــريكاتهم مث ــون ش ــون أن تك ــم – يتمن ــباب – في غالبه ــا، والش ــادر بخطبته ــد تب� ــا، وق ــة لابنه ــون زوج ــتفرح أن تك س

والخلــق وحســن الســلوك.

مع الشاب:

ــة  ــال، عالي ــريعة الانفع ــون س ــد تك ــه؛ فق ــن والدت ــده م ــاني وال ــف يع ــه ويــرى كي ــع والدي ــه م ــاب حيات ــش الش ــد يعي : ق أوالًا
ــر في الــزواج بــدأ يعتريــه خــوف أن يعيــد زوجتــه في حياتــه معهــا،  الصــوت، شــديدة الــغيرة، متحكمــة، وهــو مــا يجعلــه كلمــا فّكّ

ــه. ــع والدت ــوه م ــه أب ــذي يعيش ــع(، ال )الوض
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ــو  ــل – ه ا يمث ــاًرً ــم ج ــارته، أن له ــة استش ا، وخلاص ــشًيرً ــي مست ــل مع ــثلاثين، تواص ــة وال ــوق الخامس ا ف ــاًبً ــر ش أذك
ــا في مواصفــات جيــدة، لكنــه لا يرغــب لهــا  � وأولاده – قمــة الأدب والخلــق، وأنــه فاجــأه اليــوم، بأنــه معجــب بــه، وأن لديــه بنًتً
ا مــن الاحترام والإعجــاب، أحــب أن  أَيَّ أحــد، ولأن الشــاب لــم يكــن يفكــر في الــزواج، وفي الوقــت نفســه يكــّنّ لهــذا الرجــل كــثًيرً
ــا، هــو الــذي  يستــشير، قبــل أن يب�ــادر بالــرد.. كأنمــا أدركــت مــن كلامــه مــا جعــلني أســأله: بصراحــة، هــل أفهــم أن لديــك نموذًجً
صنــع تــرددك عــن الــزواج.؟! ولــم يخــب ظني، فقــد ضحــك، وهــو يقــول: بصراحــة، أمي حفظهــا الله، تــزوج والــدي عليهــا منــذ 
لــت أن زوجتي قــد تعامــلني كمــا تعامــل  ــا بالأمــس.!! وكلمــا تخّيّ ًـا، ولا تــزال تعاملــه كمــا لــو كان متزوًجً أكثر مــن ثماني�ــة عشــر عام�

والــدتي والــدي أحجمــت.!

تهــا، وتعاملــت معهــا، مــع عــدم  وهنــا يمكــن للمرشــد أن يؤكــد لــه أن والدتــك قــد تكــون هــي ضحيــة لأســرتها، التي رّبّ
ًـا  ا - كمــا يتفــاوت الرجــال، وأنــه حين يبحــث عــن فتــاة نبتــت نب�ات� إغفــال مســؤوليتها، وأن النســاء يتفاوتــن - حســنا وســوًءً
ــارك  ــاب: إن ج ــك الش ــت لذل ــد قل ــه أولاده.. وق ــربي ل ــعادته، وت ــرة س ــق الله - دائ ــد – بتوفي ــتقرة، ستزي ــرة مس ا، في أس ــًنً حس
، وهــذا مــا أســس لــدى الأولاد – بتوفيــق  الــذي أســرك بخلقــه، كانــت زوجتــه لديهــا اســتعداد للاســتقرار، وهــو تعامــل معهــا بــرّقيّ

الله – مــا تراهــم عليــه مــن خلــق وأدب.

ا يحــّدّ مــن حريتهــم، لكــن مــن  ا، وأن الــزواج يمثــل قيــًدً �ــا: عــدد مــن الشــباب كانــوا يــرون أنهــم ســيظلون قبــل الــزواج أحــراًرً ثانًيً
ــا  ــاة زوجه ــى حي ــي عل ــة تضف ــة العاقل ــه؛ فالزوج ــنوات في زواج ــدم س ــه تق ــمىنّى أن ــار، ت ّـق في الاختي�

ف�
ــزواج، وو ــة ال ــاض تجرب خ

ّـر بــه المرشــد الشــاب، الــذي  ــا.. وحين يرزقــون بأطفــال سيزدادون ســعادة. وهــي أمــور مــن الجيــد أن يذك� نًسً
ُ
جمــاالًا وســعادة وأُ

ــا بين الاســتجابة لضغــط والديــه، في الــزواج، وبين تخوفاتــه ممــا يمكــن أن يتركــه الــزواج في حياتــه، مــن وضــع  قــد يب�ــدو متأرجًحً
حــدٍٍّ لتحركاتــه.

، أو يــكثر خروجــه مــن البيــت،  وإذا كان الشــاب، حتى بعــد زواجــه قــد يضطــر للســفر، بســبب متطلبــات العمــل مــثالًا
ــا لذلــك، ويكــون هــذا الأمــر هــو مــا يدفعــه لــلتردد، فبإمكانــه أن يحــاور مــن يقــع عليهــا اختي�ــاره، قبــل عقــد القــران، ويضــع  تبًعً
ظروفــه بين يديهــا، بكل وضــوح، ويعطيهــا فرصــة كافيــة للتفــكير، وفي الوقــت نفســه يجــب عليــه أن يــدرك أن أّيّ إنســان، مهمــا 
بلغــت مكانت�ــه وانشــغالاته، يجــب أن تكــون حياتــه بعــد الــزواج غيرهــا قبــل الــزواج؛ فطبيعــة الحيــاة الزوجيــة لابــد أن تشــتمل 
علــى طقــوس )مرتب�ــة(، تُُشــعر الزوجــة بالاســتقرار، ويكــون ذلــك - حين الحــوار حــول برنامــج الــزوج – بمثابــة وضــع نقــاط 
ــاط الــزوج بعمــل طويــل، أو ســفر متكــرر، لــن يســلبها حياتهــا الزوجيــة، أو شــعورها  علــى الحــروف، تطــمئن الزوجــة أن ارتب�

بالأمــان.

ًـا: كلمــا تأخــر الشــاب في الــزواج، ومــن الطبيعــي أنــه لا يــدري متى يقــدر لــه مجيء الأولاد، فــإن الأولاد قــد يبلغــون مرحلــة  ثالث�
ًـا بين أن يــرزق الإنســان 

ق�
لــه لهــم أقــل، وتعبــه منهــم أكثر. كمــا أن هنــاك فر المراهقــة وهــو في ســّنّ عمريــة متأخــرة، فيكــون تحّمّ

ــه  ــه وبين أطفال ــون بين� ــن يك ــم، وبين م ــتمتاع معه ــه، والاس ــتوى أطفال ــا النزول إلى مس ــتطيع معه ــنٍٍّ يس ــو في س ــأولاد، وه ب
�ـة ضخـمـة.! مـسـافة زمنيـ
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ــا: حين يكتشــف المرشــد أن مــا يدفــع الشــاب إلى التردد، في الإقــدام علــى الــزواج هــو الخــوف؛ ســواء مــن تحمــل المســؤولية  رابًعً
فــه مــن تــأثير بعــض ســلوكات ســابقة لــه، أو تخــوف مــن ضعــف في قدرتــه  الجديــدة للبيــت والزوجــة والأولاد مــن بعــد، أو تخّوّ
الجنســية، أو وجــود أمــراض جنســية، جــراء ممارســات جنســية خاطئــة، في الســابق، فليوضــح لــه المرشــد أن حياتــه لــن تكــون 
طبيعيــة دون زواج، وأن مثــل تلــك المخــاوف يحملهــا كــثيرون، وأن مــن خاضــوا التجربــة اكتشــفوا أن تلــك المخــاوف هــي مجــرد 
ا  ــًيًّ ــزواج؛ حس ــس لل ــة النف ــن تهيئ� ــون ضم ــا – أن يك

ًقً
ــع – إطلا ــن لا يمن ــزواج، ولك ــع ال ــا م ــف خطؤه ــية، تكّشّ ــز نفس حواج

ــا، أو يتواصــل مــع مرشــد، وذلــك يجســد العقــل والشــجاعة، أمــا  �ــا مختًصً ، أن يراجــع الشــاب طبيًبً ًـا – وهــو أمــر صّحيّ ومعنو�ي
أن يدفــن رأســه في رمــل الأوهــام، فالمشكلــة ســتظل تــكبر، ودائــرة الخــوف تتســع.

ــه إليــه المصطفــى،  ــه المرشــد الشــاب أن الجمــال لــدى الزوجــة مطلــب، لــدى كل الرجــال، بــل قــد وّجّ � ــا: يمكــن أن ينّبّ خامًسً
ّـب المواصفــات الجماليــة، بصــورة  صلــى الله عليــه وســلم، كونــه يســاعد في غــض الطــرف عــن الحــرام، لكــن الإمعــان في تطل�
مبالــغ فيهــا، ووجــود صــورة ذهني�ــة لــدى الشــاب، رســمها مــن مشــاهدات لــه – واقعيــة وافتراضيــة – عبر زمــن، وهــو يريدهــا 
ا،  كلهــا فيمــن يرتبــط بهــا، وحتى دونمــا نظــر لواقعــه هــو )!(. ذلــك الإمعــان يجعــل الشــاب قــد يغفــل عــن جوانــب مهمــة جــًدً
�ــه المرشــد الشــاب أن يقلــب  تمثــل مطالــب حياتي�ــة يوميــة في الزوجــة، مــن خلال تــركيزه علــى الجانــب الجمــالي الشكلــي. وينّبّ
ــرى،  ــات الأخ ــر الصف ــوازن في تواف ــه، وي ــّلّ من ــون أق ــا أن تك ــط به ــن يرتب ــب بم ــال لا يرغ ــن الجم ا أدنى م ــًدًّ ــع ح ــة، فيض المعادل
التي تمثــل أســاس التفاعــل.. فهنــاك جمــال صامــت، هــو جمــال الوجــه والجســد، وهنــاك جمــال متحــرك، هــو جمــال العقــل 

والخلــق، وحســن التصــرف.

خــــاتمــــــــــــــــــــة:

ــا، يذكــرني بــه كــثيرون؛ ممــن يلتمســون حاجــات النــاس ويعيشــون  جــاء تكليفــي بهــذا الموضــوع، وكنــت أعيشــه هًمًّ
ــاء وأمهــات، تحــس  ّـة حيلتهــم أمــام أبن�ائهــم، الذيــن تجــاوزوا الــثلاثين، دون زواج، أو مــن آب ــاء يشــكون قل� همومهــم، أو مــن آب
مٍٍِ  �ي

َ
ْنِْ أَ َ�لَيَّ م� حََــبُُّ إِِ

َ
يتِيْيَْ أَ  ةَِِ ب� كُُِكِّ يفِي نََاحِِي� ــ َ �تُحَ

عََْفْــى 



َ
بثقــل الهمــوم التي يحملونهــا، تذكــرك بقــول الأحنــف بــن قيــس، رحمــه الله: »أَ

ا«. هََْنْــا كُُفُُــوًءً تُُْدْ عََ ْدَْ رََدََ
ق�



ا لوجهه. أسأل الله ان ينفع به، ويجعله خالًصً

يمكن الإفادة من هذه الكتب:

جيه، دفاع عن فكرة القبول بالسيد )جيد إلى حد مقبول(، لوري غوتليب. - تزّوّ

-  تأخر سن الزواج لدى الشباب )أسباب- مشكلات- حلول(، إيمان عبد الحكم البطران.

www.morganstanley.com/ideas/womens-impact-on-the-economy-
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التغير في متطلبات المرأة وكيف يتعامل المرشد الأسري مع آثاره؟

)السفر وحدها، الخروج للمقاهي، الندية في التعامل، اختلال الأدوار الزواجية(

أ. د. أسماء الحسين
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تمهيد:

 تعـيـش المجتمعــات العربيـ�ـة والإسلامـيـة اليــوم مرحـلـة انتقالـيـة حساـسـة بفـعـل التحـ�ولات الاقتصادـيـة والثقافـيـة 
والاجتماعي��ة الناتجج�ة ع��ن الانفت��اح والعومل�ة وانتش��ار وس�ـائل الاتص��ال الحديث���ة. وم��ن أب��رز المتأثري��ن به��ذه التح�ـولات اـمـرأة، 
ً�ـسًا في بنـ�ـاء الأـسـرة والمجتم��ع؛ فق�ـد ازدادت مطال�ـب المـرأة وتطلعاته�ـا بم�ـا يتجــاوز الأط�ـر المتـعـرف عليـهـا،  باعتب�اره�ـا ركيزة أسا
مث��ل الس��فر بمفرده��ا، والخخ�روج م��ع الزم��يلات إلى الأماك��ن العام��ة، والمطالب��ة بالندي��ة في التعام��ل م��ع ال��زوج، وه��و م��ا انعكس 
عـلـى الأدوار الزواجـيـة وأدى في بـعـض الأحيــان إلى اخـ�تلال الت��وازن الأســري؛ وم��ن هن��ا فــإن معالججـة هــذه الظواـهـر تتطـلـب 
يـح  يـه والتصحـ ــري في التوجـ ــاد الأس لـك اس��تحضار أدوار الإرش ــة، وكذـ �ـة والاجتماعي يـة والدينيـ ذور الثقافـ ًـا للجـ� ًـا عميـقً فهـمً

والت��وازن بين متطلبــات العـصـر وثواـبـت المجتمــع.

ــى  ــر عل ــشكل مباش ــت ب ــبوقة، انعكس ــة غير مس ــة وثقافي ــة واقتصادي ــولات اجتماعي ــر تح ــم المعاص ــهد العال ــا ش كم
المـرأة ومكانتهــا داخــل الأســرة والمجتمــع. فقــد أســهمت العولمـة والانفتــاح الإعلامي والتــقني، إلى جانــب التطــورات التعليميــة 
والاقتصاديــة، في بــروز جملــة مــن المتطلبــات الجديــدة للمــرأة، بعضهــا يتعــارض مــع التقاليــد الســائدة، وبعضهــا الآخــر يجــد 

�ـة. قبوـلـه في المجتمـعـات الحديثـ

ــري  س
ُ
ــاش الأُ ــا للنق ــا أساًسً ــت موضوًعً ــل أصبح ــا، ب مـرأة وحده ــص ال ــة تخ ــا فردي ــد قضاي ــم تع ــات ل ــذه المتطلب وه

ــاء في  ــض النس ــة بع ــات: رغب ــذه المتطلب ــرز ه ــن بين أب ــكها. م ــرة وتماس ــتقرار الأس ــرة باس ــط مباش ــا ترتب ــي؛ لأنه والاجتماع
الســفر بمفردهــن لأغــراض التعليــم أو العمــل أو الترفيــه، ورغبــة أخريــات في الخــروج إلى المقاهــي والأنشــطة الاجتماعيــة مــع 
ــكيل الأدوار  ــادة تش ا إع ــة، وأخًيرً ــاة الزوجي ــار الحي ــزوج في إط ــع ال ــل م ــة( في التعام ــة بـ)الندي ــة إلى المطالب ــيلات، بالإضاف الزم

يـد. قـع الجدـ مـع الواـ يـت�لءم ـ مـا ـ سـرية بـ الأـ

وهنــا تبرز أهميــة المرشــد الأســري، الــذي يُُعــد حلقــة الوصــل بين حاجــات المـرأة ومخــاوف الأســرة، وبين قيــم المجتمــع 
ومتطلبــات العصــر. فوظيفتــه ليســت الرفــض أو القبــول المطلــق، وإنمــا البحــث عــن حلــول وســطية تراعــي التــوازن وتضمــن 

التماس�ك الأســري. وســوف أتن�ــاول هــذا الموضــوع مــن خلال عــدة محــاور، تتمثــل فيمــا يلــي:
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المحور الأول: متطلبات المرأة المتعلقة بالسفر بمفردها:

: البعد الاجتماعي والنفسي: أوالًا

ــاء  ــاك نس ــة. فهن ــة والإسلامي ــات العربي� ــدل في المجتمع مـثيرة للج ــا ال ــرز القضاي ــن أب ــا م مـرأة بمفرده ــفر ال ــح س أصب
ــة  ــذه الرغب ــح. ه ــياحة والتروي ــرات، أو حتى للس ــة ومؤتم ــج تدريبي� ــاركة في برام ــة في الخارج، أو المش ــفر للدراس يــرغبن في الس
ــا انــعكاس لتــغير صــورة المـرأة في المجتمــع مــن فــرد تابــع  تــعربّر عــن نــزوع طبيعــي نحــو الاســتقلالية وتحقيــق الــذات، وهــي أيًضً

فـقـط، إلى ـفـرد فاـعـل يمـلـك قراراـتـه.

ــا للمــرأة لاكتســاب خبرات جديــدة، والتعــرف علــى  ومــن الناحيــة النفســية، تــرى بعــض النســاء أن الســفر يوفــر فرًصً
ثقافــات مختلفــة، وتنميــة الثقــة بالنفــس. تــشير دراســة صــادرة عــن منظمــة اليونســكو )2022( إلى أن %35 مــن الــطلاب 

الـعـرب المبتـعـثين للدراـسـة في الخارج ـهـن ـمـن الإـنـاث، ـمـا يعـكـس زـيـادة ملحوـظـة في قـبـول المجتـمـع ـلـدور اـمـرأة الأكاديمي.

ثانيًًا: التحديات الثقافية والدينية:

ــة أو الانحــراف  ا. فبعــض الأســر تخشى علــى المـرأة مــن المخاطــر الأمني� لا يــزال ســفر المـرأة بمفردهــا يــثير جــدالًا واســًعً
ـرى آخــرون أن هــذا يتعــارض مــع الأحكام الشــرعية وبعــض الأعــراف الاجتماعيــة. علــى ســبي�ل المثــال،  الأخلاقي، بينمــا يـ
مــوا  قّدّ معاصريــن  فقهــاء  أن  إلا  البخــاري[.  ]رواه  مع ذيمََ حــرََمٍٍ«  »لاتُُ ســافِِرِِ المََرأةُُ إالَّا  النبــوي:  بالحديــث  يُُستــشهد 
ـًا وتحــت إشــراف جهــات رســمية أو ضمــن برامــج  اجتهــادات تُُفيــد بإمكاني�ــة ســفر المــرأة دون محــرم إذا كان الســفر آمن�
أكاديميــة مضمونــة، ويكــون خلال يــوم وليلــة، بن�ــاء علــى حديــث الرســول صلــى الله عليــه وســلم: »لا يحــلُُّ لامــرأةٍٍ تؤمــنُُ بــالِلهِ 
ــا  ــافر مسيرة ليلة إلا ومعه ــرأة مسلمة تس ــل لام ــث: لا يح ــعنى حدي ــاه. ]أي م ــر معن ، فذك ا وليلًةً والي�ـومِِ الآرِِخ�� أن تس��افرََ يوًمً

الألبــاني[. )صححــه  رجل ذو حرمة منهــا[. 

قصص واقعية توضيحية:

قصــة طالبــة جامعيــة. رغبــت طالبــة في إكمــال الماجســتير بــالخارج، فقوبلــت بالرفــض مــن أســرتها بدعــوى الخــوف 
عليهــا، تدخــل المرشــد الأســري ونظــم جلســة حــوار بين الطالبــة ووالدهــا، تــم التوصــل إلى حــل وســط يــقضي بســفرها لمـدة 
ــى  ــظ عل ــة وحاف ــة الطالب ــبع رغب ــا أش ــرة، مم ــة للأس ــارات متقطع ــع زي ــة، م ــة مضمون ــة حكومي ــن بعث ــط ضم ــد فق ــام واح ع

اـسـتقرار الأـسـرة.

ــفرها  ــض س ــا رف ــن زوجه ــب في الخارج، لك ــة تدري ــى فرص ــركات عل ــدى الش ــة في إح ــت موظف ــة. حصل ــة موظف قص
وحدهــا، ســاعد المرشــد الأســري الــزوجين علــى التفــاوض، حيــث وافــق الــزوج علــى ســفرها بشــرط تزويــده بتقاريــر أســبوعية 

ـعـن رحلتـهـا ومتابعتـهـا عبر الإنترـنـت.
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ثالثًًا: دور المرشد الأسري في هذا المحور.

يقوم المرشد الأسري بعدة أدوار للتعامل مع هذه القضية:

ü التوعية: شرح أهمية السفر في تنمية شخصية المرأة ومستقبلها.
ü الوساطة: فتح قنوات حوار بين المرأة وأهلها للوصول إلى حلول وسطية.

التطمين: اقتراح حلول عملية مثل السفر ضمن مجموعات أو تحت إشراف جهات رسمية. 	ü
ü التوازن بين القيم: الاستن�اد إلى المرجعية الشرعية، مع مراعاة الواقع الجديد.

المحور الثاني: متطلبات المرأة المتعلقة بالخروج إلى المقاهي والأنشطة الاجتماعية:

 . ــة التي ارتبطــت أكثر بالشــباب، رجــاالًا ونســاًءً ــاد المقاهــي والأنشــطة الاجتماعيــة مــن الظواهــر الحديث� أصبــح ارتي�
ــاز، أمــا اليــوم فقــد تحولــت إلى فضــاءات  وفي العقــود الماضيــة، كان يُُنظــر إلى هــذه الأماكــن بوصفهــا فضــاءات ذكوريــة بامتي�
مشترك��ة، حيــث تجتم��ع الفتي���ات م�ع زميلاته��ن لمناقش��ة ش��ؤون العم��ل أو الدراســة أو حتى الترفـيـه. بالنســبة للمــرأة، لــم يعــد 
ا للانفتــاح الاجتماعــي وإثب�ــات الوجــود في المجــال العــام. وظهــرت صــور جديــدة  المقهــى مجــرد مكان للجلــوس، بــل أصبــح رمــًزً
للأنـشـطة الاجتماعـيـة مـثـل: الـنـوادي الثقافـيـة، وورش العـمـل التطوعـيـة، والمنت�دـيـات الفكرـيـة، وحلـقـات النـقـاش الطلابيـ�ـة.

: الأبعاد النفسية لهذا السلوك: أوالًا

ــات  ــن الحاج ــة م ــرأة جمل ــق للم ــة يحق ــطة العام ــي والأنش ــيلات إلى المقاه ــع الزم ــروج م ــاء أن الخ ــض النس ــرى بع ت
ــل: ــية، مث النفس

- الانتماء: حيث تشعر أنها جزء من مجموعة تدعمها.
- التقدير: كونها قادرة على المشاركة في الفضاء العام دون رقابة مباشرة.

- الترويح النفسي: الابتعاد عن روتين الحياة الأسرية والعملية.

ومــع أن دراســات علــم النفــس الاجتماعــي تــرى أن الأنشــطة الجماعيــة تعــزز الصحــة النفســية وتقلــل مــن معــدلات 
ــإن  ــرة، 2021م(، ف ــة القاه ــة – جامع ــة ميداني� ــات )دراس ــات الجامعي ــاملات أو الطالب ــاء الع ــدى النس ــة ل ــاب، خاص الاكتئ�

ــا بضوابــط الشــرع والعــرف العــام. ذلــك – في نظــر المجتمــع المحافــظ – لابــد أن يكــون منضبًطً
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ثانيًًا: التحديات الأسرية والثقافية:

رغم إيجابي�ات هذا السلوك، تواجه المرأة جملة من الاعتراضات:

- الخوف من الصورة الاجتماعية: بعض الأسر تخشى أن يُُساء فهم وجود الفتاة في المقاهي، خاصة في المدن الصغيرة.
ا أن خروج الزوجة مع صديقاتها يمثل إهماالًا لواجباتها الأسرية. - الوقت والالتزامات: يرى الأزواج أحياًنً

- الخلط بين الحرية والانفلات: يربط بعض الآباء بين خروج الفتاة وكسر الحدود الأخلاقية.

  قصص واقعية وأمثلة توضيحية:

قصــة زوجــة عاملــة. اعتــادت إحــدى الزوجــات علــى الخــروج مــع زميلاتهــا للمقهــى بعــد انتهــاء الــدوام. شــعر زوجهــا 
ــبوعية،  مـرات الأس ــدد ال ــل ع ــة بتقلي ــع الزوج ــري، وأقن ــد الأس ــل المرش ــرة. تدخ ــص للأس ــت المخص ــن الوق ــل م ــك يقل ــأن ذل ب

مقاـبـل تفـهـم اـلـزوج لرغبتـهـا في الترفـيـه.

ًـا طــويالًا في المقهــى مــع صديقاتهــا، ممــا أثــر في دراســتها. المرشــد هنــا  قصــة طالبــة جامعيــة. كانــت طالبــة تــقضي وقت�
لــم ينصــح بعــدم الخــروج، لكنــه ســاعدها علــى تنظيــم جــدول وقتهــا بحيــث تتــوازن بين الدراســة والأنشــطة، وتعطــي أهلهــا 

حقـهـم في الاـسـتئ�ذان، والإفـصـاح ـعـن أـسـماء الصديـقـات، والمقـهـى اـلـذي ترـتـاده.

ثالثًًا: البعد الديني والأخلاقي:

الإسلام لــم يمنــع المــرأة مــن الخــروج والاخــتلاط بالمجتمــع في حــدود الشــرع، بــل شــاركت النســاء في الأســواق، 
والمــساجد، وحتى في بــعض النــشاطات العاــمة مــنذ ــصدر الإسلام. المــهم ــهو:

- منح الزوج حقه في طلب الإذن منه عند الخروج.
- الالتزام بالآداب العامة.

- تجنب الأماكن المشبوهة.
- الحفاظ على التوازن بين مسؤوليات البيت والنشاط الاجتماعي.

دور المرشد الأسري:

المرشد الأسري لا يقف في صف طرف دون آخر، بل يسعى إلى تحقيق توازن بين حاجات المرأة ومخاوف الأسرة.
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- الاس��تماع للـمـرأة: لمعرفــة دوافعهــا مــن الخــروج، هــل هــي للترفيــه أم للهــروب مــن مســؤوليات الأســرة، أو بســبب مشــاكل 
البيــت؟

ا إذا تمت في أطر شرعية وصحية وآمنة. - إقناع الأسرة: بأن هذه الأنشطة ليست خطًرً
- التوجيه العملي: مثل وضع حدود زمني�ة أو تحديد أنشطة اجتماعية مفيدة )كالأنشطة الثقافية أو التطوعية(.

- تقريب وجهات النظر: بجعل الخروج وسيلة لتعزيز العلاقات بدالًا من النزاع.

ًـا لبعــض النســاء في  وبالتــالي؛ نخلــص مــن هــذا العــرض بــأن الخــروج إلى المقاهــي والأنشــطة الاجتماعيــة بــات مطلب�
ــاء علــى التفاهــم الأســري، ووجــود إطــار شــرعي وقــيمي يحكــم الســلوك،  ظــل الانفتــاح، ويمكــن أن يحــدث دون مــشكلات بن�

ودور المرـشـد الأـسـري في تنظـيـم ـهـذه العملـيـة دون إـفـراط أو تفرـيـط.

المحور الثالث: اختلال الأدوار الزواجية في ظل الانفتاح الأسري:

: تعريف اختلال الأدوار الزواجية ومؤشراته أوالًا

ــث  ــرة، بحي ــل الأس ــزوجين داخ ــؤوليات ال ــام ومس ــح بين مه ــوازن واض ــود ت ــدم وج ــعني ع ــة ي ــتلال الأدوار الزواجي اخ
ــا وصراعــات. هــذا  ّـد ضغوًطً ــل طــرف أكثر مــن طاقتــه أو يتراجــع طــرف عــن مســؤولياته التقليديــة أو المتوقعــة ممــا يول� يتحّمّ

الاـخـتلال ـقـد يـكـون مؤقتـًـا )بـسـبب ـظـرف ـطـارئ كفـقـدان عـمـل( أو يتـحـول إلى نـمـط داـئـم.

ومن مؤشرات الاختلال العملية والتربوية مثل:

ا الزوجة(. - تراكم مهام منزلية على طرف واحد )غالًبً

- اختلافات في المعايير حول من يتخذ القرارات المالية والتربوية.

- شعور أحد الطرفين بالاستغلال أو فقدان القيمة.

- تزايد الخلافات حول الوقت المكرس للأسرة أو العمل.
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ثانيًًا: الأسباب الجذرية لاختلال الأدوار.

يمكن تقسيم الأسباب إلى ثلاث مجموعات رئيسة:

أ. عوامل اقتصادية:

- دخول الزوجة سوق العمل وارتفاع مساهمتها المالية دون تعديل الممارسات المنزلية.

- فقدان عمل الزوج أو انخفاض دخله مما يدفع الزوجة لتولي دور المعيل.

ب. عوامل اجتماعية وثقافية:

- التحولات الثقافية التي تعيد تعريف الدور الأنثوي والذكوري.

- انخفاض الدعم المجتمعي لهيكلة الأدوار التقليدية في البيئ�ات المتغيرة )مدن كبيرة مقابل أماكن ريفية(.

ج. عوامل فردية ونفسية:

- توقعات غير واقعية لدى أحد الطرفين بشأن تقسيم العمل.

- مشاعر النقص لدى الرجل عند فقدانه »المكانة المادية«، أو شعور الزوجة بالضغط لتأدية جميع الأدوار.

ثالثًًا: مظاهر الاختلال وتأثيرها في الأسرة

تأثيرات نفسية:

ل فوق طاقته. - زيادة مستويات القلق والاكتئ�اب لدى الطرف المحّمّ

- تدنّيي التقدير الذاتي لدى الطرف الذي يشعر بالهامشية أو الإقصاء.

تأثيرات تربوية:

- تراجع جودة الرعاية التربوية للأطفال )قلة وجود الأب، أو إرهاق الأم(.

- نماذج سلوكية سلبي�ة لدى الأولاد )تعلم عدم التشارك أو العنف اللفظي(.
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تأثيرات اقتصادية واجتماعية:
م الصراعات المالية، وتدهور الأداء الوظيفي لدى أحد الطرفين. - تضّخّ

- احتمال زيادة نسب الطلاق أو الانفصال المؤقت.

مثال حول المقارنة الثقافية: من حيث اختلاف المدن والريف، والطبقات الاجتماعية

ــا عــن مشــاركة واســعة للمــرأة في العمــل وتــغير المعــايير، بينمــا في الأريــاف  في المـدن الــكبرى قــد يكــون الاخــتلال ناجًمً
قــد يــأتي الاخــتلال مــن ضغــط اقتصــادي مفــاجئ أو هجــرة الذكــور للعمــل خــارج المنزل. كذلــك، الأســر ذات المـوارد المحــدودة 

ًـا أكبر لإيججـاد حـلـول عملـيـة لتوزـيـع الأدوار. تواـجـه ضغوـطً

قصص توضيحية مفصّّلة.

- قصة )سارة ومحمد( التحول من اتفاق صريح إلى اختلال.

ا في مشــاركة  ــا( مُُتردًدً ا، فبــدا زوجهــا محمــد )35 عاًمً ــا( موظفــة متقدمــة: ارتفــع راتبهــا مؤخــًرً ســارة )32 عاًمً
ًـا منــه أن دوره بوصفــه )رب الأســرة( يقــتضي الحفــاظ علــى الصــورة التقليديــة. تراكمــت الخلافــات:  الأعمــال المنزليــة؛ ظن�
ســارة شــعرت بالإرهــاق، ومحمــد شــعر بالإحــراج أمــام زملائــه. بعــد تدخــل المرشــد الأســري، عُُقِِــد اجتمــاع عائلــي تــم خلالــه 
وضــع صيغــة )اتفــاق تجــريبي( لمـدة ثلاثــة أشــهر لتوزيــع مهــام أســبوعية مــع مراجعــة دوريــة، ونجحــت التجربــة بعــد تعديــل 

فـل. يـة بالطـ �ـات الرعاـ مـل وترتيبـ سـاعات العـ يـسير في ـ ـ

ار( فقدان عمل وضرورات التكيف: - قصة. )ليلى وعّمّ

ى إلى شــعوره بالضيــاع وفقــدان  ًـا طــويالًا في المنزل دون مهــام واضحــة، مــا أّدّ ّـار فقــد عملــه فجــأة، وبــدأ يــقضي وقت� عم�
ــل الإرشــادي ركــز علــى إعــادة بن�ــاء  ّـت ليلــى العمــل لســّدّ الاحتي�اجــات، وســرعان مــا تزايــدت حــدة الخلافــات. التدّخّ الــدور. تول�
ّـار عبر مهــام بديلــة )المشــاركة في رعايــة الأطفــال، إدارة الصيانــة المنزليــة( وبرنامــج تــدريبي لتأهيلــه لســوق العمــل؛  هويــة عم�

ّـن التفاـهـم. النتيـجـة: تراـجـع الـشـعور بالهامـشـية وتحـسّ

قصة »زوجان حديث�ا الزواج« توقعات ما قبل الزواج غير واضحة:

زوجــان حديث�ــا الــزواج دخلا بيــتين مختلــفين مــن التوقعــات: الزوجــة اعتقــدت أن الشــراكة المطلقــة ســتكون قاعــدة، 
ّبــع عل�ـى انتظ�ـار هي�ـاكل تقليدي�ـة، والمرش�ـد أق�ـام جلس�ـة قبلي�ـة )premarital counselling( لتحديــد القيــم  ال�ـزوج تر

شـهر. ــة كل 6 أـ ــة مراجع ــى آلي ــوي عل ــات ويحت ــح التوقع ــري( يوض ــد أس ــة )عق ــي للأدوار، وصياغ ــب العمل والترتي
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رابعًًا: أدوات قياس وتقييم أولي للاختلال )قابل للتطبيق ميدانيًًا(:

ــة بســيطة لتشــخيص درجــة الاخــتلال. ومــن أمثلــة الأدوات العمليــة القابلــة  المرشــد الأســري يحتــاج آليــات ميداني�
للاـسـتخدام:

1. قائمــة التدقيــق المنزليــة. تعــداد المهــام الأســبوعية مــن حيــث مــن يقــوم بهــا )الطهــي، التنظيــف، رعايــة الأطفــال، 
المشترـيـات، إدارة الحـسـابات( ـمـع توقـيـت كل نـشـاط.

ّـط 10. أســئلة تقيــس الرضــا عــن توزيــع الأدوار، الشــعور بالتقديــر، والتــوازن بين العمــل  2. مقـيـاس رـضـا زوجي مبـسّ
والأـسـرة. )إجاـبـات بنـظـام ليـكـرت 1–5(.

3. مقابلات استقصائي�ة موجزة. جلسة 45 دقيقة مع كل طرف لتجميع توقعاته وقيمه ومخاوفه.
4. يمكن للمرشد تحويل النت�ائج إلى جدول يوضح الفجوات ويوجه خطة التدخل(.

خاسًًما: توصيات وإجراءات إرشادية عملية لمعالجة الاختلال:

أ. الإطار النظري للتدخل.

- العلاج الأسري النظامي. رؤية الأسرة كنظام؛ تعديل عنصر واحد يؤثر في النظام كله.
ــدور  ــزواجي. العمــل علــى إعــادة تطويــر الأفكار والســلوكات المتعلقــة بال - الــعلاج المعــرفي الســلوكي للأزواج TBC ال

ــؤولية. والمس
- نهج التفاوض والتعاقد، تق ديم اتفاقات مرنة قابلة للمراجعة.

ب. خطوات إجرائي�ة مقترحة )خطة إرشاد مدتها 8–10 جلسات رسمية(.

§ المرحلة الأولى: تقييم وبن�اء العلاقة )الجلسات 1–2(.
- هدف: بن�اء ثقة، جمع معلومات، وإجراء أدوات التقييم )قوائم التدقيق، مقياس الرضا(.

- نشاط عملي: كل طرف يسرد »ثلاث مسؤوليات أراها ضرورية« و»ثلاث توقعات أحتاج تحقيقها«.
§ المرحلة الثاني�ة: التوعية وإعادة التوجيه )الجلسات 3–4(.

- هدف: توضيح مفهوم الشراكة والتكامل، عرض نماذج ناجحة محلية أو ديني�ة.
- نشاط عملي: عقد جلسة تعليمية قصيرة عن »دور كل زوج في رعاية الأسرة« واستكشاف المرونة.
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§ المرحلة الثالثة. التفاوض وصياغة الاتفاق )الجلسات 5–6(.
- هدف: صياغة »الاتفاق الأسري« الذي يحدد توزيع المهام والزمن ومسؤولية اتخاذ القرارات.

- نشاط عملي: إعداد »جدول أدوار« أسبوعي ومناقشة آلية التن�اوب في المسؤوليات.
§ المرحلة الرابعة. التدريب على المهارات )الجلسات 7–8(.

- هدف: تدريب على مهارات إدارة الوقت، التواصل، وحل النزاع.
: مشــاجرة حــول إعــداد الطعــام  - نش�ـاط عمل�ـي: تماري�ـن لع�ـب دور )role-play( للتعام��ل م��ع مواق��ف يومي��ة )مــثالًا

أو الانصيــاع لــروتين نــوم الطفــل(.
§ المرحلة الخامسة. المتابعة والتقويم )جلسة المتابعة بعد شهرين(.

- هدف: تقييم مدى التزام الأطراف بالاتفاق، وإجراء تعديلات إن لزم.
- نشاط عملي: مراجعة سجل المهام وتقاسم الانطباعات.

ج. أدوات تدريبي�ة وتمارين عملية )للمنفذ/المرشد(:

ــرى  ــريك(. يج ــه الش ــوم ب ــمنى أن يق ــا أت ــة( و)م ــامي اليومي ــدة: )مه ــرف أعم ــب كل ط ــن. يكت ــن »العمودي 1. تمري
مقارنــة ومناقشــة.

ا وتحديد من يتحملها. 2. تمرين »الأولوية الأسبوعية. تحديد ثلاثة مهام أساسية لكل طرف أسبوعًيً
ره في الآخــر. هــذا  �ا يقــّدّ 3. تمريــن »رســالة التقديــر«. كل أســبوع يكتــب كل طــرف رســالة قــصيرة يذكــر فيهــا شــيًئً

ــادل. يعــزز التقديــر المتب�
ًـا. الاتفــاق علــى تطبيــق توزيع  4. مهمــة »تطبيــق مــعين للمهــام بالــفترة الزمني�ــة - التجربــة التجريبي�ــة« لمـدة 03 يوم�

ًـا ثــم عقــد جلســة تقييــم. مــعين للمهــام لمـدة 03 يوم�

سادسًًا: آليات التعامل مع مقاومة التغيير:

- مقاومــة الرجــل لفقــدان التحكــم، اســتخدم لغــة تقديريــة )لا تســحب »القيــادة« بــل تشــاركها(، وعــرض قصــص 
ــاح حقيقية. نج

- خوف المرأة من التراجع عن المكتسبات. ترتيب »ضمانات« مثل فترات مراجعة وصياغة اتفاقات مكتوبة.
- تدخل الأسرة الممتدة، إقامة جلسات توعوية تشمل الأجداد والأقارب المهمين لتقليل ضغوط المجتمع.
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سابعًًا: توصيات مؤسسية وتربوية للتخفيف من الاختلال على مستوى المجتمع:

- برامج إرشادية ما قبل الزواج في المدارس والجامعات. تضمين وحدات عن توزيع الأدوار والشراكة.

- ورش عمل لأرباب العمل، ترويج سياسات مرنة للعمل )ساعات مرنة، إجازات أبوة( لتقاسم المسؤوليات.

- حملات توعية إعلامية، عرض نماذج أسرية ناجحة تبرز الشراكة في مسؤوليات الحياة اليومية.

ا بسهولة. - تعزيز خدمات الإرشاد الأسري في المراكز الصحية والمجتمعية: جعل الدعم النفسي متاًحً

ثانًًما: قياس أثر التدخل )مقترح مؤشرات متابعة(:

- نسبة تحسن في مقياس الرضا الزواجي بعد 3 أشهر.

- تقليل عدد الشكاوى المتعلقة بعبء العمل المنزلي بنسبة الهدف %30 خلال 6 أشهر.

- زيادة عدد الساعات المشتركة المخصصة للأسرة والنشاطات المشتركة.

- تقليل احتمالية الطلاق/الانفصال في الفترات التالية )مقارنة قبل/بعد(.

تاسعًًا: اعتبارات أخلاقية وثقافية للمرشد الأسري.

- احترام القيم، والالتزام بالأحكام الشرعية والثقافية للأسر مع الحفاظ على حقوق المرأة.

- السرية والحياد المهني: عدم اتخاذ طرف ضد آخر.

ا للقيم التقليدية وحدها، بل هو وسيط لبن�اء حلول عملية. - تجنب الوصاية: المرشد ليس محامًيً

المحور الرابع: اختلال الأدوار الزواجية في ظل الانفتاح المعاصر:

الأدوار الزواجيــة ليســت مجــرد تقســيم ميكانيكــي للمهــام بين الرجــل والمـرأة، بــل هــي منظومــة اجتماعيــة وثقافيــة 
ونفســية متكاملــة، تحــدد طبيعــة العلاقــة، وترســم حــدود المســؤوليات، وتــبني صــورة التــوازن الأســري. فــحين يقــوم كل طــرف 
ْنّْ  ُـم م� قَََ لََك� ْنْ خََل�

َ
هِِِ أَ ْنِْ آيََات� بــدوره ضم�ـن إط��ار مــن التكاـمـل والانس��جام، تتحق��ق الس��كين�ة التي أش��ار إليـهـا الق�رآن الكريم:﴿وََم�

.﴾ مـًةًَ نََْيْكـُـم مـوََّدًَّّةً وََرََْحْ هـَـا وََجََعـلَََ بََ كُُْنُُوا إِِلََْيْ ًـا لِِتََـسْ وََْزْاـجً
َ
كُُِْمْ أَ نفُُـسِ

َ
أَ
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لكــن في ظــل الانفتــاح الثقــافي والإعلامي والتــقني، ومــع تصاعــد مطالــب المــرأة المتعلقــة بالســفر والاســتقلالية 
الاجتماعيــة والنديــة مــع الــزوج، بــدأت الأدوار الزوجيــة تشــهد تحديــات عميقــة، مــا أدى في كــثير مــن الأحيــان إلى حالــة مــن 

الارتبــ�اك والتداــخل، أو حتى التــصادم.

: ملامح اختلال الأدوار: أوالًا

ويمكن رصد عدد من المظاهر التي تعكس هذا الاختلال فيما يلي:

، فلــم يعــد الرجــل في كــثير مــن البيــوت هــو المصــدر الوحيــد للدخــل،  - تراجــع الــدور التقليــدي للرجــل بوصفــه معــيالًا
ــة  ــب أو الهندس ــال الط ــل في مج ــة تعم ــال: زوج ــة. مث ــة الاجتماعي ــل والمكان ــان في الدخ ــض الأحي مـرأة في بع ــوق ال ــد تتف ــل ق ب
�ا، ممــا يــثير تســاؤلات حــول المرجعيــة القياديــة في البيــت. ًـا لزوجهــا الموظــف الــذي دخلــه محــدود نســبًيً وتحقــق دخالًا مضاعف�

- صعــود مطالــب المـرأة بالاســتقلالية، فالمـرأة اليــوم لــم تعــد تكتفــي بــدور »الزوجــة والأم« فقــط، بــل تطالــب بــدور 
»الشــريكة الكاملــة« في اتخــاذ القــرار، والســفر، وتحديــد نمــط حياتهــا الاجتماعيــة. قصــة متكــررة: زوجــة تصــر علــى الســفر 
ا للأســرة”. ًـا” أو “قائــًدً ــا بــدوره بصفتــه “ول�ي لحضــور دورة تدريبي�ــة خــارج الــبلاد بمفردهــا، بينمــا يــرى الــزوج أن في ذلــك مساًسً

ًـا ترفــض الالتزامــات المقابلــة. فمــثالًا قــد تطالــب  - ازدواجيــة التوقعــات، فالمـرأة تطالــب بحقوقهــا كاملــة، لكنهــا أحيان�
ــب  ــد يطال ــا ق ــل أيًضً ــك الرج ــبء الأكبر. كذل ــل الع ــزوج أن يتحم ــن ال ــع م ــات تتوق ــا في الأزم ــرار، لكنه ــة في الق ــة الكامل بالندي

بســلطته التقليديــة، لكنــه في المقابــل لا يــؤدي دوره الاقتصــادي أو العاطفــي علــى الوجــه الأكمــل.

ثانيًًا: انعكاسات الاختلال على الحياة الأسرية:

1. تصاعد الخلافات اليومية

ًـا حــول هويــة الأســرة: مــن 
ف�
ا في تفاصيــل صــغيرة )الإنفــاق أو الخــروج(، بــل أصبــح خلا - الخلاف لــم يعــد محصــوًرً

يقــود؟ ومــن يحــدد أولوياتهــا؟ مثــال: في إحــدى القضايــا الأســرية المســجلة بمحاكــم الأحــوال الشــخصية، كانــت الخلافــات 
تب�ــدأ مــن موضــوع »مــن يقــرر مكان قضــاء الإجــازة الصيفيــة«، لكنهــا ســرعان مــا تتطــور إلى اتهامــات متب�ادلــة حــول احترام 

كل طــرف لــدور الآخــر.

ــر  ــر الأب بمظه ــا يظه ــام الأولاد، أو عندم ــرارات الأب أم ــدى الأم ق ــا تتح ــام الأولاد، فعندم ــورة الأب أم ــف ص - ضع
ــاك ســلوكي، وهنــاك شــواهد  ــة ارتب� »العاجــز عــن القيــادة«، فــإن صــورة الســلطة الأبويــة تتهــاوى، ويصبــح الأولاد في حال

ــاء الأســر ذات الأدوار المضطربــة يميلــون إلى التمــرد المبكــر وضعــف الانتـمـاء الأـسـري ــة كــثيرة تؤكــد أن أبن� ميداني�
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2. الإرهاق النفسي للمرأة

ا مــن النســاء يعــانين مــن الاحتراق النــفسي، إذ يجــدن أنفســهن  رغــم شــعارات النديــة والاســتقلالية، إلا أن كــثًيرً
الــزوج. وهنــاك قصــص شــائعة: زوجــة موظفــة  مطالبــات بالنجــاح في العمــل، ورعايــة الأولاد، وإدارة المنزل، ومجــاراة 
ــال  ــام بأعم ــود للقي ــم تع ــاعات، ث ــاني س ــل لثم ــم تعم ــال، ث ــاء بالأطف ــور والاعتن� ــداد الفط ــا لإع ــة صباًحً ــتيقظ في الخامس تس

المنزل. هــذا الضغــط يخلــق فجــوة عاطفيــة بينهــا وبين زوجهــا.

ثالثًًا: تفسيرات اجتماعية ونفسية:

- التــغير الثقــافي العــالمي: الإعلام ووســائل التواصــل قدمــت صــورة جديــدة للمــرأة »المســتقلة«، وأعــادت صياغــة 
التوقعــات.

- التحولات الاقتصادية: دخول المرأة بقوة إلى سوق العمل غريّر ميزان السلطة داخل البيت.

- التوقعــات المثاليــة: كل طــرف بــات يتــبنى توقعــات عاليــة مــن الآخــر )الرجــل يريــد طاعــة بلا نقــاش، والمـرأة تريــد 
حريــة بلا قيــود(.

- الاضطــراب الهويــاتي: غيــاب النمــوذج الواضــح للأدوار، يضــع الرجــل والمـرأة في حيرة حــول مــعنى الرجولــة والأنوثــة 
في الــزواج.

بعض الأمثلة والقصص الواقعية:

قصــة الزوجــة المســافرة: إحــدى الزوجــات طلبــت الســفر بمفردهــا لحضــور مؤتمــر دولي. رفض الــزوج بحجــة العادات 
والتقاليــد، فأصــرت الزوجــة، وســافرت بدعــم أهلهــا. النتيجــة: انفصــال نــفسي طويــل الأمــد بينهمــا، رغــم أنهمــا بقيــا تحــت 

ـسـقف واـحـد.

ــر  ــا تم ــرية كله ــرارات الأس ــدأت الق ــدرس. ب ــا م ــا زوجه ــة، بينم ــل مديــرة مدرس ــة تعم ــة: زوج ــة القيادي ــة الزوج قص
ًـا مــن مســؤوليات البيــت، ثــم وقــع  عبرهــا، حتى شــراء ســيارة جديــدة. الــزوج شــعر بفقــدان رجولتــه، وبــدأ ينســحب تدريج�ي

سـنوات. ــد 10 ـ ــطلاق بع ال

قصــة النجــاح: في المقابــل، هنــاك نمــاذج ناجحــة حيــث أعــاد الزوجــان تعريــف أدوارهمــا بتفاهــم. مثــل زوجــة تعمــل 
ا، وأن يوزعــا الأدوار المنزليــة بمــا يتن�اســب مــع وقــت كل طــرف.  طبيب�ــة وزوجهــا مهنــدس، اتفقــا أن يكــون القــرار المــالي مــشترًكً

النتيـجـة: اـسـتقرار أـسـري رـغـم ضـغـوط العـمـل.
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رابعًًا: دور المرشد الأسري في معالجة اختلال الأدوار:

- إعادة التوازن: توضيح أن الزواج ليس ساحة صراع، بل علاقة تكامل.

- التثقيف النفسي: شرح الفروق بين مفهوم »الندية« و«المساواة«، وأن التكامل لا ينفي المساواة.

- توظيف الأمثلة الواقعية: نقل قصص أسرية ناجحة كوسيلة للإقناع.

- إدارة الحوار: تعليم الأزواج فن التفاوض بدالًا من فرض الرأي أو الانسحاب.

- تعزيز المرونة: الأدوار ليست جامدة؛ يمكن إعادة توزيعها حسب الظروف )عمل، دراسة، مرض(.

خاسًًما: إستراتيجيات الإرشاد الأسري لمعالجة اختلال الأدوار الزوجية:

-	 التثقيــف حــول مفهــوم الــدور: فعلــى المرشــد أن يب�ــدأ بتوضيــح أن )الــدور( ليــس أداة للســيطرة، بــل وســيلة 
لتحقيــق التــوازن. ومثــال علــى ذلــك: يشــرح للــزوج أن الإنفــاق ليــس مجــرد التزام مــالي، بــل وســيلة لإظهــار الاهتمــام والرعايــة، 
ــول  ــفسي للأولاد. يق ــتقرار الن ــر الاس ــن عناص ــر م ــل عنص ــا، ب ــن قيمته ــا م ــس انتقاًصً ــالمنزل لي ــام ب ــة أن الاهتم ــبين للزوج وي
الــنبي صلــى الله عليــه وســلم: “كلكــم راعٍٍ وكلكــم مســؤول عــن رعيت�ــه” ]متفــق عليــه[، ليوضــح أن المســؤولية مشتركــة، لكــن 

لكل فــرد دائــرة مســؤولية.

-	 إعــادة صياغــة مفهــوم )النديــة(: فكــثير مــن النســاء يخلطــن بين النديــة )المســاواة في القيمــة الإنســاني�ة( 
ــب  ــميز في جان ــل يت ــل: فالرج ــى التكام ــوم عل ــزواج يق ــح أن ال ــا أن يوض ــد هن ــلطة(. دور المرش ــى الس ــراع عل ــة )الص والمنافس
)القيــادة الميداني�ــة، والحمايــة)، والمـرأة تتــميز في جوانــب أخــرى )الحنــان، والعاطفــة، والمرونــة التربويــة)، ومــن الشــواهد علــى 
( لزوجهــا، فانتهــى بهــا الأمــر مرهقــة ومنهكــة. بعــد  ذلــك: زوجــةٌٌ أصــرت أن تديــر كل شــؤون المنزل بنفســها لتثبــت أنهــا )نــّدّ

ــوظ. ــشكل ملح ــت ب ــو البي ــن ج ــة(، فتحس ــؤولية المشترك ــدأ )المس ــى مب ــا عل ــع زوجه ــت م ــادية، اتفق ــات إرش جلس

ًـا تتصاعــد بســبب ضعــف لغة الحــوار. ويقوم  -	 التدريــب علــى مهــارات الحــوار والتفــاوض: فالخلافــات غالب�
ــل أن  فّضّ

ُ
ًـا”، وكذلــك كأن تقــول الزوجــة: »أنــا أُ ــل” بــدل “أنــت دائم� فّضّ

ُ
المرشــد باســتخدام تماريــن عمليــة مثــل: تمريــن “أنــا أُ

ــرف  ــب كل ط ــث يكت ــات«: حي ــة الأولوي ــن »خريط ــب تمري ــت لا تحترمني”، إلى جان ــن »أن ــدالًا م ــافر«، ب ــل أن أس ــاور قب نتش
أهــم 3 أولويــات لــه، ثــم يبحثــان عــن منطقــة توافــق. ومثــال عملــي: زوجــان علــى خلاف حــول ســفر الزوجــة، طلــب المرشــد 
الأســري أن يكتــب كل منهمــا »مخاوفــه« علــى ورقــة. كتــب الــزوج: »أخشى علــى ســمعتن�ا«، وكتبــت الزوجــة: »أخشى أن 

يفــوتني التقــدم الوظيفــي«. بعــد النقــاش، اتفقــا أن تســافر مــع زميلــة موثوقــة، ممــا أرضى الطــرفين.
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ا عنــد رؤيــة صــراع الأدوار.  -	 التركيز علــى مصلحــة الأولاد: فالمرشــد يذكــر الــزوجين بــأن الأولاد يت�أثــرون ســلًبً
وعلــى ســبي�ل المثــال وجدنــا في إحــدى الأســر، أن الأم اعتــادت علــى أن تعــارض الأب أمــام الأطفــال. النتيجــة: الأولاد أصبحــوا 
ا عــن مســامع الأولاد،  ــه الــزوجين، اتفقــا علــى أن تكــون النقاشــات بعيــًدً يســتخفون بأوامــر الأب. بعــد تدخــل المرشــد وتنبي�

ــي. ــلوك العائل ــن الس فتحّسّ

المرونــة في توزيــع الأدوار. فــالأدوار ليســت جامــدة، بــل يمكــن إعــادة توزيعهــا حســب الظــروف. ففــي حالــة  	-
ــزوج بجــزء مــن مهــام المنزل.  ــة انشــغال الزوجــة بالدراســة: يتكفــل ال ــزوج: تتحمــل الزوجــة مســؤولية أكبر. وفي حال مــرض ال
وهنــاك شــاهد عملــي: زوجــة طالبــة ماجســتير اتفقــت مــع زوجهــا علــى أن يتحمــل هــو مســؤولية توصيــل الأولاد للمدرســة 

ــراكة. ــعور بالش ــادة ش ــري، وزي ــتقرار أس ــة: اس ــة. النتيج ــن الدراس ــي م ــامين حتى تنته خلال ع

ــا مــن الواقــع أو التاريــخ. ومــن ذلــك شــاهد  -	 تقديــم نمــاذج ملهمــة: فممــا ينبغــي علــى المرشــد أن يقــدم قصًصً
مــن الــسيرة: الــنبي صلى الله عليه وسلم كان يشــارك في أعمــال المنزل، كمــا ورد في حديــث عائشــة رضي الله عنهــا: »كان يكــون في مهنــة أهلــه” 
]رواه البخــاري[. وهنــاك نمــوذج واقعــي: أســرة اتفقــت علــى أن تكــون القــرارات الماليــة مشتركــة، بينمــا القــرارات التربويــة 

ــا. ًـا ناجًحً ــق توازن� ــا حق ــة )الأم(، مم ــرف الأكثر دراي ــا الط يقوده

-	 التحذيــر مــن التطــرف في المطالــب، فالمرشــد يوضــح أن الإفــراط في المطالــب بالحريــة أو التســلط يقــود إلى 
(. مــع  فشــل العلاقــة. وهنــاك قصــة واقعيــة: زوجــةٌٌ أصــرت ألا تستــشير زوجهــا في أي قــرار مــالي لأنهــا تعــدُُّ دخلهــا )مســتقالًا

ــطلاق. ــر بال ــى الأم ــش، وانته ــزوج بالتهمي ــعر ال ــت ش الوق

-	 بن�ــاء ثقافــة الاحترام المتب�ــادل، فالمرشــد يؤكــد علــى أن الاحترام هــو أســاس أي دور. وعندمــا يحترم الــزوج دور 
، ينشــأ التــوازن الحقيقــي. وهنــاك شــاهد واقعــي:  ا أو مُُعــيالًا ــًدً زوجتــه كعاملــة أو أم، وتحترم الزوجــة دور زوجهــا بوصفــه قائ
ا  ــبًقً ــى أن تخبره مس ــا عل ــادية اتفق ــة إرش ــد جلس ــغيرة، بع ــعر بال ــزوج كان يش ًـا. ال ــرة أحيان� ــود متأخ ــة، تع ــل طبيب� ــةٌٌ تعم زوج

بمواعيــد عملهــا، مقابــل أن يســاعدها في العنايــة بالأطفــال؛ بهــذا تحققــت الثقــة والاحترام المتب�ــادل.

ــو  ــل ه ــا، ب ا محتوًمً ــدًرً ــس ق ــة لي ــتلال الأدوار الزوجي ــظ أن اخ ــور نلح ــذا المح ــه في ه ــبق عرض ــا س ــراءة م ــن خلال ق وم
هـا عبر: مـل معـ كـن التعاـ يـة يمـ يـة واقتصادـ تـغيرات ثقافـ �ـاج مـ نتـ

- التثقيف.
- الحوار.
- المرونة.

- استحضار مصلحة الأولاد.
- بن�اء الاحترام.
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وبالتــالي؛ فــإن اخــتلال الأدوار الزوجيــة نتيجــة طبيعيــة لتحــولات اجتماعيــة متســارعة، لكنــه ليــس مشكلــة ميــؤوس 
منهــا. عبر تشــخيص دقيــق، وتطبيــق أدوات تقييــم عمليــة، وتنفيــذ خطــة إرشــادية منهجيــة )تفــاوض – تدريــب – متابعــة(، 
يـسـتطيع المرـشـد الأـسـري إـحـداث تـغـيير حقيـقـي يضـمـن عداـلـة مـسـؤوليات الأـسـرة، احترامـًـا لخصوصـيـات المجتـمـع وقيـمـه.

المحور الرابع: دور المرشد الأسري في مواجهة تحديات الانفتاح واختلال الأدوار:

ًـا  ا معرف�ي ــًدً ــح قائ ــل أصب ــطحية، ب ــات الس ــل الخلاف ــيط لح ــتمع أو وس ــرد مس ــد مج ــم يع ــوم ل ــري الي ــد الأس المرش
ــفر  ــل: س ــا مث ــقني، فالقضاي ــافي والت ــاح الثق ــا الانفت ــكبرى التي فرضه ــولات ال ــع التح ــف م ــى التكي ــر عل ــاعد الأس ًـا يس وتربو�ي
ــولات  ــس تح ــا تعك ــزواج، كله ــل ال ــغير الأدوار داخ ــة، وت ــا بالندي ــا، مطالبه ــع زميلاته ــي م ــها في المقاه ــا، جلوس مـرأة بمفرده ال

نـة. جـة متوازـ تـاج إلى معالج يـة تحـ قيمـ

: أدوار المرشد الأساس: أوالًا

1.  التشخيص الدقيق للمشكلة:

لا يكتفــي المرشــد بســماع روايــة طــرف واحــد، بــل يســعى لفهــم جــذور الخلاف، ويقــوم بالتســاؤل حــول عــدد مــن 
الجوانــب مثــل: هــل اعتراض الــزوج علــى ســفر زوجتــه نابــع مــن الخــوف الحقيقــي أم مــن مفهــوم مغلــوط للســيطرة؟ هــل 
ــة؟ وهنــا مثــال واقعــي عــن إحــدى  يــة نابــع مــن شــعور بالظلــم أم مــن تقليــد أعمى للنمــاذج الغربي� إصــرار الزوجــة علــى النِدِّ
الحالات؛ فقــد اعترض زوج علــى خــروج زوجتــه مــع زميلاتهــا للمقهــى، وبعــد الجلســة تــبنيّن أن اعتراضــه لــم يكــن علــى 

حـوار. جـرى الح يـح غريّر مـ يـل، التوضـ صـف اللـ سـهر حتى منتـ لـى الـ بـل عـ سـه، ـ خـروج نفـ الخ

2.  التثقيف النفسي والاجتماعي:

المرش��د يق��دم جلســات توعوي��ة تس��هل مفاهي�ـم: الف��رق بين الحري��ة والفــوض،. والفــرق بين النديــة والتكامــل، 
وأهمي��ة الأدوار الزوجي��ة المتوازـنـة. ولدين�ـا� ش��اهد م��ن التراث: ق��ول عم��ر ب��ن الخط��اب رضي الله عنـ�ه: “لا تُُكرهــوا بن�اتكــم علــى 
ا”، يبرز احترام المـرأة كإنســانة لهــا  ا ك��ثًيرً �ا ويجع��ل الله في��ه خًيرً العي��ش م�ـع الأزواج، ف��إن َنَّك�� كارهــات، فـ�عسى أن تكرـهـوا ش��يًئً

ـقـرار، ـمـع بـقـاء مـبـدأ الـشـورى.
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3. تدريب الأسرة على مهارات حل النزاع:

يقوم المرشد باستخدام تقني�ات مثل:

- جلسات العصف الذهني: وضع حلول متعددة قبل اتخاذ قرار.

م الذي يعكس ما يقوله الطرفان بموضوعية. - تقني�ة الوسيط المحايد: لعب دور المحّكّ

- تقسيم القرارات: قرارات فردية )خاصة بالشخص(، وقرارات مشتركة )تخص الأسرة(.

ــوق،  ــفر للتس ــة، الس ــاب للجامع ــة )الذه ــرارات زوج ــد ق ــم المرش ــات، قس ــدى الجلس ــة: في إح ــة التطبيقي - القص
الســفر للتدريــب(. اتفــق الزوجــان أن الجامعــة والتدريــب مقبــولان، لكــن الســفر للســياحة يحتــاج لتنســيق.

4.  تعزيز البعد الديني والقيمي.

ويكــون مــن خلال ربــط المرشــد القضايــا بقيــم الشــرع ومــن ذلــك أن الإسلام أقــّرّ حريــة المــرأة في البيــع والشــراء 
ــرُُوفِِ﴾ )النســاء: 19(، ففــي إحــدى  مََْلْْعْ والســفر مــع الضوابــط، وكذلــك أوصى بالمعاشــرة بالمعــروف: ﴿وََعََاشِِــرُُوهَُُنَّ بِِا
المـشكلات الزوجيــة ق��ام المرشــد بت�ذــكريّر اـلـزوج بحدي��ث الــنبي صلى الله عليه وسلم: “«خيرك��م خيرك��م لأهل��ه، وأن��ا خيرك��م لأهل��ي” ]صحيــح[، 

تـه. مـع زوجـ قـاش ـ سـلط في النـ سـلوبه المتـ عـن أـ جـع ـ لـه يتراـ مـا جعـ مـرة، مـ سـمعه لأول ـ لـزوج يـ وكأن اـ

5. إعادة بن�اء الثقة.

المرش��د يُُس�ـاعد ال�ـزوجين علــى اس��تعادة الثـقـة المفقــودة عبر خط��وات عملي��ة منه�ـا: الاتفــاق علــى الشــفافية )إخبــار 
ــة  ــات التربوي ــض النقاش ــراك الأولاد في بع ــال، وإش ــت والم ــة للوق ــد مشترك ــع قواع روج (، ووض سـفر أو الخخـ مس��بق عن��د الـ
لتعزيــز الانتمــاء: ففــي قصــة ملهمــة: إحــدى الزوجــات كانــت تخــرج للمقاهــي دون إخبــار زوجهــا، ممــا أدى لتوتــر شــديد، اقترح 

ا ـمـع تحدـيـد وـقـت الـعـودة، ـهـذا الاتـفـاق الـيـسير أـعـاد الثـقـة. ًـا مـسـبًقً المرـشـد أن تخبره دائـمً

6. إدارة التوقعات المستقبلية:

المرشد يُُساعد الزوجين على وضع خطة مشتركة منها.

- ماذا لو أرادت الزوجة إكمال دراستها خارج البلاد؟
- ماذا لو فقد الزوج عمله وصارت الزوجة هي المعيل الأساس؟
- وضع هذه السين�اريوهات يخفف من الصدمات عند وقوعها.
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ثانيًًا: أدوات المرشد الأسري:

- المقابلات الفردية والجماعية؛ للتعمق في فهم كل طرف.
- الأمثلة والقصص الواقعية؛ لإقناع الزوجين عبر تجارب الآخرين.

- التمارين العملية: مثل كتابة »توقعاتي من الزواج« ثم تب�ادلها بين الطرفين.
- المراجع الشرعية والاجتماعية؛ لربط الإرشاد بالقيم الأصيلة.

ثالثًًا: التحديات التي تواجه المرشد الأسري.

مقاومة الزوج للجلوس مع المرشد؛ لشعوره أن الاعتراف بالمشكلة ضعف. 	.1
تأثر الزوجة بأفكار إعلامية متطرفة من شأنها تغليب الفرداني�ة على الأسرة. 	.2

ضعف الثقافة الإرشادية في مجتمعاتن�ا، حيث لا يلجأ كثيرون للمرشد إلا بعد تفاقم الأزمة. 	.3

رابعًًا: قصص نجاح من الواقع الإرشادي:

ــد  فـض. بع زوج راـ ال دراس��تها، والـ� هـا لإكمـ� فر وحدـ لـى السـ� صـرة عـ ت الزوج�ـة مـ ــتير: كانـ� ــة والماجس ــة الزوج قص
ً�ـقًا بالـسـفر وحده��ا إذا أثبتــت التزامـهـا. فكانــت  جلس�ـات إرشــاد، اتفـقـا أن يـسـافر معـهـا في الس��نة الأولى، ث��م يس��مح له�ـا لاح

سـتها. جـة في دراـ حـت الزوـ لـزواج ونجـ سـتمر اـ جـة: اـ النتيـ

ادت الخــروج م��ع زميلاته��ا للمقاهــي. ال��زوج كان يراه�ـا ع��ادة غير مناس��ب،. اقترح  قصــة المقاهــي: زوج�ـة ش��ابة اعتـ�
مـع مواعـيـد مـحـددة فكاـنـت النتيـجـة: اـسـتمرار العلاـقـة دون صدام. ا: أن تخـتـار المقاـهـي الأـسـرية أو العاـمـة، ـ المرـشـد حالًا وـًطًس

ــة لا  ــل الزوج ــد أن عم ــه المرش ــح ل ــاط، أوض ــعر بالإحب ــدأ يش ــفترة، فب ــه ل ــد عمل ــع الأدوار: زوج فق ــادة توزي ــة إع قص
لـه. عـاد إلى عمـ هـا حتى ـ مـت زوجـ نـت ودعـ جـة تعاوـ سـه الزوـ قـت نفـ تـة. وفي الوـ ل ه��و مرحل��ة مؤقـ تـه، بـ� مـن قيمـ ينتق��ص ـ
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وختامًًا 

ــأن المرشــد الأســري ليــس مجــرد مصلــح لحظــي، بــل هــو مهنــدس للتــوازن الأســري. نجاحــه يعتمــد  يمكــن القــول ب
عـلـى:

§ فهم جذور الخلافات بدل الوقوف عند مظاهرها.
§ إعادة تعريف مفاهيم الحرية والندية والأدوار.

§ تعزيز الحوار والمرونة.
§ ربط القضايا بالقيم الشرعية والاجتماعية الأصيلة.

§ تقديم أمثلة واقعية تلهم الطرفين للعودة إلى التوازن.
§ المزج بين العلم النفسي والقيم الشرعية.

§ بن�اء الثقة والاحترام المتب�ادل كأساس للأدوار الزوجية.

ــاء أســر مســتقرة قــادرة علــى التكيــف مــع ضغــوط الانفتــاح دون  وبذلــك يصبــح الإرشــاد الأســري أداة فاعلــة في بن�
أن تفقــد أصالتهــا، وبالتــالي؛ فــإّنّ دراســة متطلبــات المـرأة في ظــل الانفتــاح المعاصــر، ســواء أكان في قضايــا الســفر بمفردهــا، أو 
الخــروج للمقاهــي مــع الزمــيلات، أو المطالبــة بالنديــة في التعامــل مــع الــزوج، تكشــف عــن تحــولات اجتماعيــة ونفســية عميقة 
تمــّسّ البن�ــاء الأســري. وهــذه التحــولات ليســت مجــرد مظاهــر ســطحية، بــل تعكــس إعــادة تشــكيل لــدور المـرأة ومكانتهــا، وما 

يقابـلـه ـمـن تحدـيـات للرـجـل في الحـفـاظ عـلـى صورـتـه ودوره التقلـيـدي.

علاوة علــى أّنّ اخــتلال الأدوار الزوجيــة يمثــل المحــور الأشــد خطــورة؛ لأنــه ينعكــس علــى كل مــا عــداه، حيــث يتحــول 
الــزواج مــن علاقــة تكامليــة إلى ســاحة صــراع إذا غابــت الحكمــة. ومــع ذلــك، أثبتــت التجــارب الواقعيــة والشــواهد أن الحلــول 

متاـحـة وقابـلـة للتطبـيـق إذا ـجـرى تفعـيـل دور المرـشـد الأـسـري بطريـقـة علميـّـة.
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المتغيرات المعاصرة وأثرها في العلاقة الجنسية بين 
الزوجين وكيف يتعامل معها المرشد؟

د. حسين الحكمي
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يشــهد المجتمــع المعاصــر موجــة متلاحقــة مــن التــغيرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة والتقني�ــة، الأمــر الــذي 
أدى إلى إعــادة تشــكيل كــثير مــن المفاهيــم المرتبطــة بالحيــاة الزوجيــة. وتُُعــد العلاقــة الجنســية أحــد أهــم المجــالات التي تأثــرت 
ًـا في فهــم التوافــق  ا محور�ي بهــذه التحــولات، إذ لــم تعــد مجــرد جانــب خــاص مــن العلاقــة بين الــزوجين، بــل أصبحــت عنصــًرً
ــي  ــب، ك ــذا الجان ــاد ه ــري بأبع ــد الأس ــي المرش ــرورة وع ــا تبرز ض ــن هن ــة. وم ــية والاجتماعي ــرة النفس ــة الأس ــري وصح الأس

ــال يســتوعب واقــع الأزواج وقضاياهــم في الزمــن الحديــث. يتمكــن مــن تقديــم إرشــاد فّعّ

: أهمية العلاقة الجنسية في الحياة الزوجية أوالًا

ًـا في بن�ــاء واســتمرار الــزواج، فهــي ليســت مجــرد تلبي�ــة لحاجــات بيولوجيــة أو  ــا جوهر�ي تحتــل العلاقــة الجنســية موقًعً
جســدية، بــل منظومــة متعــددة الأبعــاد تت�داخــل فيهــا المشــاعر، والحاجــات النفســية، وأســاليب التواصــل، والقيــم الثقافيــة. 
وفي الســنوات الأخيرة، كشــفت التجــارب الأســرية وملفــات الإرشــاد عــن ارتفــاع نســبة المــشكلات الزوجيــة التي تعــود 
ــتقرار  ــدة الاس ــد أعم ــد أح ــليمة تُُع ــية الس ــة الجنس ــة. فالعلاق ــاب الحميمي ــية أو غي ــة الجنس ــور في العلاق ــا إلى قص جذوره

الأســري لأنهــا:

1. تعزز الترابط العاطفي بين الزوجين

تــشكل العلاقــة الجنســية وســيلة تواصــل عميقــة تتجــاوز الحــوار اللفظــي، وتعكــس درجــة القــرب العاطفــي، 
ــة  ــوي رابط ــا، ويق ــف والرض ــتوى التعاط ــع مس ــة يرف ــة صحي ــود حميمي ــر. وج ــرف الآخ ــاعر الط ــتجابة لمش ــواء، والاس والاحت

الصداقــة والشــراكة بين الــزوجين.

2. تحقق السكين�ة والأمان النفسي

ــول،  ــي والقب ــان العاطف ــاس بالأم ــه إحس ــد لدي ــريكه، يتول ــل ش ــن قب ر م ــّدّ ــوب ومُُق ــه مرغ ــرف بأن ــعر كل ط حين يش
وهــو مــا يــشكل حجــر أســاس في الحفــاظ علــى اســتقرار العلاقــة.

3. تسهم في نماء واستمرارية الزواج

تجــدد اللقــاءات الحميميــة الدافئــة مشــاعر الــود، وتمنــح العلاقــة الزوجيــة حيويــة تمنعهــا مــن الدخــول في الرتابــة أو 
ًـا في الحفــاظ علــى الــزواج علــى المـدى البعيــد. التــآكل العاطفــي. ولذلــك تعــد عــامالًا مهم�

4. تدعم توازن الصحة النفسية والجسدية للطرفين

أثبتــت الدراســات أن العلاقــة الجنســية المتوازنــة تقلــل مــن مســتويات التوتــر، وتمنــح الجســم طاقــة إيجابي�ــة تؤثــر 
ًـا في جــودة النــوم، والمـزاج، والصحــة العامــة. إيجاب�



دلـيـــــــــــل الإرشـــــــــــــاد الأســـــــــــــري 16012

5. تلبي الاحتي�اجات النفسية والجسدية لكلا الزوجين

لكل إنســان احتي�اجــات عاطفيــة وجســدية فطريــة، وتتحقــق هــذه الاحتي�اجــات عبر علاقــة زوجيــة متوازنــة تحترم 
خصوصيــة كل طــرف ورغباتــه ومشــاعره. مــن الخطــأ اختزال العلاقــة الجنســية في بعدهــا الجســدي فقــط؛ فهــي منظومــة 

ــر: ــا عناص ــر فيه ــدة تنصه ــاني�ة معق إنس
· العاطفة

· التواصل النفسي
· الرغبة والقبول

· القيم الثقافية والديني�ة
· الثقة والاحترام المتب�ادل

ًـا، بــل عــامالًا  ا منفــصالًا أو ثانو�ي ا مــتكامالًا مــن تماســك الأســرة، وليســت أمــًرً بهــذا المنظــور، تصبــح العلاقــة الجنســية جــزًءً
ا في الانســجام العاطفــي، والتماســك الأســري، وبن�ــاء بيئ�ــة صحيــة يســودها الــود والاحترام. مؤثــًرً

ثانيًًا: المتغيرات المعاصرة وأثرها في النسق الأسري

ــوجي  ــور التكنول ــة التط ــع نتيج ــى المجتم ــرأت عل ــة التي ط ــولات العميق ــرة إلى التح ــغيرات المعاص ــوم المت ــشير مفه ي
ــول  ــذا التح ّـد ه ــد ول� ــتمرار. وق ــغير باس ــاع ومت ــريع الإيق ــث س ــط حدي ــدي إلى نم ــاة التقلي ــط الحي ــن نم ــول م ــافي والتح والثق
منظومــة جديــدة مــن القيــم وأنمــاط التفــكير، وانعكــس تــأثيره بــشكل مباشــر علــى الأســرة باعتب�ارهــا الوحــدة الاجتماعيــة 

ــمل: ــعبة وتش ــعة ومتش ــا واس ــغيرات بأنه ــذه المت ــاز ه ــغيرات، وتمت ــذه الت ــتقبل ه الأولى التي تس
· إعادة تشكيل القيم والمعايير الاجتماعية.

ا للتعامل معها. ا مختلًفً · ظهور تحديات جديدة تتطلب وعًيً
· تأثير مباشر على تفاعلات الزوجين وأنماط التواصل بينهما.

· انعكاسات نفسية ووظيفية على الأفراد داخل الأسرة.

· تغير في مفهوم الأدوار والمسؤوليات بين الزوجين، خاصة مع عمل المرأة وتغير طبيعة العمل لدى الرجل.

ــا  ــة بم ــات الزوجي ت شكل العلاق ــتقرارها، وغريّر ــى اس ــرت عل ــرة، وأث ــة الأس ــة بني� ــادت صياغ ــة أع ــل مجتمع ــذه العوام ه
ــية. ــة الجنس ــا العلاق فيه
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ثالثًًا: العلاقة بين المتغيرات المعاصرة والعلاقة الجنسية بين الزوجين

ــات،  ــون، والتوقع ــث المضم ــن حي ــية، م ــة الجنس ــى العلاق ــر عل ــر وغير مباش ــشكل مباش ــة ب ــغيرات الحديث� ــر المت تؤث
ــر: ــن المظاه ــة م ــن خلال مجموع ــأثير م ــذا الت ــر ه ــية. ويظه ــة، والنفس ــب العاطفي ــاح، والجوان ــت المت والأداء، والوق

1. التغير في نمط العلاقات اليومية

ــة، يؤثــران بــشكل واضــح علــى جــودة  أصبــح اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي، والانشــغال المســتمر بالتقني�
الوقــت بين الــزوجين، ويقــللان مــن فــرص اللقــاء الحمــيمي والتواصــل العاطفــي.

2. تغير المفاهيم والأدوار التقليدية

ت الصــورة النمطيــة حــول الجنــس، ومســؤولية المبــادرة، وتوقعــات الأداء، ممــا أدى إلى فجــوات بين مــا يعتقــده  تــغريّر
ًـا. الطرفــان أنــه )مــن المـفترض( أن يحــدث في العلاقــة ومــا يجــري فعل�ي

3. الضغوط الاقتصادية المتزايدة

تــؤدي ضغــوط المعيشــة، وتعــدد الالتزامــات، وارتفــاع وتيرة العمــل، إلى زيــادة مســتويات التوتــر والإرهــاق، وبالتــالي 
تراجــع الرغبــة الحميميــة ونقــص الاســتجابة العاطفيــة بين الــزوجين.

4. تأثير الإعلام والإنترنت وصناعة الوهم

أســهم الانتشــار الواســع للمحتــوى الــرقمي في خلــق تصــورات جنســية غير واقعيــة، وفي إدخــال قيــم وســلوكات جديــدة 
تولــد المقارنــة، وعــدم الــرضى، والشــعور بالنقــص، وتــؤدي إلى ســلوكات غير صحيــة جــراء مــا يشــاهد ويســمع ويقــرأ في وســائل 

الإعلام والتواصــل الاجتماعي.

5. تغير نموذج الأسرة وبنيتها

انتقــال الأســرة مــن نمــط ممتــد إلى نــواة صــغيرة، وتراجــع الدعــم الاجتماعــي، وتعــدد الأدوار الواقعــة علــى الــزوجين، 
كلهــا عوامــل تقلــل مــن اســتقرار العلاقــة الجنســية وتضعــف انتظامهــا وجودتهــا. 
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رابعًًا: العلاقة الجنسية بين الزوجين في السياقين النفسي والاجتماعي

ــا لتحليــل الحيــاة الأســرية المعاصــرة، خاصــة في ظــل  يُُعََــّدّ فهــم العلاقــة الجنســية بين الــزوجين مــدخالًا أساًسً
التحــولات الاجتماعيــة والثقافيــة والتقني�ــة والاقتصاديــة المتســارعة التي فرضــت تحديــات جديــدة علــى الأزواج وعلــى 
ممارســات الحميميــة داخــل الأســرة. ويســتن�د هــذا المحــور إلى إبــراز الأبعــاد النفســية والاجتماعيــة التي تــشكل جوهــر العلاقــة 

ــا. ــم حدوده ــة ورس ــذه العلاق ــم ه ــا في تنظي ــع، ودوره ــة في المجتم ــات الثقافي ــح الخصوصي ــع توضي ــية، م الجنس

1. العلاقة الجنسية نفسيا

العلاقــة الجنســية بين الــزوجين ليســت مجــرد ممارســة جســدية؛ بــل هــي منظومــة عاطفية–نفســية–روحية 
تت�داخــل فيهــا مشــاعر الحــب، والانجــذاب، والحميميــة، والشــعور بالقبــول، والانتمــاء.

من هذا المنظور، تتجسد العلاقة الجنسية في عدة وظائف نفسية أساسية، منها:

· تعميق الثقة والقبول وتعزيز الشعور بالأمان النفسي بين الزوجين.
· إشباع حاجات الدعم العاطفي، وتخفيف الضغط النفسي والتوتر.

· تقوية الارتب�اط الوجداني عبر تب�ادل الحنان والاقتراب العاطفي والجسدي.
· رفع تقدير الذات لدى كلا الطرفين من خلال الشعور بأنهما مرغوبان ومحبوبان.

تــشير الدراســات النفســية الحديث�ــة إلى أن اللقــاءات الحميميــة المنتظمــة تســاعد في انتشــال العلاقــة مــن الرتابــة، وتجــدد 
الروابــط العاطفيــة، وتحســن المـزاج العــام والصحــة النفســية والجســدية للطــرفين. وتؤكــد الأبحــاث أن الشــعور بالطمأنين�ــة 

ًـا علــى جــودة التواصــل اليــومي داخــل الأســرة. والاســتقرار أثن�ــاء العلاقــة ينعكــس إيجاب�

2. العلاقة الجنسية اجتماعيا

ا، تُُعّدّ العلاقة الجنسية أحد الأدوار المركزية للزواج. فهي: اجتماعًيً

· وسيلة لاستمرار النوع البشري عبر الإنجاب.
· آلية لتعزيز التماسك الأسري والارتب�اط الاجتماعي بين الزوجين.

· ممارسة تُُشرعن عبر مؤسسة الزواج وتحظى بالقبول الاجتماعي والثقافي.

ا لضبط العلاقات الإنساني�ة ومنع الانفلات السلوكي عبر حدود أخلاقية وديني�ة واضحة. · إطاًرً
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ــالاحترام  ــى ب ــرعي يحظ ــار ش ــن إط ــارََس ضم ــا، وتُُم ــرة وقيمه ــة الأس ــربي بهوي ــع الع ــية في المجتم ــة الجنس ــط العلاق ترتب
والدعــم المجتمعــي. وقــد أثبتــت الدراســات الاجتماعيــة أن الأزواج الذيــن يتمتعــون بعلاقــة حميميــة صحيــة أكثر قــدرة علــى 

ــة. ــاة اليومي ــوط الحي ــة ضغ ا في مواجه ــاسًكً ــات، وأكثر تم ــة الأزم مواجه

3. الخصوصية الثقافية للعلاقة الجنسية 

ًـا فحســب، بــل هــي جــزء مــن منظومــة قيميــة – ديني�ــة - اجتماعيــة تؤطــر  ا فرد�ي العلاقــة الجنســية ثقافيــا ليســت شــأًنً
الســلوك وتحــدد المقبــول والمرفــوض. مــن أبــرز ملامــح هــذه الخصوصيــة:

· الحياء والسرية: التعامل مع العلاقة الجنسية على أنها مجال خاص لا يُُن�اقش إلا في أضيق الحدود.
· ارتب�اطها بالشرف والعفة: مما يفرض سياقات صارمة على الممارسات والتوقعات.

· التوقعات النمطية للأدوار: حيث يُُتوقع من الرجل المبادرة والثقة، ومن المرأة الحياء والتحفظ.
· ضعف التثقيف الجنسي الرسمي: الذي يسهم في انتشار مفاهيم خاطئة أو مسكوت عنها.

هــذه الخصوصيــة رغــم أنهــا توفــر حمايــة مــن الابت�ــذال، إلا أنهــا قــد تخلــق تحديــات مثــل غيــاب الحــوار الجنسي، أو اللجــوء 
لمصــادر غير موثوقــة للمعلومــات، أو تراكــم مفاهيــم مغلوطــة تُُعيــق التكيــف الجنسي الســليم.

4. البُُعد الرمزي والقيمي للعلاقة الجنسية

ــرة،  ــل الأس ــة داخ ــلوكات المتأصل ــة والس ــم العميق ــن القي ــبير ع ــاة للتع ــد قن ــية تُُع ــة الجنس ــون أن العلاق يــرى الاجتماعي
فهــي ترتبــط:

· بأنماط التفكير والتنشئة الأولى في الطفولة.
· بالتجارب المبكرة حول الحياء والأنوثة والرجولة.

· بالرمزية الروحية المرتبطة بالمودة والرحمة في الزواج.
· بتوقعات المجتمع حول التكامل بين الزوجين.

لذلــك، تُُعــّدّ العلاقــة الجنســية مســاحة يت�داخــل فيهــا الجســد بالمشــاعر والعقيــدة والثقافــة، ممــا يجعلهــا نقطة حساســة 
ــا في ظــل المتــغيرات المعاصــرة وضغــوط الحيــاة الحديث�ة تحتــاج إلى وعــي وتثقيــف وتوجيــه دقيــق، خصوًصً
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خاسًًما: أهمية العلاقة الجنسية في بناء التوافق والاستقرار الأسري

، بــل تُُعــد  ا مســتقالًا ا جســدًيً ًـا في بني�ــة الأســرة المعاصــرة، فهــي ليســت نشــاًطً ــا محور�ي تحتــل العلاقــة الجنســية موقًعً
أحــد أهــم المؤشــرات التي تعكــس جــودة التواصــل العاطفــي، والانســجام النــفسي، واســتقرار العلاقــة الزوجيــة. وقــد أثبتــت 
ــل  ــون عام ــي، ويك ــري والعاطف ــق الأس ــا بالتواف ــا وثيًقً ــط ارتب�اًطً ــق الجنسي يرتب ــة أن التواف ــية والاجتماعي ــات النفس الدراس

وقايــة وحمايــة مــن كــثير مــن الأزمــات والاضطرابــات داخــل الحيــاة الزوجيــة.

وتبرز أهميــة العلاقــة الجنســية في تحقيــق مجموعــة مــن الوظائــف الأســاس التي تحافــظ علــى تماســك الأســرة، مــن 
أبرزـهـا:

1. الإشباع العاطفي وتعزيز الترابط بين الزوجين

ّـق مشــاعر المـودة والقــرب، وتؤســس لشــعور بالأمــان والاحتــواء بين الشــريكين. فالرغبــة  العلاقــة الجنســية المتوازنــة تُُعم�
المتب�ادلــة والمشــاركة المنتظمــة في العلاقــة الحميميــة تمنــح الــزوجين:

ا بالقبول والتقدير. · شعوًرً
· مستوى أعلى من الثقة والانتماء.

· قدرة أكبر على تجاوز الضغوط اليومية.

وقــد أظهــرت الأبحــاث أن الأزواج الذيــن يحظــون بحيــاة جنســية مســتقرة يتمتعــون بمرونــة أكبر في مواجهــة المـشكلات، 
ــرة. ــل الأس ــات الحادة داخ ــاض في النزاع وبانخف

2. الوقاية من المشكلات الأسرية والنفسية

ّـام أمــان داخــل الأســرة، فهــي قنــاة لتفريــغ التوتــرات العاطفيــة والضغــوط النفســية.  تُُعــّدُّ العلاقــة الجنســية بمثابــة صم�
وفي المقابــل، يــؤدي الاضطــراب أو الحرمــان الجنسي – لأي ســبب كان – إلى:

· تراكم مشاعر الغضب والإحباط.
· تعزيز مشاعر الإهمال والرفض.

· زيادة حساسية الزوجين تجاه الخلافات الصغيرة.
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ــة  ــخيصهم لأي مشكل ــن تش ــية ضم ــة الجنس ــم العلاق ــمين تقيي ــى تض ــريون عل ــدون الأس ــرص المرش ــبب، يح ــذا الس له
ــام. ــي الع ــتقرار العاطف ــر بالاس ــشكل مباش ــط ب ــا ترتب ــة، لأنه زوجي

3. تعزيز الصحة النفسية والجسدية للأسرة

أثبتت البحوث الطبي�ة والنفسية أن العلاقة الجنسية المنتظمة والصحية ترتبط بتحسين واضح في:

· مستويات المزاج والسعادة.
· خفض معدلات القلق والاكتئ�اب.

· تحسين جودة النوم.
· تعزيز الجهاز المناعي.

· تحسين صحة القلب والهرمونات.

كمــا تســهم العلاقــة الجنســية في تحريــر هرمونــات تســاعد علــى الشــعور بالراحــة، مثــل الأوكســيتوسين، الــذي يعــزز 
ــط العاطفي. التراب

4. بن�اء حوار عميق وفهم مشترك بين الزوجين

ا: العلاقة الجنسية ليست ممارسة جسدية فقط، بل هي أيًضً

· لغة حوار غير لفظي.
· مساحة للبوح والمصارحة.

· وسيلة لتعزيز الثقة المتب�ادلة.

ّـن الزوجــان مــن مناقشــة رغباتهمــا ومخاوفهمــا وتوقعاتهمــا الجنســية بصراحــة واحترام، ازداد مســتوى التفاهــم  كلمــا تمك�
بينهمــا، وتضاءلــت فــرص ســوء الفهــم أو التب�اعــد العاطفــي.
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5. آثار العلاقة الجنسية على الصحة الإنجابي�ة والاستقرار الأسري:

لا يقتصر تأثير التوافق الجنسي على الزوجين فقط، بل يمتد إلى أفراد الأسرة كافة. فمن نت�ائجه:

· تعزيز الرغبة في الإنجاب، وتحقيق توازن في اتخاذ القرارات الإنجابي�ة.
· تربي�ة الأولاد في بيئ�ة يسودها الهدوء والانسجام.

· الحد من السلوكات الخطرة مثل الإدمان السلوكي أو العلاقات البديلة.
· تعزيز مناعة الأسرة ضد التفكك أو الانهيارات العاطفية.

إن العلاقة الجنسية المتوازنة تعزز )المناعة النفسية( للأسرة، وتجعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات المعاصرة

سادسًًا: تأثير المتغيرات المعاصرة على العلاقة الجنسية بين الزوجين

تســببت المتــغيرات الحديث�ــة في إعــادة تشــكيل طبيعــة العلاقــة الجنســية بين الــزوجين مــن حيــث المفاهيــم، 
والتوقعــات، والســلوكات، وأنمــاط التواصــل اليــومي. وتســتن�د هــذه التحــولات إلى عوامــل اجتماعيــة وثقافيــة واقتصاديــة 
ــة وفي  ــات العربي� ــا في المجتمع ــرة، خصوًصً ــل الأس ــة داخ ــية والحميمي ــة الجنس ــى الممارس ــة عل ــورة واضح ّـرت بص ــة أث� وتقني�

المملكــة العربي�ــة الســعودية التي شــهدت تــغيرات ســريعة في العقديــن الأخيريــن.

هــذا المحــور يُُبرز أبــرز التحــولات المعاصــرة وكيــف أثــرت علــى العلاقــة الجنســية، مــع تقديــم تحليــل شــامل يســاعد 
المرشــد الأســري علــى فهــم جــذور المـشكلات الحميميــة.

1. التحولات الاجتماعية والثقافية وأثرها في وتيرة العلاقة الجنسية

ــا مــن نمــط الأســرة الممتــدة إلى الأســرة النــواة، إضافــة إلى دخــول المـرأة ســوق  شــهدت المجتمعــات العربي�ــة انتقــاالًا واضًحً
العمــل بــشكل أوســع وفي مهــن ووظائــف متعــددة، وارتفــاع مســتوى التعليــم لكلا الجنــسين. وقــد أدت هــذه المتــغيرات إلى:

· إعادة تعريف أدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة.
· ظهور قيم جديدة مثل المساواة والخصوصية والفردية.

· ارتفاع توقعات الزوجين حول الحميمية والتواصل الجنسي.
· تغير نمط المبادرة والتعبير عن الرغبات الجنسية.



167 دلـيـــــــــــل الإرشـــــــــــــاد الأســـــــــــــري 12

هــذا التحــول خلــق فجــوة بين قيــم الأصالــة التقليديــة وقيــم الانفتــاح الحديــث، فــزاد التردد لــدى بعــض النــاس حــول مــا 
الًاّبّ  هــو مبــاح أو غير مبــاح، وظهــر تفــاوت في التوقعــات الجنســية بين الأزواج. وقــد أثبتــت الأبحــاث أن الأســر الأكثر مرونــة وتقــ

للتغــيير هــي الأكثر قــدرة علــى تحقيــق رضــا جنسي أعلــى.

2. ضغوط العمل وتعدد الأعباء اليومية وتأثيرها في الرغبة والوقت الحميمي

رت في العلاقة الجنسية في العصر الحديث، فمع: تُُعد الضغوط المهني�ة والاقتصادية من أبرز العوامل التي أّثّ

· زيادة ساعات العمل،
· الإرهاق البدني والذهني،
· تعدد مسؤوليات المنزل،

· اشتراك الزوجين في الأدوار اليومية،

ا لصالح النوم والراحة، أو الانشغال بالتقني�ة، أو الالتزامات اليومية. ش تدريجًيً أصبحت العلاقة الجنسية تُُهَمَّ

أظهــرت الدراســات الاجتماعيــة أن عمــل الزوجــة لســاعات طويلــة وانشــغال الــزوج بوظائــف مرهقــة يقلــل فــرص اللقــاء 
الحمــيمي، ويرفــع مســتوى التوتــر، ويزيــد احتمــال النزاعــات حــول تقســيم الأدوار. ومــع غيــاب مهــارات التنظيــم الأســري، 

يت�ــآكل الجانــب الحمــيمي داخــل الــزواج ببــطء، مــا وصــل في بعــض العلاقــات الزوجيــة إلى الانفصــال العاطفــي.

3. تأخر سن الزواج وتغير أعمار دخول الحياة الزوجية

ــا في متوســط ســن الــزواج، خاصــة لــدى النســاء. هــذا التأخــر لــه انعكاســات مباشــرة علــى  ــا ملحوًظً شــهد المجتمــع ارتفاًعً
العلاقــة الجنســية:

ا عند الزواج يواجهون تحديات تتعلق بالمرونة الجسدية والصحة الهرموني�ة. · الأكبر سًنً
ا فردية يصعب دمجها في حياة زوجية قائمة على المشاركة. د أنماًطً · طول سنوات العزوبي�ة يوّلّ

ل العلاقة الجنسية إلى مهمة وظيفية مرتبطة بالإنجاب لا بالمتعة. ا نفسية، وقد يحّوّ · تأخر الإنجاب يخلق ضغوًطً

ّـف الجنسي في الســنوات الأولى أكثر صعوبــة خاصــة إذا غابــت مهــارات الحــوار والتفاهــم  هــذه العوامــل تجعــل مــن التك�ي
والتواصــل الفعــال.
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4. التقني�ة الحديث�ة ومواقع التواصل وتأثيرها في التواصل العاطفي والجسدي

أصبحت التقني�ة أحد أهم مصادر الضغط على العلاقة الزوجية. فقد أثبتت الدراسات أن:

· استخدام الهواتف الذكية لساعات طويلة يقلل التواصل المباشر.
ا. ا جنسًيً ا وبروًدً · الانشغال بالعوالم الافتراضية يخلق جفاء عاطفًيً

· المقارنات المستمرة مع المشاهير والمحتوى المثالي تضعف الرضا عن الشريك.
· العلاقات الإلكتروني�ة ترفع مستوى الغيرة والشك وانعدام الثقة.

ــر المشــاعر  كمــا تراجعــت القــدرة علــى الحديــث عــن الرغبــات الجنســية بســبب انشــغال الطــرفين بالشاشــات، فتت�أث
ــوح. ــة بوض ــودة العلاق ــع ج ــة وتتراج الحميمي

5. تغير قيم الجسد والجمال والصحة وتأثيرها في الحميمية

العصر الحديث فرض على الأزواج ثقافة بصرية مشوهة تؤدي إلى:

· مقارنة مستمرة بالجسد المثالي للمؤثرين.
· تراجع الرضا عن الذات والجسد.

· ازدياد اللجوء للتجميل لتحسين المظهر الجنسي.
· ارتفاع مشاعر الإحباط والحرج داخل العلاقة.

كمــا أدت أنمــاط الحيــاة الحديث�ــة – مثــل قلــة الحركــة، التغذيــة الســريعة، زيادة الــوزن، والأمــراض المزمنــة – إلى انخفاض 
ج مــن الاقتراب الجســدي. وقــد ارتفــع الطلــب علــى العلاجــات )النفســية/ الأداء الجنسي، وتراجــع الثقــة بالنفــس، والتحــّرّ

الجنســية( لتحــسين الصــورة الذاتي�ــة وتعزيــز الثقــة في الأداء الحميمي. 
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سابعًًا: التحديات المعاصرة التي تواجه العلاقة الجنسية بين الزوجين

ا وحساســية  أثــرت المتــغيرات الحديث�ــة بــشكل عميــق علــى طبيعــة العلاقــة الجنســية بين الــزوجين، فــازدادت تعقيــًدً
ــا  أمــام ضغــوط العيــش وتــغير القيــم والثقافــة. ولــم تعــد المـشكلات الحميميــة مجــرد اضطرابــات فرديــة، بــل أصبحــت نت�اًجً
�ــا وقــدرة علــى  ًـا مهنًيً ًـا لعوامــل اجتماعيــة ونفســية وتقني�ــة واقتصاديــة متداخلــة، ممــا يتطلــب مــن المرشــد الأســري وع�ي مركب�

التشــخيص الدقيــق والاحتــواء الســليم. وفيمــا يلــي أبــرز التحديــات التي أفرزتهــا المتــغيرات المعاصــرة:

1. تصاعد معدلات البرود أو الفتور الجنسي تحت الضغوط الحديث�ة

تشير الدراسات إلى ارتفاع ملحوظ في حالات البرود الجنسي أو الفتور بين الأزواج، وذلك بسبب:
· ضغوط العمل والوظيفة.

· تعدد الالتزامات المنزلية والاجتماعية.
· تراجع جودة التواصل اليومي.

· الإرهاق الذهني والجسدي المستمر.
· غياب الأوقات الخاصة بالزوجين ذات الطابع المناسب.

هذه الظروف تجعل العلاقة الجنسية في آخر قائمة الأولويات اليومية، ما يؤدي إلى:

· تآكل مشاعر القرب والحميمية.

· تراكم التوتر والاحتقان النفسي.
· ازدياد النزاعات الزوجية.

· لجوء بعض الأزواج لإشباعات بديلة مثل العلاقات الإلكتروني�ة.

ا عن الضغوط. ا غياب مهارات التنظيم الأسري، وعدم تخصيص وقت خاص للزوجين بعيًدً ويزيد الأمر سوًءً

2. تغير أنماط المبادرة والرغبة وحدود الخصوصية

أثر نمط الحياة المتسارع على دين�اميكية العلاقة الجنسية بشكل واضح، إذ ظهرت ظواهر مثل:
· انخفاض المبادرة الجنسية من أحد الطرفين أو كليهما.

ا في الأسر المحافظة. · الخجل الزائد من مناقشة الاحتي�اجات الجنسية، خصوًصً
· استخدام العلاقة الجنسية كأداة عقاب أو مساومة )الصمت العقابي(.
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· تراجع العفوية في العلاقة وتحولها إلى واجب روتيني.
كمــا أدى الانكشــاف الإعلامي المتزايــد إلى خلــق توقعــات غير واقعيــة حــول العلاقــة، فأصبحــت المقارنــات اليوميــة عــامالًا 

ًـا للرضــا والاتــزان العاطفــي لــدى كل طــرف. مؤذ�ي

3. تداخل المشكلات النفسية والجسدية مع الأداء الجنسي
تسببت أنماط الحياة الحديث�ة في انتشار مشكلات نفسية وجسدية تؤثر مباشرة على الأداء الجنسي، منها:

· القلق والتوتر والاكتئ�اب.
· السمنة وأمراض القلب والهرمونات.

· اضطرابات النوم نتيجة السهر والتكنولوجيا.
· انخفاض الثقة بالجسد وتراجع الرضا الذاتي.

ــوف  ــاحة خ ــول إلى مس ــة، وتتح ــة والثق ــشكلات الهوي ــا م ــقط عليه ــاحة تُُس ــية س ــة الجنس ــل العلاق ــل تجع ــذه العوام ه
ــارات ثقافيــة، فيتفاقــم الاضطــراب  ــة لاعتب� بــدالًا مــن مســاحة قــرب ومتعــة. وفي الغالــب، لا يطلــب الأزواج المســاعدة المهني�

ــي. ــي والاجتماع ــل العاطف ــة في التواص ــشكلات عميق ــؤدي إلى م وي

4. تصاعد مشكلات الخيانة الإلكتروني�ة والإدمان الرقمي

الإدمان الرقمي أصبح من أخطر التحديات على العلاقة الحميمية، إذ يؤدي إلى:
· تشتت الانتب�اه وفقدان التواصل الحقيقي بين الزوجين.
· ظهور مقارنات مضرة مع نماذج )مثالية( على الإنترنت.

· زيادة الشك والغيرة وعدم الثقة.
· استب�دال العلاقة الحقيقية بعلاقة افتراضية.

وقد حملت كثير من الاستشارات الأسرية شهادات حول:
· تفضيل أحد الزوجين التفاعل الافتراضي على العلاقة الواقعية.

· رفض العلاقة الجنسية بسبب الانشغال الرقمي.
· انهيار الثقة بسبب العلاقات الإلكتروني�ة.

· سهولة إشباع الرغبات عبر التواصل الرقمي.
ا يجمع بين الوعي النفسي والفهم التقني من قبل المرشد الأسري. لذا فهذه التحولات تحتاج تدخالًا احترافًيً
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ثانًًما: التحديات المعاصرة في التواصل والإشباع الجنسي بين الزوجين

شــهدت العلاقــات الزوجيــة في العالــم العــربي تحــولات عميقــة تحــت تــأثير المتــغيرات الثقافيــة والإعلاميــة والتقني�ــة 
ــادية  ــارات إرش ــق ومه ــا أعم ــب فهًمً ــدة تتطل ــاحات معق ــيمي مس ــباع الحم ــل الجنسي والإش ــل التواص ــا جع ــة، م والاجتماعي

متقدـمـة.

ــرز التحديــات التي تواجــه الأزواج اليــوم، مــع تحليــل انعكاســاتها النفســية والســلوكية علــى  ــاول هــذه الفقــرة أب تتن�
جــودة الحيــاة الزوجيــة.

1. ضعف الحوار الجنسي وغياب الجرأة في النقاش الحميمي

لا يزال ضعف الحوار حول الجنس أحد أكثر التحديات الجذرية داخل الأسرة العربي�ة. ويرجع ذلك إلى:
· ثقافة الصمت التي تقرن الحديث عن الجنس بالعيب والحرام بين الأزواج.

· غياب التربي�ة الجنسية الصحيحة منذ الطفولة، ما يخلق جيالًا غير قادر على التواصل المعرفي حول رغباته.
· اللجوء للصمت أو التلميحات بدل المواجهة، ما يؤدي إلى سوء فهم غالبا.

ويظهر ذلك في عدة مظاهر:
· تراكم مشاعر الإحباط والاستي�اء.

· فقدان الطرف الآخر الشعور بالتقدير أو القبول الجنسي.
· ظهور إشباعات بديلة خارج العلاقة )كالهروب للتقني�ة، أو العمل أو العلاقات الإلكتروني�ة أو غيرها(.

· تحويل البرود أو الفتور إلى مشكلة مزمنة أساسها سوء التواصل وليس ضعف الرغبة في الأساس.

ــوار  ــدام الح ــل بانع ــوي، ب ــز الجنسي العض ــق بالعج ــشكلات البرود لا تتعل ــم م ــات إلى أن معظ ــشير الدراس ت
ــرفين.  ــة للط ــات الحقيقي ــف الاحتي�اج ــدم كش ــليم؛ لع الجنسي الس
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2. أثر التفاوت في الخبرات والتوقعات الجنسية المتأثرة بالإعلام

أحــد أخطــر التحديــات الحديث�ــة هــو خلــل التوقعــات الجنســية النــاتج عــن تــأثير الإعلام الــرقمي والمســلسلات ومنصــات 
التواصــل. فقــد أصبــح:

ا لتحديد )شكل العلاقة الجنسية( لدى الجيل الجديد. ا أساسًيً · الإعلام مصدًرً
· الأزواج يقارنون أنفسهم بنماذج غير واقعية.

ا على الأداء، الرغبة، وتنوع الحميمية. · الخيال الإعلامي يخلق ضغوًطً

انعكاسات هذا التفاوت تشمل:
· شعور أحد الطرفين بالنقص أو العجز إذا لم يستطع مطابقة )الصورة الإعلامية(.

· تن�امي المقارنة بين الشريك الحقيقي والصور الرقمية.

ا عن )تجربة مطابقة للمحتوى(. · انزلاق بعض الأزواج إلى الإدمان الرقمي أو المحتوى الجنسي الافتراضي بحًثً
· فقدان المتعة الحقيقية بسبب تضخم التوقعات.

ــا في الطلــب علــى الاستشــارات الأســرية بســبب فجــوة التوقعــات الإعلامية/الواقعية،  وتؤكــد البي�انــات الميداني�ــة ارتفاًعً
خاصــة بين الأزواج الجدد.

3. ظهور أنماط جديدة من المقارنة والغيرة بسبب المؤثرين والصور الرقمية

أدى انتشــار منصــات التواصــل إلى صعــود أشكال جديــدة مــن الــغيرة الزوجيــة، حيــث لــم يعــد الشــريك يُُقــارن بمــا حولــه 
فقــط، بــل:

ا لا تعكس الواقع. ا مثالية وبصورة مُُحسنة تكنولوجًيً · بمشاهير يمتلكون أجساًدً
· بعلاقات )هوليوودية( مُُفلترة ومصنوعة.

ا لا تعكس الواقع. نة تكنولوجًيً · بصور محّسّ

وتنتج عن ذلك:
· ضعف الرضا عن الذات والجسد.

· شعور بعدم الكفاية أو عدم الجاذبي�ة.
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· مبالغة في التجميل أو تغيير الجسد إرضاء لتوقعات الطرف الآخر.
· نزاعات حول متابعة المؤثرين أو الإعجاب الرقمي.

· اهتزاز الثقة والاتزان داخل العلاقة الجنسية.

هــذه المقارنــات تــؤدي بمــرور الوقــت إلى هشاشــة الحميميــة، وفقــدان الشــريك أهــم شــروط العلاقــة الجنســية: الوجــود، 
والتقبــل، والقــرب، والأمــان العاطفي.

4. تزايد الإدمان الرقمي والخيانة الإلكتروني�ة وتأثيرهما على العلاقة الحميمية

الإدمان الرقمي لا يسرق الوقت فقط؛ بل يسحب:
· الانتب�اه،
· التركيز،

· والمشاعر من العلاقة الزوجية.

وتُُظهر الاستشارات الزواجية ما يلي:
· تصاعد الخيانة الإلكتروني�ة عبر الرسائل أو التفاعل المفرط مع الآخرين.

· تراجع الحميمية بسبب انشغال أحد الطرفين بالعالم الافتراضي.
· فقدان الثقة وتشكل بيئ�ة من الشك والغيرة.

· انسحاب أحد الزوجين من العلاقة الجنسية لصالح تجارب افتراضية.

كما يؤدي الإدمان الرقمي إلى:
· ضعف الرغبة الجنسية،

· تبلد المشاعر،
· غياب الحضور الذهني أثن�اء العلاقة.

مما يجعل العلاقة الحقيقية تب�دو باهتة مقارنًةً بجرعة الآثارة الرقمية المتاحة بضغطة زر. 
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تاسعًًا: التأثيرات النفسية والاجتماعية للمشكلات الجنسية في الأسرة 

ا  ا جســدًيً ــا، فهــي ليســت نشــاًطً ا وعميًقً ا مباشــًرً ــة الأســرة ووظائفهــا تــأثًيرً تؤثــر جــودة العلاقــة الجنســية علــى بني�
ــغيرات  ــارع المت ــع تس ــة. وم ــاة الزوجي ــل الحي ــة داخ ــة والإنجابي� ــية والاجتماعي ــة النفس ــاس في الصح ــور أس ــل مح ، ب ــزالًا منع
ا في الاســتقرار العاطفــي والوظيفــي  المعاصــرة، أصبحــت العلاقــة الحميميــة أكثر حساســية تجــاه الضغــوط، وأكثر تــأثًيرً

ــرة. للأس

1. انعكاس البرود أو التوتر الجنسي على الاستقرار الأسري والعاطفي

يُُعــد البرود أو الفتــور الجنسي مــن أبــرز المؤشــرات التي تن�ــذر بخلــل في العلاقــة الزوجيــة. فقــد أظهــرت الدراســات أن تراجــع 
الإشــباع الحميمي يــؤدي إلى:

· تصاعد النزاعات الزوجية وحدة الخلافات.
· ضعف التفاهم العاطفي ونقص الاحتواء.

· بحث أحد الزوجين عن الإشباع خارج العلاقة )العمل، والأصدقاء، والعلاقات الرقمية أو غيرها(.
· ظهور حالة )الطلاق الصامت( رغم استمرار الحياة المشتركة.

وتتمثل خطورة البرود في أنه:
· يُُنتج سلسلة من المشاعر السلبي�ة )الإحباط، والغضب، وخيب�ة الأمل(.

ل التوتر الجنسي إلى خلافات ظاهرية حول قضايا ثانوية. · يحّوّ
ا، تؤثر حتى في حياة الأطفال وتفاعلهم داخل الأسرة. · يخلق بيئ�ة غير مستقرة عاطفًيً

في غيــاب الحــوار والوعــي بالأســباب الحقيقيــة، يتحــول الفتــور إلى أزمــة كامنــة تُُضعــف الروابــط الداخليــة وتــؤدي 
إلى شــرخ عميــق في العلاقــة.
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2. العلاقة بين الصحة النفسية والإشباع الجنسي في الأسرة المعاصرة

ا من منظومة الصحة النفسية للأسرة، فهي: تؤكد الأدلة العلمية أن العلاقة الجنسية تُُعد جزًءً
· تخفف التوتر والضغط اليومي.

ا بالأمان والقبول والارتب�اط. · تمنح شعوًرً
· تعزز الثقة بالنفس والدعم العاطفي.

· ترفع معدلات السعادة الزوجية والرضا العام.

وفي المقابل، تؤدي الاضطرابات الجنسية إلى:
· زيادة احتمالات القلق والاكتئ�اب.

· تراجع تقدير الذات.
· العزلة والتجنب وفقدان التواصل.

· اضطرابات في النوم والمزاج.

ا مــن الأزواج الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات نفســية يظهــر لديهــم أحــد  وتــشير البي�انــات الســريرية إلى أن كــثًيرً
نمــطين:

1. انسحاب من العلاقة الجنسية بسبب الإرهاق الذهني.
2. تهيج جنسي مفرط يعكس توترًًا نفسيًًا غير معالج.

ويسهم هذا الخلل في إضعاف الشراكة العاطفية ويجعل الأعباء اليومية أثقل وأصعب على الطرفين.
3. أثر المشكلات الجنسية في الصحة الإنجابي�ة والتربي�ة والأدوار الأسرية

: الصحة الإنجابي�ة أوالًا

تؤثر الإشباعات الجنسية في:
· انتظام الهرمونات.

· جودة الخصوبة.
· فرص الحمل.

ا، بينما يتحول السعي للإنجاب إلى )مهمة( تفقد الحميمية معناها. وقد يؤدي القلق الجنسي إلى إعاقة الحمل نفسًيً
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ثانيًً�ا: المناخ التربوي

ا تتميز بـ: أثبتت الدراسات أن الأسر المستقرة جنسًيً
· دفء عاطفي أعلى.

· قدرة أفضل على التربي�ة المشتركة.
· بيئ�ة داعمة يشعر فيها الأولاد بالأمان والثقة.

ا ما تسودها: أما الأسر التي تعاني مشكلات جنسية مزمنة فغالًبً
· برود عاطفي.
· توتر مستمر.

· ضعف في التعاون والتواصل.

وهو ما ينعكس مباشرة على الأولاد، خاصة المراهقين.

ثالثًًا: توزيع الأدوار داخل الأسرة

عند غياب الإشباع الجنسي:
· يميل أحد الطرفين للانسحاب أو الهيمنة.

· يتضخم دور أحد الزوجين مقابل الآخر.
· تظهر أنماط العناد والصمت والانسحاب.

· تصبح الأعمال اليومية والتربوية ساحة لتفريغ الإحباطات العاطفية.

وفي بعــض الحالات تتحــول العلاقــة الزوجيــة إلى علاقــة )زمالــة( أو تعايــش وظيفــي، ممــا يقلــل مــن قــدرة الأســرة علــى 
مواجهــة الضغــوط.

4. الخلاصة المهني�ة: لماذا العلاقة الجنسية هي )العصب( في الصحة الأسرية؟

من خلال المعطيات النفسية والاجتماعية والبيولوجية، يتضح أن العلاقة الجنسية:
· هي مؤشر مباشر لجودة الحياة الزوجية.
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· تؤثر في الصحة النفسية، والاستقرار، والتربي�ة، والأدوار.
· ترتبط بجميع مكونات المنظومة الأسرية.

· تمثل حاجة نفسية وروحية قبل أن تكون جسدية.

ولذلك فإن اختلالها يستدعي:
ا يزيل الوصمة. �ا واعًيً · تدخالًا مهنًيً

ا بين الزوجين. ا صرًيحً · حواًرً
�ا للطرفين من مهارات الحميمية والتواصل. · تمكيًنً

· تصحيح المفاهيم الثقافية الخاطئة.
ا يعالج التوترات الداخلية. ا نفسًيً · دعًمً

إن العلاقة الجنسية الصحية ليست رفاهية، بل هي ضرورة للحفاظ على تماسك الأسرة وجودة حياتها.

عاشرًًا: دور المرشد الأسري في تشخيص ومعالجة المشكلات الجنسية المعاصرة

باتــت المــشكلات الجنســية بين الأزواج مــن أهــم القضايــا المؤثــرة في الاســتقرار الأســري، خاصــة مــع المتــغيرات 
ــا  ا متعمًقً ــري إدراًكً ــد الأس ــب دور المرش ــك يتطل ــريكين. ولذل ــة وأدوار الش ــاط الحميمي ــكيل الأنم ــادت تش ــة التي أع الحديث�
ًـا للعوامــل الثقافيــة والنفســية والاجتماعيــة والتقني�ــة التي تفــرض تحديــات معاصــرة.  ًـا متوازن� لجــذور هــذه المـشكلات، وفهم�
ــية  ــية والنفس ــة الجنس ــاء الصح ــادة بن� ــهم في إع ــة تُُس ــة متكامل ــة وعلاجي ــخيصية وتواصلي ــف تش ــا بوظائ ــد هن ــوم المرش يق

للأزواج.

1. أدوات التشخيص النفسي والاجتماعي للعلاقة الجنسية في ظل المتغيرات الحديث�ة

يعتمــد المرشــد الأســري علــى مجموعــة مــن الأدوات العلميــة التي تســاعده في تكويــن صــورة واضحــة عــن طبيعــة 
ــزوجين وتحديــد مواضــع الخلــل بدقــة، وتشــمل هــذه الأدوات: العلاقــة الجنســية بين ال
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: الاستب�انات والمقاييس النفسية والجنسية أوالًا
· تُُستخدم لتقييم:

o مستوى الرغبة الجنسية.
o درجة الإشباع والرضا.

o وجود توتر جنسي أو صراعات ذات صلة بالجنس.
o أعراض البرود أو الاضطرابات النفسية المتعلقة بالعلاقة الحميمية.

ــاب التي  · مــن أمثلتهــا: مقاييــس البرود الجنسي العالميــة، اســتبي�انات التوافــق الجنسي، واســتبي�انات القلــق والاكتئ�
ــاط بين الصحــة النفســية والجنســية. تلقــي الضــوء علــى الارتب�

ثانيًً�ا: المقابلات الشخصية والاجتماعية

تركز المقابلات على:
· طبيعة العلاقة الحالية.

· تاريخ المشكلات الحميمية.
· التوقعات والأدوار.

· مصادر الضغط الداخلية والخارجية.
· تأثير الظروف الاجتماعية والثقافية على الطرفين.

ا للأبعاد النفسية والعاطفية وراء السلوكات الجنسية. ا عميًقً هذه المقابلات تمنح المرشد فهًمً

ثالثًًا: الملاحظة السلوكية

تتيح الملاحظة للمرشد:
· فهم كيفية تفاعل الزوجين في مواقف مختلفة.

· رصد أنماط الحوار أو الصمت.
· التعرف على أساليب المواجهة أو التجنب.
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رابعًًا: القياسات الاجتماعية

تشمل تقييم:
· الدعم الاجتماعي المتاح.

· الضغط الرقمي ودرجة استخدام التقني�ة.
· مستوى الوعي الثقافي الجنسي.

· وجود مؤثرات خارجية )كالعمل، والمقارنات الرقمية، والعائلة الممتدة(.

ا يساعد في تحديد المسار العلاجي المناسب. ا متن�اسًقً ا تشخيصًيً هذه الأدوات مجتمعة توفر إطاًرً

2. مهارات الحوار الآمن حول المشكلات الجنسية بين الزوجين

ــد  ــل المرش ــريكان ويعم ــا الش ــارة يحتاجه ــو مه ــية، وه مـشكلات الجنس ــاس في علاج ال ــر الأس ــن حج ــوار الآم ــد الح يع
علــى تدريبهــم عليهــا عبر عــدة مبــادئ:

: أسس بن�اء الحوار الآمن أوالًا
· السرية التامة داخل الجلسة الإرشادية.

· الاحترام المتب�ادل والتعامل اللائق بين الزوجين.
ال بمشاعر متفهمة. · الاستماع الفّعّ

ا عن لحظات التوتر. · اختي�ار الوقت المناسب للحوار بعيًدً
· احترام وتقدير الاختلافات الثقافية.

ثانيًً�ا: استخدام لغة المشاركة

يعزز المرشد لغة:
· “أنا أشعر…”

· “أنا أحتاج…”
· “أخشى أن…”

بدالًا من تحميل الطرف الآخر مسؤولية كاملة، مما يقلل ردود الفعل الدفاعية.
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ثالثًًا: التدرّّج في الطرح

البداية تكون من:
· المشاعر العامة،

· ثّمّ الاحتي�اجات النفسية،
· ثّمّ المخاوف،

ا إلى الجوانب الجنسية المحددة. · ثّمّ الانتقال تدريجًيً

رابعًًا: التعبير عن المخاوف والتوقعات

تعليــم الأزواج التعــبير بجــرأة واحترام عمــا يريدونــه ومــا يزعجهــم، ومعرفــة أن الاخــتلاف في التفضــيلات أمــر طبيعــي 
. لا يمثــل فــشالًا

ا: تقديم الدعم النفسي خامًسً

ا على تجاوز الصمت، عبر: يساعد المرشد الطرف الأكثر خجالًا أو قلًقً

· إعادة الطمأنة.
· زرع ثقة داخلية.

· إزالة الوصمة عن الحديث الجنسي.

· تبي�ان الجزء البسيط سبب المشكلة.

ا  الدراســات تؤكــد أن الأزواج الذيــن يتعلمــون الحــوار الآمــن ويتقبلــون الــرأي الآخــر وفهمــه بــشكل صحيــح يحققون تحســًنً
ــا في الأداء الجنسي والرضــا العاطفي. واضًحً

3. إستراتيجيات التخلص من المؤثرات الخارجية أثن�اء علاج المشكلات الجنسية

ــة.  ــة المقارن ــة والإعلام وثقاف ــة للتقني� ــأثيرات الضاغط ــل الت ــوم في ظ ــة الي ــات العلاجي ــة الإستراتيجي ــم أهمي تتعاظ
ــائل: ــم الوس ــمل أه وتش

: إدارة وقت التقني�ة والحد من التشتيت الرقمي أوالًا
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· تخصيص )ساعات بلا هواتف(.
· الحد من استخدام التقني�ة قبل النوم مباشرة.

· وضع قواعد واضحة حول مواقع التواصل ومنع المقارنات السلبي�ة الخاطئة.
· إعلاء قيمة اللحظات الواقعية مقابل اللحظات الافتراضية.

ثانيًً�ا: التثقيف الجنسي والثقافي

من خلال:
· ورش عمل زوجية.

· جلسات تثقيفية مبني�ة على العلم.
· تصحيح المفاهيم المغلوطة حول الجنس، الأداء، الأدوار، والمتعة.

وذلك بما يت�لءم مع قيم المجتمع دون الابتعاد عن الأساس العلمي.

ثالثًًا: تنمية مهارات إدارة الضغوط

عبر أدوات مثل:
· التنفس العميق.

· الاسترخاء العضلي.
· الرياضة واليوغا.

· المشي السلوكي.
· تحسين جودة النوم.
· تحسين جودة الأكل.

وهي إستراتيجيات تقلل التوتر وتساعد الجسم على استقبال العلاقة الجنسية بسهولة.
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رابعًًا: تعزيز التعاون الأسري

من خلال:
· توزيع الأدوار والمهام المنزلية.

· دعم الطرف المرهق بدالًا من انتقاده.
· خلق مساحة مشتركة للراحة.

التعاون يقلل الاحتقان ويزيد من جرعة الرضا العاطفي.

خامسًًا: الدعم النفسي المتخصص

قد يحتاج بعض الأزواج إلى:
.)CBT( العلاج السلوكي المعرفي ·

· العلاج الزوجي العميق.
.)ACT( العلاج القائم على القبول والالتزام ·

· تدخلات طبي�ة لفحص الجانب الهرموني والعضوي.
· فحوصات طبي�ة للفيت�امين�ات.

هذه العلاجات تُُعالج المشكلات من جذورها، وليس فقط من مظاهرها.

الحادي عشر: الأساليب والتقنيات الإرشادية المناسبة لعلاج المشكلات الجنسية والتواصل بين الزوجين في 
ظل المتغيرات المعاصرة

يمثــل هــذا المحــور الجانــب العملــي والتطبيقــي في عمــل المرشــد الأســري، إذ يهــدف إلى معالجــة المـشكلات الجنســية 
المتجــددة الناتجــة عــن المتــغيرات الثقافيــة والاجتماعيــة والتقني�ــة، باســتخدام أدوات علميــة وتربويــة وســلوكية تســاعد 
الأزواج علــى تطويــر تواصــل صحي واســتعادة جــودة العلاقــة الحميميــة. يعتمــد المرشــد علــى مجموعــة مــن التقني�ــات 

ــر. ــع المعاص ــا في الواق ــت فعاليته ــة التي أثبت ــة الحديث� العلاجي

 ) )CBT1. الإرشاد السلوكي المعرفي

يعــد الــعلاج الســلوكي المعــرفي أحــد أكثر الأســاليب فعاليــة في التعامــل مــع البرود الجنسي والقلــق مــن الأداء وســوء 
ا لقدرتــه علــى تعديــل الأفكار والمعتقــدات غير الواقعيــة التي تــشكل جــذور المشكلــة وارتب�اطهــا  التواصــل بين الــزوجين، نظــًرً
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بالمشــاعر الــذي أدى إلى الســلوكات الخاطئــة بين الــزوجين أو داخــل الأســرة.

أهم خطوات الإرشاد السلوكي المعرفي في هذا السياق:

· تحديــد أنمــاط التفــكير المشــوه مثــل الخــوف مــن الفشــل، الشــعور بالنقــص، أو الاعتقــاد بــأن الطــرف الآخــر غير راضٍٍ، وهــي 
أفكار تزيــد مــن التوتــر وتقلــل الأداء.

· إعادة البن�اء المعرفي وتغيير التصورات السلبي�ة إلى أفكار واقعية وصحية تدعم الثقة بالنفس وتقلل القلق الجنسي.

ّـال مــن خلال فهــم إشــارات الجســد، التعــبير عــن الرغبــة، وكيفية قــول “لا” أو “نعــم” بطريقة  · تعليــم مهــارات التواصــل الفع�
بن�اءة.

· التدريب على التقارب الجسدي بتمارين عملية ترفع مستوى الوعي بالجسد وتخفف التوتر أثن�اء العلاقة.

· معالجة اضطرابات الرغبة أو الآثارة الناتجة عن الضغط النفسي أو توقعات غير واقعية.

ا في: ا كبًيرً وقد أثبتت الدراسات أن CBT يحقق تحسًنً

· الرضا الجنسي
· الثقة في الأداء

· تقليل البرود والفتور
· تحسين التواصل العاطفي

2. الإرشاد الواقعي وإدارة الضغوط اليومية لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الجنسية

يركــز الإرشــاد الواقعــي علــى ربــط الأزواج بالواقــع اليــومي وإعــادة تنظيــم حياتهــم بطريقــة تســمح للعلاقة الجنســية 
أن تحظــى بالاهتمــام اللازم دون أن تطغــى عليهــا الضغــوط العمليــة أو المســؤوليات المجتمعيــة والاجتماعية.

عناصر الإرشاد الواقعي:
ا عن العمل. ا للراحة والمودة الجنسية بعيًدً ص وقًتً · خطة أسبوعية واضحة تخّصّ

· تحديد الأولويات التي تضع الجانب العاطفي والحميمي في مكانه الطبيعي داخل الأسرة.
· تعليم مهارات تخفيف التوتر مثل:
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o تمارين التنفس،
o اليقظة الذهني�ة،

o الرياضة،
o الاسترخاء العضلي،

ل التوازن الجديد بين الشريكين. م تغير الأدوار داخل الأسرة وتقّبّ · تفّهّ
ا ورعاية. �ا، بل تحتاج تجديًدً ا روتينًيً · التأكيد على أن العلاقة الحميمية تفاعل ممتد وليس طقًسً

ا ومرونة، تتكيف مع سرعة العصر دون أن تفقد عمقها. هذه التقني�ة تساعد في بن�اء علاقة أكثر نضًجً

3. ورش العمل وتمارين بن�اء الصراحة والحوار الجنسي الآمن

ــة تســمح للأزواج بكســر حاجــز الخجــل والتردد عبر تماريــن تفاعليــة تســاعدهم في  ــة تدريبي� تمنــح ورش العمــل بيئ�
تحــسين الحــوار الجنسي.

أهم التمارين والأنشطة:

· الاســتماع النشــط: تعلــم الاســتماع دون مقاطعــة والتركيز علــى فهــم الطــرف الآخــر وليــس التفــكير في الــرد، وتفــسير لغــة 
ــة. ــاء ردود فعــل إيجابي� الجســد، وبن�

· ألعاب الأدوار: محاكاة المواقف الحساسة لإعطاء الطرفين فرصة للتعبير دون خوف.

· التمارين التعبيرية: كتابة أو قول الاحتي�اجات والمخاوف الجنسية بصراحة ووضوح.

· جلسات تعليمية مشتركة: لرفع الوعي بالصحة الجنسية وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

· تنمية مهارات تحديد الحدود الجنسية: وإيجاد منطقة التقاء تحترم رغبات الطرفين.

ا لإعادة الدفء والحميمية. هذه الورش تساعد الأزواج على إعادة اكتشاف التواصل، وتفتح باًبً
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4. الجلسات الإرشادية الفردية والجماعية لمواجهة المتغيرات التقني�ة والاجتماعية

تدمج الاستشارات الأسرية بين الجلسات الفردية والجماعية والزوجية لتحقيق نت�ائج متوازنة.

أنواع الجلسات ودورها:

· الجلسات الفردية:
o مساحة آمنة للتعبير عن المشاعر الخاصة.

o معالجة الصدمات السابقة أو الضغوط الداخلية.
o خطة علاج شخصية لكل فرد.

· الجلسات الزوجية المشتركة:
o تعزيز الحوار حول المشكلات.

o تشجيع الدعم والمساندة بين الزوجين.
o حل المشكلات التي تعتمد على تفاعل الطرفين.

· الجلسات الجماعية )بسبب طبيعة المجتمع وثقافته فهي نادرة، لكن يمكن تقديمها عن بعد(:

o تب�ادل الخبرات.
o إدراك أن المشكلات الجنسية ليست حالات فردية.

o تعزيز الانتماء والوعي الجماعي.

مثل هذه الجلسات ترفع من قدرة الأزواج على فهم تأثير المتغيرات المعاصرة وتجاوز آثارها.
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5. استخدام التطبيقات والبرامج الرقمية لدعم الصحة الجنسية الأسرية

ا مــن الــعلاج الإرشــادي، خاصــة لــدى الأزواج الذيــن يواجهــون  ــه الــرقمي، أصبحــت التكنولوجيــا جــزًءً مــع تطــور التوّجّ
ضيــق الوقــت أو ضغــط العمــل.

م: التطبيقات الرقمية تقّدّ
· برامج تثقيف جنسي وعاطفي.

· أدوات تقييم للحالة النفسية والجنسية.
· فيديوهات قصيرة عن مهارات التواصل.

· خطط يومية للتفاعل الحميمي.
· تقليل الإدمان الرقمي عبر ضبط وقت الهاتف.

· متابعة التقدم على مدار الأسابيع.

. ا متواصالًا ا للجلسات الإرشادية، وتضمن دعًمً ا طبيعًيً وتمثل هذه التطبيقات امتداًدً

تعتمد فعالية الإرشاد الأسري في مواجهة المشكلات الجنسية المعاصرة على:
· الجمع بين العلاج النفسي، والسلوكي، والاجتماعي، والتثقيفي.

· استخدام تقني�ات حديث�ة تتن�اسب مع الواقع الرقمي والثقافي.
· تمكين الأزواج من مهارات الحوار، التفاهم، وإدارة الضغوط.

، ثم بن�اء توافق مشترك. · معالجة الجوانب الفردية أوالًا
ا من الصحة النفسية والزوجية. ا أساسًيً · دعم العلاقة الجنسية باعتب�ارها جزًءً

ــد  ــة، وتجدي ــاء الحميمي ــادة بن� ــى إع ــري عل ــد الأس ــاعد المرش ــة يس ــة متكامل ــة علاجي ــاليب في خط ــذه الأس ــف ه إن توظي
ــة ــغيرات الحديث� ــل المت ــة في ظ ــاة الزوجي ــودة الحي ــسين ج ــة، وتح ــط العاطفي الرواب
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الثاني عشر: دعم الثقافة والوعي الجنسي في المجتمع

يمثــل دعــم الثقافــة والوعــي الجنسي أحــد الركائــز الأساســية لتعزيــز الصحــة الجنســية والأســرية في ظــل المتــغيرات 
مـشكلات  ــب ال ــاع نس ــع ارتف ــامل م ــي الش ــد المجتمع ــذا الجه ــة ه ــزداد أهمي ــارعة. وت ــة المتس ــة والتقني� ــة والثقافي الاجتماعي
الجنســية والزوجيــة في المجتمــع، ممــا يســتدعي نشــر معرفــة علميــة صحيحــة، وإعــادة صياغــة المفاهيــم الحاليــة بمــا يتوافــق 

مــع القيــم الديني�ــة والثقافيــة دون إهمــال التطــور العــلمي والمعــرفي.

1. التثقيف الجنسي الموجه بالأسس الديني�ة والثقافية

ــا بين تزويــد الأفــراد بالمعرفــة العلميــة الصحيحــة وبين احترام الإطاريــن  ـًا دقيًقً يتطلــب التثقيــف الجنسي توازن�
ــز: ــدة ركائ ــى ع ــف عل ــذا التثقي ــد ه ــة. ويعتم ــة الزوجي ــم العلاق ــذي ينظ ــافي ال ــديني والثق ال

: الأسس الديني�ة أوالًا
· يؤكد الإسلام على أن العلاقة الجنسية جزء من المودة والرحمة بين الزوجين، ووسيلة لتحقيق السكن والاستقرار.

· تقدم النصوص الشرعية توجيهات واضحة للعلاقة الجنسية، تشمل:
o احترام حاجات الشريك،

o الرفق والمعاشرة بالمعروف،
o الاعتدال والستر.

· التربي�ة الجنسية المستن�دة إلى المقاصد الشرعية تهدف إلى تعليم:
o الحياء،

o احترام الخصوصية،
o فهم الحقوق والواجبات الجنسية،

o توعية الشباب قبل الزواج بأسلوب معتدل لا يصدم القيم الديني�ة.
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ثانيًً�ا: الأسس الثقافية
ا من قيم الحياء والخصوصية، ما يتطلب تحديث لغة التثقيف دون تجاوز الحدود الأخلاقية. · الثقافة العربي�ة تحمل إرًثً

ا من الصحة النفسية والبدني�ة. ا وجزًءً ا زوجًيً · البرامج التوعوية تشجع على فهم العلاقة الجنسية بوصفها حًقً

ــل أو  ــيط المخ ــن التبس ــد ع ــح بعي ــوى واض ــوفير محت ــع ت ــع، م ــات المجتم ــة خصوصي ــج الثقافي ــم البرام ــد تصمي ــى عن · يراع
الغمــوض الــذي يســبب مشــاكل مســتقبلية.

2. تصحيح المفاهيم المغلوطة 

أدى انتشــار المحتــوى الــرقمي غير المنضبــط إلى تكويــن مفاهيــم خاطئــة حــول الجنــس والعلاقــة الحميميــة وأشكالهــا 
ــذه  ــة ه ــى معالج ــث عل ــف الحدي ــز التثقي ــذا يرك ــر. ول ــل الأس ــية داخ ــات الجنس ــادة الاضطراب ــهم في زي ــا يس ــا، مم وطبيعته

المفاهيــم الخاطئــة.

أمثلة على المفاهيم المغلوطة الشائعة:
· أن الإباحية مجرد )تسلية آمنة(، بينما هي أحد أكبر مسبب�ات الإدمان والخلل الجنسي.

· الاعتقاد بأن الحديث عن الجنس )حرام( أو )عيب(، رغم أنه ضرورة لحماية الأسرة من الانهيار.
· الاعتقاد بأن من يعاني من إدمان جنسي لا يمكنه العلاج، مما يمنع طلب المساعدة.

· الفكر الشائع عند البعض أن البرود الجنسي ليس له علاج.
جهود تصحيح المفاهيم تشمل:

· حملات توعية تبين أخطار الإباحية والإدمان الرقمي على الصحة النفسية والجنسية.
· توفير مصادر تعليمية تجمع بين العلم والدين لتقديم توجيه موثوق.

· تشجيع الحوار داخل الأسرة والعمل على كسر الوصمة المحيطة بالمواضيع الجنسية.
· برامج تعزيز ضبط النفس والتعامل الآمن مع التقني�ة.

· تيسير الوصول للجلسات الإرشادية العلاجية.

هذه الجهود تهدف إلى حماية الأسرة من التشوهات المعرفية والسلوكية التي تخلقها الوسائط الحديث�ة.
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3. دور المؤسسات التعليمية والمنصات الرقمية في تعزيز الوعي الجنسي الصحي

ــرقمي  ــاح ال ــع الانفت ــة م ــة، خاص ــية الحديث� ــة الجنس ــات المعرف ــة تحدي ــى مواجه ــادرة عل ــا ق ــرة وحده ــد الأس ــم تع ل
ــصحي. ــي ال ــر الوع ــا في نش ا مهًمً ــة دوًرً ــات الرقمي ــة والمنص ــات التعليمي ــب المؤسس ــذا تلع ــوى. ل ــادر المحت ــدد مص وتع

: المؤسسات التعليمية أوالًا
· دمج التربي�ة الجنسية العلمية في المناهج بطريقة تتن�اسب مع المراحل العمرية ومراعاة الآداب. والثقافة والدين.

· تدريب المعلمين على التعامل مع الأسئلة الجنسية بوعي وتوازن وحكمة.
· إنشاء برامج دعم نفسي وتوعوي تشجع الطلاب على تبني سلوكات صحية وتجنب المخاطر.

· تعريف الطلاب بمهارات الحماية الذاتي�ة من التحرش، الإدمان الرقمي، والاستغلال الجنسي.

ثانيًً�ا: المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي
· الاستفادة من المؤثرين الموثوقين لنشر رسائل توعوية.

· الحملات الإلكتروني�ة التي تستخدم الفيديوهات والبودكاست والإنفوجرافيك لشرح المفاهيم الجنسية بلغة مبسطة.
· تقديم برامج إلكتروني�ة تساعد الأزواج في تنظيم حياتهم الجنسية والتعامل مع المشكلات.

· توفير خدمات استشارية إلكتروني�ة تحافظ على السرية وتسهل الوصول للمساعدة.

ًـا  ا مجتمع�ي يعــد دعــم الثقافــة والوعــي الجنسي مشــروًعً
ا تتكامــل فيــه الأدوار بين: واســًعً

· المؤسسات الديني�ة،
· التعليمية،

· الأسر،
· الإعلام التقليدي والرقمي،

· والمرشدين الاجتماعيين والنفسيين والأسريين.

والهدف هو بن�اء ثقافة جنسية صحية تقوم على:

· الأصالة الديني�ة،
· القيم الأخلاقية،
· المعرفة العلمية،

· الوعي التقني،
· والاتزان الاجتماعي.

هذه الثقافة تحمي الأسرة من الانهيار، وتحقق التكيف الصحي مع متغيرات العصر دون التفريط بالقيم الأساس.
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المتغيرات المعاصرة وأثرها في العلاقة الجنسية 
بين الزوجين وكيف يتعامل معها المرشد ؟

د. فاطمة مجاهد
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تُُعــّدّ العلاقــة الجنســية بين الــزوجين إحــدى أهــم ركائــز بن�اء الأســرة واســتقرارها، وهي ليســت مجرد غايــة بيولوجية، 
ْنْ 

َ
هِِِ أَ ْنِْ آيََات� ب�ـل ه�ـي وس�ـيلة لتحقي�ـق الس�ـكن الن�ـفسي، وال�ـود، والرحم�ـة، كم�ـا أش�ـار إلي�ـه الق�ـرآن الكري�ـم في قول�ـه تع�ـالى: ﴿وََم�

ــرُُونََ﴾ )الــروم: ٢١(،  مٍٍْوَْ يََتََفَََكَّ  َـاتٍٍ لِِق� ي�آلَآ كََِ  ًةًَ إَِِنَّ يفِي ذََل� م�ْحْ ًةًَدَّ وََرََ وَََ نََْيْكُُــْمْ م� َـا وََجََعََــلََ بََ ه�ْيْ ــكُُنُُوا إِِلََ ــا لِِتََْسْ وََْزْاًجً
َ
فُُْنْسِِــكُُْمْ أَ

َ
ْنِْ أَ قَََ لََكُُــْمْ م� خََل�

إنهــا مخــتبر حقيقــي للتواصــل، ومؤشــر علــى صحــة العلاقــة العاطفيــة بين الطــرفين، فعندمــا تزدهــر هــذه العلاقــة، فإنهــا 
تنعـكـس إيجابـًـا عـلـى كاـفـة جواـنـب الحـيـاة الأـسـرية، وتضـفـي عليـهـا الاـسـتقرار والـسـكين�ة، والعـكـس صحـيـح.

ــَنَّ  ــالى: )هُُ ــال الله تع ــا ق ًـا أساًسً ــل ركن� ــة تمث ــاة الزوجي ــية في الحي ــة الجنس ــدرك أن العلاق ــمكان أن ن ــة ب ــن الأهمي م
ــري  ــر جوه ــل عنص ًـا، ب ا ثانو�ي ــًرً ــاب أو أم ــيلة للإنج ــرد وس ــت مج ــي ليس ــرة:187(، فه ﴾ )البق َنَُّ ۗ ـهَُلَّ َـاسٌٌ  ْمُْ لِِبـ نتـ

َ
ْمُْ وََأَ ـكَُلَّ َـاسٌٌ  لِِبـ

يعــزز الرابطــة العاطفيــة والجســدية بين الــزوجين، ويســهم في ترســيخ مشــاعر المـودة والألفــة، ممــا يخلــق بيئ�ــة آمنــة ومريحــة 
ــا  ــم الرض ــا تدع ــة، فإنه ــة ومُُرضي ــة صحي ــذه العلاق ــون ه ــا تك ــدية، وعندم ــة والجس ــا العاطفي ُـلبّيي احتي�اجاتهم ــرفين، وي� للط

والـسـعادة الزوجـيـة، وتزـيـد ـمـن ثـقـة كل ـطـرف بنفـسـه وبـشـريكه.

ًـا في تحــسين جــودة الحيــاة الزوجيــة، إذ تعــزز  كمــا أن الممارســة المنتظمــة والمرضيــة للعلاقــة الجنســية تُُعــّدّ عــامالًا مهم�
ــك،  ــب ذل ــعادتها، إلى جان ــرة وس ــتقرار الأس ــى اس ًـا عل ــس إيجاب� ــا ينعك ــق، مم ــر والقل ــن التوت ــف م ــجام، وتخف ــم والانس التفاه
فقــد أثبتــت الدراســات أن للعلاقــة الجنســية فوائــد صحيــة عديــدة، مــن بينهــا تقويــة جهــاز المناعــة، وتحــسين صحــة القلــب، 

وتقلـيـل أخـطـار الإصاـبـة ببـعـض الأـمـراض المزمـنـة.

وبإيجــاز، يمكــن القــول بــأن العلاقــة الجنســية تمثــل دعامــة أساســية للحيــاة الزوجيــة الناجحــة، وتلبي�ــة الاحتي�اجــات 
الجســدية والنفســية، وتحقيــق الرضــا والانســجام بين الــزوجين، ومــع ذلــك، فــإن الحفــاظ علــى علاقــة زوجيــة متوازنــة ليــس 
ــادل مــن الطــرفين، يقــوم علــى الاســتثمار في العلاقــة، وإضفــاء روح المفاجــأة والتجديــد،  ، بــل يحتــاج إلى وعــي متب� ا ســهالًا أمــًرً

ـمـع الحـفـاظ عـلـى الـهـدوء الـنـفسي وتحقـيـق الـتـوازن في جواـنـب الحـيـاة المختلـفـة كالعـمـل والنـجـاح الـشـخصي.

علامات الحياة الزوجية السعيدة:

ــة  ــي علاق ــنين ه ــَرَّ الس ــى م مـودة عل ــا كلا الطرفين بإظهار ال ــتمر فيه ــة التي يس ــة الزوجي ــة: العلاق مـودة العفوي 1. ال
علاقــة  علــى  التصرفات تحافــظ  هــذه  كل  الصــغيرة  والهدايــا  والمجــاملات،  بي�ــد،  ا  والم شييــًدً المعانقــة،  أن  كمــا  صحيــة، 
ــا بالمـودة لكل مــن الــزوجين وأنــه  متكاملــة مــن العاطفــة والحــب، ومــع مــرور الزمــن تُُعطــي هــذه الممارســات الصغيرة إحساًسً

شــخص مرغوب فيــه ومحبــوب.
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2. الضحــك والمـرح: النكتــة هــي واحــدة مــن أهــم الأمــور مــن أجــل الحفــاظ علــى علاقــة صحيــة وممتعــة، فالعلاقــة 
ًـا مثــل الأطفــال. ــا تمام� ــا، ويمرحــان ويلعبــان مًعً الزوجيــة الصحيــة هــي علاقة يعــرف فيهــا الشــريكان كيف يضحكان مًعً

الصحيــة  الزوجيــة  والعلاقــة  الســعيدة  الزوجيــة  الحيــاة  ولكــن  ــا،  واضًحً الكلام  هــذا  يب�ــدو  قــد  العطــف:   .3
ــك في  ــة وكذل ــات العادي ــر في الأوق ــع الآخ ــار التعاطف م ــا كلا الطرفين بإظه ــتمر فيه ــي التي يس ــب ه ــدفء والح والغني�ة بال
أوقــات الأزمــات، حتى وإن وُُجــدت رغبــة خفيــة في الســيطرة أو اعتقــاد بالحــق المطلــق، تبقــى العلاقــة الحقيقيــة الصحيــة هــي 

ــور. ــة الحض ــة دائم ــة متب�ادل ــى عاطف ــان عل ــك، ويحافظ ــان ذل ــا الطرف ــاوز فيه التي يتج

ًـا بهــذه الرفقــة،  ًـا لأنهمــا يســتمتعان حق� ًـا طــويالًا مع� 4. الاســتمتاع بالوقــت: في بعــض الزيجــات يــقضي الزوجــان وقت�
ّـة هــي تلــك التي يجتمــع فيهــا الزوجــان  بينمــا قــد يفعــل آخــرون الأمــر نفســه بدافــع الخــوف مــن الوحــدة، لكــن العلاقــة الصح�ي
ــاحته  ــر مس ــرف متى يترك للآخ ــرف كل ط ــل أن يع ــزام، والأجم ــة أو الإل ــع الحاج ــب، لا بداف ــة وح ــك برغب ــدان ذل ــا يري لأنهم

ًـا حرـيـة وراـحـة. الخاـصـة ووقـتـه الـهـادئ، فـيـحترم ذـلـك، وهـكـذا تبـقـى العلاـقـة متوازـنـة، فيـهـا ـقـرب ودفء، وفيـهـا أيـضً

5. الحفــاظ علــى حــدود معين�ــة عنــد الشــجار: مــن الطبيعــي أن تمــر أي علاقــة زوجيــة بخلافــات أو مشــاجرات، لكــن 
الأهــم هــو كيفيــة التعامــل معهــا، ففــي العلاقــة الصحيــة يــدرك الزوجــان أن النقــاش يــدور حــول موضــوع محــدد فقــط، فلا 

يتركان المـجـال لفـتـح ملـفـات قديـمـة أو إدـخـال قضاـيـا أـخـرى، وبذـلـك تعاـلـج كل مشكـلـة عـلـى ـحـدة بـهـدوء ووـعـي.

ًـا بــل جــزء  ا ثانو�ي وبالمثــل، فــإن العلاقــة الحميميــة تُُعــد ركيزة أساســية في الحيــاة الزوجيــة الســعيدة، فهــي ليســت أمــًرً
ــا الأجــواء المناســبة أو الرغبــة الفوريــة،  مهــم مــن اســتقرار العلاقــة وجودتهــا، ومــع ضغــوط الحيــاة اليوميــة قــد لا تتوفــر دائًمً
وهنــا يــأتي دور الــزوجين في اهتمــام كل منهمــا بالآخــر، وتجديــد علاقتهمــا، وإدراك أن للزمــن أثــره الكــبير، فتعزيــز ثقافــة الوعــي 
ــة  ــط العاطفي ــة الرواب ــهم في تقوي ــا يس ــدية، كم ــية والجس ــة النفس ــى الصح ًـا عل ــس إيجاب� ــة ينعك ــة الحميمي ــة العلاق بأهمي

والاجتماعـيـة، ويزـيـد ـمـن اـسـتقرار الحـيـاة الأـسـرية ـبـشكل ـعـام.

ا في العلاقــة الزوجيــة الناجحــة،  ا حاســًمً 6.الثقــة في الحيــاة الزوجيــة: الثقــة في الحيــاة الزوجيــة: تُُعــد الثقــة عنصــًرً
ومــن الممكــن استكشــاف وجودهــا بين الــزوجين مــن خلال طــرح أســئلة مفتوحــة، مثــل:

- كيف يعتمد كل من الزوجين على الآخر في تفاصيل الحياة اليومية؟
ا وقت الأزمات؟ - كيف يُُظهر كل طرف لشريكه أنه سيكون حاضًرً

ا مواقف الفشل أو التحديات الصعبة؟ - كيف يواجهان مًعً

إن الإجابــة عــن مثــل هــذه الأســئلة تكشــف عــن عمــق الثقــة المتب�ادلــة، وتفتــح المجــال لفهــم كيــف تُُترجــم هــذه الثقــة 
ــا دور العلاقــة الجنســية في دعــم هــذا البعــد؛ إذ إنهــا تُُســهم لــدى أغلــب النــاس في تعزيــز  إلى مواقــف عمليــة، وهنــا يظهــر أيًضً
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ا بالرضــا والاحترام لذواتهــم، وبطبيعــة الحال، لا يتوقــف هــذا الأثــر علــى كثرة  الثقــة بالنفــس وتقديــر الــذات، ومنحهــم شــعوًرً
الممارســة، وإنمــا علــى صــدق المشــاعر )وجــودة العلاقــة بين الــزوجين(.

7.سلامــة الجســد عنــد ممارســة الجنــس: فقــد أشــارت دراســات متعــددة أجريــت على رجــال ونســاء إلى أن النشــاط 
ــدم،  ــط ال ــوازن ضغ ــر، وت ــتويات التوت ــض مس ــهم في خف ــث يُُس ــة؛ حي ــة العام ــى الصح ًـا عل ــس إيجاب� ــم ينعك الجنسي المنتظ
ــشكل  مـرض ب ــع ال ــل م ــة والتعام ــف الصعب ــة المواق ــى مواجه ــان عل ــدرة الإنس ــره في ق ــر أث ــا يظه ــو م ــة، وه ــاز المناع وتعزيــز جه
ــة  ــة وسلام ــسين صح ًـا في: تح ــر جل�ي ــك يظه ــل ذل ــعيدة ودلائ ــة الس ــة الصحي ــاة الزوجي ــات الحي ــن علام ــد م ــا تع ــل، كم أفض

القلــب، وتحــسين جــودة هرمــون الحــب، وجــودة النــوم، وفوائــد أخــرى.

زيادة الرغبة الجنسية لدى الزوجين:

إن الصحــة الجنســية للمــرأة - شــأنها شــأن الرجــل - عنصــر مهــم للســعادة العاطفيــة والبدني�ــة وبن�ــاء حيــاة جنســية 
مُُرضِِيــة وصحيــة لــذا يحتــاج كلٌٌ مــن الــزوجين بمســاندة المرشــد الأســري تأكيــد أهميــة مراجعــة النفــس والتواصــل الصريــح 
ًـا، فــإن هــذا الموضــوع يســتحق المناقشــة  ا صعب� مــع شــريكي الحيــاة، ورغــم أن الحديــث عــن الحيــاة الجنســية قــد يكــون أمــًرً
ــدد  ــل، وتع ــاط التواص ــغير في أنم ــة، وت ــورة تكنولوجي ــن ث ــر الحالي، م ــهدها العص ــريعة التي يش ــغيرات الس ــل الت ، وفي ظ ــعالًا ف
مصــادر المعلومــات باتــت العلاقــة الحميميــة عرضــة للعديــد مــن التحديــات التي لــم تكــن موجــودة في المــاضي، وقــد أفــرزت 

هــذه المتــغيرات آثــارََ ســلبي�ةً وإيجابي�ــة علــى حــد ســواء.

ــات،  ــذه التحدي ــم ه ــة لفه ــة اللازم ــة والأدوات العملي ــس النظري ــا بالأس ــون مُُلًمً ــري أن يك ــد الأس ــى المرش ــك عل لذل
والتعاـمـل معـهـا بفاعلي�ـة واحترافي��ة. فممــا لا شــك فيــه أن المتــغيرات المعاصــرة تؤثــر بــشكل كــبير علــى العلاقــة الجنســية بين 

الــزوجين ومــن أبــرز هــذه المتــغيرات:

1. ضغوط العمل والحياة.
2. التغيرات في الأدوار الاجتماعية.

3. زيادة استخدام التكنولوجيا.
4. ارتفاع مستوى التوقعات الجنسية.

فهم العلاقة الجنسية في ظل المتغيرات المعاصرة )الجانب النظري والتأصيلي(



دلـيـــــــــــل الإرشـــــــــــــاد الأســـــــــــــري 19612

: العلاقة الجنسية بين الحق والواجب في المنظور الشرعي والنفسي: أوالًا

ا مــا يلتبــس علــى الأزواج الجــدد مفهــوم العلاقــة الجنســية: أهــي حــق يطالــب بــه أحــد الطــرفين أم واجــب يقــع  كــثًيرً
ــه  ــت نفس ُـلبي في الوق مـودة، وي� ــر وال ــى الأج ــوم عل ــب، يق ــق والواج ــع بين الح ــل يجم ــج متكام ــا مزي ــواب أنه ــر؟ والج ــى الآخ عل
ًـا بجوانــب هــذا المفهــوم ومعرفــة أبعــاده المختلفة، ومــن تلــك الجوانب: حاجــة نفســية عميقــة، ومــن المهــم أن يكــون المرشــد ملم�

ًـا تجاهــه، قــال الــنبي صلــى الله عليــه  ًـا علــى الآخــر وواجب� -1 الجاـنـب الـشـرعي: فلقــد جعــل الله لكل مــن الــزوجين حق�
ًـا«، ]صحي��ح أخرج�ـه الترم��ذي[، ومــن حــق الزوجــة علــى زوجها  ْمُْ حََق� ك�ْيْ ًـا، وََلِِنِِسََــائِِكُُْمْ عََلََ َـى نِِسََــائِِكُُْمْ حََق� ْمُْ عََل� لا إَِِنَّ لََك�

َ
وس�ـلم: »أَ

ــه إذا دعاهــا، قــال  ــه وتجيب� هــا، وألا يغيــب عنهــا مــدة طويلــة لــغير عــذر شــرعي، ومــن حــق الــزوج علــى زوجتــه أن تعّفّ أن يعّفّ
حََِ«. ]رواه  ب�ْصْ

ةَُُ حََىتَّى تُُ مََْلْلائِِك� َـا ا ه�ْتْ َـا لََعََنََ ه�ْيْ َـانََ عََلََ ب�ْضْ َـاتََ غََ ب�
َ
ْتَْ فَ ب�

َ
أَ

َ
هَُُ إِِىلَى فِِرََاشِِــهِِ فَ ت�

َ
رََْمْأَ جَُُرَّــلُُ ا صل�ـى الله علي�ـه وس�ـلم: »إِِذََا دََعََــا ال

البخـ�اري[. هــذا التــوازن يؤكــد علــى أهميــة تلبي�ــة حاجــة كل طــرف للآخــر في إطــار مــن المحبــة والرحمــة، والعلاقــة الحميميــة في 
يــزة، مـمـا يؤـكـد عـلـى أهمـيـة الرـضـا والتواـفـق النفسي. الإسلام تـقـوم عـلـى اـمـودة والاحترام المتبـ�ـادل، وليـسـت مـجـرد إـشـباع لغر

-2 الجاـنـب الـنـفسي: توفــر العلاقــة الحميميــة مســاحة آمنــة للــزوجين للتعــبير عــن عاطفتهمــا دون خــوف، ممــا يعزز 
شــعور الســكن والأمــان، فتعــدُُّ العلاقــة الجنســية وســيلة فعالــة للتخفيــف مــن التوتــر والضغــوط النفســية التي يتعــرض 
لهــا الزوجــان في حياتهمــا اليوميــة، كمــا أنهــا وســيلة لتعزيــز الثقــة بالنفــس، فعندمــا يشــعر الزوجــان بالرغبــة والقبــول مــن 
ا علــى صحــة  شــريكهما، فــإن ذلــك يعــزز ثقتهمــا بأنفســهما وجاذبيتهمــا، كمــا أن تلــك العلاقــة الحميميــة المســتقرة تُُعــّدُّ مؤشــًرً

العلاـقـة، فغالبـًـا ـمـا تـكـون ـجـودة العلاـقـة الجنـسـية ـمـرآة صادـقـة لججـودة العلاـقـة الزوجـيـة ـبـشكل ـعـام.

دور المرشد: 

ا للإكــراه  يجــب علــى المرشــد أن يصحــح المفاهيــم المغلوطــة، ويوضــح للــزوجين أن العلاقــة الحميميــة ليســت مصــدًرً
، ـبـل ـهـي رحـلـة ـمـودة متب�ادـلـة تبـ�ـدأ بالتـعـبير ـعـن الاحتيـ�ـاج وتنتـهـي بالـسـكن والـسـكين�ة. أو اـّنّم

ثانيًًا: المتغيرات المعاصرة وتحدياتها:

لقــد أثــرت المتــغيرات المعاصــرة علــى طريقــة فهــم الأزواج الجــدد للعلاقــة الحميميــة، ممــا أفــرزت تحديــات جديــدة 
ًـا عميقـًـا لـهـا. ـلـم تـكـن ـشـائعة في الـمـاضي، وتتطـلـب ـمـن المرـشـد فهـمً
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-1 العلاقــة الجنســية بين الواقــع والتزييــف: تُُظهــر وســائل التواصــل الاجتماعــي والأفلام والمواقــع الإلكتروني�ــة 
فــة، علــى أنهــا مثاليــة للعلاقــات الجنســية، لا علاقــة لهــا بالواقــع. الهــدف منهــا الترويــج للاســتفادة  ــا فيهــا ومزَيَّ ا مبالًغً صــوًرً
مــن الجانــب المــالي والاتجــار بهــا، ومنهــا يقــع الزوجــان في فــخ المقارنــة بين حياتهمــا الطبيعيــة ومــا يرونــه في الإعلام المضلــل، 

مـمـا ـيـؤدي إلى:

ــة،  ــادر غير موثوق ــن مص ــم م ــتمدون معلوماته ــن يس ــباب الذي ــدى الش ــة ل يـة: خاص مـن المصداقـ لـو ـ عـات تخـ · توقـ
فيتوقعــون أن تكــون العلاقــة الزوجيــة متطابقــة م��ع م�ـا يرون��ه في الأفلام، مم��ا ي��ؤدي إلى صدـمـة الواـقـع والإحـبـاط. وهنــاك 
عــدد مــن المـشكلات التي تقــع في غرفــة النــوم ويعــاني منهــا ذوو الاضطرابــات في الجانــب الحمــيمي للعلاقــات الزوجيــة، ومــن 

ذلــك:

:Sexual Fantasies 1 ( اضطراب الخيالات الِجِنْْسيََّة

ــة تحــدث في الدمــاغ، ولا يُُؤاخــذ المســلم علــى مــا يجــول في خاطــره مــن أفكار أو صــور، ســواء  التخيــل هــو عمليــة ذهني�
أكانــت عاديــة أم جنســية، مــا دام لــم يترجمهــا إلى قــول أو فعــل. هــذا المبــدأ الإسلامي قائــم علــى حديــث الــنبي صلى الله عليه وسلم: )إَنَّ اَللهَ 
ْمَْ أو تعمــْلْ بــه( ]متفــق علــى صحتــه[، لكنــه لا يســتدعيه، ويقصــد اســتث�ارته،  ثــت بــه أنفسُُــها، مــا لــم تكل� َـا حَدَّ تي عم� تجــاوزََ لأَمَّ

ا. لأنــه هنــا يكــون قاصــًدً

ويعــدُُّ الخيــال الجنسي مــن العوامــل القويــة التي تــثير الشــهوة لــدى الرجــال والنســاء علــى حــد ســواء، وقــد يكــون 
وســيلة لتحقيــق المتعــة الجنســية. ويلجــأ بعــض الأزواج إلى الخيــال الجنسي عندمــا يجــدون صعوبــة في الإشــباع الكامــل داخــل 
ــدى  ــذف ل ــرعة الق ــبب س ــباع بس ــا إلى الإش ــدم وصوله ــن ع ــاني م ــة التي تع ــتخدمه الزوج ــد تس ، ق ــثالًا ــة. فم ــة الزوجي العلاق
زوجهــا، وقــد يلجــأ إليــه الــزوج الــذي لا تــثيره زوجتــه. في هــذه الحالات، يصبــح الخيــال الجنسي أداة مســاعدة لإثــارة الرغبــة 

وتحقيــق المتعــة، والحالات المعروضــة علــى المستشــارين تؤكــد أنــه مرفــوض مــن الطــرف الآخــر لــو علــم بــه.

ا؟ متى يكون الخيالُُ الجنسُيُّ مشكلًةً تستلزم تدخُُّالًا علاجًيًّ

ــع؛  ــدِيِّ في الواق ــاد الجس ــةُُ الاتح ــه متع ــد مع ــدٍٍّ تُُفقََ ة إلى ح ــَيَّ س ــالات الِجِْنْ ــذه الخي ــس في ه ــع النف ــالٌٌ م ــاك استرس • إذا كان هن
ــزوج غير مــثير بمــا يكفــي لتحريــك شــهوة الجمــاع! لُُْ هــذا الخيــال يــوحي بعــدم الرضــا عــن العََلاقــة الحميميــة، وأن ال فمِِث�

، ويصعب ضبطها والتحكم فيها. ة قسريًةً سَيَّ • إذا كانت الخيالات الِجِْنْ
ًـا؛ كتخيــل الرجــل امــرأة غير امرأتــه، أو خيــال 

ف�
ا وعر مــة شــرًعً • إذا احتــوى مضمــون الخيــال الجنسي علــى أفعــال شــاذة، ومحَََرَّ

ــع  ــرية في المواق ــارات الأس ــن الاستش ــدد م ــوط في ع ــالات مبس ــذه الخي ــرعي له ــم الش ــي، والحك ــس الجماع ــارم، أو الجن المح
ــة.  الإلكتروني�
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التحليل النفسي للخيالات الِجِنْْسيََّة الشاذة:

ــية،  ــة الخبرات القاس ــاتٍٍ؛ نتيج ــن مُُــشكلاتٍٍ واضطراب ــسُُ مِِ ــه النف ــوي علي ــا تنط ة عم ــَيَّ س ــالات الِجِْنْ ــف الخي  تكش
. إن محتــوى الخيــال الجنسي قــد يكشــف عــن قضايــا نفســية أعمــق،  ة في الطفولــة؛ كالتحــرُُّش الجنِسيِّ ســَيَّ والصدمــات الِجِْنْ
مثــل ضعــف الثقــة بالنفــس أو قلــة احترام الــذات لــدى أحــد الــزوجين أو كليهمــا، فقــد تعكــس بعــض الخيــالات الجنســية 
لــدى أحــد الــزوجين توجهــات أو رغبــات مكبوتــة، حتى وإن كان في الواقــع يرفــض هــذه الأفعــال وينكرهــا. هــذا قــد يــشير إلى 

صراعــات داخليــة بين مــا يعتقــده الشــخص ومــا يخالجــه في اللاوعــي.

العلاج:

ِ إحداهمــا مــن جهــة الــزوج أو الزوجــة، والأخــرى مــن خلال أســلوب التعامــل مــع المشكلــة. 
يتــمُُّ الــعلاج مــن جهــتََ�يْنِ

، أو  ــفّسيّ ــل ن ، أو محل ــفّسيّ ــب ن ــارة طبي ــرورة استش ــاع بض ــد إلى الإقن ــر المرش ــد يضط ــزوجين، فق ــد ال ــة أح ــن جه ــا التي م فأم
ة غير  ــَيَّ س ــالات الِجِْنْ ــس الخي ــة إذا كان يم ــل وخاص ــة الخل ــل معالج ــرفي؛ لأج ــلوكي المع ــعلاج الس ــن في ال ــفسي متمِكِّ ــج ن مُُعال

ــاء( ــن النس ــبة أكبر م ــال بنس ــد الرج ــر عن ــد يظه ــراب جنسي )وق ــا اضط ــرعية أو التي فيه الش

ومن خطوات العلاج:

ة التي قــد يُُثِِيرهــا الشــيطانُُ؛ لقــول رســول الله صلــى الله  ســَيَّ ا للخيــالات الِجِْنْ - تــذكير الــزوجين بالتســمية عنــد الجمــاع؛ طــرًدً
ِـب الشــيطان مــا رزقتََن�ــا؛ فإنــه  بن�ــا الشــيطان وجن� علـيـه وـسـلم: “لــو أن أحدََكــم إذا أراد أن يــأتي أهلــه قــال: بســم الله، اللهــم جِنِّ

ا” ]متف�ـق علي�ـه[. ه الشــيطان أبــًدً إن يقــدر بينهمــا ولــدٌٌ في ذلــك، لــم يضــَرَّ
ع على الاسترســال  يع الــزوجين علــى نظــر كل منهمــا الآخــر، وإلى محاســن الجســد بــذكاء؛ لأن إغمــاض العين قد يُُشََــِجِّ -  تشــِجِّ

في الخيال الجنِسيِّ الســلبي.
ــا عــن  ع الــزوجين علــى النظــر والتمتــع الحلال، عِِوًََضً -  عــدم إطفــاء أنــوار الغرفــة، ويكفــي تخفيفهــا؛ فالنــور سيشــِجِّ

أحدهمــا. مخيلــة  في  مــة  المحَََرَّ الصــوََر  في  الاسترســال 
ــز كل منهمــا أو أحدهمــا  - إضافــة مــرآةٍٍ كــبيرةٍٍ في غرفــة النــوم؛ كــي تنعكــسََ عليهمــا صــورة العََلاقــة الحميميــة بينهمــا، فيرِكِّ

ة. ســَيَّ مــة في مخيلتــه الِجِْنْ ــا عــن التركيز علــى الصــوََر المحَرَّ النظــر عليهــا عِِوًََضً
ة،  ــَيَّ س ــة الِجِْنْ ــاتلات المتع ــْنْ ق ــروتيُنُ الجنسُيُّ مِِ ــادُُ وال ــا؛ فالاعتي� ة بينهم ــَيَّ س ــتجابة الِجِْنْ ــرق الاس ــر وفي ط ــد في المظه - التجدي
﴾ ]البقــرة:  تُُْئْْمْ ىنَّى شِِــ

َ
ْمُْ أَ ثََْرْك� ُـوا حََ ت�ْأْ




َ
ْمُْ فَ ثٌٌْرْ لََك� وقــد أشــار الأدبُُ القــرآني لهــذا المـعنى النــفِسيِّ في قــول الله عــز وجــل: ﴿نِِسََــاؤُُكُُْمْ حََــ

ىنَّى هََــذََا﴾ ]آل عمــران: 165[؛ أي: متى 
َ
ْمُْ أَ ت�ْلْ ”: “ أن تكــون بمــعنى متى؛ قــول الله - تعــالى -: ﴿قُُ 223[، وقــد ورد في مــعنى »أىنَّى

ِـن أيــن؟ واســتعمالها في هــذا الســياقِِ الكريــم يــوحي بكِلِّ معــاني التجديــد: التجديــد  هــذا؟ وكيــف هــذا؟ وتكــون أىنَّى بمــعنى: م�
ِـق  الزمــاني المتعلــق بأوقــات الجمــاع، والتجديــد المكاني المتعلــق بــمكان ممارســة العََلاقــة الحميميــة، والتجديــد الكيفــي المتعل�
ِـن أجــل ذلــك علــى المرشــد أن يوجــه الــزوجين لعــدم الالتفــات لمــا  ة، م� ســَيَّ ة، وكيفيــة الإغــراء والآثــارة الِجِْنْ ســَيَّ بالأوضــاع الِجِْنْ
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َـة؛ فليــس في الحلال عيــبٌٌ، إنمــا العيــبُُ في الجهــل  يتردد علــى ألس��نة بع��ض الن��اس عــن )ثقاف��ة العـيـب( علــى فــراش الزوجي�
! ــة الأعين للإشــباع الجنّسيّ ة المحرمــة، وخائن� ســَيَّ ك الأزواج للخيــالات الِجِْنْ ، وتــْرْ الجنِسيِّ

- الاهتمام بالإيماءات التعبيرية على فراش الزوجية من أجل الآثارة، والإشباع، والإيحاءات النفسية، والعاطفية.

2 ( ثانيًًا: اضطراب الشتم والكلام البذيء حال الوطء:

هــذه المســألةُُ تحــوي جانــبين: أحدهمــا طبيعــي، والآخــر شــاذٌٌّ، فأمــا الطبيعــيُُّ فاســتعمال الألفــاظ الجنســية 
ــا،  ــث! ونحوهم

َ
فََرَّ ــاني ال ــن مع ــو مِِ ــث، أو ه

َ
فََرَّ ا بال ــرًعً ــًةً وش ــه لغ ــح علي ــذي يصطل ــذا ال ة؛ فه ــَيَّ س ــتث�ارة الِجِْنْ ــة للاس والوصفي

ِـن القــول، وكلام النســاء في الجمــاع؛ تقــول  ــا: الفُُحــش م� َـث أيًضً
ف�َرَّ
 ممــا يكــون في حالــة الجمــاع، وأصلــه: قــول الفُُحــش، وال

ثَُُ إِِىلَى 
ف�َرَّ
 َـامِِ ال ي�ِصِّ ةَََ ال ل�ْيْ حِِــَلَّ لََكُُــْمْ لََ

ُ
منــه: رفــث الرجــل وأرفــث«. والرفــثُُ ممــا أباحــه الشــارع الحكيــم؛ بقولــه - تعــالى -: ﴿أُ

! فيتــم التعويــض عنــه بــالكلام الجنِسيِّ الــذي  ــِبِّ ﴾ ]البقــرة: 187[، وأمــا الشــاذُُّ في المســألة فالمتعلــقُُ بالشــتم والَسَّ نِِسََــائِِكُُْمْ
دهــا معهــا مــع مــرور  لهــا الزوجــة؛ ليرِدِّ ة التي تُُفََِضِّ ســَيَّ لا يجــرح المشــاعر والحيــاء حتى يتعــود الــزوج علــى ســماع المفــردات الِجِْنْ

ــت. الوق

3 ( ثالثًًا: اضطراب الوطء في الدبُُر:

أن الأدلــة متعــددة في الحكــم للإتي�ــان في الدبــر وهــو التحريــم، ويلــزم التنبي�ــه علــى عــدم طاعــة الــزوج فيمــا يغضــب 
ــية  ــة جنس ــن مشكل ــاني مِِ ــة تع ــتِِ الزوج ــإن كان ث، ف ــْرْ ــن مكان الح ــزوج مِِ ــاع ال ــن خلال إمت ــة م ــة علاج المشكل الله، ومحاول

ــرام! ــا إلى الح ــع بزوجه ــي لا تدف ــائي�ةٍ؛ ك ــةٍ نس ــد طبيب� ــر عن ــدارك الأم ُـل؛ فلتت� ــوطء في القُُب� ــاِِ في ال ــذة زوجه ــب ل تُُذهِِ

ــزوج  ــا في ال ــي تأثيره ــت الكافي لتعط ــا الوق ــول، ومنحه ــة الحل ــتفراغ كاف ــب أوالًا اس ــه؛ إذ يج ــذا أوان ــس ه ــطلاقُُ، فلي ــا ال أم
ة، ثــم يكــون بعــد ذلــك قــرار مــصير الحيــاة، ونســأل الله تعــالى ألا يضيــع أجــر الزوجــة في اســتصلاح زوجهــا،  ســَيَّ والحيــاة الِجِْنْ

ــه بعضهــم، آمين. ، ويهــدي ويعــافي ممــا ابتلــي ب ا جمــيالًا وأن يــرد كل زوج إلى الصــواب والحــق رًدًّ

ــا معرفــة المـشكلات الجنســية الشــائعة كالأمــراض والعــوارض الصحيــة الجنســية التي مــن الممكــن  وعلــى المرشــد أيًضً
ــة(  ــد )زوج / زوج ــع المسترش ــادية م ــات الإرش ــد الجلس ــة عن ــاندة الثقافي ــم المس ــة تقدي ــال لإمكاني� ــاء والرج ــه النس أن تواج

ــة لمعرفــة الســبب الحقيقــي لتلــك العــوارض. والحــث علــى مراجعــة أخصــائي/ أخصائي�

4 ( ثالثًًا: الخجل الزائد عند الرجل:

ــة  ــن صعوب ــال م ــض الرج ــاني بع ــث يع ــة، حي ــؤرق الزوج ــذا ي ــبير وه ــل في التع ــل الرج ــة خج ــاك مشكل ــون هن ــد تك  ق
التعــبير عــن مشــاعرهم والبــوح بمــا يكتمونــه بداخلهــم مــن أحاسيــس تجــاه الشــخص الآخــر، بســبب شــعورهم بالخجــل علــى 
ا مــن  الرغــم مــن إظهــار عكــس ذلــك، وهــذه الظاهــرة تعــد مــن أبــرز المـشكلات التي تعــاني منهــا الزوجــة لأنهــا تســبب لهــا كــثًيرً
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الإزعــاج والقلــق وتؤرقهــا بــشكل كــبير، وفي هــذه الحالــة تجــد الزوجــة صعوبــة في كيفيــة جعــل الــزوج يــعبر عــن مشــاعره.

 وأن أغلــب النســاء لا يســتطعن إقنــاع أزواجهــن بالتعــبير عــن مشــاعرهم، وأن عــدم تعــبير الرجــل عــن مشــاعره للمــرأة 
بــشكل واضــح وصريــح تحــول إلى مشكلــة اجتماعيــة أســرية يعــاني منهــا كــثير من النســاء، وتــؤدي في غالــب الأحيــان إلى حدوث 
ا بــأن الرجــل  خلافــات حــادة، مــن شــأنها أن تقــود إلى الــطلاق وتــدمير الحيــاة الزوجيــة بــشكل كامــل. لاســيما وأن هنــاك اعتقــاًدً
د خرافــة، فبالفعــل هنــاك بعض مــن الصعوبــات النفســية التي  بطبعــه يكــره الحديــث عــن عواطفــه، لكــن هــذا الاعتقــاد مجــّرّ
تقــف حجــر عثرة أمــام تعــبير الرجــل عــن عواطفــه ومشــاعره، ولكــن يمكــن التخلــص مــن هــذه العوائــق بمســاعدة الزوجــة، 
�ا، لأن بعــض الرجــال غرســت في  عــن طريــق تشــجيعه علــى التعــبير عــن مشــاعره بــشكل صريــح ومفتــوح، ويبقــى الأمــر نســبًيً
أذهانهــم فكــرة أنــه مــن الخطــأ أو مــن عــدم الرجولــة بــوح الرجــل بمشــاعره وعواطفــه أمــام المـرأة، لأن هــذا مــن شــأنه أن يقلــل 

مــن هيبت�ــه ومكانت�ــه أمامهــا وهنــا يــأتي دور المرشــد الأســري في تعديــل القناعــات وأهميــة  الاســتمتاع بالحيــاة.

ومــن المعلــوم أن الرجــال لديهــم القــدرة علــى فتــح قلوبهــم والحديــث عــن مشــاعرهم، ولكــن مــع المـرأة الصحيحــة 
وليــس مــع الكل، حيــث إن الرجــل لا يحــب مــا يعــرف باســم )الحــدة العاطفيــة(، وهــي مقتصــرة علــى النســاء، فالرجــل يمكــن 
أن يت�أثــر وتبرز مشــاعره وعواطفــه، ولكنــه لا يحــب الــبكاء عندمــا يــعربّر عــن ذلــك، علــى عكــس المـرأة التي تضخــم وتب�الــغ أحيانــا 
ا  في التعــبير عــن مشــاعرها وعواطفهــا وإخــراج مــا بداخلهــا، وهــذا هــو الشيء الــذي لا يحــب أن يمارســه أو أن يكــون ذلــك جــزًءً
ــه  ــبة التي تمنح ــرأة المناس ــاعره للم ــن مش ــبير ع ــه التع ــل يمكن ــي أن الرج ــا، وه ــن معرفته ــد م ــة لا ب ــاك حقيق ــا أن هن ــه، كم من
الأمــان حــول الاحتفــاظ بســره عندمــا يبــوح لهــا، فالرجــل لا بــد أن يشــعر بالراحــة والأمــان مــع زوجتــه لكــي يتحــدث معهــا عــن 

مشــاعره وأحاسيســه تجاههــا.

ومجمل القول:

إن عــدم تعــبير الرجــل عــن مشــاعره للمــرأة بــشكل واضــح وصريــح تحــول إلى مشكلــة اجتماعيــة أســرية يعــاني منهــا 
ــاة  ــدمير الحي ــطلاق وت ــود إلى ال ــأنها أن تق ــن ش ــادة، م ــات ح ــدوث خلاف ــان إلى ح ــب الأحي ــؤدي في غال ــاء، وت ــن النس ــثير م ك
الزوجيــة بــشكل كامــل، والمرشــد المتمكــن يســتطيع أن يعالــج ذلــك عندمــا يتفهــم طبيعــة كل مــن المـرأة والرجــل ويعمــل علــى 
تعديــل المســار وفــق طبيعــة الحيــاة الزوجيــة، للوصــول إلى أفضــل الطبــاع وأفضــل التعــبير عــن المشــاعر، فيصــل إلى التــوازن في 

التعــبير الواضــح عــن المشــاعر

ولا يمنــع أن يكــون دور المرشــد المســاند للزوجــة اســتخدام بعــض الطــرق لجعــل الرجــل يــعربّر عــن مشــاعره، ويتمثــل 
ذلــك في أن تحــاول المـرأة إثــارة موضــوع عاطفــي عندمــا تكــون منشــغلة بعمــل شيء مــعين، لكــيلا يشــعر الرجــل بــأن زوجتــه 
ــل  ــوي أن تجع ــشكل عف ــا ب ــم إطلاقه ــات التي يت ــذه الموضوع ــا له ــاعره، فربم ــول مش ــه ح ــث من ــحب الأحادي ا س ــًدً ــد عم تقص
ا لزوجتــه، لذلــك علــى المـرأة أن  ًـا رومانســًيً ــا، كمــا أن الرجــل يفضــل أن يلقــي كلام� الرجــل يظهــر عواطفــه بــشكل عفــوي أيًضً
ا. وعلــى الزوجــة أن تشــعر زوجهــا برجولتــه واعتمادهــا عليــه بــشكل كلــي،  ــا رومانســًيً تهتــم بجمالهــا بــشكل يــومي لتجــد زوًجً
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لأن هــذا الأمــر يجعــل الرجــل في حالــة مــن النشــوة التي تخلصــه مــن الخجــل الــذي يشــعر بــه، فعلــى المـرأة أن تقــوم باســتثمار 
ــا مــن المـرح والمتعــة لعلاقتهــا الزوجيــة وكل  الجانــب الإيجــابي في علاقتهــا بزوجهــا، حتى تحصــل علــى مــا تريــد، وتضيــف مزيًجً
مــا تب�ذلــه الزوجــة تجــاه زوجهــا فهــو شيء عظيــم لإنقــاذ العلاقــة الزوجيــة مــن الفشــل، ونجــاح ذلــك بصعوبــة حقيقيــة في جعــل 
ا في الحيــاة  ــا مــن الجمــود العاطفــي يؤثــر ســلًبً بعــض الرجــال يتحدثــون عــن مشــاعرهم بــشكل صريــح، وهــو مــا يُُوجــد نوًعً
ــن  ــص م ــرعية للتخل ــات غير ش ــة علاق ــة وإقام ــاهدة الأفلام الإباحي ــام بمش ــؤون للقي ــاالًا يلج ــاك رج ــة أن هن ــة، خاص الزوجي

ا، وربمــا تــؤدي إلى انهيــار الأســرة بأكملهــا. ا وتوتــًرً ــائج عكســية تزيــد العلاقــة الزوجيــة ســوًءً خجلهــم، وهــو مــا يــأتي بنت�

ما مقدار النشاط الجنسي الطبيعي في الزواج؟

ــا في التأكــد  ا رئيًسً النشــاط العــادي هــو كل مــا تشــعر معــه بالرضــا بالنســبة لــك ولشــريكك، ويلعــب الاتصــال دوًرً
مــن شــعور الطــرفين بالرضــا، ومــع ذلــك، وجــدت دراســة عــام 2017 ظهــرت في أرشــيفات الســلوك الجنسي أن الشــخص 
�ــا. وهــذه المعلومــة يفضــل  البالــغ العــادي يســتمتع بالجنــس 54 مــرة في الســنة، وهــو مــا يعــادل مــرة واحــدة في الأســبوع تقريًبً

أن تكــون معروفــة لــدى المرشــد ويضــاف إليهــا:

· البُُـعـد العاطـفـي: يصبــح التركيز علــى الأداء بــدالًا مــن المـودة، وتتحــول العلاقــة مــن حالــة عاطفيــة إلى مجرد ممارســة 
مـع المقـصـد الـشـرعي والنفسي. جـسـدية، وـهـذا يتن�اـقـض ـ

ــاني،  وحتى تتــم حمايــة الــزوجين مــن ذلــك فإنــه يمكــن تحديــد مــدى التوافــق في العلاقــة الحميميــة علــى مقيــاس بي�
ا علــى حالتهــا؛ لأنهــا في حقيقــة الأمــر تتطــور مــع الوقــت،  فلا يمكــن الحكــم عليهــا بمبــدأ الأبيــض والأســود، وهــي لا تبقــى أبــًدً
ــم  ــا أن نتفه ــذا علين� ــزواج. ل ــى ال ــرور فترة عل ــد م ــا إلا بع ــن تحديده ــخصين. ولا يمك ــة بين الش ــت العلاق ــا نضج ــة كلم خاص
نظــرة كل مــن الــزوجين للعلاقــة الحميميــة، خاصــة مــن جهــة المشــاعر، لأن بعــض الأفــراد لا يب�ــدؤون في الاســتمتاع المتب�ــادل في 

العلاقــة، الا إذا شــعروا بأمــان عاطفــي، والبعــض الآخــر يحتــاج إلى تلــك العلاقــة ليقــوي مشــاعره تجــاه الطــرف الآخــر.

كمــا هــو الحال فيمــا يخــص كل جوانــب العلاقــة الزوجيــة، فعلــى المرشــد الأســري مناقشــة مــا يحتاجــه كل طــرف في 
العلاقــة الحميميــة مــع الطــرف الآخــر بصراحــة دون خجــل، فمــن الخطــأ أن يتوقــع كل طــرف قــراءة أفكار الطــرف الآخــر، ولا 

يمنــع التعــبير بوضــوح إمــا كتابــة أو مشــافهة إذا كان ذلــك أســهل علــى الــزوجين.

أمــا إذا كان هــذا هــو الــزواج الأول لأحــد الــزوجين فيلــزم الــصبر وتــرك الأمــر ليتطــور بطبيعتــه. أمــا إذا كان أحــد 
ــق في  ــال التواف ــد حي ــا. والجي ــدة تماًمً ــا جدي ــدة أنه ــة الجدي ــع العلاق ــل م ــزم أن يتعام ــابق فيل ــه زواج س ــا ل ــزوجين أو كلاهم ال
ــرى  ــور الأخ ــارت الأم ــا س ــق، طالم ــات التواف ــاك أساس ــت هن ــا مادام ــى تطويره ــل عل ــة العم ــو إمكاني� ــة ه ــة الحميمي العلاق

ــخصي. ــشكل ش ــذ ب ــم تؤخ ــي ول ــشكل طبيع ب
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ــة  ــق في العلاق ــدى التواف ــم م ــتب�انة لتقيي ــذه الاس ــري ه ــد الأس ــتخدام المرش ــن اس ــادية، يمك كأداة إرش
ــا. ــة وتطوره ــاح العلاق ــروري لنج ــاس وض ــر أس ــو عنص ــة، وه الحميمي

أجب\ي على هذا الاختب�ار ولاحظ نتيجة كل منكما:

توجد العديد من الأشياء التي أحتاجها في العلاقة الحميمية، ولكن لا أناقشها مع زوجي/زوجتي. ) 1

ا صحيح تماًمً أ (	
صحيح إلى حد ما  ب (	

غير صحيح إلى حد ما  ج (	
ا

ًقً
غير صحيح إطلا د (	

لن نكف أبدًًا عن محاولة تحسين علاقتن�ا الحميمية. 	) 2
ا صحيح تماًمً أ (	

صحيح إلى حد ما  ب (	
غير صحيح إلى حد ما  ج (	

ا
ًقً

غير صحيح إطلا د (	
نستطيع أن نتحدث فيما بينن�ا عن أي شيء، وهذا يتضمن علاقتن�ا الحميمية. 	) 3

ا صحيح تماًمً أ (	
صحيح إلى حد ما  ب (	

غير صحيح إلى حد ما  ج (	
ا

ًقً
غير صحيح إطلا د (	

لا أشعر بالرضا تمامًًا عن علاقتن�ا الحميمية. ) 4
ا صحيح تماًمً أ (	

صحيح إلى حد ما  ب (	
غير صحيح إلى حد ما  ج (	

ا
ًقً

غير صحيح إطلا د (	



203 دلـيـــــــــــل الإرشـــــــــــــاد الأســـــــــــــري 12

إذا أراد/ت زوجي/زوجتي تجربة وضع جديد لا ضرر منه، سأستجيب له.  ) 5
ا صحيح تماًمً أ (	

صحيح إلى حد ما  ب (	
غير صحيح إلى حد ما  ج (	

ا
ًقً

غير صحيح إطلا د (	
أعتقد أن رغبتن�ا تتساوي في إقامة العلاقة الحميمية. ) 6

ا صحيح تماًمً أ (	
صحيح إلى حد ما  ب (	

غير صحيح إلى حد ما  ج (	
ا

ًقً
غير صحيح إطلا د (	

إذا أراد زوجي/زوجتي القيام بعلاج جنسي سأكون سعيد/ة بالذهاب معه/ـا. ) 7
ا صحيح تماًمً أ (	

صحيح إلى حد ما  ب (	
غير صحيح إلى حد ما  ج (	

ا
ًقً

غير صحيح إطلا د (	

النت�ائج والتحليل
)د( 3)ج( 2)ب( 1)أ( 10
)د( 0)ج( 1)ب( 2)أ( 23
)د( 0)ج( 1)ب( 2)أ( 33
)د( 3)ج( 2)ب( 1)أ( 40
)د( 0)ج( 1)ب( 2)أ( 53
)د( 0)ج( 1)ب( 2)أ( 63
)د( 0)ج( 1)ب( 2)أ( 73
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LKJ

ا من 15 – 21: استمتعا بالحياة     من 8-14: لم نصل لمرحلة فاصلة           من 0-7: غير متوافقين مطلًقً

توجد فجوة كبيرة بين ما تريده في علاقتك 
الحميمية، وما يريده الطرف الآخر، وهي من 

الخطورة بحيث يمكن أن تسبب مشاكل جدية 
بينكما.

ربما لا زلت بحاجة لتقوية التواصل مع 
ا، فإمكاني�ة حدوث  شريكك، ولكن كن حذًرً

مشاكل لا تظل محلقة في الأجواء.

تنفسا الصعداء، فيمكنن�ا القول إنكما 
متفقان بهذا الشأن، وطالما ظل بإمكانكما 
التحدث عما يقلقكما، ستصلان في النهاية 
لمرحلة من الرضا عن هذه العلاقة بإذن الله

الخلاصــة هــو أن العلاقــة الحميميــة شيء لا يمكــن إهمالــه، أو غــض الطــرف عنــه، فهــو محــرك للمشــاعر والأحاسيــس.. بكلا 
الاتجــاهين الســلبي، في حــال الإخفــاق في العلاقــة، والإيجــابي الرائــع في حــال النجــاح والتوافــق.. فمــن الضــروري أخــذ هــذا الأمــر 

بــشكل جــدي.

الخجل من البوح بالمشكلات في الفراش:

ا، ويختلــف  علــى الرغــم مــن الانفتــاح الظاهــري، لا يــزال الخجــل مــن التحــدث عــن مــشكلات العلاقــة الحميميــة ســائًدً
ًـا مــن الأمهــات أو الأقــارب المقــربين، أمــا الآن، ومــع غيــاب هــذا  بين المــاضي والحاضــر. ففــي المــاضي، كان الحــل يُُطلــب غالب�

اـلـدور، يلـجـأ الأزواج خاـصـة الججـدد إلى مـصـادر غير موثوـقـة، أو يلتزـمـون الصـمـت.

- أسباب الخجل:

التربي�ة المحافظة: التي تعد  هذا الموضوع من المحرمات المطلقة. 	-

الخوف من النقد: يخشى أحد الزوجين أن يُُتهم بالقصور أو عدم الكفاءة. 	-

الجهل: عدم وجود لغة مشتركة للتعبير عن هذه المشاعر والحاجات. 	-
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- الآثار السلبي�ة لعدم البوح:

تفاقم المشكلة النفسية أو العضوية. 	-

د مشاعر الغضب والنفور بين الزوجين. توّلّ 	-

تأثير ذلك على كافة جوانب الحياة الأسرية، بما في ذلك تربي�ة الأولاد. 	-

العلاقة الحميمية بين الحق والواجب:

العلاقــة الحميميــة هــي حــق مــشترك للــزوجين، ولكــن قــد يتردد بعــض الأزواج في المبــادرة أو التعــبير عــن رغباتهــم 
ًـا  ًـا ثقاف�ي ــل إرث� ــات التي تحم ــًةً في المجتمع ــة أكبر، خاص ــدى الزوج ــق ل ــون القل ــا يك ًـا م ــر. غالب� ــرف الآخ ــل الط ــن ردة فع ًـا م

ف�
خو

ا مــن الخطبــة وتأسيــس الحيــاة الزوجيــة. لــذا، يجــب علــى المرشــد الأســري  يلقــي بمســؤولية المبــادرة علــى عاتــق الرجــل، بــدًءً
أن يعمــل علــى فصــل الأمــور التي تســبق الــزواج عــن تلــك التي تتبعــه.

من يب�ادر؟

ــر  ــاوب وتُُظه ــل أن تتج ــض، ب ــة ألا ترف ــى الزوج ــزوج، وعل ــن ال ــادرة م ــون المب ــل أن تك ــية، يُُفض ــة النفس ــن الناحي م
الترحيــب والتشــجيع لزوجهــا. يمكنهــا ذلــك مــن خلال الأقــوال، والأفعــال، والمشــاعر التي تــعبر عــن تقبلهــا ورغبتهــا في هــذا 

ــل. التواص

أهمية التوافق والمبادرة في العلاقة الحميمية بين ا لزوجين:

يب�ــدأ الأمــر بالمبــادرة مــن الــزوج، وتشــجيع وترحيــب الزوجــة، لأن رفــض الزوجــة أو إعراضهــا قــد يــؤدي إلى عواقــب 
نفســية خــطيرة. فقــد شــهدنا حــالات إرشــادية لزوجــات وصلــن إلى مرحلــة التشــنجات والخــوف الشــديد، ممــا اضطرهــن إلى 

تلقــي الــعلاج النــفسي والــدوائي. 

وفي ظــل التــغيرات المعاصــرة وانتشــار وســائل التواصــل الاجتماعــي، أصبحــت المــرأة بحاجــة ماســة إلى التعامــل 
ــن  ــواء م ــل، س ــه الرج ــات التي تواج ًـا للمغري ــون أكثر وع�ي ــا أن تك ــب عليه ــا يج ــور. كم ــب النف ــة، وتجن ــع العلاق ــة أكبر م بمرون
خلال الاخــتلاط أو المشــاهدات الخارجيــة. وكذلــك الحال بالنســبة للــزوج عليــه ألا يصــَدَّ زوجتــه عنــد مبادرتهــا بمقدمــات 
للعلاقــة الحميميــة لمــا في ذلــك مــن الآثــار النفســية الســلبي�ة التي تصــاب بهــا الزوجــة ومــن الضــروري أن يتعامــل الزوجــان مع 

ــا. ــتقرار علاقتهم ــى اس ــاظ عل ــة، للحف ــة ومنفتح ــة واعي ــة بعقلي ــغيرات الحديث� المت
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العلاقات الجنسية وتدخل أهل الزوجين:

ـًا  في بعــض الأحيــان يقــع الأزواج في خطــأ فــادح، وهــو إفشــاء أســرار فــراش الزوجيــة لأهلهــم أو أصدقائهــم طلب�
ــليمة  ــارة وغير س ــون ض ــد تك ــدخلات ق ــا لت ضه ــة ويعّرّ ــذه العلاق ــية ه ــر بقدس ــا يض ــو م ــات وه ــة للخلاف ــورة أو نتيج للمش
وتــأتي أهميــة دور المرشــد الأســري في تصحيــح المســار وتوضيــح الخطــأ مــن الصــواب، وبخاصــة مــن جانــب الحــدود الشــرعية 
ّـاس منزلــة عنــد  وخصوصيــة اســتقرار الحيــاة الزوجيــة، والموجــه في هــذا قــول الرســول صلــى الله عليــه وســلم: »إّنّ مــن شــّرّ الن�
ها«. ولذلــك فإنــه مــن الضــروري وضــع حــدود لهــذه  جــل يــفضي إلى المـرأة، وتــفضي إليــه، ثــّمّ ينشــر ســّرّ الله يــوم القيامــة، الّرّ

ــة. ــاة الزوجي ــتقرار الحي ــة واس ــى خصوصي ــاظ عل ــدخلات للحف الت

أسباب تدخل الأهل في الحياة الزوجية:

- الخوف من فقدان مكانتهم في حياة أولادهم. 
- الرغبة في المساعدة بقصد حل المشاكل:

- التأثيرات الثقافية والاجتماعية:

من آثار التدخلات السلبية:

- تفكك العلاقة الزوجية، فقد يؤدي التدخل المستمر والمتكرر من قبل الأهل إلى تفكك العلاقة الزوجية وشعور أحد 
الزوجين بعدم الأهمية.

- فقدان الثقة، فقد يؤدي التدخل السلبي إلى فقدان الثقة بين الزوجين وتدهور العلاقة بينهما.
- فقــدان الخصوصيــة، فقــد يــؤدي تقديــم حلــول عاطفيــة غير موضوعيــة تفقــد الزوجــان خصوصيتهمــا، وتتحــول المشكلــة 

الخاـصـة إلى مشكـلـة عائلـيـة أكبر.
ا بالخلافات بين الوالدين الناتجة عن  - تأثير سلبي في سلوك الأطفال، فإذا كان هناك أطفال في العلاقة، فقد يت�أثرون سلًبً

تدخل الأهل. 

وهنــا تــأتي أهميــة دور المرشــد الأســري لبي�ــان كيفيــة التعامــل مــع تدخــل الأهــل وتوضيــح الخطــوات الســليمة وهــي 
كالتالي: 

كيفية التعامل مع تدخل الأهل:

- الحوار الصريح، فيجب على الزوجين التحدث بينهما حول حدود تدخل الأهل ووضع قواعد واضحة.
- تحديد الأولويات، يجب على الزوجين تحديد أولويات العلاقة الزوجية والاتفاق على كيفية التعامل مع تدخل الأهل.

- تجنب الخلافات، فيجب على الزوجين تجنب الخلافات أمام الأهل وتقديم صورة موحدة عن علاقتهما.
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- الاســتعانة بالمرشــد الأســري، ففــي حالــة تفاقــم المشــاكل، يمكــن للــزوجين الاســتعانة بمرشــدين أســريين أو متخصــصين 
لحــل المشكلــة.

- التواصل مع الأهل، وهنا يجب على الزوجين التواصل مع الأهل بشكل هادئ ومحترم وتوضيح حدود التدخل.
- بن�ــاء الثقــة الداخليــة، فيجــب علــى الــزوجين بن�ــاء الثقــة المتب�ادلــة بينهمــا لتعزيــز وحدتهمــا وتقليــل تــأثير التــدخلات 

الخارجيــة.
�ــاء الــذي يهــدف للدعــم، وبين التدخــل الــذي يفــرض  - إدراك الفــرق بين النصيحــة والتدخــل: مــن المهــم التمــييز بين الــرأي البّنّ

ســيطرة علــى القــرارات الزوجيــة.
- وضــع حــدود واضحــة، فالتعامــل الجيــد يب�ــدأ برســم حــدود منــذ البدايــة توضــح للأهــل أن هنــاك مســاحات خاصــة لا يجــب 

تجاوزها.
ب الخلافــات إلى الخارج ويقلــل مــن فــرص  - الحفــاظ علــى التواصــل الداخلــي، فالتواصــل الصــادق بين الــزوجين يمنــع تســّرّ

التدخــل العائلــي.
- احترام الأهــل دون انصيــاع، ذلــك أن التعامــل الــراقي مــع الأهــل يجــب ألا يتحــول إلى استــسلام لرغباتهــم علــى حســاب الحيــاة 

وجية. الز
ُـدار شــؤون الحيــاة الزوجيــة تحــت تــأثير آراء الأهــل حتى لا تضيــع الهويــة  - اتخــاذ القــرارات بين الــزوجين فقــط، فمــن المهــم ألا ت�

ــة للعلاقة. المشترك

ــة  ــاء علاق ــوة الأولى لبن� ــو الخط ــة ه ــاة الزوجي ــل في الحي ــل الأه ــع تدخ ــل م مـعنى التعام ــي ل ــم الحقيق ــة: الفه ملاحظ
ــام  ــي الت ــق الوع ــن طري ــار ع ــل المس ــم في تعدي ــد دور عظي ــرية. وللمرش ــات أس ــزوجين دون صراع ــتقرة بين ال ــة ومس متوازن

ا: ــابًقً ــا س ــم ذكره ــل التي ت ــة التعام ــار وكيفي ــباب والآث للأس

ــد  ــتخدم المرش ــدوء أن يس ــذكاء وه ــة ب ــاة الزوجي ــل في الحي ــل الأه ــع تدخ ــل م ــة في التعام ــرق المجرب ــل الط ــن أفض  م
الأســري الجــدول الآتي أثن�ــاء الجلســة الإرشــادية بين الــزوجين:

الفائدة الزوجيةكيفية التطبيقالهدف منهاالطريقة

النقاش الهادئ بين 
الزوجين

تعزيز التفاهم 
الداخلي

تحديد الأمور التي يجب مشاركتها 
بن�اء جبهة موحدة تدعم الاستقرارمع الأهل وتلك التي تبقى خاصة

تخصيص مسافة 
صحية مع الأهل

الحفاظ على 
استقلالية العلاقة

زيارة الأهل بانتظام دون إشراكهم 
في التفاصيل اليومية

تجنب الخلافات الناتجة عن 
التداخلات الزائدة
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الفائدة الزوجيةكيفية التطبيقالهدف منهاالطريقة

التعامل باحترام دون 
تسويغ مفرط

الحد من التدخل 
دون إثارة 
مشكلات

استخدام كلمات إيجابي�ة مع الأهل 
دون الكشف عن أمور خاصة

الاحتفاظ بصورة طيب�ة للعلاقة 
العائلية

الاتفاق على سياسة 
موحدة للرد

منع التصرفات 
المتضاربة

تنسيق ردود الزوجين على 
تدخلات الأهل لتكون متسقة

تقوية الثقة بين الطرفين وتقليل 
سوء الفهم

مفاهيم عامة ومهمة لموضوع التدخل من الأهل:

ا إذا تجاوز حّدّ النصح بالحسنى وتحول إلى فرض للآراء أو السيطرة. ا شرًعً - تدخل الأهل يُُصبح مذموًمً

- الأصل في العلاقة الزوجية الاستقلال، وأي تدخل يعطل هذا الاستقلال يُُعد إخلاالًا بالميث�اق الزوجي.
�ة الإصلاح وأن يتم بطريقة غير جارحة للطرفين. - يُُشترط في تدخل الأهل أن يكون بنّيّ

- التدخل في الخصوصيات الزوجية محرم إذا ترتب عليه كشف أسرار أو تفكك الأسرة.
قق المصلحة دون الإضرار بالعلاقة. - تدخل الأهل ينبغي أن يكون في أضيق الحدود وضمن ما حيُح

ا وراحة للطرفين. - الالتزام بضوابط الشرع والتوازن في العلاقات الأسرية يضمن حياة زوجية أكثر استقراًرً

المنهج الإجرائي للمرشد الأسري في قضايا العلاقة الحميمية:

ًـا عنــد التعامــل مــع قضايــا العلاقــة الحميميــة، بحيــث يجمع بين  ًـا واحتراف�ي ــا عمل�ي يجــب أن يتبــع المرشــد الأســري منهًجً
�ــا علــى أســس نظريــة موثوقــة، وليــس مجــرد اجتهــاد شــخصي. ولضمــان  الحكمــة والمهني�ــة. هــذا المنهــج يجــب أن يكــون مبنًيً

سلامــة العمليــة الإرشــادية وحمايــة خصوصيــة الــزوجين، يُُفضــل أن تتــم معالجــة قضايــا العلاقــة الحميميــة مــن خلال:

- مرشد رجل مع المسترشد الرجل.
- مرشدة امرأة مع المسترشدة المرأة.

ــا، فلا ينبغــي أن ينفــرد بالطــرف الآخــر )المـرأة  وإذا اضطــر المرشــد )رجالًا كان أو امــرأة( إلى التعامــل مــع الــزوجين مًعً
ــا لعــدم  ــاء الجلســة، وتحقيًقً مــع المرشــد الرجــل، أو الرجــل مــع المرشــدة المـرأة( لتجنــب أي شــبهة أو ســوء فهــم قــد يحــدث أثن�

الخلــوة المحرمــة.
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التعامل مع المسائل الحساسة:

ا عنــد مناقشــة الأمــور الحساســة المتعلقــة بالجنــس، وخاصــة عنــد التعامــل مــع  يجــب علــى المرشــد/ة أن يكــون حــذًرً
الجنــس الآخــر. لذلــك، لا يجــب طــرح أســئلة أو الاستفســار عــن تفاصيــل العلاقــة إلا بعــد تحقــق شــرطين أســاسين:

 King,( ١- تأسيــس علاقــة مهني�ــة عاليــة، ووجــود الثقــة المتب�ادلــة بين المسترشــد والمرشــد، فالثقــة كمــا يعرفهــا المختصــون
1992(، بأنهــا علاقــة تمــر بــث�لث مراحــل أساســية: 

)أ( مرحلــة الثقــة الأوليــة: وهــي مــا يحملــه المسترشــد حــول ســمعة وكفــاءة المرشــد العلميــة والعمليــة، فكلمــا كانــت 
ن ذلــك نتيجــة نصيحــة زميــل/ زميلــة، أو قــراءة مقالــة بمجلــة،  ســمعة المرشــد إيجابي�ــة لــدى المسترشــد الــذي لا شــك في أنــه كــّوّ
أو صحيفــة، أو محاضــرة، أو لقــاء تلفزيــوني، ســهل ذلــك في الانتقــال للمرحلــة الثاني�ــة مــن الثقــة والتي تتمثــل بالثقــة المتولــدة.

ــن  ــة م ــد في إدارة الجلس ــلوب المرش ــة وأس ــن طريق ــد م ــه ويــراه المسترش ــا يلاحظ ــي كل م ــدة: وه ــة المتوال )ب( الثق
ا بوضــع خطــة علاج واضحــة المعالــم محــدودة  ا بمرحلــة التشــخيص )التقديــر(، وأخًيرً دراســة للحقائــق حــول المشكلــة، مــروًرً

ــة. ًـا، فــإن تــم ذلــك فهنــا يكــون المرشــد قــد حقــق المرحلــة الأخيرة مــن الثقــة والمتمثلــة في الثقــة النهائي� ــا ومرحل�ي � زمنًيً

)ج( الثقــة النهائي�ــة: هــي المحصلــة النهائي�ــة للعلاقــة الإرشــادية، فعندمــا تتوطــد العلاقــة والثقــة في نفــس المســتفيد 
ا للإعلان عــن مــدى الاســتفادة التي حصــل عليهــا، ســواء أكان ذلــك  مــن الإرشــاد، يصبــح المسترشــد بآرائــه وعلاقاتــه مصــدًرً

لــدى أقربائــه أو زملائــه.

٢- إعادة بن�اء الثقة بين طرفي العلاقة وتأسيس قدر من التوافق بينهما.

مــن المعلــوم أن الجنــس بين الــزوجين محصلــة لحســن توافــق زواجي، فــإن غــاب التــوازن في التوافــق، حصــل خلــل في 
الثقــة بين الــزوجين. إذن كيــف يتوقــع المرشــد أن تصبــح العاطفــة الزوجيــة مقبولــة وجياشــة بين طــرفي العلاقــة دون إصلاح 

الخلــل بالعلاقــة الزوجيــة؟

الأـسـس النظرـيـة للمرـشـد الأـسـري: يعتمــد التعامــل مــع مــشكلات العلاقــة الحميميــة علــى دمــج عــدة نظريــات 
اـلـة. إرـشـادية لـتـوفير حـلـول ـشـاملة وفّعّ

، وأن أي  ــا مــتكامالًا · النظري�ـة النس�ـقية )Systemic Theory(: تــرى هــذه النظريــة أن الــزوجين يــشكلان نظاًمً
، مشكلــة )البرود العاطفــي(  مشكلــة في العلاقــة الحميميــة ليســت مشكلــة فرديــة، بــل هــي عــرض لخلــل في هــذا النظــام. مــثالًا
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ـلـدى الزوـجـة ـقـد تـكـون نتيـجـة لـعـدم التقدـيـر ـمـن اـلـزوج، مـمـا يؤـثـر في رغبتـهـا.

تطبـيـق عمـلـي: يركــز المرشــد علــى فهــم التفــاعلات بين الــزوجين، لا علــى إلقــاء اللــوم علــى طــرف واحــد، ولذلــك فــإن  	o
الاســتبي�ان للعلاقــة الحميميــة الــذي ســبق ذكــره مهــم لمثــل ذلــك.

ـشـرح النـمـوذج: يمكــن للمرشــد أن يشــرح للــزوجين أن العلاقــة بينهمــا تشــبه الدائــرة المغلقــة، حيــث يؤثــر كل طــرف  	o
علــى الآخــر. فعلــى ســبي�ل المثــال، يــؤدي ضعــف التواصــل العاطفــي بينهمــا إلى نقــص في التقديــر، والــذي يــؤدي بــدوره 
ــرة  ــذه الدائ ــع ه ــا يقط ــد هن ــذا. المرش ــل، وهك ــف التواص ــن ضع ــد م ــا يزي ــية، مم ــة الجنس ــة في العلاق ــص الرغب إلى نق

الـسـلبي�ة ـمـن أي نقـطـة ممكـنـة.

· النظري�ـة المعرفي�ـة الس�ـلوكية )CBT(: تركــز هــذه النظريــة علــى أن الأفكار والمعتقــدات الخاطئــة هــي التي تقــود 
ــول  ــلبي�ة ح ــدات س ــة أو معتق ــن أفكار غير واقعي ــع م ــية تنب مـشكلات الجنس ــن ال ــثير م ــلبي�ة. ك ــلوكات الس ــاعر والس إلى المش

قـة. العلاـ

: »إذا لــم ننجــح في هــذه العلاقــة، فإنن�ــا  تطبيــق عملــي: يســاعد المرشــد الــزوجين علــى تحديــد الأفكار الســلبي�ة )مــثالًا 	o
ــة. ــة وواقعي ــرى أكثر إيجابي� ــتب�دالها بأخ ــذه الأفكار واس ــدي ه ــوم بتح ــم يق ــاشلان«(، ث ــان ف زوج

ــبي�ل  ــى س ــلوك«. فعل ــوذج »الحدث-الفكرة-الشعور-الس ــزوجين نم ــرح لل ــد أن يش ــن للمرش ــوذج: يمك ــرح النم ش 	o
المثــال، الحــدث: الزوجــة ترفــض مبــادرة الــزوج. الفكــرة: “زوجتي لا تحــبني، أنــا فاشــل”. الشــعور: الحــزن والإحبــاط. 
الســلوك: الانســحاب والعــزوف عــن العلاقــة. يت�دخــل المرشــد لتغــيير الفكــرة الســلبي�ة، ممــا يــؤدي إلى تغــيير الشــعور 

ــلوك. والس

المنـهـج الإـجـرائي العمـلـي )خريـطـة طرـيـق للجلـسـة الإرـشـادية(: يجــب أن يتبــع المرشــد خطــة عمــل واضحــة لضمــان 
فعالـيـة الجلـسـات.

المرحل�ـة الأولى: بن��ـاء العلاق�ـة العلاجي�ـة )Establishing the Therapeutic Alliance(: هــذه هــي أهــم 
مـان. قـة والأـ �ـاء الثـ هـا بنـ تـم فيـ يـث يـ لـة، حـ مرحـ

ــم أو  ــن الحك ــوف م ــه دون خ ــوح ل ــا الب ــذي يمكنهم ــد ال ــخص الوحي ــو الش ــد ه ــان أن المرش ــعر الزوج هـدف: أن يش الـ 	o
النــقد.
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خطوات عملية: 	o

البدء بت�أكيد المرشد على سرية وخصوصية ما سيتم مناقشته. 	-

استخدم لغة هادئة ومهني�ة، وتجنب أي تعابير قد توحي بالحكم أو الصدمة. 	-

ا، وأن مجرد مجيئهما لطلب المساعدة هي خطوة إيجابي�ة وقوية. التوضيح للزوجين أن المشكلة شائعة جًدً 	-

المرحل�ـة الثاني��ـة: التش�ـخيص والتقيي�ـم )Diagnosis and Assessment(: في هــذه المرحلــة، يقــوم المرشــد 
بجــمع المعلوــمات الضرورــية لتحدــيد الأــسباب الجذرــية للمشكــلة.

الهدف: فهم المشكلة من منظور الزوجين، وتحديد العوامل النفسية، والاجتماعية، والجسدية المؤثرة. 	o

خطوات عملية: 	o

ــة في  ــون مشكل ــل تواجه ــن »ه ــدالًا م ــة؟« ب ــة الحميمي ــة الزوجي ــك للعلاق ــا مفهوم ــة: “م ــئلة المفتوح ــتخدام الأس اس 	-
الفــراش؟”.

ــوع  ًـا إلى الموض ــل تدريج�ي ــم انتق ــل( ث ــل التواص ــية )مث ــل حساس ــشكلات أق ــة م ــدأ بمناقش ــسير”: اب ــة »التج تقني� 	-
الأســاس.

تقني�ــة »التخيــل والتعــبير”: اطلــب مــن الــزوجين تخيــل حياتهمــا الزوجيــة المثاليــة وكيــف تب�ــدو علاقتهمــا الحميميــة،  	-
ثــم ابــدأ بتحليــل الفجــوة بين الواقــع والمثــال.

التفريــق بين الجانــب العضــوي والنــفسي: اســأل عــن وجــود أي مشــاكل صحيــة ســابقة، أو تجــارب ســلبي�ة في الماضي،  	-
أو إذا كانــت المشكلــة قــد ظهــرت بــشكل مفــاجئ.

المرحل�ـة الثالث�ـة: التدخ�ـل وال�ـعلاج )Intervention and Treatment(: بن�ــاًءً علــى التشــخيص، يب�ــدأ المرشــد 
بتطبـيـق الإستراتيجـيـات المناـسـبة.

ــدف: تزويــد الــزوجين بــالأدوات اللازمــة لحــل المشكلــة، ســواء أكانــت أدوات للتواصــل، أم لتصحيــح المفاهيــم، أم  ال 	o
�ـة. للتعاـمـل ـمـع الجواـنـب الفنيـ

إستراتيجيات عملية: 	o
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تقني�ات كسر حاجز الصمت: 	§

احتي�اجاتهمــا  عــن  التعــبير  كيفيــة  علــى  يت�دربــا  أن  الــزوجين  مــن  اطلــب   :)Role-Playing( الأدوار  تمثي��ـل  	-
إــشرافك. تحـحت  آمــنة  بيئــ�ة  في  ومخاوفهــما 

تقني�ة )المرآة(: اطلب من أحد الزوجين أن يكرر ما قاله الآخر للتأكد من فهمه الكامل لرسالته. 	-

التعامل مع المشكلات الفني�ة: 	§

ــب  ــل الكت ــة )مث ــادر موثوق ــن مص ــة م ــات الصحيح ــزوجين بالمعلوم ــد ال التوعي��ة الجنس��ية الس��ليمة: يــزود المرش 	-
المتخصــصة(. والمــقالات 

خط�ـة عم��ل تدريجـيـة: إذا كان الزوجــان يعاني�ــان مــن صعوبــة، يمكــن للمرشــد أن يضــع خطــة تدريجيــة لتحــسين  	-
خـرى. حـل أـ ًـا إلى مراـ قـال تدريجيـ ثـم الانتـ �ـل، ـ مـس غير الجنسي والتقبيـ لـى اللـ بـالتركيز عـ �ـدأ ـ قـة، تبـ العلاـ

ا متى تتجــاوز المشكلــة نطــاق الإرشــاد النــفسي أو الاجتماعــي،  الإحال��ة المختص�ـة: يجــب علــى المرشــد أن يعــرف جيــًدً 	-
وأن يحي�ـل ال�ـزوجين إلى طبي�ـب ن�ـفسي أو طبي�ـب مخت�ـص في المس�ـالك البولي�ـة أو أم�ـراض النس�ـاء، خاص�ـة في ح�ـالات: 
وـجـود مشكل��ة عضوي��ة واضح��ة. أو رف��ض أح��د ال��زوجين الاعتراف بالمشكل��ة أو طل��ب ال��علاج. أو العجــز الجنسي 

الواض��ح )س��رعة ق��ذف، ضـعـف انتصـ�اب(. أو الأـلـم المـسـتمر أثنـ�ـاء العلاـقـة.

قصص واقعية من واقع الإرشاد الأسري:

هــذه القصــص أمثلــة واقعيــة، تــم تغــيير تفاصيلهــا لضمــان الخصوصيــة، تظهــر كيــف يمكــن للمرشــد التعامــل مــع 
قضاـيـا ـشـائعة.

الحالة رقم )١(: فتاة بكر بعد زواج دام عشر سنوات.

الحال��ة: اســتقبلتُُ زوجين شــابين، زواجهمــا مســتمر منــذ عشــر ســنوات، ولديهمــا طفــل بالتــبني )مُُحتضــن(. 
ا. كان  ــًرً ــزال بك ــا لا ت ــة، وأنه ــة حميم ــا علاق ــد بينهم ــه لا توج ــة أن ــفْتْ بالصدف ــا، واكتش ــا منه ــور زوجه ــن نف ــكو م ــة تش الزوج

ــديد. ــاط الش ــة بالإحب ــعور الزوج ــبب في ش ــا تس ــذار، مم ــق الأع ــر ويختل ــذا الأم ــن ه ــث ع ــب الحدي ــزوج يتجن ال
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ــة شــديدة  تحليــل المرشــدة: اتض��ح أن ال��زوج كان يع��اني م��ن »ره��اب الجن��س” )Sexual phobia( النــاتج عــن تربي�
ًـا مــن حكــم 

ف�
القســوة، واعتقــاد خاطــئ بــأن هــذه العلاقــة )قــذرة(. كان يتظاهــر بوجــود علاقــة لتجنــب مواجهــة المشكلــة، خو

الآخري�ـن علي�ـه. 

الخطة الإرشادية:

1. بن�ــاء الثقــة: جلســة منفــردة مــع الــزوج لكســر حاجــز الإنكار، وتوضيــح أن مــا يمــر بــه حالــة نفســية قابلــة للــعلاج، وأن 
المرشــد ليــس هنــا ليحكــم عليــه.

2. الإحالــة: إحالتــه إلى طبيــب أو أخصــائي نــفسي مختــص في الــعلاج الســلوكي المعــرفي، مــع متابعــة المرشــد لتقــدم الحالــة 
بــشكل دوري.

ا، وتوضيــح أن  3. دعــم الزوجــة: جلســات مشتركــة مــع الزوجــة لتعزيــز ثقتهــا بنفســها، وتوجيههــا لدعــم زوجهــا نفســًيً
ا. المشكلــة لا تتعلــق بهــا شــخصًيً

ًـا،  ــزوج في التغلــب علــى مشكلتــه، وعــادت العلاقــة بينهمــا إلى طبيعتهــا تدريج�ي ــدأ ال  النتيجــة: بعــد فترة مــن الــعلاج، ب
ــادل. ــة علــى التفهــم والدعــم المتب� وأصبحــت مبني�

الحالة رقم )٢(: فتاة لم تحمل بسبب طريقة الإتي�ان الخاطئة.

الحالــة: راجعــتني فتــاة متزوجــة منــذ عــامين، تشــكو مــن عــدم الحمــل رغــم سلامــة الفحوصــات الطبي�ــة. كانــت في حالــة 
ــرورة  ــد ض ــذا يؤك ــة، وه ــات الخاص ــن ذوي الاحتي�اج ــزوج م ــه. )كان ال ــل زوج ــط أه ــع ضغ ــة م ــأس، خاص ــزن وي ح

ــم(.  ــم وتثقيفه ــري وتوعيته ــال الأس ــة في المج ــذه الفئ ــة به العناي

تحليــل المرشــدة: بعــد جلســة منفــردة، اتضــح أن الــزوجين لــم يكــن لديهمــا معرفــة كافيــة بالطريقــة الصحيحــة للعلاقــة 
الحميميــة بســبب ظــروف زوجهــا وظــروف الزوجــة الصحيــة. كان كل مــا يعرفانــه هــو مــا رأيــاه في أفلام، ممــا أدى إلى 

ممارس�ـات خاطئ�ـة تمن�ـع الحم�ـل.
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الخطة الإرشادية

ــع  ــات بين الواق ــح الفروق ــة، وتوضي ــم الخاطئ ــد المفاهي ــزوجين لتب�دي ــة لل ــد جلس سـطة: عق يـة مبـ سـة توعوـ 1. جلـ
يـف. والتزيـ

2. تقديم نصائح عملية:  حول العلاقة الصحيحة، بن�اًءً على المعلومات الموثوقة التي يحتاجانها.

�ا، بل هو أمر طبيعي يمكن تداركه. 3. التأكيد على الطبيعية: التأكيد على أن هذا الجهل ليس عيًبً

ــهر،  ــة أش ــد بضع ــاتهما، وبع ــح ممارس ــن تصحي ــان م ــن الزوج ــح تمك ــه الصحي ــذا التوجي ــالى، به ــل الله تع ــة: بفض النتيج
أبلغــت الزوجــة عــن حملهــا، ممــا أثلــج صدرهــا وأســرتها.

الحالة رقم )٣(: رجل يرفض العلاج ولا يعترف بالقصور.

ــادة  ــى الع ــه عل ــو إدمان ــبب ه ــح أن الس ــراش، وترج ــن الف ــه ع ــا وعزوف ــرود زوجه ــن ب ــكو م ــيدة تش ــتقبلتُُ س ــة: اس الحال
ــا.  ــزوج تماًمً ــره ال ــا ينك ــو م ــة، وه مـواد الإباحي ــاهدة ال ــرية أو مش الس

ــا للحديــث، ممــا يؤكــد فرضيــة وجــود مشكلــة  ًـا ورافًضً تحليــل المرشــدة: لاحظــتُُ أن الــزوج في الجلســة المشتركــة كان دفاع�ي
لدـيـه. كان يتـهـم زوجـتـه بأنـهـا لا تفهـمـه. 

الخطة الإرشادية:

1. تغيير زاوية النقاش: التركيز في الجلسات المشتركة على تحسين التواصل العاطفي بينهما.

2. الاستكـشـاف غير المباـشـر: جلســات منفــردة مــع الــزوج، دون توجيــه اتهامــات مباشــرة، بــل مــن خلال الحديــث 
ـعـن ضـغـوط الحـيـاة وأثرـهـا في العلاـقـة الزوجـيـة.

3. الإحاـلـة غير المباـشـرة: إبــراز الخيــارات العلاجيــة المتاحــة حالًا لمشــاكل الضغــط والتوتــر، وربطهــا بــشكل غير مباشــر 
بمشكـلـة الـعـزوف.

ــا،  ــع زوجه ــل م ــاليب التعام ــة بأس ــة الزوج ــى توعي ــون التركيز عل ــض، يك ــتمرار الرف ــال اس جـة: في ح يـة الزوـ 4. توعـ
ــوع ــذا الموض ــول ه ــه ح ــرة مع ــات مباش ــول في صراع ــدم الدخ ــرورة ع وض
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ــح إلى  ــدأ يلم ــه، وب ــم علي ــد لا يحك ــأن المرش ــزوج ب ــعر ال ــا ش ًـا عندم ــن تدريج�ي ــة في التحس ــدأت الحال جـة: ب النتيـ
سـية. تـه النفـ لـى صحـ قـة إلى التركيز عـ لـى العلاـ مـن التركيز عـ حـول ـ سـات تتـ بـدأت الجلـ هـا، وـ مـر بـ غـوط التي يـ عـض الضـ بـ

خاتمة وتوصيات:

ا مــن الوعــي، والاحترافيــة، والقــدرة  ا كــبًيرً إن التعامــل مــع قضايــا العلاقــة الجنســية في الإرشــاد الأســري يتطلــب قــدًرً
ــا، لكنــه جســر يوصــل الــزوجين إلى بــر الأمــان، ويصحــح لهــم المفاهيــم،  � علــى كســر الحواجــز النفســية. فالمرشــد ليــس طبيًبً

ويـشـجعهم عـلـى طـلـب الـعـون المتخـصـص عـنـد الحاـجـة.

توصيات للمرشدين الممارسين:

- التعلم المستمر: لا تتوقف عن تطوير مهاراتك في هذا المجال الحساس من خلال الدورات والمؤتمرات المتخصصة.

ــب  ــة الحالات التي تتطل ــم، خاص ــة إليه ــم للإحال ــق به ــصين تث ــاء ومخت ــع أطب ــال م ــى اتص ــن عل ــة: كُُ ــبكة إحال ــاء ش - بن�
ــا. � تــدخالًا طبًيً

- التركيز على الجانب الوقائي: ابدأ مع الأزواج الجدد بتثقيفهم حول هذه العلاقة قبل أن تقع المشكلات.

ا لمصلحة الأسرة ككل. ا: احذر من الانحياز لأي طرف، واعمل دائًمً - كُُن محايًدً

- استخدام لغة مهني�ة: تدرب على استخدام مصطلحات مهني�ة لتسهيل الحوار مع المسترشدين وتجنب الإحراج.
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مراجع مقترحة للاستزادة:

ــفسي،  ــع الن ــرعي والواق ــل الش ــع بين التأصي ــاب يجم ــيد: كت ــن الرش ــاد الدي ــة في الإسلام، عم ــة الحميمي ــن العلاق ف 	-
ـًا للموــضوع. ـًا عميـقً ويوــفر فهـمً

دليــل المرشــد الأســري في القضايــا الجنســية، جمعيــة الإرشــاد الأســري: دليــل عملــي يوفــر أدوات وتقني�ــات مباشــرة  	-
مـارس. للمـ

الــعلاج الجنسي المعــرفي، مؤلفــون متعــددون: يقــدم إستراتيجيــات علاجيــة للعديــد مــن المــشكلات الجنســية  	-
لــشائعة. ا

العلاقة الجنسية في الحياة الزوجية، جاسم المطوع: يقدم نصائح عملية ومبسطة للزوجين والمرشدين. 	-

أساسات إدارة الزواج، مايكل إتش. ماكان: كيف تدربين زوجك حتى يكون الزوج الذي كنت تحلمين. 	-

ليلة العمر، د. ناصر الزهراني. 	-

هل أنتما سعداء – عثمان عبد الكريم: اختب�ار العلاقة الزوجية. 	-

الدليل الشامل – مركز الاستشارات العائلية: لمهارات الإرشاد الزوجي والجنسي. 	-
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 مشكلات كدر العلاقة بين البنات والوالدين، 
وكيف يتعامل معها المرشد الأسري؟

د. عبد العزيز المقبل
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مدخل:

ــا لكــثير منهــم،  ا علــى النــاس، مفزًعً ا جديــًدً ّـت ريــاح البــث الفضــائي، كان ذلــك أمــًرً قبــل أكثر مــن عقديــن، عندمــا هب�
ا منهــم، أن  ــدأ التســاؤل الكــثير، مــع أجــواء الخــوف، حــول مــدى ضــرر هــذا البــث. وحــاول بعــض النــاس، اجتهــاًدً وحينهــا ب
. وبالفعــل صــدرت بعــض الفتــاوى، لكــن الّدّم اســتمر، وطوفانــه  يســتصدر فتــاوى مــن العلمــاء، لتوقــف – بزعمــه - هــذا الّدّم

كان أكثر مــن أن تحجــزه أيــة فتــوى، أو حتى مجموعــة فتــاوى.

ولا أزال أذكــر كيــف عنونــت مجلــة اليمامــة لتقريــر لهــا عــن موضــوع البــث الفضــائي، بعنــوان يجســد الأمــر: »مــن 
ا في الفضــاء«.. وقــد كان العامــة، منــذ زمــن قديــم، يت�داولــون مــثلا شــعبي�ا يقــول: »مــن يســّدّ الســيل بعباتــه«..!  يــبني ســًدًّ
ا يصعــب التصــدي لهــا،  ــا مــن معانــاة تن�اســب زمــن قائلــه، فهــو يظــل يحمــل دلالــة عميقــة، أن هنــاك أمــوًرً وإذا كان المثــل نابًعً
والوقــوف في وجههــا، بصــورة مباشــرة وقاطعــة، وأن دور الإنســان حينئ�ــذ هــو البحــث عــن حيلــة ينجــو بهــا مــن )الســيل(، أو 

يتخفــف – علــى الأقــل – مــن تــأثيره. 

ــات. وودع النــاس معــه عصــر الضبــط  ــات وجــاء عصــر الانفجــار التــقني بكل ســلبي�اته وإيجابي� مضى عصــر الفضائي�
الاجتماعــي، وزمــن العائلــة الممتــدة، بتراتبي�اتهــا، التي تجعــل للجــد الســلطة العليــا، علــى الجميــع. وأصبــح العــقلاء يدركــون أن 

المســؤولية الحقيقيــة هــي مســؤولية البيــت والأســرة. 

إنن�ــا لا نســتطيع أن نعتقــل الريــح، ولا أن نتحكــم في كميــة الأمطــار، ولا أن نمنــع الغبــار، لكــن مــا يمكنن�ــا فعلــه هــو أن 
ا مــن آثــار الســيول  ــا، وغلــق نوافذنــا، لكــي نخفــف كــثًيرً ــاء بيوتن� ــا تمنــع التســرب، وأن نحكــم بن� نجتهــد، في وضــع مــواد في بيوتن�
ــا  ــم بيوتن� ــح يقتح ــن كل مكان، وفي كل مكان، وأصب ــّبّ م ــأثير ته ــاح الت ــة؛ فري ــبة للتربي� ــه بالنس ــر نفس ــار. والأم ــاح والغب والري
ــار.. وإذا كان هنــاك مــن يزعــم أنــه يســتطيع  حتى في الغــرف القاصيــة، ومــا لــم يكــن هنــاك تطعيــم لأولادنــا فســيجرفهم التي�
ــا يجــب أن نحميهــم  ــا مســؤوليت�ا، وإنن� حمايــة أولاده، وســط هــذه البحــار المتلاطمــة، فإنــه يمــارس ســذاجة. لا شــك أن أولادن
لكــن الجــزء الأكبر مــن حمايتهــم هــو في زرع المناعــة عندهــم؛ لأنن�ــا شــئن�ا أم أبين�ــا لــن نســتطيع، وبــشكل دائــم أن نكــون معهــم، 
بــل إن الخنــدق التــقني قــد يجعــل أولادنــا حين يرغبــون خداعنــا قــد يمارســون ذلــك بمحضرنــا، ودون أن نــدرك، وهــو مــا يؤكــد 
ــا لــن نســتطيع أن نــزرع  ــر في زرعهــا، ونســتمر في صيانتهــا. ولكــن مــن المؤكــد أنن� ــة، التي يجــب أن نبّكّ أهميــة الدفاعــات الذاتي�

أشــجار تلــك المناعــة إلا علــى أرض علاقــة والديــة متين�ــة، قوامهــا الحــب والقــرب والرفــق.

ــا – معاشــر الوالديــن - بشــر نخطــئ ونغفــل، وبالتــالي مــن الطبيعــي أن تحــدث لنــا مــع أولادنــا مــشكلات، بــل قــد   إنن�
ــا لا نســتطيع أن نــرى المشكلــة،  يكــون حرصنــا هــو ســبب مــا يحــدث مــن مــشكلات، ومهمــا بلغنــا مــن الفطنــة والــذكاء، فإنن�
ومــن كل جوانبهــا، ونحــن طــرف فيهــا. وهنــا يــأتي دور الاستشــارة. ويــأتي في الوقــت نفســه أهميــة تأهيــل المرشــدين، فالمرشــد 

العاقــل يظــل يطــور نفســه تبعــا لمــا يســتجد مــن مــشكلات وقضايــا.
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مقدمات:

1 - مشكلة كدر العلاقة، بين البن�ات والوالدين، مشكلة عالمية، ومسبب�اتها تكاد تكون واحدة، لتشابه ظروفها.

ا في البيــت،  2 - قــد تكــون مشكلــة الكــدر، بين البنــت والأم، أظهــر منهــا بين البنــت والأب، كــون الأب أقــل حضــوًرً
ا مــع البنــت، بخلاف الأم. وقــد يكــون  ا، كلــون مــن الهــرب مــن المعــارك )!!(، وهــو بطبيعتــه أقــل احــتكاًكً وربمــا أكثر تســامًحً
الأب – بطبيعتــه – لا يحمــل مــن )العتــب( علــى البنــت، مثــل )العتــب(، الــذي تحملــه الأم علــى البنــت، المتكــئ، علــى أنهــا هــي 

مــن عانــت مــن عــبء الحمــل والرعايــة، غير كــون البنــت مــن نفــس جنســها، وكــون الأم كانــت تــرى فيهــا نفســها.

ــا تكــون الأم ضعيفــة، والبنــت قويــة، فتفعــل البنــت مــا تريــد،  ــات، كمــا تختلــف الأمهــات؛ فأحيان 3 - تختلــف البن�
ًـا تكــون البنــت هــي الضعيفــة، وحينهــا ربمــا اتخــذت  ــالي بأمرهــا أو نهيهــا. وأحيان� ــة، ولا تب� وتتخطــى حــدود الأم دون أدنى هيب�

ــه الأم، مــن ضغــوط.! ة نفايــات نفســية(، لمــا تتعــرض ل ا – )ســّلّ منهــا الأم – لا شــعورًيً

ا مــن تمــرد ابنتهــا، أو خوفهــا مــن وصولهــا إلى التمــرد،  4 - الشــكوى مــن مشكلــة الكــدر قــد تــأتي مــن أمٍٍّ متضايقــة جــًدً
وتعبهــا مــن التعامــل معهــا. وقــد تــأتي الشــكوى مــن بنــت تعــاني معانــاة مرهقــة، مــن ســلوك أمهــا معهــا. وقــد تــأتي الشــكوى 
ــدي تخوفــه مــن تأثيرهــا، مــع مــرور الوقــت،  ا – في جــّوّ البيــت، أو يب� ــه، تؤثــر – كــثًيرً مــن أبٍٍ يشــهد معــارك، بين زوجتــه وابنت�

علــى البنــت.

5 – المـشكلات الزوجيــة المزمنــة، بالــذات، قــد تقــف وراء الكــدر، بين البن�ــات والوالديــن، حين يحــاول أحــد الــزوجين 
ا مســتقبلية متعبــة للأولاد مــن بعــد، وللبن�ــات خاصــة.  ّـه، وهــو أمــرٌٌ قــد يترك آثــاًرً – بجهــلٍٍ مطبــقٍٍ – اجتــذاب الأولاد، إلى صف�
كمــا أن تلــك المعــارك ســتجعل الــزوجين ينشــغلان بأنفســهما عــن متابعــة أولادهمــا، والقــرب منهــم، وإشــباع حاجاتهــم، كمــا 
أنــه ســينزع منهــم الشــعور بالأمــان، وهــو حاجــة أســاس لــدى الأولاد، وســيترك ذلــك آثــارََ ســلبي�ة عميقــة، في نفوســهم، تجــاه 

والديهــم.

 أن تكــون الأم أو البنــت المتصلــة، تب�ــدو مــن خلال عــرض المشكلــة ذات حساســية عاليــة، ومــن ثــم فالمشكلــة 
ٌ

6 - فــرقٌ
ا مــا ترســم مشــاعر الخــوف لــدى الأم علــى  في ذهنهــا أكثر منهــا في الواقــع، وبين أن تكــون هنــاك مشكلــة فعليــة حقيقيــة. وكــثًيرً
ــا  ــم مم ــوف وتتراك ــاعر الخ ــأتي مش ًـا ت ــة، وغالب� ــا في مشكل ــع ابنته ــه أن تق ــري تخشى مع ــتوى عم ــا، في مس ــا إياه ــا، ورؤيته ابنته
ــرارات  ــاذ ق ــع الأم إلى اتخ ــد تدف ــوف ق ــدة الخ ــن ش ــاعات، ولك ــرد إش ــة أم مج ــت حقيقي ــواء أكان ــداث، س ــن أح ــمعه الأم م تس

ــدث بينهــا وبين ابنتهــا صدامــات.
حتُح

وخطــوات، 

 بين أن يب�ــدو مــن عــرض المشكلــة وجــود مظاهــر لمـرضٍٍ أو اضطــرابٍٍ نــفسي، لــدى الأم أو لــدى البنــت، وقــد 
ٌ

‏7 - فــرقٌ
يب�ــدو مــن أســلوب العــرض أن الكــدر يحــدث نتيجــة اخــتلاف في الرؤيــة أو التعامــل.
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ــار  ــأ إلى خي ــك، فتلج ــت لذل ــا الوق ــس لديه ــه لي ــرى أن ــن الأم ت ــدا، لك ــا وجه ــاج وقت ــة يحت ــل المشكل ــون ح ــد يك  8 - ق
الاختصــار بإصــدار قــرارات المنــع، وهــو مــا يب�اعــد بينهــا وبين ابنتهــا أكثر، أو إنهــا تضغــط علــى الــزوج/ الأب أن يتخــذ قــرارا 
بذلــك، وهــو مــا قــد تدركــه البنــت، فالمنــع، ولــو صــدر مــن الأب، فــالأم تقــف خلفــه، وحينئ�ــذ قــد تكــون الأم لا ظهــرا أبقــت، 

ــت.! ــا قطع ولا طريق

ــات  ــف منص ــع، في مختل ــى موق ــول عل ــهولة الحص ــع س ــاء، م ــب والانتم ــم للح ــفسي، وحاجته ــراغ الأولاد الن 9 – ف
ل تورطهــم في مــشكلات كــثيرة. وكــون الــذكاء الاصطناعــي الآن يمثــل الموضــة الجديــدة، ويحمــل  التواصــل الاجتماعــي، يســّهّ
إغــراء يفــوق غيره؛ يســاير الإنســان، ويتفاعــل معــه، بمــا يشــجعه علــى الاســتمرار، بــل ويشــعره بالأمــان، ذلــك يمثــل مخاطــر 

كــبيرة بــدت تلــوح في الأفــق بعــض آثارهــا.

ًـا، توفيــت منتحــرة في فبرايــر 2025م، في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة،  صــوفي روتــنبرغ، فتــاة تبلــغ مــن العمــر 29 عام�
ولأن أمهــا الكاتب�ــة لــورا رايلــي في نيويــورك تايمــز، فقــد نشــرت عــن ابنتهــا مقــاالًا )فبراير–مــارس 2025(. جــاء فيــه: »في يوليــو، 
 ChatGPT وبعــد خمســة أشــهر مــن وفاتهــا، اكتشــفنا )مــن خلال محادثــات محفوظــة( أن صــوفي قــد أفضــت بخططهــا إلى
المعالــج النــفسي الاصطناعــي الــذي أطلقــت عليــه اســم ‘Harry’.« »علــى الرغــم مــن حضورهــا الاجتماعــي الملفــت، كانــت 
ــة تعصــف بهــا، في ســّرٍّ لا يشــاركه معهــا أحــد«. »لــم يكــن الأمــر عــن التكنولوجيــا وحدهــا، بــل  ات الهرموني� مشــاكل التــغريّر
عــن غيــاب مســاحة آمنــة لقــول الحقيقــة أمــام إنســان.«  »إن الروبــوت لــم يقتــل صــوفي، لكنــه ســاعدها علــى بن�ــاء “صنــدوق 
أســود” )black-box( مــن العزلــة، حيــث لا يــرى أحــد ألمهــا الحقيقــي«. »Harry لــم يقتــل صــوفي، لكنــه ســوى رغبتهــا بــأن 

تخفــي الأعنــف مــن الداخــل؛ أن تُُظهــر بأنهــا بخير، حتى لا يشــعر أحــد بمــدى عذابهــا الكامــل«.

صور من الكدر، بين البن�ات والوالدين:

ا، لكني أكتفي منها بأربعة نماذج: هناك صور كثيرة جًدً

النموذج الأول:

فتــاة فــوق الخامســة والعشــرين، جامعيــة غير موظفــة، هــي كبرى الأولاد، تتعامــل مــع والدتهــا كمــا لــو كانــت الوالــدة 
جنديــا ضعيفــا، والبنــت ضابطــا أحمــق؛ ترفــع صوتهــا، تهــدد، وتحــاول التفريــق بين إخوتهــا وأخواتهــا، لا تجلــس أو تــأكل مــع 
ا، لا تتحمــل أي مســؤولية في البيــت، مــا تريــده تطلبــه وبقــوه وباســتحقاق عــالٍٍ، والأم تســارع بتــوفيره، الأب يشــارك  أهلهــا أبــًدً

الأم في الضعــف، والأم تشــكو وتب�ــدي تضايقهــا، ولكنهــا لا تــدري مــاذا تصنــع لحــل المشكلــة.
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النموذج الثاني:

ــا  ــات. تهمه ــاعدة الأخري ــب مس ــة، تح ــة وموظف ــة، متدين� ــة اجتماعي ــا مكان ــيني�ة، له ــكبرى، أمي خمس ــت ال ــا البن أن
صورتهــا أمــام النــاس. في البيــت كــثيرة النقــد اللاذع، تحــب الســيطرة والنكــد، تقارنن�ــا كــثيرا بالآخريــن، مــع أنن�ــا لســنا ســيئ�ات، 
تت�دخــل في لبسي، مــع أنــه عــادي، وبطريقــة ليــس فيهــا أي تلطــف.. مجــرد أوامــر.. في عقلهــا قالــب تريــد أن تــشكلني وإخــوتي 
ــم  ــولتي إذا ل ــاعر... في طف ــن المش ــبير ع ا في التع ــًدً ــبيرة ج ــوة ك ــا فج ــت بينن� ــا، كان ــة متنفًسً ــاب للجامع ــد الذه ــت أج ــه... كن في
ــا. كنــت أنــام وأنــا أبكــي. عشــت بفــراغ عاطفــي كــبير. فرحــت حين خُُطبــت  ًـا مبرًحً أنفــذ مــا تطلــب وبدقــة كانــت تضــربني ضرب�
ا، ولكنــه ضعيــف، يجاريهــا لكــي لا يدخــل معهــا في مــشكلات.. بعــد زواجي  لأخــرج مــن هــذا الجــو الخانــق... والــدي طيــب جــًدً
ــتضطرني  ــا س ــل لأنه ــرح بالعط ــا. لا أف ــن قبضته ــرر م ــعرت بالتح ــوني ش ــبير، ك ــرح ك ــعرت بف ــرى، وش ــة أخ ــت في مدين� أصبح
ا لــو مــا هــي أمي ألغيــت  ا جــًدً ــا تحــطني بمواقــف محرجــة أمــام النــاس.. تصرفاتهــا مســتفزة جــًدً لأن أعــود لأمي.. وقتهــا دائًمً

وجودهــا مــن حيــاتي وربي.. تعبتتتــت(. ملخــص رســالة فتــاة.

النموذج الثالث:

تعيــش مشكلــة مــع ابنتهــا، ابنتهــا بعــد تخرجهــا مــن الجامعــة، وجــدت فرصــة للتــدرب علــى العمــل.. الأم ترفــض 
ــت.! ــن البن ــا الأم أكثر م ــت منه ــة، تعب ــول إلى معرك ــر تح ــا.. الأم ــون المكان مختلط ــدة، ك ــا، وبش ــا قاطع رفض

تــعترف الأم بعــد الحديــث معهــا حــول المشكلــة أنهــا لا تعــرف – منــذ زمــن – الحــوار مــع ابنتها، بــل صرحــت، وبلهجتها 
العاميــة: )مــا لي خلقها(..!

تعترف الأم بمشاعرها السلبي�ة تجاه البنت، بقدر كبير من الألم، ولكنها لا تستطيع معرفة السبب.

النموذج الرابع:

فتــاة خريجــة جامعــة، بيــت أهلهــا محافــظ، تفــاجئ أهلهــا، ببــث مباشــر علــى بعــض منصــات التواصــل الاجتماعــي، 
بصــورة أفزعــت الأم؛ وجههــا مكشــوف، ورأســها دون غطــاء، بنصــف أكمــام.. تكلمــت معهــا الأم، وبكــت، لكنهــا لــم تنظــر – 
ا – لأي مــن تــوسلات أمهــا.. بــل مــا تطرحــه مــن مــواد يتعــارض ومحافظــة أهلهــا، هجرتهــا الأم، لكــن دون فائــدة.. البنــت  أبــًدً
ا، في ذلــك الاتجــاه، وزاد اندفاعهــا كونهــا شــعرت أن عــدد المتابــعين يــزداد، والأهــم أنهــا صــارت محــط أنظــار بعــض  مندفعــة جــًدً

المعلــنين، أي أن تلــك المنصــة أصبحــت تــدر عليهــا المــال بســخاء.!!
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‏أسباب الكدر، بين البنات والوالدين:

هناك صفات غالبا ما توجد في الوالدين، والأم خاصة، الذين يكثر وجود الكدر بينهم وبين بن�اتهم، ومنها:

1 - وجــود المــرض النــفسي أو الاضطــراب. كالوســواس القهــري، والشــك المــرضي، والاكتئ�ــاب، والقلــق الدائــم، 
والتوتــر، والرهــاب.

ــغير،  ــبير والص ــم الك ــدة؛ منه ــرادا ع ــمل أف ــي تش ــبيرة؛ فه ــة ك ــل مؤسس ــرة تمث ــب الإداري: فالأس ــف الجان 2 – ضع
ــات  ــة، وعلاق ــة والخارجي ــا الداخلي ــددة؛ منه ــاطاتها متع ــا أن نش ــم. كم ــم وصفاته ــتلاف خصائصه ــى اخ ــر والأنثى، عل والذك
ــركات  ــاة.. وإذا كان للمديــر في الش ــب الحي ــف جوان ــمل مختل ــددة، تش ــال متع ــم، والأعم ــا دائ ــل فيه ــعة، والعم ــا واس طرفيه
أهميت�ــه، التي تجعــل الشــركة تختــار مــن يشــتمل علــى أكبر قــدر مــن الصفــات، التي ينتظــر أن ترتقــي بالشــركة، والتي 
ــق  ــات، لتحّقّ ــن الصف ــة م ــع جمل ا يجم ــاج مديــًرً ــب – تحت ــك التركي ــرة – بذل ــإن الأس ــا، ف ــا مغري � ــه – راتًبً ــب ميزات ــح – حس يمن
ــة، وحــل المـشكلات، وقبــل ذلــك رســم  الأســرة المســتوى المطلــوب، مــن النجــاح. فثمــة إدارة علاقــات الأفــراد، وإدارة الميزاني�

الإستراتيجيــة، وتوزيــع المســؤوليات.

ويغلــب علــى ظني أن مــن أكبر عوامــل ضعــف الأســر هــو ضعــف إدارتهــا، وتداخــل الأدوار، وضعــف مهــارة معالجــة 
ّـف مــن الضغــوط. ويمكــن الإشــارة هنــا إلى أنــواع إدارة الأســرة الثلاثــة: المـشكلات، وعــدم القــدرة علــى التخف�

أ (	 الإدارة المتسلطة: حيث يكون هناك نظام، وليس هناك حرية، أو إن هامشها محدود جدا.
ب(	 الإدارة المتساهلة: حيث يكون هناك حرية مطلقة، بينما لا يوجد نظام.

ج (	 الإدارة المتوازنــة: حيــث يوجــد نظــام مــرن، وتوجــد حريــة منضبطــة، وهــو مــا أعربّر عنهــا – دائمــا – 
بالحاءي�ـن: الحــب والحــزم.

ــرب  ــح، والع ــه أوض ــذات، إلا أن أهميت� ــو إدارة ال ــن الإدارة، وه ا م ــزًءً ــو وإن كان ج ــذات: وه ــم بال ــف التحك 3 - ضع
ًـا تقــول: )مــن لــم يســتطع سياســة نفســه لــم يســتطع سياســة النــاس(. فالوالــد الــذي يعــاني ســرعة في الانفعــال، ومــن  قديم�
ــدم، لكــن مــع أول  ثــم يتصــرف في أجــواء ذلــك الانفعــال، ســتكون تصرفاتــه غير مدروســة، بــل غير معقولــة، وقــد يعتــذر وين�

موجــة انفعــال قادمــة، وقــد لا يبعــد زمنهــا عــن الأولى، يعيــد مثــل تلــك الأخطــاء. 

ــة  ــك رؤي ــه ذل ــد يمنح ا، ق ــًدً ا جي ــكًيرً ا، وتف ــًعً ــا واس ــدة، وأفًقً ــرة بعي ــك نظ ــذي يمتل ــان ال ــة: فالإنس ــق الحيل 4 - ضي
لفــروض كــثيرة، ومخــارج متعــددة، للمشكلــة الواحــدة، لكــن ضعيــف الحيلــة، مثــل الطبيــب المزيــف، الــذي لا يزيــد لمرضــاه، 

ًـا كاـنـت أمراضـهـم، عـلـى الحـبـوب المـسـكنة. أيـ
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5 - العجلــة وعــدم ترويــض النفــس علــى الــصبر: وهــي صفــة تتعــب صاحبهــا، ومــن يحتــك بهــم، حتى لــو كانــوا في 
قمــة العقــل، فكيــف حين يكونــون أطفــاالًا ومراهــقين، لهــم خصائصهــم، التي تتطلــب مــن القائــم عليهــم، مراعاتهــا. فــالأولاد 
ة. ووجــود العجلــة –  َـس، وســعة بــال، للاســتماع والإقنــاع، وهــو مــا تــبنى عليــه قواعــد العلاقــة الســوّيّ يحتاجــون إلى طــول نََف�

ًـا – قــد يضعــف الشــعور بالأمــان، لــدى الأولاد، والبن�ــات خاصــة. غالب�

6 - ضعــف الوعــي: وأهــم درجــات الوعــي إدراك الفــرق الكــبير بين الأجيــال، والانتب�ــاه إلى أن لبــس القائــم علــى 
ًـا(..  الأســرة ثــوب والــده الســلوكي، مــع الأولاد، وتدويــر تعاملــه دونمــا تعديــل، هــو ظلــم لهــم، حتى لــو رآه والدهــم )نموذج�ي
وضعــف الوعــي يشــمل عــدم إدراك المــآلات، التي قــد تترتــب علــى التصرفــات، وعــدم الإلمــام بمســتجدات الأنظمــة. وقــد 

ــا القاعــدة الفقهيــة: )درء المفاســد مقــدم علــى جلــب المصالــح(. يســتدعى هن

7 - ضعــف المعرفــة: لابــد مــن قــدر مــن المعلومــات، التي تضيء للوالديــن طريــق التعامــل، مــع أولادهــم، والتعاطــي 
ا مــع أولادهم،  مــع مــا يعــرض لهــم معهــم، مــن مــشكلات. وغالــب الأســر، التي تعصــف بهــا المـشكلات، ويعيــش طرفاهــا كــدًرً
ــا في إدراك بعــض مــا يعينهــم، في التعامــل مــع أولادهــم، وفي طليعتهــا معرفــة خصائــص النمــو، خلال المراحــل  يعانــون ضعًفً

العمريــة المختلفــة. مــع الاعتراف بــأن القــراءة الحــرة، قــد تكــون ســلعة قــد ين�ــدر أن نجــد مــن يتصــف بهــا.

ــة الوالديــن الأســرية الســابقة: هنــاك دراســات تؤكــد – مــثلا – أن  8 – غلبــة التنشــئة الأســرية للوالــد، أو تــأثير بيئ�
مــن تعــرض للضــرب، في طفولتــه، قــد يمارســه مــع أولاده. ولكــن الأمــر المؤكــد، أن كثيريــن، يمارســون مــع أولادهــم ســلوكات 
ا( لممارســات والديهــم معهــم. وغالبــا تــأتي بصــورة تلقائي�ــة، ويُُغفــل كــثيرون العديــد مــن الاختلافــات، خاصــة  تمثــل )تدويــًرً
ا علــى مجــرد الإلهــاء، وتضييــع الوقــت، بــل  بين الأجيــال الشــبابي�ة المعاصــرة، ومــن قبلهــم؛ فالتقني�ــة لــم يكــن تأثيرهــا مقصــوًرً
ًـا لهــم، وصــارت الســرعة  ا لديهــم، في تعامــل أدمغتهــم، مــع الأشــياء، حيــث صــار الملــل مصاحب� التعامــل مــع الألعــاب تــرك أثــًرً
تحكــم كل شيء فيهــم.. كمــا أن التقني�ــة بتنوعهــا أورثــت ضعــف المهــارات الاجتماعيــة، وفي الوقــت نفســه أدت ســهولة 
ــم أكثر  ــاس أنه ــاورهم إحس ــل يس ــم، ب ــه والديه ــة إلى توجي ــودوا بحاج ــم يع ــم ل ــعور الأولاد أنه ــة إلى ش ــى المعلوم ــول عل الحص

ــة، مــن والديهــم.؟! معرفــة، أليســوا أكثر قــدرة في التعاطــي مــع التقني�

ا، لإقامــة جســور العلاقــة؛ لأن ســوء الحــوار، الــذي قــد  9 – ضعــف مهــارات التواصــل والحــوار: وهــو أمــر مهــم جــًدً
يــرى فيــه الوالــدان أو أحدهمــا أن دور الأولاد الســماع، وقــد يفســران أي كلمــة، وإن خرجــت بــأدب، أنهــا لــون مــن التطــاول علــى 
ا.. أو أن مــن يدخــل في حــوار معهــم مــن الوالديــن لا يملــك نفســه، مــن نوبــات  ــافي البر، المأمــور بــه شــرًعً الوالديــن، وأنهــا تن�
ا في مكان أو زمــان غير مناســب.. مــن  الانفعــال، ومــن ثــم يفلــت بكلمــات النقــد والســخرية والانتقــاص، أو أنهمــا يب�ــدآن حــواًرً

المؤكــد – حينئ�ــذ – أن يبتعــد الأولاد ليــس عــن الحــوار مــع والديهــم، بــل عــن والديهــم أنفســهما.

ــابي،  ــأثير الإيج ــزرع الت ــائل، التي ت ــم الوس ــن أه ــوي م ــي واللغ ــذكاء العاطف ــد ال ــوي: يع ــي واللغ ــاف العاطف 10 – الجف
ــة  ــاعدة لغ ــوت، ومس ــة الص ــف طبق ــع توظي ــاظ، م ــاء الألف ــبير، وانتق ــودة التع ــرب؛ فج ــور الق ــبني جس ــع الـمودة، وت وتصن
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الجســد، تحقــق مثــل ذلــك وأكثر.. لكــن بعــض الوالديــن يخــرج الكلمــة دونمــا أي تفــكير، بمــدى ملاءمتهمــا مــن عدمــه، وقــد 
ًـا، وهنــا حتى لــو حــاول مــّدّ حبــل الحــوار، مــع أولاده، فــإن أولاده  ًـا مخيف� ا، وقــد يب�ــدو – أثن�ــاء الحــوار – متجهم� يرتفــع صوتــه كــثًيرً
ــا لذلــك، بــل ربمــا حاولــوا الاعتــذار، بــأي عــذر يخلصهــم، مــن الدخــول في حلبــة ذلــك الحــوار، التي  لــن يجــدوا، في أنفســهم حماًسً

تذكرهــم بحلبــة المصارعــة.!!

  ويمكن اختصار ما يورثه فقدان العوامل السابقة، في الجوانب التالية، التي تمثل الأسباب الكامنة، وراء الكدر:

سوء التواصل والحوار. 	-
كون معالجة القضايا والمشكلات ردود أفعال. 	-

ا، بمقياس واحد. التعامل مع الأولاد؛ صغارهم وكبارهم، ذكورهم وإناًثً 	-
التعامل مع المشكلات؛ كبيرها وصغيرها، عارضها ومستمرها، بأسلوب واحد. 	-

ا، وبينهم وبين الآخرين. المقارنات المسيئ�ة، بين الأولاد بعضهم بعًضً 	-
ارتفاع مستوى الاستحقاق المنتظر. 	-

الفهم المغلوط لمعنى البر. 	-
المثالية التي يحملها بعض الوالدين، وكذا التدقيق. 	-

ا – وفق الطقس النفسي اللحظي للوالد. ا أو سلًبً كون التعامل – إيجاًبً 	-
اللغة الرديئ�ة في الخطاب. 	-

سرعة الانفعال. 	-
التجسس على الأولاد، والبن�ات خاصة. 	-

كثرة النقد. 	-
إخراج أسرار الأولاد ومشكلاتهم. 	-

فرض الأمور بالقوة والتهديد. 	-
كثرة الزعل والهجر. 	-

اختلاف توجيهات الوالدين. 	-
معارك الوالدين المكشوفة. 	-



دلـيـــــــــــل الإرشـــــــــــــاد الأســـــــــــــري 22612

موقف المرشد الأسري مع الوالدين:

التذكير بالبعد الديني:

ــا  ــان، مهم ــة، إلى أن الإنس مـشكلات المزمن ــة في ال ــن، خاص ــر الوالدي ــه - نظ ــة حديث� ــد في - بداي ــت المرش ــد أن يلف لاب
بلــغ مــن امــتلاك المهــارات التربويــة، ووصــل مــن مســتوى معــرفي وثقــافي، فإنــه يجــب أن يــدرك أن الهدايــة في أصلهــا مــن الله، 
ســبحانه وتعــالى، وأنــه حين يجمــع بين التضــرع والدعــاء، وبين اســتخدام الوســائل التربويــة المناســبة، ويفيــد مــن المرشــدين، 

ولا يــغريّر ذلــك مــن واقــع ولــده أو ابنت�ــه شيء، فهــو قــدر الله، ســبحانه وتعــالى، ولــن يلومــه أحــد بعــد ذلــك.

�ــه علــى أن أولادنــا، حتى لــو اســتخدمنا كل الأســاليب الممكنــة، واســتخدمنا جميــع الوســائل المتاحــة،  وأنــه يجــب التنّبّ
ولكــن ظــل أولادنــا علــى ســلوكاتهم، فمــن المهــم أن تبقــى علاقتن�ــا بهــم جيــدة، ومشــاعرنا نحوهــم جيــدة. وفي قصــة نــوح، عليــه 
ــه  ــه قومــه، وظــل يحــاول هدايت� الــصلاة والــسلام، أعظــم درس؛ فمــن المؤكــد أنــه كان أحــرص علــى هدايــة ولــده، مــن هدايت�
حتى آخــر لحظــة، قبــل أن تبتلعــه أمــواج الطوفــان، فمــات علــى الكفــر، لكــن مشــاعر نــوح، عليــه الــسلام الأبويــة، بقيــت فــإذا 

هــو يقــول: )رِبِّ أن ابني مــن أهلــي وإن وعــدك الحــق وأنــت أرحــم الراحــمين(. ولــم يكــّفّ حتى نهــاه ربــه.

ومــن جهــة أخــرى فــالأولى أن ينب�ــه المرشــد، مــن يتواصــل معــه مــن الوالديــن، أن التعامــل مــع تقــصير البن�ــات، في أداء 
الشــعائر التعبديــة، يجــب أن يغمــره الحــب والــدفء والترغيــب، وأن الأداء هــو مصلحــة للولــد، والنتيجــة الأخرويــة – إيجابي�ــة 

ا عــن القســر والفــرض. أو ســلبي�ة – ســتعود لــه.. وأن يبعــد جــًدً

المسؤولية الشرعيّّة:

ة، كالــصلاة، ومــن ثــم  أحيانــا يكــون الكــدر بســبب تضايــق الأم أو الأب مــن تأخــر البنــت، في أداء الواجبــات الشــرعّيّ
يب�ــدأ الانفعــال، الــذي قــد ينتهــي بمعركــة..

ا، فالولــد يحــس  ويمكــن للمرشــد أن يذكــر الأم أو الأب أن البلــوغ هــو مرحلــة يــفترض أن يقــف عندهــا الوالــدان كــثًيرً
ــم  ــن المه ــب.. وأن م ــز والترغي ــذكير والحف ــه الت ــا مع ــا، دورن ــح مكلًفً ــد أصب ــو ق ــرى فه ــة أخ ــن جه ــة، وم ــن جه ــه، م بكينونت�
الانســحاب مــن المعــارك، التي يخوضهــا كــثير مــن الآبــاء مــع أولادهــم، في إيقاظهــم للــصلاة، تدفــع الوالديــن – أحيانــا – للخــروج 

عــن طبيعتهــم، والوقــوع في تصرفــات، قــد يكونــون مــن بعــدُُ هــم أول مــن ين�ــدم عليهــا. 

ا عــن نفســها،  إن مســؤولية الوالديــن تنتهــي عنــد التــذكير الحازم، وبلغــة جيــدة محبب�ــة، فالبنــت هــي المســؤولة شــرًعً
والمحاســبة مــن ربهــا، كونهــا بالغــة. 
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ــة  ــأتِِ برغب ــم ي ــا ل ــة، م ــورة خاص ــعائر، بص ــة، وأداء الش ــورة عام ــن بص ــدا، فالدي ــمٍٍّ ج ــرٍٍ مه ــاه لأم ــن الانتب� ــد م ــم لاب ث
ا، ولــن تب�ــالي البنــت أن تؤخــره، لكــن حين يكــون دورنــا، هــو توضيــح الحكمــة  ذاتي�ــة مــن قبــل البنــت، ســيكون أداؤه أداء بــارًدً
مــن فــرض تلــك الشــعيرة، وأن المصلحــة، مــن أدائهــا، بصــورة جيــدة، والمحافظــة عليهــا، هــي خاصــة بمــن يؤديهــا، وليــس لأحــد 
ــا نتــمنى أن نجتمــع في الآخــرة،  ــا كمــا اجتمعنــا في الدني� آخــر.. ويمكــن أن يشــفع الوالــد، بين حين وآخــر، بطريقــة عاطفيــة، أنن�

ــا، عــّزّ وجــل. ومــن ثــم جميــل أن نتــواصى، لتحقيــق ذلــك، بالحــق والــصبر، كمــا أمــر ربن�

‏أهمية وجود الثقة:

مــن المهــم أن يحــرص المرشــد الأســري، منــذ بدايــة عــرض المشكلــة، علــى إقامتــه علاقــة جيــدة، مــع المسترشــد لأنــه، 
متى مــا وثــق فيــه، أعطــاه – مــن جهــة - كل التفاصيــل، التي قــد تأخــذ بي�ــده إلى معرفــة أبعــاد الموضــوع، ومــن جهــة أخــرى، حتى 

يتقبــل وجهــة نظــره فيمــا يعرضــه عليــه، وين�اقشــه فيــه، مــن الحلــول. 

‏التهيئة النفسية:

ل تقبــل هــذا الحــل، خاصــة عندمــا يــدرك المرشــد بــأن المتصــل مــن  عنــد تقديــم الحــل لابــد مــن وجــود مقدمــة تســّهّ
الوالديــن، هــو مــن يقــع عليــه الخطــأ، أو مــن يتحمــل المســؤولية. وهــو أمــر قــد يكــون ثقــيلا علــى النفــس، خاصــة عندمــا يقــدم 

لمشكلتــه بمــدى المعانــاة، التي يلقاهــا، والعطــاء الكــثير الــذي بذلــه.. 

‏التعاطف اللغوي:

ــشير.  ــرح المست ــة لا تج ــره، بطريق ــة نظ ــم وجه ــا تقدي ــن خلاله ــتطيع م ــة، يس ــارة لغوي ــري إلى مه ــد الأس ــاج المرش يحت
ــا علــى  � ــا بالمستــشير؛ كأن يقــول: أنــت بذلــت واجتهــدت وأعطيــت، وليــس غريًبً وأن يقــدم فلســفة للموضــوع لا تلحــق حرًجً
مثلــك فأنــت والــد، وأنــت إنســان حريــص علــى أولادك، وهــو مــا يــدل علــى وعيــك وعقلــك وتربيتــك، لكــن نحــن بصفتن�ــا آبــاء 
وأمهــات مضطــرون لمراعــاة خصائــص هــذا الجيــل، التي تختلــف عــن خصائــص جيلنــا، وقــد يحتــاج هــذا منــا بعــض تعديــل 
ــض  ــا بع ــو تعبن� ــق، حتى ل ــذا الطري ــمضي في ه ــا - ن ــا – أحيان ــدة يجعلن ــة الجي ــى النتيج ــرص عل ــن الح ــرق، ولك ــائل والط الوس

ــتحق. ــا يس الشيء، فتعبن�

‏البحث عن الدافع:

ًـا إلى  مــن المهــم جــدا أن يقــف المرشــد علــى ســبب الكــدر، فقــد يعــود لأســلوب الأم أو الأب التعاملــي، وقــد يكــون راجع�
ــا إلى خصائــص المرحلــة،  ــا إلى الأســلوب المســتخدم في التعامــل، وقــد يكــون راجًعً طبيعــة شــخصية البنــت، وقــد يكــون راجًعً

ونححـو ذـلـك.
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‏مراعاة خصائص المرحلة:

جميــل أن يلفــت المرشــد نظــر الوالــدة أو الوالــد المسترشــد، إلى أهميــة مراعــاة خصائــص المرحلــة التي يمــّرّ بهــا الأولاد، 
فالمشكلــة قــد يكــون ســببها عــدم تــركيز البنــت، أو ســرعة تــغير مزاجهــا، أو ســرعة تأثرهــا، أو ســرعة انفعالهــا، أو ثقــل نومهــا، أو 

حساســيتها، وهــي أمــور ذات صلــة بالمرحلــة العمريــة، التي تعبرهــا. 

‏أهمية إشباع الحاجات:

يلفــت المرشــد نظــر المستــشير إلى أنــه كلمــا منــح أبن�ــاءه وبن�اتــه الأمــان كانــوا أقــرب إليــه، وأصبح هــو الشــجرة الظليلة، 
ًـا مــن هــجير المشكلات.  التي يــأوون إليهــا هرب�

تصحيح المفهومات:

الآبــاء، في مزيــج خوفهــم علــى أولادهــم، وحرصهــم عليهــم، يحتاجــون إلى بوصلــة لضبــط مســارهم؛ فأحيانــا يفســرون 
منــح الحــب علــى أنــه الوجــه الآخــر للــدلال، الــذي يســمعون بالــغ ضــرره، وفي الاتجاه الآخــر يســمعون ضــرورة القــرب فيجعلون 
تلبي�ــة كل الطلبــات هــي وســيلتهم علــى ذلــك.. وهنــا يكــون تأكيــد المرشــد علــى التــوازن بين الحــب والحــزم، وتجليــة المطلــوب، 

ــا التب�اس. دونم

استعرض معه طريقة تعامله:

بعــض الأحيــان، باجتهــاد ودون قصــد، وربمــا بســبب ضعــف الوعــي، يكــون ســبب الكــدر هــو أســلوب الوالــد، 
ــا(  ــاره )نموذًجً ــه، واعتب� ــي وطريقت ــده التعامل ــلوب وال ــن )تدويــر( أس ــا م ــلوبه نوع ــون أس ــا يك ــل، وغالب ــه في التعام وطريقت
ــا، تخــرج بــه هــو وإخوانــه، دونمــا إدراك أو مراعــاة لوجــود اختلافــات كــثيرة، توجــب علــى الأقــل )تحديــث( النمــوذج، وهــو  ناجًحً

ــه وتــأثيره.. ــه، والتأكيــد علــى أهميت� ــد ل مــا يســتطيع المرشــد معــه، لفــت نظــر الوال

مراعاة اختلاف أنماط الشخصية:

ــكيره، وإن  ــخصيت�ه، وتف ــم ش ــل لكل منه ــتطرقة، ب ــون أواني مس ــم لا يمثل ــن إلى أن أولاده ــر الوالدي ــد نظ ــت المرش يلف
ا أن نتعامــل مــع كل منهــم حســب مــا يجيــد، ونعالــج لديــه مــا نــراه  كانــوا قــد عاشــوا تحــت ســقف واحــد. وهنــا مــن المهــم جــًدً

ــب. ــتعجال أو تثري ــن دون اس ــه، لك ينقص
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ا: اعتِنِ بلغتك جيًدً

ا، ومــن ثــم فــإن الإنســان يمكنــه أن يقــول كل شيء،  ًـا جــًدً ا عظيم�  يجــب أن يلفــت المرشــد نظــر الوالديــن إلى أن للغــة أثــًرً
ا أن يعــرف كيــف يقــول، بحيــث يبلــغ مــا يريــد، ويعالــج مــا يطمــح إليــه، في وقــت  في أي وقــت، ولأي أحــد، ولكــن مــن المهــم جــًدً

�ا، في نفــس مــن يحدثــه. ا ســلبًيً لا يترك أثــًرً

ومــن هنــا فــحين يكــون لــدى الوالديــن مســتوى جيــدٌٌ، مــن الــذكاء اللغــوي، يســتطيعان الوصــول إلى أهدافهمــا، مــع 
بن�اتهــم، وبصــورة جيــدة، دون خــدشٍٍ لمشــاعرهن، بــل ربمــا أوقعوهــن – بــذكاء – في حــرجٍٍ، وجــدن أنفســهن منســاقات للتجــاوب 

معهــم، ولكــن مــع الإبقــاء علــى حبهــم. 

ا، وهو مــا يفرض علــى الوالديــن أهميــة العنايــة بلغتهما،  ا، وقــد تبعدهــن عنــا جــًدً إن الكلمــة قــد تقــرب بن�اتن�ــا منــا جــًدً
مــع أولادهمــا؛ إْنْ في طبقــة الصــوت، أو اختي�ــار المفــردات، أو صياغــة الجمل، أو لغة الجســد.

من أين نتلقى:

ــى  ــارتهم عل ــفين�ة استش ــو س ــد ترس ــة، ق ــة عارض ــة أزم ــات، أو في مواجه ــاء والأمه ــه الآب ــرق في ــر الحيرة التي يغ في بح
ا في الحــل، قــد يوســع دائــرة  شــاطئ بعــض الــدكاكين العشــوائي�ة، التي يتــميز أصحابهــا بالجهــل والجــرأة، فيؤكــد عليهــم أســلوًبً
ــد،  ــول كلام أي أح ــتعجل بقب ــب ألا نس ــور يج ــذه الأم ــل ه ــن إلى أن مث ــد الوالدي ــه المرش � ــا ينّبّ ــا. وهن ــد ضرامه ــة، ويزي المشكل

ــات وانعكاســات، بــل نت�أكــد، منــذ البدايــة، مــن مــدى جــودة هــذا المرشــد وتخصصــه. خاصــة وأن لهــا مترتب�

لنثقف أنفسنا:

المرشــد الحاذق لا تعتمــد حلولــه علــى مجــرد ترقيــع الخــروق، بــل قــد يتخــذ مــن تواصــل المستــشير معــه فرصــة لدفعــه 
ّـه عليهــا، ونصحــه بها.  للتثقــف، ولكــن هــذا يتطلــب أن يكــون لــدى المرشــد قائمــة، ســبق اطلاعــه عليهــا، أو يثــق بــاطلاع مــن دل�
ومــن تجــربتي الشــخصية، ومنــذ زمــن كنــت قــد أعــددت قوائــم أســميتها )الصيدليــة التربويــة(، تشــمل العلاقــات الزوجيــة، 

ًـا.   ا رائع� والتعــاملات الوالديــة، والمهــارات، ووجــدت أن لمنحهــا المستشــيرين، خاصــة النســاء، أثــًرً

التحذير من التعامل وفق ردود أفعال قوية:

ــا، مــن وجــود علاقــة للبنــت بشــاب، عبر إحــدى وســائل التواصــل، وقــد تتجــرأ  قــد يكــون كــدر العلاقــة – مــثالًا – نابًعً
ــه علاقــة جنســية،  ّـه، ولــن تتزوج غيره، وأشــد مــن ذلــك أن تــعترف للوالديــن أنهــا جــرت بينهــا وبين� البنــت وتصــرح بأنهــا تحب�
ًـا ممــا يمكــن 

ف�
ا لهمــا، أو أنهمــا يطالبــان البنــت باســمه وعنوانــه الحقيقــي، فترفــض خو وقــد يعــد الوالــدان ذلــك تحديــا ســافًرً

ــدي المرشــد تفهمــه لمشــاعر الوالديــن، ولكنــه يؤكــد أن الحــل الفعلــي لا يكمــن في  أن يترتــب مــن تصرفــات والديهــا. وهنــا يب�
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مجــرد إطفــاء مشــاعر ثائــرة، والثــأر لغضــب عــارض. وأن الهــدف الحقيقــي هــو الجديــة في إعــادة جســر العلاقــة والثقــة، بين 
الوالديــن والبنــت. فالبنــت ســتظل ابنتهمــا طــال الزمــن أو قصــر. ثــم عــن ردود الفعــل العنيفــة وغير المدروســة، قــد تفاقــم 
ًـا ممــا تســمعه مــن تهديــدات 

ف�
الأمــر، وتجعــل البنــت تشــعر بالتحــدي، وتكســر كل حواجــز الأهــل، أو قــد تمــارس الهــروب، خو

َـا، لكــن ذلــك لــن يطــول، لأن البنت تعمــل كل حيلة، في كســر ذلــك الحصار،  ا ومنع� الوالديــن، أو أنهمــا قــد يمارســان عليهــا حََجــًرً
حتى يتــسنى لهــا الإفلات مــن أســر الأســرة كلهــا.

تبصير الوالدين بالأنظمة والقوانين:

قــد يســمع المرشــد مــن الوالديــن مقترحــات يريانهــا في حــل المشكلــة، خاصــة بعــض المـشكلات الكــبيرة، وقــد يتضمــن 
ذلــك الضــرب والحبــس والمنــع مــن حقــوق أســاس، وهنــا يكــون دور المرشــد تبصيرهمــا أن هنــاك لــوائح نظاميــة قــد تدينهمــا لــو 
مضــوا فيمــا يستــشيرون في تنفيــذه. وســيكون هــذا ضغطََــا علــى ابنتهمــا أن تضطــر لتقديــم شــكوى ضدهمــا، وقــد يتعرضــان 
لعقوبــة هــم في غنى عنهــا. ثــم – كمــا ســبق – أن الحلــول العنيفــة تضــر ولا تنفــع.. والــنبي – صلــى الله عليــه وســلم – جعــل أحــد 

ا أدخــل عليهــم الرفــق« ]رجالــه رجــال الصحيــح[. معالــم الاســتقرار البــيتي الرفــق، فقــال: » فــإن الله إذا أراد بأهــل بيــت خًيرً

قد يكون للمشكلة بعد نفسي:

حين يســتطيع المرشــد، مــن خلال ســماعه المشكلــة، أن يــرى فيهــا معالــم تــدل علــى وجــود اضطــراب أو مــرض نفسي، 
ا – لــن يــصلا إلى  فمــن المهــم وقتهــا أن يؤكــد علــى الأبويــن زيــارة مختــص نــفسي، وأنهمــا – مــا دام ذلــك الاضطــراب موجــوًدً

نتيجــة، وأن مراجعــة المختــص هــي الطريــق الســليم.

ضرورة التفسير الإيجابي:

أحيانــا تكــون الأم – أو الأب – ذات حساســية عاليــة، ومــن ثــم تترك فيهــا أي كلمــة أو تصــرف، مــن البنــت، ردة فعــل 
ًـا  تجــاه ذلــك، تتمثــل في الــرد القــاسي، أو العتــاب المؤلــم، أو التــمنّنن بالوالديــة، وربمــا ممارســة الهجــر.. وهــذا يجعــل البنــت، يوم�
ــا،  ــحاب ابنته ــعر بانس ــد ستش ــا بالتأكي ًـا، لكنه

ف�
ــرى تصر ــة، أو ت ــمع الأم كلم ــد لا تس ــا ق ا، ووقته ــحاًبً ــارس انس ــر، تم ــد آخ بع

ــذ  ــن، وأخ ــن الظ ــة حس ــى أهمي ــات عل ــد الأمه ــه المرش ــة أكبر. فتنبي� ــتكون المشكل ــذ س ــه، وحينئ� ــحاب ضريبت� ــك الانس ولذل
ًـا  ة ضعــف الثقــة بالنفــس، والتي تمثــل تنظيف� الكلمــات والتصرفــات بالجملــة وليــس بالتفصيــل، وقبــل ذلــك ضــرورة ردم هــّوّ

ــا بصــورة أفضــل، لمــا يصــدر عــن أولادنــا. لزجــاج رؤيتن�

ضعف الثقة وراء الحساسية:

ي الكــدر، كســرعة التأثــر، والحساســية المفرطــة مــن أي ســلوك  هنــاك ســلوكات تزعــج الوالديــن مــن البنــت، وتغــّذّ
ــه لهــا.. وهنــا يلفــت المرشــد نظــر الوالديــن إلى أن المشكلــة  أو كلمــة تســمعها منهمــا، بــل قــد تفســر الكلام علــى أنــه انتقــاد موّجّ
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دهــم ببعــض الأدوات والوســائل، التي تســاعدهم  هنــا في كــون البنــت تعــاني مــن ضعــف ثقــة بالنفــس، ووقتهــا يمكنــه أن يزّوّ
ة ضعــف الثقــة، أو يدلهــم علــى بعــض المـواد التي تفيدهــم. في ردم هــّوّ

كثرة الانتقاد وراء البعد:

ًـا تعيــش مثلهــا، ومــن ثم قــد ترى ضعف مســتواها  تنسى بعــض الأمهــات الفــوارق بينهــا وبين ابنتهــا، وأنهــا كانــت يوم�
ــون زاد  ــد يك ــا ق ــخصيتها، وهن ــف ش ــور، أو ضع ــى الأم ــدام عل ــن الإق ــا م فه ــت، أو تخّوّ ــاركتها في البي ــف مش ــدراسي، أو ضع ال
ًـا بعــد آخــر عنهــا، وقــد تنظــر  الأم في معالجــة الموضــوع هــو الانتقــاد، لكنهــا لا تلبــث أن تلحــظ أن البنــت بــدأت تنســحب يوم�
لمشكلــة الانســحاب والبعــد، وتقلقهــا، وتستــشير في ســببها. وهنــا قــد يكــون المرشــد اســتوحى مــن كلامهــا، في توصيــف ابنتهــا، 
�ــة( حســنة.! لكــن الانتقــاد، بكل أشكالــه، وبالــذات مــع فتــاة ضعيفــة الثقــة، لا يقطــع  أن الســبب هــو الانتقــاد، لكنــه كان بـ)نّيّ

ا. ــا، ولا يبقــي ظهــًرً أرًضً

هل المشكلة عارضة أم مستمرة:

ــا لابنتهــم يفزعــون  ا عارًضً ًـا ممــا يســمعونه مــن مــشكلات، مجــرد مــا يــرون ســلوًكً
ف�
بعــض الأمهــات والآبــاء، ربمــا خو

ــدث في كل  ــي، يح ــر طبيع ــذا أم ــم أن ه ــح له ــة أوض ــة عارض ــت المشكل ــإن كان ــد؛ ف ــد التأك ــون دور المرش ــا يك ــيرين، وهن مستش
بيــت، وأن مــا يجــب أن نقــف عنــده، ونعمــل علــى معالجتــه، هــو الســلوك المســتمر.

التمنّنن بالوالدية:

ا، بتعــدد قائمــة مــا منحتــه  ــة زائــدة، تظــل تقــرع ســمع ابنتهــا، عنــد كل خطــأ، ولــو كان صــغًيرً بعــض الأمهــات، بطيب�
ــا علــى حبهــا لهــا، وهــو مــا يدفــع البنــت إلى عــدم الطلــب مــن أمهــا، بــل وربمــا الاعتــذار عــن قبــول  لابنتهــا، ليكــون دلــيالًا ناصًعً
مــا قــد تمنحــه الأم لهــا.. وقــد تستــشكل الأم ذلــك.. لكــن المرشــد قــد يســتوحي مــن عــرض الأم مشكلتهــا مــع ابنتهــا، ومــن ثــم 
يوجههــا لتجنــب مــا يخــدش وجــه علاقــة ابنتهــا بهــا، ومنــه مــا تفهــم منــه البنــت، أو تفســره علــى أنــه لــون مــن التــمنّنن بســابق 

أفضــال الأم عليهــا.

حتى لا يكبر الخطأ:

حين يعالــج الوالــدان الكــدر، بينهمــا وبين ابنتهمــا، ويبعــدان ســوء الظــن، ويســتخدمان الأســلوب الأمثــل، واللغــة 
ــتبر  ّـة عارضــة، خيُخ الجاذبــة، فهــو دليــل نضجهمــا العقلــي.. فليســت مشكلتهمــا مــع ابنتهمــا هــي إعلان حــرب، بقــدر مــا هــي زل�
ــا  ــت، بمرحلته ــع البن ــد يدف ــد، ق ــان في التصعي ــة وأن الإمع ــا.. خاص ــاع حيلتهم ــا، واتس ــعة صدرهم ــن، وس ــا صبر الوالدي به
العمريــة، وقلــة خبرتهــا، واتكائهــا علــى العاطفــة، إلى ارتكاب حماقــة نيرون، في حــرق رومــا، حين قــال: )علــّيّ وعلــى أعــدائي(.!
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تقديم المصلحة المستقبلية على المفسدة الحاضرة:

ا، ويتن�ــافى  ًـا مــن اخــتلاف بين البنــت والوالديــن، أو أحدهمــا، حــول أمــر يريانــه خــطًيرً بعــض الأحيــان يكــون الكــدر نابع�
مــع قيمهمــا جملــة وتفصــيلا، مثلمــا لــو صرحــت البنــت لوالديهــا أنهــا لــن تتحجــب، ووالداهــا محافظــان، ولاشــك أنــه أمــر 
ــه الوالديــن  � ا، لكــن دوره حــول العلاقــة بالبنــت، وهــو ينّبّ ــا شــرعًيً ا، وهنــا فالمرشــد ليــس مختًصً ًـا عليهمــا جــًدً ســيكون صعب�
ــدا معهــا الأمــر قــد تخــرج الموضــوع خــارج البيــت، ليتحــول إلى قضيــة، كمــا أنهــا قــد تخضــع لهمــا، ولكــن  أن البنــت ربمــا لــو صّعّ
ا لبلوغهــا ســن الثامنــة عشــرة، حيــث يتيــح لهــا النظــام الاســتقلال عــن الأســرة، وهــو أمــر  ليــس قناعــة داخليــة لكــن انتظــاًرً

ا..  ربمــا يهــون عندهــا عــدم ارتــداء الحجــاب كــثًيرً

قرار الوالدين وقرار البنت:

ــا دون  ــاولان إقناعه ــت، ويح ــل البن ــن قب ــه م ــآن برفض ــا يفاج ًـا، ولكنهم ــه نموذج�ي ــبٍٍ يريان ــدان بخاط ــأ الوال ــد يفاج ق
فائــدة، وقــد يحتــّدّ الأمــر بينهمــا وبينهــا، فــإذا همــا يتــواصلان مــع المرشــد.. وســواء أكانــت هــذه الصــورة أو مــا يقاربهــا، مــن 
مــه لمشــاعرهم بالتضايــق مــن رفضهــا، لكنــه  الصــور، فــإن علــى المرشــد أن يقــدر حــرص الأهــل علــى مصلحــة البنــت، وتفّهّ
ــيظل  ــول س ــه قب ــت، لكن ــت البن ــا قبل ــط ربم ــا بالضغ ــو أمعن ــا ل ــاه، وأنهم ــح أدي ــب النص ــن واج ــا م ــا عليهم ــا أن م ــح لهم يوض
ــن  ــو طلقهــا، ولكــن أســوأ م ــا ل ــالي بزوجه ــع زوجهــا، أو ظلــت لا تب� ــا م ــاد الكــدر حياته ــا س الشــعور بثقلــه يصاحبهــا، حتى ربم
ذلــك هــو أن تجعــل والديهــا، في كل مناســبة، هــم ســبب طلاقهــا، وأنهــا كانــت قــد رفضتــه، لكــن همــا مــن أصــّرّ عليهــا.. وهنــاك 
صــورة تتصــل بهــذا الموضــوع، وقــد تكــون أصعــب علــى الوالديــن، وهــي كــون البنــت ارتبطــت بعلاقــة حــب مــع شــاب، وجــاء 
يخطبهــا، وقــد تكــون عليــه ملاحظــات، وعــرف الأهــل بالعلاقــة، فــإن اســتطاع الأهــل إقناعهــا بالعــدول عــن الارتب�ــاط، بصــورة 
جيــدة، أو اســتطاع المرشــد أن يــؤدي ذلــك الأمــر مــع البنــت، وإلا فــالأولى إمضــاء الموضــوع، خاصــة حين يحــس الأهــل أنــه قــد 

يترتــب علــى الرفــض مــا هــو أســوأ منــه.!

ا، ودور الأهل هو التوجيه والنصح. ا فقرار الزواج هو قرار الفتاة، التي سترتبط بذلك الشاب زوًجً وعموًمً

‏استعراض الحالة، ومعرفة ملابساتها:

ــا،  ا عارًضً جميــل أن يســتعرض المرشــد تطــور الحالــة حتى يكــون حكمــه أكثر دقــة، وأن يت�أكــد أن الموضــوع ليــس أمــًرً
ا. كمــا أن مــن المهــم معرفــة ظروفــه وملابســاته،  لكــن قــد يكــون لــدى أحــد الوالديــن يمثــل حساســية زائــدة، جعلتــه يــراه كــبًيرً

عََْزْــه مــن ســياقه قــد يب�ديــه أكبر ممــا هــو عليــه. يــه بصــورة أوضــح، لكــّنّ نََ فهــي قــد تجّلّ

الاحترام لا يعني الطاعة المطلقة: 

 جميــل أن يؤكــد المرشــد للوالديــن أن كــون أولادنــا يحترمونن�ــا لا يــعني أنهــم لا ين�اقشــونن�ا في بعــض الجوانــب، لكــن مــا 
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يعنين�ــا أن يكــون نقاشــهم معنــا بلغــة جيــدة، وأســلوب مناســب، وأن نحــرص نحــن أن نمثــل لهــم قــدوة في ذلــك.

قد يحتاج الأمر وقتا وصبرًًا: 

 مــن المهــم أن يؤكــد المرشــد للوالديــن أن إعــادة جدولــة العلاقــة مــع البنــت، بعــد المـشكلات التي طــرأت، قــد يحتــاج 
ا، في الوســائل والطــرق، وقبــل ذلــك معرفــة بطبيعــة البنــت.  ا، كمــا يحتــاج تجديــًدً ا وصًبرً جهــًدً

‏دعم التغيّّر بالتحفيز:

ــه،  ــا ب ــابي، وأن يحتفي ــاه الإيج ــون في الاتج ــيير، حين يك ــن التغ ــدر م ــأي ق ــا ب ــا أن يرحب ــن أن عليهم ــد للوالدي ــد المرش يؤك
ــتمرار.  ــى الاس ــجعانها عل ــي يش ــه، ك ــت علي ــفيز البن ــى تح ــملان عل ويع

‏الوالدان أكثر مسؤولية:

 يجــب أن يؤكــد المرشــد أن علــى الأب والأم اللذيــن يحــملان هــّمّ كــدر العلاقــة، وجــاءا يحدوهمــا الحــرص علــى ترميــم 
جســور العلاقــة، مــع البنــت، أن يدركــوا أنهــم أكثر مســؤولية مــن أولادهــم، بحكــم عمليــة النضــج، فأولادهــم - كمــا ســبق - لــم 
يصلــوا إلى مرحلــة النضــج، وهــم – مــن جهــة أخــرى - لا يملكــون الخبرات، كمــا هــو الحال مــع الوالديــن، وأنه متى وصــل الأولاد 
ا، مــع أن ســلوكهم كان  إلى مرحلــة النضــج أدركــوا كــم بــذل آباؤهــم معهــم مــن جهــد وصبر، وأن تعامــل والديهــم معهــم كان جيــًدً

يدفــع الوالديــن للاســتفزاز، ومــن ثــم يقــدرون ذلــك للوالديــن.

أعباء الحل:

ــدان، خلال  ــه الوال ــب مع ــاط، يتع ــن الانضب ا أكبر م ــدًرً ــن، وق ــن الوالدي ا م ــًيً ا نفس ــًدً ــدر جه ــة الك ــتضي معالج ــد يق  ق
، بصــورة مؤقتــة، لهــو خير مــن أن  ا، ولــو كان ثقــيالًا  نفســًيً

ًأً
ــل الوالــدان عبــ ْنْ يتحّمّ

َ الوقــت المتوقــع، لحــل المشكلــة، لكــن �لَأَ
يعيشــوا حياتهــم، في صــراعٍٍ مــع أولادهــم، طــوال حياتهــم، مــع مــا يتركــه ذلــك الصــراع مــن أثــر ســلبي، علــى العلاقــة، يظــل 

ــت. ــرور الوق ــع م ــق، م يتعّمّ

‏التخلص من المثالية:

ًـا إلى نزعــة المثاليــة عنــد الوالــد، وجميــل أن يؤكــد المرشــد حين يــدرك ذلــك، علــى الأبويــن عــدم   قــد يكــون الكــدر راجع�
ــت  ــة، في الوق ــار النتيج ــب في انتظ ــه، ويتع ــب في التوجي ــذي يتع ــد، ال ــج الوال ــن وتزع ــد الاب ــة تجه ــة، فالمثالي ــان في المثالي الإمع

�ا للبعــد والتهــرب عــن الوالديــن. الــذي قــد تحبــط البنــت، بــل وربمــا أصبحــت تلــك المثاليــة ســبًبً
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مراعاة طبائع البنات:

 جميــل أن يلفــت المرشــد نظــر الوالديــن إلى تفــاوت طبائــع البن�ــات، ومــن ثــم ألا ينتظــر الوالــدان مــن إحــدى البن�ــات 
ــة أو بعيــدة، فــلكلٍٍّ  ًـا، وألا ينتظــران أن تكــون ابنتهمــا صــورة لبنــتٍٍ تعجبهــم صفاتهــا؛ قريب� مثلمــا ينتظــران مــن الأخــرى تمام�
خصائصــه وقدراتــه، وليدركــوا أن المقارنــة قاتلــة، وأنهــا بــدل أن تقــرب البن�ــات فإنهــا تبعدهــن، وبــدالًا مــن أن تمنحهــن الأمــان 
فهــي تــزرع فيهــن الخــوف، وبــدل أن تؤكــد علــى ثقتهــن بأنفســهم فإنهــا تكســبهن، أو تــزرع فيهــن ضعــف الثقــة بالنفــس، وهــو 

أمــر ســيكون لــه تــأثيره الســلبي، علــى شــخصياتهن.

الحل منظومة حين يراد المعالجة الجيدة:

 يجــب أن يكــون حــل المشكلــة وفــق إستراتيجيــة، ذات مراحــل، وليســت أســاليب ســريعة التنقــل، ففــي الوقــت 
الــذي لا يلــوم أحــدٌٌ الوالديــن في حرصهــم، علــى إعــادة جــدول العلاقــة، مــع بن�اتهــم، إلى مســاره، يجــب ألا تكــون إعادتــه رهــن 
إرادة البن�ــات، اللاتي قــد يحيلهــن الأســلوب الخاطــئ، المبالــغ فيــه مــن قبــل الأم أو الأب، مــع وعيهــن وذكائهــن وإدراكهــن، إلى 

ــورة. ــيكون أكثر خط ــدث س ــو ح ــر ل ــو أم ــاء، وه ــه الأم أو الأب إلى أبن� ــول في ــت تتح ــاتٍٍ، في وق أمه

إشباع الحاجة للحب باللغة المناسبة: 

غهم الشــعور  ا أن يُُشــبع الوالــدان غريــزة الحــب لــدى أولادهــم، بكل الطــرق، وأن يدركــوا أن الأولاد في تبّلّ  مــن المهــم جــًدً
بحــب والديهــم، يختلفــون في الوســيلة الموصلــة إلى ذلــك الحــب؛ فمنهــم مــن يشــعره التعــبير اللفظــي بذلــك، ومنهــم مــن يحتــاج 
إلى التواصــل الجســدي، ومنهــم مــن يوصلــه مــعنى الحــب الهديــة، ومنهــم مــن يؤكــد لــه مــعنى الحــب الاهتمــام، ومنهــم مــن 

ــه والــده بالجلــوس معــه، بين حين وآخــر. يوصلــه مــعنى الحــب أن يخّصّ

ضرورة الإقناع:

 يجــب أن يلفــت المرشــد نظــر الوالديــن إلى أن القيــم التي يحــب الوالــدان أن يزرعاهــا في بن�اتهــم، ويرغبــا أن تبقــى 
ــا  ــة، لكنه ــائل معين� ــن وس ــا ضم ــا، أم عارًضً � ا عقلانًيً ــًرً ــواء أكان مباش ــاع، س ــق الإقن ــن طري ــون ع ــم أن تك ــن المه ــق، فم وتتعم

مـعنى. ــذا ال ــل ه توص

التبكير في زرع القيم:

 قــد يكــون الســبب وراء الكــدر تأخــر الأم أو الأب في زرع قيمــةٍٍ مــا، لــدى ابنتهــم، وحين تجــاوزت مرحلــة عمريــة معين�ــة، 
وأراد الوالــدان توجيههــا بــدءا يعاني�ــان مــشكلات، وهنــا مــن الجيــد أن يلفــت المرشــد نظــر الوالديــن إلى أن زرع القيــم يجــب أن 
ــن هــذه الجوانــب عنــد الاولاد لتكــون عــادة،  ا، فيمــا لديهــم مــن الأولاد، وأن يكــون وفــق برنامــج مســتمر، حتى تتوّطّ يكــون مبكــًرً

ًـا، يحــاول الآبــاء تعميــق هــذا الــروتين بالتحــفيز.  �ــا يوم�ي وبالتــالي تصبــح روتيًنً
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العدل بين الأولاد:

ــات علــى  ــات، أو تفضيــل بعــض البن� قــد يكــون الكــدر بســبب عــدم العــدل بين الأولاد، أو تفضيــل الأولاد علــى البن�
ثــوا  بعــض، ولا شــك أن ذلــك يوغــر الصــدر، ويــزرع العــداوات. والأم أو الأب العــقلاء يحرصــون علــى العــدل، حتى لا يوّرّ
ًـا مــن الأم، أو مطاوعــة لهــا، وبالتــالي  العــداوات بين أولادهــم، ويملــؤوا قلوبهــم بالشــحناء.. وقــد تكــون إحــدى البن�ــات أكثر قرب�
تكــّنّ لهــا الأم مشــاعر أكثر، لكــن الأم العاقلــة لا تُُظهــر مثــل هــذا، علــى الأقــل، في حضــور البنــت الأخــرى. والوالــدان العــاقلان 

ــان أي ســلوك يبعــد أولادهــم عنهــم، أو ينفرهــم منهــم، أو يبعــد بعضهــم عــن بعــض. يجتنب�

العدل مع الأولاد:

قــد يشــكو الوالــدان مــن اعتــذار البنــت عمــا يكلفانهــا بهــن أو يطلبانــه منهــا، وعنــد التأمــل يلحــظ المرشــد أن البنــت 
ــة الطلــب، أو تنفيــذ الأمــر، تنطلــق  ــة منهمــا، وطــوع أمرهمــا، لكنهــا حين ترغــب – لســبب يخصهــا – تأجيــل تلبي� كانــت قريب�
ــا بأمــر، بــل قــد تصــرح بعــض الأمهــات  ــو لــم يكــن لهــا تاريــخ مــع الوالديــن، وكأنهــا لــم تقــم لهمــا يوًمً قذائــف النقــد، كمــا ل
ــت  ــا دام ــا، م ــة أولى به ــد، فترى أن الراح ــر واح ــذرت فالأم ــتجابت أو اعت ــا إن اس ــت أنه ــرى البن ــا ت ــذا.. وهن ــوحي به ــارات ت بعب

ــه أثــره، والتمــاس العــذر يزيــد احترام البنــت للأم. ــا – باللــوم. فــالأم العاقلــة تــدرك أن التحــفيز ل سترجــع – دائًمً

الشكر والامتنان:

ــا، يشــمل حتى  ًـا عاًمً ًـا فكافئــوه...(. كان خطاب�
ف�
حين قــال الــنبي – صلــى الله عليــه وســلم -: )مــن صنــع لكــم معرو

أهــل البيــت، بــل هــم أولى بــه. وهنــاك فهــم خاطــئ، لــدى بعــض الوالديــن، أن أولادنــا يجــب عليهــم طاعتن�ــا، مهمــا تكــن الأمــور، 
ومــن ثــم إن أطاعونــا فهــو الأصــل، وإن رفضــوا انتقدناهــم وحرجناهــم. وقــد قــال ســفيان الثــوري، رحمــه الله، عــن )الأبــرار(: 
ــي  ــّيّ لا يلغ ــك عل ــبير حق ــتِِ؛ إن ك ــا أب ــده: »ي ــد الأولاد لوال ــال أح ــا ق ــاء والأولاد«.. وقديًمً ــرُُّوا الآب ــم ب ا لأنه ــراًرً وا أب ــّمّ ــا س »إنم

ّـا ســواء، ولكــن الله لا يحــب الاعتــداء«. صــغير حقــي عليــك، ولا أزعــم أن�

اعترفوا بهم:

ًـا متميزيــن، لكــن لأن والدتهــا عرفتهــا وصاحبتهــا منــذ الصغــر، ربمــا اســتهانت بهــا،  قــد تمتلــك البنــت عــقالًا ومنطق�
ا، لكــن  واستشــارت مــن هــي أقــل منهــا بكــثير، بينمــا قــد يغبــط كــثيرون تلــك الأم علــى ابنتهــا تلــك.. وربمــا اقترحــت البنــت أمــًرً
مجــرد صــدوره مــن البنــت قلــل قيمتــه، لكــن حين يطرحــه أحــد خــارج البيــت، أو يب�ــدي إعجابــه بــه، وقتهــا قــد تلتفــت لــه الأم. 
 في النظــر إلى أولادهــم، فلا يرونهــم كفــؤا 

ٌ
فٌّرّ ا عــن الأم. قــد يوجــد بعــض الوالديــن لديهــم تطــ وذلــك يجعــل البنــت تبتعــد نفســًيً

أن يشــاركوا الكلام، في الجلســة التي يحضرهــا الضيــوف، وقــد يكــون الوالــدان، دونمــا شــعور، يعترضــون علــى كل مــا تطرحــه 
ــات للانســحاب، مــن ســاحة  ــات، وينظــرون إلى الجانــب الســلبي ممــا يطرحــن، وهــو – مــع مــرور الوقــت – ســيدفع البن� البن�

الوالديــن.
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قد لا تكون المصلحة في إخبار والد البنت:

قــد تذكــر بعــض الأمهــات، في اتصالهــا، علــى المرشــد، أنهــا كشــفت علاقــة في حيــاة ابنتهــا، مــع شــاب، وصدمــت مــن 
ــن  ــت، م ــه بالبن ــتوى علاقت ــة، ومس ــن جه ــة الأب، م ــن طبيع ــأل ع ــت أس ــل تخبر الأب.؟! وكن ــبيرة، فه ــة ك ــك صدم ــراء ذل ج
ــا فيــه، قــد  ًـا مبالًغً

ف�
جهــة أخــرى. فــإذا عرفــت أن الأب – مــثالًا – ســريع الانفعــال، ولا يتحكــم في ذاتــه، وأنــه قــد يتصــرف تصر

ًـا، ولــه قــدر وهيب�ــة، ويديــر الموقــف بصــورة جيــدة، فلتــخبره،  يضــّرّ البنــت والموضــوع، فــالأولى عــدم إخبــاره، لكــن إن كان حكيم�
ا، وكأنــه لــم يبلغــه الأمــر، لكــن الأم يمكــن أن تجعلــه مصــدر  ســواء رأى أن يت�دخــل مباشــرة، أو يتفــق مــع الأم علــى أن يكــون بعيــًدً

هيب�ــة للبنــت.

كونوا لهنّّ شاطئا آمنا:

ــا،  ــا منه ــرب أمه ــس بق ــا حين تح ــة، لكنه ــا الحياتي� ــاء رحلته مـشكلات، أثن� ــض ال ــت، في بع ــع البن ــي أن تق ــن الطبيع م
فستســارع إلى وضــع الأمــر بين يديهــا، لكــن حين تكــون العلاقــة شــائكة، أو تمثــل الأم مصــدر خــوف، أو أنهــا ســتب�دأ مقدمــة 
طويلــة، في لــوم البنــت، فــإن البنــت لــن تجــرأ علــى عــرض المشكلــة، ولا حتى التعريــض بهــا.. بــل ربمــا استشــارت صديقتهــا، 
التي قــد تماثلهــا في العمــر والتجربــة، وقــد يترتــب علــى ذلــك إشكالات.. وحين تتســع رقعــة المشكلــة، وتطلــع عليهــا الأم، قــد 
تلــوم البنــت في عــدم إخبارهــا، دون أن تــدرك الســبب. لــذا فالمرشــد يؤكــد علــى الوالديــن أن يــدركا أن مقيــاس اســتقرار علاقــة 
البنــت بهمــا، يتمثــل في كونهــا تراهمــا الشــاطئ الآمــن، حين تغمرهــا أمــواج المـشكلات، والشــجرة الظليلــة، التي تــأوي في ظلهــا 

ًـا مــن هــجير الحيــاة. هرب�

انسوا الأخطاء، واحموها:

ممــا يــؤزم البنــت، ويــزرع أشــجار الكــدر في الطريــق، بينهــا وبين والديهــا، هو كــون الوالدين عنــد أدنى خطأ، يســتدعيان 
تهمــا ســليمة، لكــن مثــل هــذا الأســلوب يؤلــم الفتــاة، بــل ويربكهــا،  قائمــة بالأخطــاء الســابقة، التي وقعــت فيهــا.. وقــد تكــون نّيّ
ويؤثــر في ثقتهــا بنفســها.. وربمــا كانــت ذاكــرة الوالديــن انتقائي�ــة، تت�ذكــر الأخطــاء، لكنهــا لا تت�ذكــر الأعمــال الجيــدة، وهــو مــا 

يزيــد مســتوى الألم.
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إن آلمكم الطلاق فاحرصوا ألا يؤلمهن كثيرًًا:

يترك الــطلاق، الــذي يــأتي بعــد سلســلة مــن المـشكلات، في الغالــب، آثــارََ ســلبي�ة علــى البن�ــات؛ فقــد ينقســمن، بين 
نــة، مــن خلال  ًـا لولائهــن لأّيّ منهمــا، وهــو مــا ينعكــس عليهــن تجــاه بعضهــن. كمــا أن مــن المؤكــد أن الصــور المخّزّ الوالديــن، تبع�
، ســيترك أثــرا، لكــن يزيــده، أو يحــّدّ منــه، تصــرف الوالديــن، بعــد  ًـا طــويالًا مسلســل المـشكلات، الــذي ظــل يعــرض عليهــن زمن�
ــا مــن الانتقــام أو التضييــق  الــطلاق. وحين يكــون طلــب الــطلاق، مــن الزوجــة، لأي ســبب، فقــد يقــوم الأب الأحمــق - نوًعً
ــرة  ا في نظ ــًيً ــر نفس ــا يؤث ــو م ــه، وه ــال، أو إهمال ــف الاتص ــة، وفي ضع ــتيره في النفق ــا؛ في تق ــا بأولاده ــه - بمعاقبته ــى مطلقت عل
ًـا. )هنــاك مــن ربمــا لا يعــرف ابنت�ــه  بن�اتــه لــه، وتواصلهــم معــه، وقــد يكــون للأم دور في ذلــك، لكنهــا تعــّدّ ذلــك رّدّ فعــل طبيع�ي

ّـا لتزويجهــا(. مــن طفولتهــا، حتى يــأتي دوره بصفتــه ول�ي

ة فعــل ســلبي�ة قويــة، تجــاه والدهــا، التي ظلــت تعــاني مــن ثقــل مشكلاتــه مــع والدتهــا،  بــل قــد تظــل البنــت تحمــل رّدّ
وقــد يدفعهــا ذلــك لكراهيــة الرجــال، ممثــلين في صورتــه. وربمــا اضطــرت الأم إلى التن�ــازل عــن الــطلاق، أو فكــرت في تأجيلــه، 
حــت لي إحــدى الأمهــات،  ا – إلى النفــور مــن البنــت، كمــا صّرّ حين عرفــت أنهــا حامــل بالبنــت، وهــذا قــد يدفعهــا – لا شــعورًيً
دون أن تعــرف الســبب، وحين ســاءلتها، وعرفــت سيرة حياتهــا مــع زوجهــا، بالصــورة التي أشــرت إليهــا، أدركــتُُ أنهــا أصبحــت 

ا ربطهــا لــدى رجــل لا تحبــه )!(. تــرى في تلــك البنــت، قيــًدً

ــت(.!!.. وحين  ــق البن ــه خل ــا ل ــا )م ــت أنه ــت، واعترف ــاورة البن ــا مح ــتطع فيه ــم تس ــة ل ــدت لي مشكل ــرى أب وأم أخ
ــرت  ــت، فاضط ــذ البن ــت أن يأخ ــا إن تطلق ــطلاق، فهدده ــت ال ــبيرة، فطلب ــاة ك ــن الأب معان ــت م ــا عان ــت أنه ــاءلتها عرف س

ا. ــعورًيً ــت، لا ش ــا بالبن ن علاقته ــّوّ ــل يل ــيا، ظ ــا نفس � ــى عتًبً ــك أبق ــن ذل ــاة، لك ــب والمعان ــل التع لتحم

قــد تنشــأ البن�ــات عنــد الأب، لظــروف الأم او زواجهــا، وهنــا لــن يكــون حضــور الأب، في حيــاة البنــت، بســبب ظروفــه 
وطبيعتــه، مثــل حضــور الأم، ولــن يــدرك احتي�اجاتهــا – غالبــا – كمــا قــد تدركهــا الأم. بــل قــد تتحســس البنــت مــن محادثــة 
ا  ًـا مــن نقلهــا إلى زوجتــه. وأســوأ شيء أن تعــاني البنــت مــن عنــف زوجــة الأب، ولا يقــل عــن ذلــك ســوًءً

ف�
الأب ببعــض أمورهــا خو

التشــويه المتعمــد، مــن الأم لزوجــة الأب، في نفــس البنــت، وربمــا وصــل الحال إلى زرع معاداتهــا، والعمــل علــى مضايقتهــا.

ــارق  ــع ف ــدة، وم ــد الج ــا عن ــب أن تبقيه ــا، ترغ ــون الأب متزوج ــة الأم، وحين تتزوج، ويك ــت في حضان ــى البن ــد تبق وق
ّـه أو غالبــه،  ، تســتغرق وقتهــا؛ كل� ًةًَ مََْهْل� العمــر بين الجــدة والحفيــدة، ومــن ثــم بعــد الفهــم والاهتمامــات. وقــد تصبــح البنــت مُُ

في وســائل التواصــل، وقــد تفــرش لهــا الجــدة بســاط الــدلال، كونهــا تشــعرها بذاتهــا، ويؤنــس وجودُُهــا وحدتََهــا.
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قسطوا عليهم الحرية والاستقلال، كي لا يتخطوكم:

تقــتضي خصائــص النمــو أن الأولاد، منــذ بدايــة قرعهــم بــاب البلــوغ، أن يتطلعــوا للاســتقلال والحريــة، وقــد لا يكــون 
ا، وأنــه نــوع مــن التمــرد، يجــب أن يخمــد في مهــده، فتصــدر تصرفات تؤســس  لــدى الوالــد إدراك لذلــك، بــل قــد يفســر ذلــك ســلًبً
لعلاقــة مأزومــة. وهنــا يكــون دور المرشــد تنبي�ــه الوالديــن، علــى أن ذلــك طبيعــي، خاصــة في تلــك المرحلــة، وأنــه حتى في حــال 
التمــرد الحقيقــي، يجــب علــى الوالديــن العاقــلين ألا يعدانهــا معركــة، يدخلانهــا بكل أســلحتهم، بــل يحافظــان علــى هدوئهمــا، 

. ًـا، في نفــس البنــت مســتقبالًا �ــا عميق� ا إيجابًيً ويــدركان أن هنــاك دوافــع لذلــك، وأن حســن تعاملهــم مــع الموقــف، ســيترك أثــًرً

حين تعانين من عدم تحملهن المسؤولية:

بعــض المـشكلات تحــدث بســبب أن الأم تظــل تقــوم بالأمــور بنفســها؛ إمــا لأنهــا لا ترغــب إتعــاب البن�ــات، وإمــا لأنهــا 
ــات – بطبيعتهــن وخصائــص عمرهــن – يصعــب عليهــن ســرعة الأداء، التي تتطلبهــا الأم،  ترغــب أداء الأمــور بســرعة، والبن�
ــأداء العمــل، وربمــا رشــقتهم ببعــض النقــد،  أو أنهــن عرفــن طبيعــة الأم، وأدركــن أنهــن حين يتب�اطــأن، فــإن الأم ستســارع ب

واعتــدن تحملــه، بــل صــار النقــد أســهل عليهــن، مــن التعــب في القيــام بالعمــل.!

ــك  ــن ذل ــدرك أن تعويده ــرة، فلت ــن المبك ــؤولية، في مراحله ــل المس ــا تحّمّ ــد بن�اته ــت، في تعوي ــد فرط ــت الأم ق وإذا كان
ــاء  ا أكبر، ولكــن بحــزم، ودونمــا انفعــال، وبقــدر مــن التشــجيع، وابتعــاد عــن النقــد والمثاليــة، وإســباغ الثن� ا يحتــاج جهــًدً متأخــًرً

المحفــز.

مارسي الحزم:

ــر في تلبي�ــة  أحيانــا تكــون الأم متأكــدة، مــن أنهــا قــد أشــبعت حاجــات البنــت، مــن الحــب والأمــان، ولــم تقّصّ
ًـا – علــى أمهــا، أو تفــرض لهــا مكانــة  متطلباتهــا، حســب الإمكان، وبقــدر مــن الاعتــدال.. لكــن البنــت ترفــع صوتهــا – أحيان�
ــى أن  ــد الأم عل ــه المرش � ــا ينّبّ ــرة.. هن ا بالأس ــرًرً ــت ض ــي، وإن ألحق ــا ه ــرارات، في صالحه ــذ ق ــا، أو تتخ ــى أخواته ــوة – عل – بالق
تمــارس الحــزم. والحــزم – بالتأكيــد – لا يــعني الشــدة والعنــف، لكنــه يبعــث برســالة جــادة إلى البنــت، أنهــا واحــدة مــن الفريــق 
ـًا للمؤسســة البيتي�ــة – لا  ا تنفيذ�ي ـًرً ائه وضرائــه، والخضــوع لأنظمتــه وقوانين�ــه، وأن الأم – بصفتهــا مديـ الأســري، في ســّرّ
ــل الكلام، وأن  ــا – ألا تطي ــى الأم – وقته ــن عل ــق، لك ــن التضاي ــة ع ــت، كناي ــم البن ــد تغمغ ــردي. وق ــاوز الف ــا بالتج ــمح له تس
تــمضي وتدعهــا. ومــن التجــارب أن البنــت )الطبيعيــة( تحتــاج إلى الحــزم، وأن بعــض البن�ــات قــد تخــتبر الأهــل، في تجــاوز بعــض 

ــت. ــلوك – تراجع ــالكلام والس ــا – ب ــدت حزًمً ــإن وج ــة، ف ــة البيتي� ــدود والأنظم الح
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افصلي بينهم وبين والدهم:

قــد تحــدث للزوجــة مــع زوجهــا مــشكلات، قــد تنتهــي بالــطلاق، أو علــى الأقــل وجــود ألــمٍٍ ممــضٍٍّ مســتمر، مــن هــروب 
ــا كــبيرة نتيجــة ذلــك.. وقــد تكــون  الأب مــن مســؤولياته، وتخليــه عــن المشــاركة الأســرية، بأنواعهــا. وقــد تعــاني الأم ضغوًطً
ــن  ــدرٌٌ م ــدى الأم ق ــون ل ــفسي. وحين لا يك ــبء الن ــد الع ــا يزي ــو م ــرة، وه ــات الأس ــّدّ حاج ــل س ــل، لأج ــر للعم ــة، أو تضط عامل
الوعــي، مــن جهــة، ومســتوى مــن مهــارة التعامــل مــع الضغــوط، مــن جهــة أخــرى، فقــد تجعــل مــن بن�اتهــا – دونمــا شــعور – 
ا – بذنــب والدهــم.. ومــع مــرور الوقــت تظــل البن�ــات يبتعــدن عنهــا، وهــو  ًـا لنفاياتهــا النفســية، وقــد تعاقبهــم – لا شــعورًيً مكب�
مــا ربمــا يدفعهــا للانفعــال، فهــي تــرى نفســها تنهــك نفســها لأن يحيــوا حيــاة كريمــة، بينمــا هــّنّ – حســب رؤيتهــا – يتخــلين 
ا في ذلــك. بــل قــد تفاجــأ مــن وقــوع ابنتهــا في مــشكلات تصدمهــا، وكان طريــق البنــت للوقــوع في تلــك  عنهــا. وتنسى أن لهــا دوًرً
ــا، في  ًـا فضفاًضً ــت ثوب� ــا البي ــبغ عليه ــت، وإن أس ــا في البي ــم تجده ــان، التي ل ــب والأم ــن الح ــا ع ــبي�ل بحثه ــو في س ــة، ه المشكل

الجانــب المــادي.  

قضايا تستدعي تدخل المرشد:

ًـا، يمكــن  ا وعميق� حين تكــون القضيــة لا تســتطيع الأم والأب الوصــول فيهــا مــع البنــت إلى حــل، أو يكــون الكــدر ممتــًدً
ا، أن تكــون البنــت مقتنعــة بالاتصــال،  ــا جــًدً أن يُُشــرك المرشــد، ويترك لــه فرصــة للتواصــل مــع البنــت.. وهنــا أمــر أراه مهًمً
ــك  ــل تل ــع مث ــوار م ــك في الح ــل ذل ــة، وقب ــل مشكل ــذي يمث ــوع، ال ــد ذا خبرة في الموض ــون المرش ــه، وأن يك ــة علي ــت مرغم وليس
ــاط بشــاب، تعرفــت عليــه عــن طريــق بعــض وســائل  البنــت.! ولعــل أقــرب مثــال علــى ذلــك حين تصــّرّ البنــت علــى الارتب�
التواصــل، وقــد يكــون غير ســعودي، والأهــل متأكــدون أن تلــك نــزوة ســتنتهي بالفشــل. وأرى أن علــى الأهــل أن يتفقــوا مــع 

المرشــد علــى أنهــم لــم يتواصلــوا معــه، وأنهــم فقــط حجــزوا للبنــت موعــد استشــارة لديــه.

ــه  ــب علي ــد يترت ــل ق ــوف الأه ا، وأن وق ــًدً ــرة ج ــت مص ــت إذا كان ــض، أن البن ــه البع ــظ علي ــد يتحف ــو رأي ق وأرى، وه
عواقــب كــبيرة، ولــو متوقعــة بنســبة كــبيرة، كالهــروب معــه، أو وضــع الأهــل أمــام الأمــر الواقــع، بالممارســة معــه، أو علــى الأقــل 
الاســتقلال عــن الأهــل بالســكن.. أرى أن يســتخير الأهــل ويزوجوهــا منــه، مــا لــم يكــن هنــاك موانــع معــتبرة، حتى الأهــل لا 

يســتطيعون تجاوزهــا.   

والشيء نفســه، في حــال كانــت البنــت هــي مــن تشــكو مــن والدتهــا، فيمكــن للمرشــد، إذا رأى مــن المناســب أن يدفــع 
البنــت لدفــع أمهــا للتواصــل معــه، ليكــون لــه دور جيــد، في إصلاح الوضــع.
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موقف المرشد مع البنت:

استدعاء البعد الديني:

صــورة لا زالــت عالقــة بــذهني، مــع تقــادم زمنهــا. فتــاة تشــكو أن أمهــا ســريعة الانفعــال، وأنهــا حين تنفعــل، حتى علــى 
أمــور قــد تكــون ســهلة، لكنهــا ترفــع صوتهــا بدعــوات مزلزلــة علــى البنــت.. وأنهــا كان يصيبهــا رعــبٌٌ شــديد، كــون مــن تدعــو 

عليهــا أمهــا، فكانــت تســارع إلى الوضــوء، وتفــرش ســجادتها، وتدعــو الله ألا يســتجيب دعــاء أمهــا.!!

ــأي  ــم ف ــن ث ــم، وم ــاده الظل ــب لعب ــال ذرة، ولا يح ــم مثق ــدل، لا يظل ــم ع ــّلّ – حك ــّزّ وج ــنتي إن الله – ع ــا اب ــا: ي ــت له قل
دعــوة لــم تكــن في مكانهــا فــإن الله لا يســتجيبها. ومــع مكانــة الوالديــن، وأهميــة برهمــا، لكــن ليــس مــن حقهمــا أن يدعــوا علــى 

ــه بذلــك الــنبي، صلــى الله عليــه وســلم. أولادهمــا، حتى لــو وقــع أولادهــم في أخطــاء، وقــد وّجّ

ــأ،  ــا الأم خط ــا تراه ــأ، أو م ــن أي خط ــا، لك ــا في إرضائه ــعى جهده ــا تس ــا، بأنه ــع أمه ــا م ــت مشكلته ــرض البن ــد تع وق
أو تأخــر، ولــو لحظــات في الاســتجابة لندائهــا، ولــو كانــت البنــت مشــغولة، فإنهــا تمطرهــا بوابــل مــن النقــد والتهكــم، وذكــر 

ــة.  ــف قديم مواق

ا، وأمهــا – مــع اجتهادهــا معهــا – ترميهــا بعــدم  إن مــن المهــم التخفيــف، مــن الحساســية، التي قــد تتعــب البنــت جــًدً
البر، وتتهمهــا بالعقــوق، فالبنــت مطلــوب منهــا أن تب�ــذل جهدهــا، وفــق ظروفهــا، في مســاعدة والدتهــا، لكــن حين تكــون 
ــا إلا وســعها. خاصــة والأم، التي قــد تطلــب  طلبــات الأم فــوق طاقــة البنــت، فتــؤدي منهــا مــا تســتطيع، ولا يكلــف الله نفًسً
مطالــب فــوق طاقــة أولادهــا، أو لا تراعــي ظروفهــم، وحين لا يســتجيبون لهــا، أو لا يســتجيبون بالصــورة التي ترغبهــا، تتهمهــم 

ًـا.  بالعقــوق، إمــا أمٌٌّ غير واعيــة، أو تعــاني اضطراب�

ــك – بكل  ــن أم ــلبي م ــا: اط ــول له ــت، ويق ــعتري البن ــذي ي ــرج، ال ــل الح ــذه الحال، أن يزي ــل ه ــد، في مث ــن للمرش ويمك
أدب واحترام – ألا تتكلــم معــك، بهــذا الأســلوب، وإذا لــم تســتجب لــك، فلا يلزمــك الوقــوف عندهــا، وســماع كلامهــا الــذي 

يؤذيــك، مــع مراعــاة الانســحاب الهــادئ، ويمكــن طلــب تدخــل أحــد المقــربين مــن الأم لإفهامهــا هــذا الأمــر.

كمــا أن المرشــد يؤكــد، بصــورة عامــة، أن مــا يــعتري حياتن�ــا، مــن مــشكلات، هــي لــون مــن الابــت�لءات، وهــي – بصــورة 
عامــة – قــد تكــون دليــل خير، فـ«أشــدُُّ النــاس بلاء الأنبي�ــاء، ثــم الأمثــل فالأمثــل«، كمــا قــال المصطفــى، صلــى الله عليــه وســلم 
في الحديــث الصحيــح، وللصابــر عليهــا أجــر كــبير، كمــا أن مــن المقــررات الشــرعية أن القضــاء لا يتمحــض لشــّرّ قــط، والله – 

ا )19({ ]النســاء[ .  ثًَِِيرً ا ك� ً�يْرً ُ فِِيــهِِ خََ لَََ �اللَّهُ ع�ْجْ �ا وََيََ ًئًْيْ رََْكْهُُــوا شََــ ن تََ
َ
ٰ أَ عَََ�سَىٰ

ف�
ســبحانه وتعــالى – يقــول: }

واحتســاب البنــت، في الــصبر علــى مــا يصيبهــا مــن والدتهــا، ومســامحة والدتهــا، والدعــاء لهــا، ســيخفف الضغــط 
علــى البنــت، وســيترتب عليهــا الأجــر.
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إعادة رسم الصورة الذهنية الخاطئة والمشوّّهة:

قــد تحمــل البنــت صــورة ســلبي�ة قديمــة، تكونــت مــن تفسيرهــا بعــض ســلوكات والديهــا أو أحدهمــا معهــا، والمرشــد 
الحصيــف، يحــاول أن يعيــد تشــكيل تلــك الصــورة، بتفــسيرات إيجابي�ــة، تصحــح للبنــت فهمهــا.

لا أزال أتذكــر فتــاة تواصلــت معــي، )25 عامــا(، شــكت أن والديهــا لا يحبانهــا، واســتدلت علــى ذلــك بكــون والدهــا 
يضربهــا حين تهــم بالغيــاب، حين كانــت في المرحلــة الابت�دائي�ــة، وكونهــا تشــعر أن والدتهــا أهملتهــا صــغيرة. ســألتها عــن 
مســتواها الــدراسي، وتقديرهــا حين التخــرج، فــأخبرتني أنهــا متــميزة، قلــت لهــا: هــل لــو تــركك والــدك، ولــم يكــن معــك 
ا،  ًـا، لكــن هدفــه كان جيــًدً ــا، هــل كنــت لتحققــي هــذا التــميز.؟! قالــت: لا. قلــت لهــا: قــد يكــون أســلوب والــدك خاطئ� حازًمً
وقــد حققــت مــا كان يرغبــه لــك. ثــم ســألتها عــن أختهــا التي تليهــا، وعــن عــدد إخوانهــا، فقالــت: إن أمهــا حملــت بأختهــا بعــد 
ولادتهــا بأشــهر، وأن إخوانهــا عشــرة. فقلــت: أنــت تــدركين أن الحمــل متعــب للمــرأة، فكيــف حين تكــون مســؤولة عــن زوج 
ا، مــن منهمــا الأولى بالرعايــة.؟ قالــت: طبيعــي  وبيــت وأولاد، ثــم حين يكــون للأم بنت�ــان؛ صــغيرة وأصغــر، وهــي مضغوطــة جــًدً
، ولعلهــا كانــت تت�ألــم مــن الوضــع،  الصغــرى. قلــت: لعلــك أدركــت أن أمــك لــم يكــن لديهــا خيــار، فيمــا كنــت تحســين�ه إهمــاالًا
لكــن لــم يكــن بي�دهــا حيلــة.. شــعرت أن تلــك الفتــاة بــدأت مشــاعرها تتــغير تجــاه والديهــا، وانــزاح عنهــا كابــوس شــعور ظــل 

يلازمـهـا ـمـدة طويـلـة، ويتعبـهـا أكثر وـجـود ذـلـك الـشـعور ـمـع إحساـسـها بأهمـيـة ـبـر الوالدـيـن.!

المشكلات تمثل دورة تدريبية:

تشــكو بعــض البن�ــات ســرعة انفعــال أمهــا، أو مقاطعتهــا في الكلام، وعــدم ســماع كلامهــا، أو هجرهــا أحيانــا، بذنــبٍٍ 
ا. لكــن ممــا يمكــن أن يخفــف  ًـا. ومــن المؤكــد أن البنــت وقتهــا تتضايــق جــًدً ــا خاطئ� ا، أو حتى فهمتــه الأم فهًمً قــد يكــون يــسًيرً
ي تلــك المواقــف مرونتهــا النفســية، وإذا  رهــا المرشــد أنهــا - مــع مــا ســيلحقها بصبرهــا مــن أجــر - ســتقّوّ علــى البنــت أن يذّكّ
ــت،  ــا الوق ــمضي به ــي حين ي ــا، فه ــون منه ــم قريب ــن ه ــع م ــدودة، وم ــشكلات مح ــوض م ــا، تخ ــع أمه ــا، وم ــت الآن في بيته كان
ــم  ــن فيه ــخصيات، بم ــن الش ــا م ــتواجه أنماًطً ــا س ــي أنه ــن الطبيع ا، وم ــثًيرً ــا ك ــرة علاقاته ــتكبر دائ ــف، س ــد تتوظ وتتزوج، وق
ذوو شــخصيات متعبــة، وربمــا حتى مؤذيــة، وحينهــا لــن تفاجــأ، بــل ســتكون تملــك خبرة وتجربــة، في الــصبر والمصابــرة، وتجــاوز 
ا. فالســباحة في )بركــة( الأســرة، منحتهــا دورة تدريبي�ــة، للســباحة في )بحــر( المجتمــع.! ا كــبًيرً المواقــف، دون أن تترك لديهــا أثــًرً

ــك،  ــن: كأنني أرى أم ــرعة انفعاله ــن، أو س ــن، أو جفاءه ــوة أمهاته ــكون قس ــات، اللاتي يش ــض البن� ــول لبع ــت أق وكن
ك كانــت تعــاني مــن والدتهــا، مثلمــا تعــانين أنــت الآن، وكانــت تشــعر بالتضايــق الشــديد، لكــن حين مضــت  حين كانــت في ســّنّ
قافلــة الأيــام، وأصبــح لهــا بيــت وزوج وأولاد، فــإذا هــي تنسى المعانــاة، وتعيــد )تدويــر( ســلوك والدتهــا معهــا، ربمــا دون وعــي.!
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ــه مــن والدتــك، حفظهــا الله، فكّلّ مــا آملــه أن يكــون لديــك  وأنــت الآن – بــنتي الكريمــة – جئــت تشــكين مــا تعانين�
الوعــي الجيــد، بــأن مــا يتعبــك الآن مــن والدتــك، فإنــه ســيتعب ابنتــك منــك؟!! ومــن ثــم تحمديــن لأمــك، هــذا الــدرس، مــع 

مــا فيــه مــن ألــم.!

ثــم مــن الجيــد أن تدركــي أن أمــك – ومثلهــا ربمــا كــثير – أخــذت كتالــوج والدتهــا التعاملــي، مــع أنهــا مختلفــة عــن 
ا، وجــزء كــبير مــن معاناتهــا، هــو كونهــا تتعامــل مــع مســتجدات، بالكتالــوج القديــم، دون أي  ــا وأســرًيً � ًـا وتقنًيً والدتهــا؛ ثقاف�ي

تحديــث.! فهــل ســيكون لــك بذلــك عبرة.

سوء تعامل أمك معك دليل تزكية:

ــول الله –  ــم بق ــت أذكره ــم، وكن ــم معه ــد والديه ــل أح ــوء تعام ــكون س ــاء، يش ــال والنس ــن الرج ــثيرون؛ م ــّيّ ك ــّرّ عل م
ــكبر  ــارة إلى ال ــد أن الإش ــا{. وأؤك  ولا تنهرهم

ٍ
ــا أفٍّ ــل لهم ــا، فلا تق ــا أو كلاهم ــكبر أحدهم ــدك ال ــن عن ــا يبلغ ــّلّ -: }إم ــّزّ وج ع

ــد كان أولاده  ــه، لق ــن تحت ــؤولية م ــاط المس ــحب بس ــعوران؛ الأول: س ــه ش ــن، يصاحب ــن الوالدي ــبير م ــة؛ فالك ــة عميق ــا دلال له
ا، يحومــون حولــه، ويطلبونــه، وتب�ــدو فرحتهــم الكــبيرة بمــا يعطيهــم، ويحققــه لهــم.. ثــم دار الزمــن دورتــه، فــإذا  بالأمــس صغــاًرً
ــاوش  ــه، وأولاده، واســتقلاله، واســتغناؤه. والثــاني: أن الوالــد، مــع كبر الســن، ووهــن العظــم، وتن� أولاده كبــار، لكل منهــم بيت�
ــس،  ــن ينف ــه ل ــد أن ــن المؤك ــه )!!(.. وم ــس في ــن ينف ــاج إلى م ــه، ويحت ــوء خلق ــد يس ــفسي، وق ــط الن ــعر بالضغ ــراض، يش الأم
لــدى مــن يــردُُ عليــه، ويرفــع صوتــه عليــه، مــن أولاده، بــل ســيبحث، مــن ولــده، عمــن يصمــت ويحتمــل، حين يضطــر للتنفيــس 

عليــه.. وبالتأكــد، أن هــذه شــهادة تزكيــة، مــن الوالــد، أن هــذا هــو خير أولاده، والمحتمــل لســوء خلقــه. 

التمسي لأمك عذرًًا:

ــالأم  ــاء. ف ــن أخط ــا، م ــا تجاهه ــدر منه ــا يص ــا الأم، فيم ــت معه ــذرت البن ــا ع ــورة للأم، ربم ــب ص ــد تقري ــاول المرش يح
ــع  ــرص ألا يطل ــا تح ــا، لكنه ــشكلات تضايقه ــا م ــا وبين زوجه ــون بينه ــد يك ــم الأولاد. وق ــزوج، وه ــّمّ ال ــت، وه ــّمّ البي ــل ه تحم
ًـا أو جزئي�ــا – عــن مســؤوليت�ه، فتحمــل  ــا، وقــد يكــون زوجهــا متخليــا – كل�ي عليهــا الأولاد، وبالتأكيــد أن ذلــك ســيمثل لهــا ضغًطً

المســؤولية كلهــا، وهــو مــا يضاعــف أعباءهــا.
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ا، وقــد تكــون خرجــت مــن بيــت عانــت فيــه مــن ضغــوط كــثيرة، وفي  وقــد يكــون مســتواها العــلمي والثقــافي محــدوًدً
ــا  ــتطيع معه ــارات تس ــا، ولا مه ــا وأولاده ــا وبيته ــا ووقته ــا إدارة ذاته ــتطيع معه ــارات تس ــت إلى مه ق

ّفّ
ــون و ــد لا تك ــل ق المقاب

ــا  ــع عليه ــية، فيجتم ــة أو نفس ــراض بدني� ــن أم ــاني م ــون تع ــد تك ــا. وق ــف منه ــل التخف ــى الأق ــوط، أو عل ــن الضغ ــص م التخل
ــا، كــون الــزوج لا يعــذر. وربمــا كان لهــا مــشكلات مــع  تعــب المـرض ووطأتــه، وثقــل القيــام بالمســؤولية، وربمــا زاد الأمــر تفاقًمً
أهــل الــزوج، أو مــع بعــض أهلهــا، فمــن المؤكــد أن الأم بشــر يعــاني مــن ضغــوط كــثيرة متراكمــة، وحطــب هــذه الضغــوط قابــل 

للاشــتعال مــع أي موقــف، ولكــن ممــن )تأمــن( رد فعلــه.!!

أمك تعطي ولا تأخذ.. بادري بإعطائها:

ــد  ــا، وق ــت والأولاد، في كل حالاته ــزوج والبي ــّمّ ال ــل ه ا، وتحم ــًدً ــها ج ــك نفس ــدود، وتنه ــي بلا ح ــات تعط ــض الأمه بع
ــد  ــزوج، وق ــن ال ــد ع ــا دون قص ــت والأولاد، أبعده ــرط في البي ــغالها المف ــون انش ــد يك ــا، وق ــاء عليه ــد الأعب ــة، فتزي ــون مثالي تك
يكــون إفراطهــا مــع الأولاد جعلهــم شــخصيات اعتماديــة بامتي�ــاز، وعندمــا يصيبهــا تعــب يــسير تتحامــل علــى نفســها، لتظــل 
تعطــي، وتــؤدي الــدور بكل مــا تســتطيع، لكــن حين يزيــد تعبهــا، وتجــد نفســها مضطــرة للنــوم، بعــد أن تجهــد وتنتهــي طاقتهــا، 
ًـا ســتصدم، وتشــعر بالــغبن، فالزوج  ويمــّرّ يومــان أو ثلاثــة، لتشــعر بقــدر مــن التعــافي، وتنهــض تجــد كل الأعبــاء تنتظرهــا، غالب�
ــجع  ــن أن يش ــا يمك ــر.. هن ــظ والقه ــاعر الغي ــة بمش ــن مصحوب ــاء لك ــتمر بالعط ــد تس ــا، وق روا حتى مرضه ــِدِّ ــم يق والأولاد، ل
ــا طويــل الأجــل،  المرشــد، البنــت، وهــو يرســم لهــا الصــورة المنهكــة للأم، علــى أن تب�ــادر بالقــرب مــن أمهــا، وتب�ــدأ معهــا برنامًجً
يب�ــدأ بمنحهــا فرصــة للجلــوس معهــا، وتــرك الفرصــة لهــا لتفضفــض، ومفاجأتهــا بالهديــة مــرة، وبالقيــام ببعــض مــا كانــت 
تنــوي القيــام بــه مــرة أخــرى، والثن�ــاء عليهــا، وإســماعها الدعــوات، للتأكيــد علــى أنن�ــا نــعترف لهــا بالفضــل.. وأولى أهــل البيــت 
ــيتها  ــرف بنفس ــن الأولاد، وأع ــا م ــرب إليه ــيكّنّ أق ــس الأم، وس ــن جن ــّنّ أولا م ــار؛ فه ــات الكب ــت، أو البن� ــو البن ــدور ه ــذا ال به
ّـات بيــوت.. كمــا أن مــن الجيــد ضغــط البنــت علــى الأم بإعطائهــا )إجــازة(،  منهــم، ثــم هــّنّ في المســتقبل ســيكّنّ زوجــات ورب�

ًـا ســيكون لــه أثــره الكــبير، في تخفيــف الضغــوط، والتهدئــة النفســية للأم. ومحاولــة إيجــاد لحظــات ترفيــه.. ذلــك كلــه غالب�
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أمُُّك أولى بالرحمة والعذر من اللوم:

ــن  ــاني م ــد تع ــفسي، وق ــراب ن ــن اضط ــاني م ــد تع ــا، وق ــم مرضه ــد تكت ــا، وق ــل غيره ــا مث ــرض، مثله ــة للم الأم عرض
مــشكلات مــع زوجهــا، أو مــع أحــد مــن أهلــه أو أهلهــا. وقــد تكــون ذات ديــن تتحــرج مــن الــرد، وقــد يغلبهــا الخــوف فتصمــت 
ــيصيبها احتراق  ــه س ــد أن ــن المؤك ــت م ــرور الوق ــع م ــة. وم ــت عامل ــل، إن كان ــوط، في العم ــن ضغ ــاني م ــد تع ــض. وق ــى مض عل
نــفسي، ســيترك أثــره علــى ســلوكها، مــع أولادهــا؛ بصــورة عارضــة أو مســتمرة. وقــد لا تملــك المهــارات التي تمكنهــا مــن 

ــا. ــن يعذره ــا، فم ــر وضعه ــي تت�ذك ــا، وه ــت أمه ــذر البن ــم تع ــوط. وإذا ل ــن الضغ ــف م مـشكلات، أو التخف ــن ال ــص م التخل

خاتمة:

، ولدّيّ كــثير مــن مذكراتهن،  منــذ زمــن طويــل، وأنــا أحمــل هــّمّ هــذا الموضــوع، خاصة ومــشكلات الفتي�ــات تت�ــالى علــّيّ
وفي المقابــل يتواصــل معــي كذلــك عــدد مــن الأمهــات، شــاكيات أوضــاع بن�اتهــن، بــل لاحظــت أنــه، مــع مــرور الوقــت، بــدأت 

مــشكلات الأهــل مــع البن�ــات، تغطــي مشكلاتهــم مــع المراهــقين، مــن الأولاد.!

ــد  ــد الله، وق ــة، بحم ــي طويل ــربتي وخبرتي، وه ــى تج ــه عل ــدت في ــد اعتم ــة، فق ــادر دقيق ــه مص ــس ل ــوع لي ولأن الموض
ــن،  ــن الوالدي ا، م ــثًيرً ــدون ك ــمعها المرش مـشكلات، التي يس ــن ال ــي، وم ــهل تطبيق ــرض س ــة، وع ــة قريب� ــون بلغ ــدت أن تك تعم

هـا. فـادة منـ ئـرة الإـ سـع داـ لتتـ

يمكن الإفادة من الكتب التالية:

- بن�اتن�ا الصبايا كيف نربيهن ؟  الدكتور جيمس دوبسون.
- كن الأب الذي تحتاجه ابنتك، د. كيفن ليمان، ترجمة: نورهان عبد السلام، 2025م.

- ما تريده الفتاة من والدها كيف تعد ابنتك لمواجهة الحياة.؟ ريك جونسون، ترجمة أليشوا حنا.
- كيف تربين فتاة واثقة من نفسها، د. ياسمين المهدي، 2022م.

- لغات الحب الخمس للمراهقين، جاري تشابمان.
- يا بنيتي لقد أصبحت امرأة، محاسن الشرهان.

- تربي�ة البن�ات، د. خالد بن سعود الحليبي – محاضرة في قناته في اليوتيوب.
- بين الأم وابنتها، حقيب�ة تدريبي�ة محكمة، مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات الاجتماعية، ١٤٤٦ه)٢٠٢٥م(.
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الإدارة المالية المنزلية وثقافة الاستهلاك وأثرها في الحياة 
الأسرية ودور المرشد الأسري ؟

د. عدنان الخياري
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مقدمة:

التطبيقــي والعلــوم  النفــس والســلوك  المجــالات المتخصصــة في علــم  أهــم  المــالي الأســري مــن  يُُعــد الإرشــاد 
الاجتماعيــة، حيــث يهــدف إلى مســاعدة الأســر علــى تحقيــق الاســتقرار المــالي والرفاهيــة الاقتصاديــة مــن خلال تطويــر 
المهــارات والمعــارف اللازمــة لإدارة الأمــوال بفعاليــة. في عصــر يتســارع فيــه التطــور الاقتصــادي وتتعقــد فيــه الأدوات الماليــة، 

هـا. حـل حياتـ لـف مراـ سـر في مختـ يـه للأـ عـم والتوجـ يـم الدـ لـى تقدـ يـن عـ هـلين قادرـ لـيين مؤـ شـدين ماـ جـة إلى مرـ تـزداد الحاـ ـ

ا مــن إدارة الميزاني�ــة اليوميــة وانتهــاًءً بالتخطيــط  تواجــه الأســر المعاصــرة تحديــات ماليــة متعــددة ومعقــدة، بــدًءً
للتقاعــد والاســتثمار طويــل المـدى. هــذه التحديــات تتفاقــم بفعــل عوامــل عديــدة منهــا التضخــم، وتقلبــات الأســواق المالية، 
ــد  ــأتي دور المرش ــياق، ي ــذا الس ــة. في ه ــرارات المالي ــى الق ــا عل ــائل الإعلام والتكنولوجي ــأثير وس ــتهلاك، وت ــاط الاس ــغير أنم وت

ًـا في مـسـاعدة الأـسـر عـلـى التنـقـل عبر ـهـذا المـشـهد الـمـالي المعـقـد. الـمـالي الأـسـري بوصـفـه ـعـامالًا محوريـ

إن الإرشــاد المــالي الأســري ليــس مجــرد تقديــم نصــائح ماليــة تقليديــة، بــل هــو عمليــة شــاملة تتضمــن فهــم 
ــا  ــال فهًمً ــذا المج ــب ه ــر. يتطل ــراد والأس ــالي للأف ــلوك الم ــر في الس ــة التي تؤث ــية والاجتماعي ــة والنفس ــات المعرفي الدين�اميكي
ًـا لعلــم الســلوك المــالي، ودين�اميكيــات الأســرة، والعوامــل الثقافيــة والاجتماعيــة التي تــشكل المواقــف والســلوك المــالي. عميق�

تعريف الإرشاد المالي الأسري

ــة متخصصــة تهــدف إلى مســاعدة الأســر علــى تطويــر المهــارات والمعــارف  الإرشــاد المــالي الأســري هــو عمليــة مهني�
والســلوكات اللازمــة لإدارة مواردهــا الماليــة بفعاليــة وتحقيــق أهدافهــا الماليــة قــصيرة وطويلــة المـدى. يتضمــن هــذا المجــال 
مســاعدة الأســر علــى فهــم وضعهــا المــالي الحالي، وتحديــد أهدافهــا الماليــة، ووضــع خطــط عمليــة لتحقيــق هــذه الأهــداف، 

والتعاـمـل ـمـع التحدـيـات المالـيـة التي ـقـد تواجهـهـا.

ــة  ــية والاجتماعي ــب النفس ــى الجوان ــة بتركيزه عل ــة التقليدي ــارة المالي ــن الاستش ــري ع ــالي الأس ــاد الم ــميز الإرش يت
ــراد  ــة لأف ــة العمري ــار المرحل ــذ في الاعتب� ــا يأخ ــة. كم ــرارات المالي ــا في الق ــرة وتأثيره ــات الأس ــم دين�اميكي ــالي، وفه ــلوك الم للس

سـرية. يـاة الأـ تـغيرة عبر دورة الحـ هـم المـ سـرة واحتي�اجاتـ الأـ
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أهداف الإرشاد المالي الأسري

يسعى الإرشاد المالي الأسري إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المترابطة:

الأهداف قصيرة المدى:

تحسين إدارة الميزاني�ة الشهرية للأسرة. 	-

تقليل الضغوط المالية والنزاعات المرتبطة بالمال. 	-

تطوير مهارات اتخاذ القرارات المالية. 	-

زيادة الوعي بالعادات الاستهلاكية وتأثيرها. 	-

الأهداف متوسطة المدى:

بن�اء صندوق طوارئ مالي للأسرة. 	-

تطوير خطة لسداد الديون. 	-

وضع أهداف ادخارية واقعية وقابلة للتحقيق. 	-

تحسين التواصل المالي بين أفراد الأسرة. 	-

الأهداف طويلة المدى:

تحقيق الاستقلال المالي والأمان المالي. 	-

التخطيط للتقاعد وضمان مستقبل مالي مستقر. 	-

تعليم الأطفال المفاهيم المالية وإعدادهم لحياة مالية ناجحة. 	-

بن�اء ثروة أسرية مستدامة. 	-
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دور المرشد المالي الأسري

يقوم المرشد المالي الأسري بمجموعة متنوعة من المسؤوليات والأدوار:

دور المقيم والمشخص:

إجراء تقييم شامل للوضع المالي للأسرة. 	-

تحديد نقاط القوة والضعف في الإدارة المالية. 	-

تشخيص المشاكل والتحديات المالية. 	-

تحليل أنماط الإنفاق والسلوك المالي. 	-

دور المعلم والمثقف:

تعليم المفاهيم المالية الأساس. 	-

شرح الأدوات والخطط المالية. 	-

تطوير الوعي المالي لدى أفراد الأسرة. 	-

تقديم المعلومات حول المنتجات والخدمات المالية. 	-

دور المرشد المالي والتخطيط: 

مساعدة الأسرة في وضع أهداف مالية واقعية. 	-

تطوير خطط مالية شاملة ومخصصة. 	-

تصميم خطط الادخار والاستثمار. 	-

وضع خطط لإدارة المخاطر المالية. 	-
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دور المرشد والداعم:

تقديم الدعم العاطفي والمعنوي. 	-

مساعدة الأسرة على التعامل مع الضغوط المالية. 	-

تعزيز الثقة بالنفس في اتخاذ القرارات المالية. 	-

تحفيز الالتزام بالخطط المالية. 	-

المهارات المطلوبة

يحتاج المرشد المالي الأسري إلى مجموعة متنوعة من المهارات ومن ذلك:

المعرفة بالمفاهيم المالية والاقتصادية 	-

إتقان استخدام الأدوات المالية والتقني�ات الحديث�ة. 	-

القدرة بشكل - معقول - على التحليل المالي وقراءة البي�انات المالية. 	-

فهم القوانين واللوائح المالية ذات الصلة بشكل - معقول -. 	-

الصبر والتعاطف في التعامل مع التحديات المالية. 	-

القدرة بشكل - معقول - على تحليل المعلومات المالية. 	-

مهارات حل المشكلات واتخاذ القرارات. 	-

أسس الإدارة المالية المنزلية

ــدف  ــرة به ــة للأس مـوارد المالي ــة ال ــم ومراقب ــط وتنظي ــة لتخطي ــة ومنظم ــة منهجي ــي عملي ــة ه ــة المنزلي الإدارة المالي
تحقيــق الأهــداف الماليــة قــصيرة ومتوســطة وطويلــة المـدى وضمــان الاســتقرار المــالي والرفاهيــة الاقتصاديــة لجميــع أفــراد 
الأســرة. تتضمــن هــذه العمليــة مجموعــة مــن الأنشــطة المترابطــة التي تشــمل تحديــد مصــادر الدخــل، وتخطيــط المصروفــات، 

وإدارة الديــون، وإدارة المخاطــر الماليــة، والادخــار، والاســتثمار. 
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تختلــف الإدارة الماليــة المنزليــة عــن إدارة الأعمــال في عــدة جوانــب مهمــة. فبينمــا تركــز إدارة الأعمــال علــى تحقيــق 
الــربح وزيــادة القيمــة للمســاهمين، تهــدف الإدارة الماليــة المنزليــة إلى تحقيــق الرفاهيــة والأمــان المــالي للأفــراد والأســرة. كمــا 

أن الـقـرارات المالـيـة في الأـسـرة تت�أـثـر بعواـمـل عاطفـيـة واجتماعـيـة أكثر ـمـن الـقـرارات التجارـيـة البحـتـة.

 العناصر الأساس للإدارة المالية المنزلية:

1. التخطيط المالي:

يشــمل وضــع أهــداف ماليــة واضحــة ومحــددة، وتطويــر الخطــط لتحقيــق هــذه الأهــداف. يتضمــن التخطيــط المالي 
ًـا تحلـيـل الوـضـع الـمـالي الحالي وتوـقـع الاحتي�اجات المـسـتقبلية. أيـضً

عناصر تحقيق الأهداف المالية:

ما أهدافك المالية المحددة؟ )مثل: شراء منزل، التقاعد، تعليم الأطفال، بن�اء ثروة، إلخ(. 	.1

ما الإطار الزمني لكل هدف؟ )قصير المدى، متوسط، طويل المدى(. 	.2

�ا؟ ما المبالغ المطلوبة تقريًبً 	.3

بنود الوضع المالي الحالي:

هل لديك ديون؟ 	.1

�ا؟ ما مستوى دخلك الشهري تقريًبً 	.2

ما نفقاتك الشهرية الأساس؟ 	.3

هل لديك مدخرات حالية؟ 	.4

هل لديك استثمارات؟ 	.5

2. إعداد الميزانية:

ــة الاحتي�اجــات الأســاس وتحقيــق  عمليــة تخطيــط وتوزيــع الدخــل علــى المصروفــات المختلفــة بطريقــة تضمــن تلبي�
ــة هــي خطــة ماليــة شــاملة تحــدد  �ـة الفعال��ة متابع�ـة مس�ـتمرة وتعـ�ديلات دوري�ـة. فالميزاني� الأه��داف المالي�ـة. تتطـلـب الميزانيـ
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كيفيــة توزيــع الدخــل علــى المصروفــات المختلفــة، مــع التركيز علــى تحقيــق التــوازن بين الاحتي�اجــات الحاليــة والأهــداف 
ــة: ــص التالي ــة بالخصائ ــة الفعال ــميز الميزاني� ــتقبلية. تت المس

واقعية: تعكس الوضع المالي الحقيقي وليس المثالي. -

مرونة: قابلة للتعديل حسب تغير الظروف. 	-

شمولية: تغطي جميع جوانب الحياة المالية. 	-

قابلية للقياس: تحتوي على أرقام محددة وقابلة للتتبع. 	-

ا مالية واضحة.
ًفً
تحقق التوجه نحو الأهداف: تخدم أهدا 	-

الفوائد الأساس من وجود ميزاني�ة:

1.السيطرة على الأموال: معرفة أين تذهب أموالك بالضبط.

2.تحقيق الأهداف: تخصيص الأموال للأولويات المهمة.

3.تجنب الديون: منع الإنفاق الزائد عن الدخل.

4.بن�اء المدخرات: تخصيص جزء ثابت للادخار.

5.راحة البال: تقليل القلق المالي والتوتر.

6.اتخاذ قرارات أفضل: قرارات مالية مدروسة ومخططة.

الفوائد طويلة المدى

-

ا. بن�اء الثروة تدريجًيً 	-

الاستعداد للطوارئ المالية. 	-
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تحقيق الاستقلال المالي. 	-

تحسين نوعية الحياة. 	-

ترك إرث مالي للأجيال القادمة. 	-

مراحل إعداد الميزانية

: تحليل الوضع المالي الحالي: أوالًا

1. حساب الدخل الشهري

الدخل الثابت:

الراتب الأساس )بعد الاستقطاعات(. 	-

المكافآت الثابت�ة. 	-

دخل الاستثمارات المنتظم. 	-

دخل الإيجارات. 	-
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الدخل المتغير:

-

العمولات والحوافز. 	-

الأعمال الإضافية. 	-

الهدايا المالية المنتظمة. 	-

مصادر دخل أخرى. 	-

نصائح مهمة:

استخدم متوسط آخر 6 أشهر للدخل المتغير. 	-

ا في التقديرات. كن محافًظً 	-

لا تحسب الدخل غير المؤكد. 	-

2. تتبع المصروفات الحالية

المصروفات الثابت�ة )الضرورية(:

-

الإيجار أو قسط المنزل. 	-

فواتير الخدمات )كهرباء، ماء، غاز(. 	-

التأمين�ات. 	-

أقساط القروض. 	-
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الاشتراكات الضرورية 	-

المصروفات المتغيرة )الضرورية(:

-

الطعام والشراب. 	-

المواصلات. 	-

الملابس الأساس. 	-

الأدوية والعلاج. 	-

صيانة السيارة 	-

.

المصروفات الاختي�ارية:

-

الترفيه والتسلية. 	-

تن�اول الطعام خارج المنزل. 	-

الهوايات. 	-

السفر والإجازات. 	-

التسوق غير الضروري. 	-



دلـيـــــــــــل الإرشـــــــــــــاد الأســـــــــــــري 25612

3. تحديد صافي الدخل - المعادلة:    

        صافي الدخل = إجمالي الدخل - إجمالي المصروفات

إذا كان الناتج:

ا: لديك فائض يمكن توجيهه للادخار أو الاستثمار. موجًبً -

ا: تحتاج لتقليل المصروفات أو زيادة الدخل. سالًبً -

ا: تعيش من راتب إلى راتب وتحتاج لتحسين الوضع. صفًرً -

4. إدارة التدفق النقدي:

مراقبــة وتنســيق توقيــت التدفقــات النقديــة )الدخــل والمصروفــات( هــي العمــود الفقــري للإدارة الماليــة الســليمة 
ــاح أو  ــا الأرب ــون فيه ــات التي تك ــيولة حتى في الأوق ــات الس ــع أزم ــتب�اقية لمن ــة اس ــا عملي ــواء. إنه ــد س ــى ح ــرة عل ــراد والأس للأف

ا. الدـخـل الكـلـي جـًدًي

المراحل الخطط لتحقيق السيطرة وضمان سيولة نقدية دائمة:

)Cash Flow Plan(  1.  إنشاء خطة التدفق النقدي

هذه الخطوة الأساس تعدُُّ خريطة للطريق:

ــات  ــع التدفق ــن جمي ــالي( يتضم ــق م لـى Excel أو تطبي كـون عـ ضـل أن يـ دول )يفـ داد جـ� قـم بإعـ� ــهري: ـ ــع الش التوق
قـادم. شـهر الـ يـة للـ النقدـ

    -    قســم الدخــل: حــدد مواعيــد اســتلام راتبــك، أو أي إيــرادات أخــرى )دخــل عمــل الحــر، الــخ...(، مــع ذكــر المبالــغ 
. قة بد

 -    قسم المصروفات: صنف مصروفاتك إلى:

 -    ادخار: المبلغ المحدد لتحقيق الأهداف المالية. 

-    ثابت�ة: إيجار/قرض منزل، قروض سيارة، اشتراكات.
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 -    متغيرة ولكن متوقعة: طعام، مواصلات، مرافق )كهرباء، ماء، غاز(.

ــنوية،  ــيارات س ــات س ــية، تأمين� ــاط مدرس ــورة! )أقس ــي الأكثر خط ــذه ه ــهرية(: ه ــن غير ش ــبيرة ولك ــة )ك  -    دوري
نـة(. صياـ

2.  خطط عملية للتنسيق والمراقبة

جدولة مواعيد الاستحقاق:

ــة )مثــل شــركات الاتصــالات، الكهربــاء( وغير موعــد      -    توحيــد مواعيــد الفــواتير: إذا أمكــن، اتصــل بالجهــات الدائن�
اـسـتحقاق الفاـتـورة ليـكـون بـعـد ـيـومين ـمـن ـصـرف راتـبـك مباـشـرة. ـهـذا يضـمـن توـفـر الـسـيولة لـسـدادها.

    -    تعديــل مواعيــد الســداد الآلي: اضبــط المدفوعــات التلقائي�ــة )الخصــم المباشــر( لتتــم بعــد يــوم أو يــومين مــن تاريــخ 
دـخـول الراـتـب إلى حـسـابك.

:)Envelope System( استخدام نظام »المغلفات« الرقمية   

    -    المبــدأ: خصــص حســابات أو »حســابات هــدف« فرعيــة داخــل حســابك البنكــي أو حســابات ادخــار منفصلــة لكل 
بنـ�ـد ـمـن البـنـود الدورـيـة الـكـبيرة )المذـكـورة أعلاه(.

ا بتحويــل المبلــغ المخصــص لكل بن�ــد )مثــل: 12/1 مــن قيمــة      -    يتــم تنفيذهــا مباشــرة بمجــرد صــرف راتبــك، قــم فــوًرً
ًـا بالكاـمـل. ـتـأمين الـسـيارة( إلى حـسـابه المخـصـص. عندـمـا يحين موـعـد الـسـداد، يـكـون المبـلـغ متاـحً

:)Zero-Spending Periods( ”فترة »الصفر إنفاق  

ــداد  ــط لس ــة فق ــون مخصص ــرة( تك ــب مباش ــرف الرات ــي ص ــة التي تل ــام الخمس ــل الأي ــهر )مث ــا في الش ــدد أياًمً     -    ح
الفــواتير الثابت�ــة والادخــار الإجبــاري. تجنــب أي إنفــاق غير ضــروري في هــذه الــفترة لضمــان تغطيــة الالتزامــات 

. أوالًا



دلـيـــــــــــل الإرشـــــــــــــاد الأســـــــــــــري 25812

3.  أدوات للمراقبة والتنبي�ه

أو   )MoneyGuard( مث�ـل  تطبيق�ـات  اس�ـتخدم   :)Money Management Apps( المالي�ـة  التطبيق�ـات      -
ــف  ــاباتك وتصن ــات بحس ــذه التطبيق ــط ه نـك itself. ترب يـق البـ يـة في تطبـ �ـة الذكـ )Monefy( أو حتى الميزانيـ

مـعين. �ـد ـ �ـة في بنـ جـاوز الميزانيـ مـن تج تـقترب ـ مـا ـ ًـا عندـ لـك تنبيـهً سـل ـ �ـا وترـ ـًيً قـك تلقائ إنفاـ

-    التنبيـهـات البنكـيـة: ـضـع تنبيهـًـا عـلـى رصـيـد حـسـابك الجاري لـيـخبرك عندـمـا ينخـفـض below حــد مــعين )مثــال: 
1000 ريال(. ـهـذا إـنـذار مبـكـر ـلـك لتفعـيـل »وـضـع التقـشـف« وتجـنـب الـسـحب عـلـى المكـشـوف أو الغراـمـات.

4.  بن�اء حواجز الأمان )صندوق الطوارئ(

-    الغــرض: امــتلاك صنــدوق طــوارئ )قيمــة -3 6 رواتــب( هــو أهــم إستراتيجيــة علــى الإطلاق لإدارة الســيولة. فهــو 
ــر إلى  ــة( دون أن تضط ــدان وظيف ــرض، فق ــيارة، م ــل في الس ــع )عط ــارئ غير متوق ــد« لأي ط ــل كـــ »مص يعم

ــروض.  ــوء للق ــة أو اللج ــك المالي ــل خطط تعطي

ا لهــذا الصنــدوق حتى تصــل إلى هدفــك. ضعــه في حســاب منفصــل وســهل  -   تخصيــص جــزء صــغير مــن دخلــك شــهرًيً
الوصــول )مثــل حســاب ادخــار(. 

5.  مراجعة وتقييم دورية

-    اجتمــاع مــالي أسبوعي/شــهري: تخصيــص جلســة كل أســبوع مــع الزوج/الزوجــة لمراجعــة الحســابات ومقارنــة 
الإنــفاق الفعــلي بالخــطة التي وضعاــها.

ــة  ــا. الإدارة النقدي ــم بتعديله ــبكم، ق ــدي لا تن�اس ــق النق ــة التدف ــم أن خط ــغيرة. إذا لاحظت ــاة مت مـرن: الحي ــل ال -    التعدي
الناجـحـة ـهـي التي تتكـيـف ـمـع الـظـروف، ولـيـس العـكـس.

ا، بــل هــي تخطيــط اســتب�اقي وانضبــاط في التنفيــذ. مــن  الخلاصــة: الســيطرة علــى التوقيــت النقــدي ليســت ســحًرً
خلال تــبني هــذه الخطــط، تتحــول مــن رد الفعــل لأزمــات الســيولة إلى التحكــم الفعــال في أموالــك، ممــا يمنحــك راحــة بــال 

عـة. مـات غير المدفوـ سـية للالتزاـ يـة والنفـ يـف المالـ مـن التكالـ يـك ـ كـبيرة ويحمـ ـ

6. إدارة الديون:

ــى  ــظ عل ــف وتحاف ــن التكالي ــل م ــة تقل ــة فعال ــون بطريق ــداد الدي ــة وس ــان بحكم ــتخدام الائتم ــط لاس تطويــر الخط
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سـيطرتك. حـت ـ لـة تح نـه أداة فعاـ ًـا إلى كوـ �ـا ماليـ نـه عبئـ مـن كوـ مـان ـ يـل الائتـ يـة تحوـ هـا عملـ ــة المالي��ة. إنـ الصح

خطط الاستخدام الحكيم للائتمان )الوقاية(، هذه الخطط تمنع تراكم الديون من الأساس، ومن ذلك: 

1 (	 القــرض التزام وح�ـق علي��ك، ولي��س أم�ـواالًا إضافــية: والقاعــدة الذهبي�ــة: لا تســتخدم البطاقــة 
ا في ذلــك الشــهر، إلا في حــالات الطــوارئ الحقيقيــة،  الائتماني�ــة أو تــقترض لشــراء أشــياء لا تســتطيع دفــع ثمنهــا نقــًدً
ــد دخالًا )مثــل قــرض الدراســة، قــرض الســيارة إذا كانــت  الاســتثن�اء الوحيــد: الأصــول التي قــد تزيــد قيمتهــا أو تول

قـار(. قـرض العـ مـل، ـ يـة للعـ ضرورـ
2 (	 افهــم التكلفــة الحقيقيــة للاقتراض، قبــل الاقتراض أو الشــراء بالتقســيط، احســب إجمــالي المبلــغ 

سـتحقه. تـج يـ قـرر إذا كان المنـ جـب أن تـ لـذي يج هـو اـ قـم ـ هـذا الرـ سـوم. ـ ئـد والرـ فـة الفواـ عـد إضاـ سـتدفعه بـ لـذي ـ اـ
ــتخدم  ــد المس ــبة بين الرصي ــي النس ــذه ه ــان، وه ــة للائتم ــتخدام منخفض ــبة اس ــى نس ــظ عل 3 (	 حاف
والحح�د الائتم�ـاني الكــلي لــك. وه��ي أح��د العوام��ل الرئيس��ة في حس��اب درج��ة الائتم�ـان الخاــصة ب��ك. وحــاول ألا 
تتجــاوز %30 مــن حــدك الائتمــاني في أي وقــت. علــى ســبي�ل المثــال، إذا كان حــد بطاقتــك 10,000 ريال، ابــق رصيــدك 

المســتخدم أقــل مــن 3,000 ريال.
التي  اليوميــة  المناســبة لاحتي�اجاتــك، فالبطاقــة الائتماني�ــة: للمشتريــات  4 (	 اختر أدوات الائتمــان 

الأمي�ـال(.  أو  النق�ـاط  مث�ـل  المزاي�ـا  )لاس�ـتخدام  ش�ـهر  كل  كامل�ـة  تس�ـددها 
ًمــا، وافه�ـم س�ـعر الفائ�ـدة الس�ـنوي )APR(، وفترة الســماح، والرســوم  5 (	 اق�ـرأ التفاصي�ـل الدقيق�ـة دائ
ــة هــو  )رســوم الســحب النقــدي، الرســوم الســنوية، رســوم التــأخير(. وتذكــر أن ســحب النقــود مــن بطاقــة ائتماني�

لـى الإطلاق. نـواع الاقتراض عـ لـى أـ حـد أغـ أـ

الخطط الفعالة لسداد الديون 

إذا كنت مثقالًا بالديون، فهذه الخطط ستساعدك على الخروج منها بأقل تكلفة ممكنة.

1.   إجـ�راء ج��رد كام�ل للديـ�ون: ضـ�ع قائم�ة بجمي��ع ديون��ك: البطاقــات الائتماني���ة، الق��روض الش��خصية، إل�ـخ. ولكل ديــن، 
ـسـجل: المبـلـغ الإجـمـالي المـسـتحق، الححـد الأدنى للدـفـع الـشـهري.

ا،  ــا صــغًيرً ا لســداد الديــون، حتى لــو كان مبلًغً ًي��ا يمكن�ـك تخصيص��ه شــهرًيً ا إضاف 2.   إع�ـداد ميزانيـ�ـة واقعي��ة: ح��دد مق��داًرً
ـسـيكون ـلـه ـتـأثير ـكـبير عـلـى اـمـدى الطوـيـل.

3.   اختر إستراتيجية السداد المناسبة لك، وهذه تعتمد على الحافز النفسي والمالي. وهناك طريقتان رئيستان:

ــتمرار في  ــع الاس ــدة، م ــبة الفائ ــى في نس ــن الأعل ــداد الدي ــى س ــة عل ــذه الطريق ــز ه ــذه ترك ــة: وه ــى تكلف ــة الأعل أ( طريق
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دفــع الحــد الأدنى للديــون الأخــرى. والميزة أنهــا توفــر أكبر قــدر مــن المــال علــى المـدى الطويــل لأنــك تقتــل الديــون 
. الأكثر نســبة فائــدة أوالًا

ب( طريقــة الكــرة الثلجيــة: وهــذه تركــز هــذه الطريقــة علــى ســداد أصغــر ديــن )بغــض النظــر عــن ســعر الفائــدة(، مــع 
الاســتمرار في دفــع الحــد الأدنى للديــون الأخــرى. والميزة أنهــا تحقيــق »إنجــاز« ســريعة وإغلاق ديــون كاملــة، وهــذا 

ا للاســتمرار. يعطــي دفعــة نفســية قويــة وتحــفًيزً

4.  التواص��ل مــع الدائــنين: إذا كنــت تواجــه صعوبــة حقيقيــة في الســداد، لا تتجاهــل المشكلــة. اتصــل بالبنــك أو جهــة 
التمويــل. في كــثير مــن الأحيــان، قــد يكونــون علــى اســتعداد لمناقشــة خطــة ســداد معدلــة تن�اســب ظروفــك بــدالًا 

ـمـن تخلـفـك ـعـن الـسـداد تمامـًـا.

 خطة عمل إستراتيجية متكاملة:

ا.   ا شهرًيً - الوقاية: استخدم بطاقة الائتمان لشراء ما يمكنك سداده نقًدً
- التقييم: إذا كان عليك ديون، قم بإعداد »جرد الديون« الخاصة بك.

- الاختي�ار: اختر إستراتيجية السداد التي تن�اسبك )التكلفة أو الكرة الثلجية(.
- التفاوض: استكشف خيارات دمج الديون أو تحويل الرصيد لتقليل الفوائد.
�ا في ميزانيتك الشهرية للسداد المتسارع للديون. ا ثابًتً - الإعداد: خصص مبلًغً

- الحمايــة: بعــد ســداد ديــن، لا تغلــق البطاقــة الائتماني�ــة )إلا إذا كانــت لهــا رســوم ســنوية عاليــة وتؤثــر في 
ميزانيت��ك(؛ لأن إغلاقهــا ق��د يض��ر بدرج�ـة الائتم�ـان الخاـصـة بـ�ك ب��دالًا م��ن ذل��ك، اســتخدمها لش��راء ـيـسير في الشــهر 

وـسـدده بالكاـمـل.

تذكــر أن الهــدف النهــائي ليــس فقــط التخلــص مــن الديــون، ولكــن بن�ــاء عــادات ماليــة ســليمة تمنعــك مــن الوقــوع في 
الـفـخ ـمـرة أـخـرى، والانتـقـال إلى مرحـلـة بنـ�ـاء الثروة والاـسـتثمار للمـسـتقبل.

5. الادــخار: وذلــك بتخصيــص جــزء مــن الدخــل لبن�ــاء الثروة وتحقيــق الأهــداف طويلــة المــدى مــن خلال الادخــار 
مناس�ـبة.  مالي�ـة  أدوات  في  والاس�ـتثمار 

ــاء الثروة وتحقيــق الأهــداف الماليــة طويلــة المـدى مــن خلال الادخــار ليــس مجــرد عمليــة وضــع أمــوال في حســاب  إن بن�
بنكــي، بــل هــو إستراتيجيــة متكاملــة قائمــة علــى الانضبــاط والــذكاء والاســتمرارية. الادخــار هــو حجــر الأســاس، 
لك�ـن لبن�ائـ�ه ب��شكل صحـيـح، نحتـ�اج إلى خط�ـة. فالادخــار ليــس مــا تبقــى بعــد الصــرف، بــل هــو أول مــا تدخــره 
ــغ ادخــارك الشــهري بمجــرد اســتلام دخلــك، ثــم عــش  ــة. حــدد مبل قبــل أي إنفــاق، هــذه هــي القاعــدة الذهبي�
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ُـبنى علــى المـدى الطويــل، لذلــك يجــب تهيئ�ــة المسترشــد للاســتعداد لرحلــة بن�ــاء الثروة  علــى مــا تبقــى، فــالثروة ت�
»الرحلــة الطويلــة« ولكــن نت�ائجهــا الاســتقرار والرفــاة المــالي. 

أهمية الإدارة المالية للأسرة

1. تحقي��ق الاس�ـتقرار الم��الي: فــالإدارة الماليــة الجيــدة تســاعد الأســرة علــى تحقيــق الاســتقرار المــالي مــن خلال 
ــع  ــة لجمي ــان والطمأنين� ــر الأم ــتقرار يوف ــذا الاس ــوارئ. ه ــة للط ــات مالي ــاء احتي�اطي ــات وبن� ــل والمصروف ــوازن الدخ ــان ت ضم

سـرة. فـراد الأـ أـ

ــة  ــرة تلبي� ــتطيع الأس ــة، تس ــات بفعالي ــد وإدارة المصروف ــط الجي ــن خلال التخطي سين الق��درة الش��رائي�ة:  فم 2. تححـ
ــهولة.  ــر وس ــم بكل يس ــع احتي�اجه ــوفير جمي ــرائي�ة وت ــا الش متطلباته

ًـا مــن خلال الادخــار والاســتثمار، ممــا  3. بن���اء الثروة: فــالإدارة الماليــة الســليمة تمكــن الأســرة مــن بن�ــاء الثروة تدريج�ي
يحـسـن ـمـن مـسـتوى المعيـشـة ويوـفـر الأمان الـمـالي للمـسـتقبل.

4. تقلي��ل التكالي��ف المالـيـة: فتجنــب الديــون غير الضروريــة، والعمــل علــى ســداد ديــون بفعاليــة إن وجــدت، مــن 
ــة محكمــة والالتزام بخطــة ســداد واضحــة. خلال وضــع ميزاني�

 الفوائد النفسية والاجتماعية

1. تقلي��ل الضغ��ط النــفسي: فــالإدارة الماليــة الجيــدة تقلــل مــن القلــق والتوتــر المرتبــط بالمشــاكل الماليــة، مما يحســن 
ـمـن الصـحـة النفـسـية والعقلـيـة لأـفـراد الأـسـرة، وبالـتـالي تقليل المـشـاكل الأـسـرية.

ــات بين  ــات والخلاف ــل النزاع ــة، تق ــة وواضح ــة منظم ــور المالي ــون الأم ــا تك 2. تحح�سين العلاق��ات الأس��رية: فعندم
أـفـراد الأـسـرة ـحـول الـمـال، مـمـا يحـسـن ـمـن ـجـودة العلاـقـات الأـسـرية.

ــاذ  ــى اتخ ــم عل ــهم وقدرته ــرة بأنفس ــراد الأس ــة أف ــن ثق ــد م ــوال يزي ــاح في إدارة الأم ة بالنف�ـس: فالنج 3. زي��ادة الثقـ�
سـليمة. يـة ـ قـرارات مالـ ـ

4. تحقـيـق الأحلام والأهـ�داف: فــالإدارة الماليــة الفعالــة تمكــن الأســرة مــن تحقيــق أحلامهــا وأهدافهــا، ســواء أكانــت 
ـشـراء منزل، أم تعلـيـم الأطـفـال، أم الـسـفر، أم التقاـعـد المرـيـح.
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مكونات النظام المالي الأسري

 مصادر الدخل

الدخل الأساس:

الرواتب والأجور من العمل الثابت. 	-

دخل العمل الحر والمهن المستقلة. 	-

عوائد الاستثمارات والأصول. 	-

المعاشات والمساعدات الحكومية. 	-

الدخل الإضافي:

العمل بدوام جزئي أو العمل الإضافي. 	-

الأنشطة التجارية الصغيرة. 	-

بيع الممتلكات أو الخدمات. 	-

الهدايا والمساعدات من الأقارب. 	-

الدخل الاستثن�ائي:

المكافآت والحوافز. 	-

عوائد بيع الاستثمارات. 	-

التعويضات والتأمين�ات. 	-

الميراث والهبات. 	-
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 أنواع المصروفات:

�ا من شهر لآخر ولا يمكن تجنبها بسهولة: المصروفات الثابت�ة: هي المصروفات التي تبقى ثابت�ة نسبًيً

أقساط الأهداف المالية. 	-

الإيجار أو قسط المنزل. 	-

أقساط القروض والديون. 	-

الرسوم المدرسية والجامعية. 	-

فواتير الخدمات الأساس )كهرباء، ماء، هاتف(. 	-

المصروفات المتغيرة: هي المصروفات التي تتغير من شهر لآخر ويمكن التحكم فيها إلى حد كبير:

الطعام والشراب. 	-

الملابس والأحذية. 	-

الوقود والمواصلات. 	-

الترفيه والتسلية. 	-

المصروفات الشخصية والجيب. 	-

المصروفات الاستثن�ائي�ة: هي المصروفات غير المتوقعة أو التي تحدث بشكل غير منتظم:

الإصلاحات والصيانة الطارئة. 	-

المصروفات الطبي�ة غير المتوقعة. 	-

مصروفات المناسبات والأعياد. 	-

استب�دال الأجهزة والمعدات. 	-
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العوامل المؤثرة في الإدارة المالية المنزلية:

العوامل الداخلية

- حجـ�م الأس��رة وتركيبته��ا: عــدد أفــراد الأســرة وأعمــار أفرادهــا لــه علاقــة مباشــرة بالنفقــات، فكلمــا زاد عــدد الأفراد، 
زادت الاحتي�اجــات الماليــة الأســاس مثــل الطعــام، والملابــس، والتعليــم، والرعايــة الصحية.

ــم  ــى قدرته ــاعد عل ــن، يس ــة الوالدي ــرة، خاص ــراد الأس ــيمي لأف ــتوى التعل ــالي: فالمس يـم والوع�ـي الم - مس��توى التعلـ
قـرارات مالـيـة ـسـليمة. يـق المفاهـيـم المالـيـة، واتخخـاذ ـ لـى تطبـ عـ

ــال.  ــاليب إدارة الم ــاق وأس ــات الإنف ــر في أولوي ــة تؤث ــة والثقافي ــخصية والديني� ــم الش قـدات: فالقي - القي��م والمعتـ
سـتهلاك الحالي. لـى الاـ كـز عـ خـرى ترـ مـا أـ خـار، بينـ يـة للادـ طـي أولوـ سـر تعـ عـض الأـ بـ

- الصح��ة الجس��دية والنفســية: فالحالــة الصحيــة لأفــراد الأســرة تؤثــر في المصروفــات الطبي�ــة والقــدرة علــى العمــل 
وكـسـب الدـخـل.

- المه��ارات والخبرات: فمهــارات إدارة المــال والخبرة في التعامــل مــع الأدوات الماليــة تؤثــر في فعاليــة الإدارة الماليــة 
المنزلـيـة.

 العوامل الخارجية

- الظ��روف الاقتصادي��ة: ومــن ذلــك معــدلات التضخــم والفائــدة، ومســتوى البطالــة في المجتمــع، والنمــو الاقتصادي 
والاســتقرار المــالي، وأســعار الســلع والخدمات الأســاس.

- السياســات الحكومي�ـة: ومــن ذلــك السياســات الضريبي�ــة، وبرامــج الدعــم الحكــومي، وقــوانين العمــل والضمــان 
الاجتماعــي.

- العوامـ�ل الاجتماعي��ة والثقافي�ـة: ومــن ذلــك الضغــوط الاجتماعيــة للاســتهلاك، والتقاليــد والأعــراف المجتمعيــة، 
وتــأثير وســائل الإعلام والإعلانــات، ومســتوى المعيشــة في المجتمــع.

- التط��ورات التكنولوجي�ـة: ومــن ذلــك ظهــور أدوات وخدمــات ماليــة جديــدة، والتطــور في وســائل الدفــع والتحويــل، 
وتطبيقــات إدارة المــال والميزاني�ــة، والتجــارة الإلكتروني�ــة وأثرهــا في أنمــاط الاســتهلاك.



265 دلـيـــــــــــل الإرشـــــــــــــاد الأســـــــــــــري 12

ثقافة الاستهلاك وتأثيرها في الأسرة:

ــى اقتن�ــاء الســلع والخدمــات  ــام مــن المفاهيــم والمعتقــدات والســلوكات التي تركــز عل ــي نظ ثقافــة الاســتهلاك ه
بوصفهــا وســيلة لتحقيــق الهويــة الشــخصية والمكانــة الاجتماعيــة والســعادة. تتــميز هــذه الثقافــة بــالتركيز علــى الاســتهلاك 

يـة. نـات المالـ حـدود الإمكاـ يـة أو في ـ كـن ضرورـ لـم تـ لـو ـ مـات، حتى ـ جـات والخدـ حـدث المنتـ مـتلاك أـ بـة في اـ سـتمر والرغـ المـ

ــاط  ــول إلى نش ــل يتح ــاس، ب ــات الأس ــة الحاج ــيلة لتلبي� ــرد وس ــس مج ــتهلاك لي ــح الاس ــتهلاك، يصب ــة الاس ثقاف
اجتماعــي وثقــافي يــعبر عــن الهويــة والطموحــات. هــذا التحــول يؤثــر بــشكل عميــق في كيفيــة تفــكير الأفــراد والأســر في المــال 

يـة. يـات المالـ فـاق والأولوـ والإنـ

خصائص ثقافة الاستهلاك

1.التركيز عـلـى المظاـهـر: حيــث تشــجع ثقافــة الاســتهلاك علــى الاهتمــام بالمظاهــر الخارجيــة والصــورة الاجتماعيــة أكثر مــن 
الجوـهـر والقيـمـة الحقيقـيـة. ـهـذا ـيـؤدي إلى إنـفـاق مباـلـغ ـكـبيرة عـلـى أـشـياء ـقـد لا تـكـون ضرورـيـة.

2. الإـشـباع الـفـوري: التي تــروج لفكــرة الحصــول علــى الإشــباع الفــوري بــدالًا مــن التأجيــل والادخــار. هــذا يؤثــر في قــدرة الأفــراد 
عـلـى التخطـيـط الـمـالي طوـيـل اـمـدى.

3. رـبـط الس��عادة بالاس��تهلاك: بجعــل فكــرة أن الســعادة والرضــا لا يمكــن تحقيقهمــا إلا من خلال شــراء المنتجــات والخدمات، 
مـمـا يخـلـق دورة مـسـتمرة من الاـسـتهلاك.

4. التنف�ــاس الاجتماع�ـي: مــن خلال التشــجيع علــى التن�افــس مــع الآخريــن مــن خلال الاســتهلاك، ممــا يــؤدي إلى ضغــوط 
مالـيـة واجتماعـيـة.

ــت  ــو كان ــتمرار، حتى ل ــات باس ــلكات والمنتج ــد الممت ــث وتجدي ــرورة تحدي ــرة ض ــج لفك تمر: بتروي د المسـ� يـث والتجديـ� 5. التحدـ
يـد. بـشكل جـ مـل ـ جـودة تعـ الموـ

مصادر ثقافة الاستهلاك

ًـا في نشــر ثقافــة الاســتهلاك مــن خلال الإعلانــات المكثفــة التي تربــط  ا محور�ي 1. وس��ائل الإعلام والإعلانــات: حيــث تلعــب دوًرً
المنتـجـات بالـسـعادة والنـجـاح والمكاـنـة الاجتماعية.

ــتهلاكية  ــاة الاس ــاط الحي ــرض أنم ــن خلال ع ــتهلاك م ــة الاس ــز ثقاف ــهم في تعزي ائل التواص��ل الاجتماع��ي: التي تس 2. وسـ�
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والمقارــنات الاجتماعــية المــستمرة.

3. ضغط الأقران: وتأثير الأصدقاء والزملاء والمعارف على قرارات الاستهلاك، خاصة بين المراهقين والشباب.

4. البيئ�ة التجارية: مثل انتشار مراكز التسوق والمتاجر وسهولة الوصول إليها، بالإضافة إلى التسوق الإلكتروني.

5. السياسات الاقتصادية: التي تشجع على الاستهلاك كوسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي.

تأثير ثقافة الاستهلاك في الأسرة

التأثيرات المالية

1. زيــادة الدي��ون: فثقافــة الاســتهلاك تــؤدي إلى زيــادة الاعتمــاد علــى الائتمــان والقــروض لتمويــل المشتريــات، ممــا يــؤدي إلى 
تراـكـم الدـيـون وزـيـادة الأعـبـاء المالـيـة عـلـى الأـسـرة.

2. تقلي��ل وتــدني الادخ�ـار: فــالتركيز علــى الاســتهلاك الحالي يقلــل مــن قــدرة الأســرة علــى الادخــار للمســتقبل، ممــا يؤثــر في 
الأـمـان الـمـالي طوـيـل اـمـدى.

ــاس أو  ــات الأس ــتثمار في الاحتي�اج ــن الاس ــدالًا م ــة ب ــياء غير ضروري ــى أش ــال عل ــاق الم ــك بإنف 3. س��وء تخصي��ص املـوارد: وذل
مـدى. لـة اـ هـداف طويـ الأـ

ــة في  ــالي وصعوب ــتقرار الم ــدم الاس ــؤدي إلى ع ــان ي ــى الائتم ــاد عل ــاق والاعتم ــات في الإنف سـتقرار الم�ـالي: فالتقلب 4. ع��دم الاـ
مـالي. يـط الـ التخطـ

التأثيرات النفسية والاجتماعية

1. الضغــط النــفسي لمواكبــة أنمــاط الاســتهلاك الســائدة يــؤدي إلى التوتــر والقلق، خاصــة عندما تتجــاوز الرغبــات الإمكاني�ات 
لية. الما

ــذات  ــاض تقديــر ال ــؤدي إلى انخف ــد ي ــة ق ــتهلاك المرغوب ــاط الاس ــة أنم ــى مواكب ــدرة عل ــدم الق ــذات وع ــاض تقديــر ال 2. انخف
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قـص. شـعور بالنـ والـ

3. تده��ور العلاق��ات الأــسرية: مــن خلال النزاعــات حــول الإنفــاق والديــون الــذي يــؤدي إلى تدهــور العلاقــات بين أفــراد 
سـرة. الأـ

4. فق�ـدان الاحتي�اـجـات الأـسـاس: فــالتركيز المفــرط علــى الاســتهلاك يــؤدي إلى إهمــال الاحتي�اجــات الأســاس مثــل الادخــار 
والقناـعـة والرـضـا.

التأثير على الأطفال

يمارســون  والديهــم  رأوا  فــإذا  والتقليــد،  الملاحظــة  خلال  مــن  يتعلمــون  فالأطفــال  ســيئ�ة  اســتهلاكية  عــادات  تعلــم   .1
الــعادات. ــهذه  فــسيتعلمون  المــفرط،  الاــستهلاك 

ــة  ــم قيم ــة في فه ــدون صعوب ــة يج ــتهلاكية مفرط ــة اس ــؤون في بيئ� ــن ينش ــال الذي ــال: فالأطف ــة الم بـة في تقدـيـر قيم 2. صعوـ
خـار. يـة الادـ مـال وأهمـ الـ

3. الضغــط للحص�ـول علــى أح��دث المنتجــات: فالأطفــال يتعرضــون لضغــوط مــن أقرانهــم ومــن الإعلانــات للحصــول علــى 
أـحـدث الألـعـاب والملاـبـس والأجـهـزة.

4. تطويــر مفاهي��م خاطئ��ة ع�ـن السـ�عادة: وذلــك بربــط الســعادة بالحصــول علــى الأشــياء الماديــة بــدالًا مــن القيــم والعلاقــات 
والإنجازات.

خطط مواجهة ثقافة الاستهلاك

على مستوى الأسرة

1. تطوير الوعي النقدي، وتعليم أفراد الأسرة كيفية تحليل الرسائل الإعلاني�ة والتفكير النقدي في قرارات الاستهلاك.

2. وضع قيم أسرية واضحة لتحديد القيم الأساس للأسرة والتأكيد عليها، مثل الادخار والقناعة والرضا والامتن�ان.

3. إشــراك الأطفــال في التخطيــط المــالي وتعليــم الأطفــال كيفيــة وضــع أهــداف ماليــة وإعــداد الميزاني�ــة واتخــاذ قــرارات ماليــة 
مدروسة.
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4. وضع حدود واضحة للإنفاق وتحديد ميزاني�ات محددة لمختلف أنواع المصروفات والالتزام بها.

5. التركيز علــى التجــارب بــدالًا مــن الأشــياء وتشــجيع الأســرة علــى الاســتثمار في التجــارب والذكريــات بــدالًا مــن تراكــم 
الممــتلكات المادــية.

على مستوى الفرد

1. التأمل في الدوافع وتشجيع أفراد الأسرة على التفكير في الدوافع الحقيقية وراء رغبتهم في شراء شيء معين.

2. ممارسة التأجيل وتعليم تقني�ة تأجيل القرارات الاستهلاكية لفترة معين�ة للتأكد من ضرورتها، والنظرة المستقبلية. 

3. تطوير هوايات غير استهلاكية وتشجيع الأنشطة التي لا تتطلب إنفاق مال كثير، مثل القراءة والرياضة والفنون.

4. ممارسة القناعة والامتن�ان بتطوير عادة تقدير ما هو موجود بدالًا من التركيز على ما هو مفقود.

نماذج خطط العمل

خطة العمل للأسرة ذات الدخل المحدود: 

الأولويات:

إعداد ميزاني�ة دقيقة ومتابعتها. 	.1

تقليل المصروفات غير الضرورية. 	.2

ا(. بن�اء صندوق طوارئ صغير )500 -1000 ريال شهرًيً 	.3

تحسين المعرفة المالية. 	.4

الإجراءات:

جلسات أسبوعية لمراجعة الميزاني�ة. 	-



269 دلـيـــــــــــل الإرشـــــــــــــاد الأســـــــــــــري 12

تدريب على تقني�ات توفير المال. 	-

وضع أهداف ادخارية صغيرة وقابلة للتحقيق. 	-

تعليم مهارات التسوق الذكي. 	-

خطة العمل للأسرة ذات الديون المرتفعة:

الأولويات:

تحليل شامل للديون وترتيبها. 	.1

وضع خطة سداد الديون. 	.2

منع تراكم ديون جديدة. 	.3

البحث عن مصادر دخل إضافية. 	.4

الإجراءات:

-

تطبيق إستراتيجية كرة الثلج أو الانهيار الجليدي التي سبق ذكرها. 	-

التفاوض مع الدائنين  	-

إلغاء أو تقليل بطاقات الائتمان 	-
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خطة العمل للأسرة ذات الدخل المرتفع:

الأولويات:

	.1

تحسين الخطط الاستثمار 	.2

التخطيط الادخاري 	.3

التخطيط للتقاعد 	.4

تعليم الأطفال إدارة المال 	.5

الإجراءات:

-

تنويع المحفظة الاستثمارية 	-

زيادة المساهمات في صناديق التقاعد 	-

وضع خطط تعليمية للأطفال 	-

التفكير في الاستثمارات العقارية 	-
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 أزمة منتصف العمر 
وعلاقتها باستجابة الزوجين للمتغيرات المعاصرة 

وكيف يتعامل معها المرشد الأسري؟

د. خالد الحليبي 
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توطئة 

نفُُسِِــكُُْمْ 
َ
ــْنْ أَ ــلََ لََكُُــم ّمِّ ُ جََعََ ا وذريــة، فقــال ســبحانه: }وََ�اللّهُ ــا وأولاًدً ــه زوًجً ــأن جعــل ل امتن الله تعــالى علــى الإنســان ب

ــرُُون{  فُُْكْ ــْمْ يََ ِ هُُ ــتِِ �اللّهِ مََْعْ ُـونََ وََبِِنِِ مِِْؤْن� ــلِِ يُُ بََْلْاطِِ بِِا
َ
فَ

َ
ــاتِِ أَ بََّيِّ� ــنََ الطَّّ ــم ّمِّ كُُ

َ
ــدًََةً وََرََزََقَ نَِِيَنَ وََحََفََ ــم ب� وََْزْاجِِكُُ

َ
ــْنْ أَ ــم ّمِّ ــلََ لََكُُ ــا وََجََعََ وََْزْاًجً

َ
أَ

ْنّْ  قَََ لََكُُــم م� ْنْ خََل�
َ
هِِِ أَ ْنِْ آيََات� ]ســورة النحــل:72[. ولحفــظ هــذا الكيــان العظيــم جعــل روابطــه الحــَبَّ والمعاشــرة الحســنة، }وََم�

ــروم 21/30[. ــورة ال ــرُُونََ{ ]س مٍٍْوْ يََتََفََكَّّ ــ قََّلِّ َـاتٍٍ  كََِ لآي� ــًةً إِِنَّّ يفِي ذََل� مََْحْ ــوََدًَّّةً وََرََ ــم مَّّ نََْيْكُُ ــلََ بََ ــا وََجََعََ هََْيْ ــكُُنُُوا إِِلََ تََّلِّْسْ ــا  وََْزْاًجً
َ
ــكُُْمْ أَ نفُُسِِ

َ
أَ

لُُْ  نَُّّ مِِث� ًـا وواجبــات؛ }وََلََه�
ق�

ولــم يتعامــل دينن�ــا مــع العواطــف فقــط في العلاقــة بين الــزوجين، بــل جعــل بينهمــا حقو
ُ عََزِِيــزٌٌ حََكُُيــمٌٌ{ ]ســورة البقــرة 228/2[. ومــع ذلــك فتــح بــاب العطــاء  نَِّّ دََرََجََــةٌٌ وََ�اللَّهُ ه�ْيْ جََّرِّــالِِ عََلََ ــرُُوفِِ وََلِِل مََْلْْعْ هــنَّّ بِِا ذِِّي عََلََْيْ ال�
ــلََ  فََْلْْضْ ــوُُْاْ ا ــوََى وََلَاَ تََنسََ رََْبُُ لِِلتَّّْقْ

ق�


َ
ــوْاْ أَ فُُْعْ ن تََ

َ
ــات؛ }وََأَ ــوق والواجب ــوس في الحق ــح النف ــن ش ــحة م ــون أكثر فس ــامح ليك والتس

صَِِيٌرٌ{ ]ســورة البقــرة 237/2[. ُـونََ ب� مََْعْل� َ بِِمََــا تََ نََْيْكُُــْمْ إِِنَّّ �اللَّهَ بََ

لقــد فســح الإسلام للمتعــة بين الــزوجين مــا لــم يفســحه بين كائــنين؛ بضوابــط محــدودة؛ فقــال عز وجــل: }نِِسََــآؤُُكُُْمْ 
ــرة  ــورة البق ــنِِيَنَ{ ]س مِِْؤْ مُُْلْ ــرِِ ا ُـوهُُ وََبََّشِّ لَاَّمُّق� ــم  نَّّكُُ

َ
ــوْاْ أَ لََْعْمُُ َ وََا ــوْاْ �اللَّهَ ــكُُْمْ وََاتَّّقُُ نفُُسِِ

َ
ــوْاْ لأَ مُُّدِّ

َ
تُُْئْْمْ وََقَ ــ ىنَّى شِِ

َ
ــْمْ أَ ثََْرْكُُ ُـوْاْ حََ ت�ْأْ




َ
ــْمْ فَ ثٌٌْرْ لَّّكُُ ــ حََ

ــم  نََْذْ مِِنكُُ ــ خََ
َ
ــضٍٍ وََأَ ــْمْ إِِىلَى بََْعْ ضُُْعْكُُ ىضَىْفْ بََ




َ
ْدَْ أَ

ق�
هَُُ وََ خُُْأْذُُون�


فََْ تََ ــا؛ }وََكََي� ا مقدًسً ــًدً ، وعق ــاًءً كامالًا ــزواج إفض ــل ال 223/2[. وجع

ــا{ ]ســورة النســاء 21/4[. ًـا غََلِِيًظً
ق�

يثََ�ا ّمِّ

ــاة  ــون حي ــان أن تك ــعى الطرف ــي أن يس ــالى، فينبغ ــإذن الله تع ــه ب ــر كل ــتمر العم ــة تس ــة علاق ــاة الزوجي ــون الحي ولك
هــا، فــإن لكل جزيــرة أجــواء خاصــة بهــا،  َـعربُر جــزر العمــر كَلَّ ــة ناميــة في جميــع مراحلهــا بلا اســتثن�اء. ولكونهــا ت� ســعيدة مطمئن�
ــن  ــأ م ــع، وبلاد تتخب ــل بالربي ــل بين بلاد تحتف ــافر حين يتنق ــل المس ــا يفع ــا؛ كم ــا يلائمه ــتعدا بم ــزوجين أن يس ــن ال ــى كل م عل

ــف. ــس أوراق الخري ــاره، وبلاد تكن ــي بن� ــي تصطل ــف وه ــرات الصي ــف ثم ــتاء، وبلاد تقط الش

وبالعــودة إلى سيرة الرســول صلــى الله عليــه وســلم نجــد هــذا المـعنى مــاثالًا في عــدد مــن النصــوص التي تؤكــد حقيقــة 
ــاء الــزواجي، وأن عنصــر الأمــان أســاسٌٌ في اســتمراره واســتقرار الأســرة،  ــات البن� مهمــة في المجتمــع المســلم، هــي أن الأصــل ثب�
ــا مــن أنمــاط الأزواج،  ــا لأحــد عشــر نمًطً يقــول الرســول صلــى الله عليــه وســلم لعائشــة رضي الله عنهــا، بعــد أن ســمع وصًفً
وقــد اختــار أفضلهــم، لكنــه طلــق لســبب عــارض: »يــا عائشــة! كنــت لــك كأبي زرع لأم زرع، إلا أن أبــا زرع طلــق، وأنــا لا أطلــق« 
ا مهمــا امتــد العمــر، بــل يــشير الرســول صلــى الله  ]حديــث صحيــح[. وليــس عنــد المـرأة قيمــة زواجيــة مقدمــة علــى الأمــان أبــًدً
ن علــَيَّ المـوتََ  عليــه وســلم إلى الامتــداد الأخــروي للحيــاة الزوجيــة التي تبقــى حتى آخــر العمــر، فيقــول: لعائشــة: »إنــه ليهــِوِّ
ِـي« ]صححــه  ل�ْهْ

َ
َـا خيُرُكــم �لِأَ ن�

َ
هِِِ، وََأَ ل�ْهْألِأ  ُـك زوجتي في الجنــة« ]حســنه الألبــاني[، وهــو الــذي يقــول: » خيُرُكُُــم خيُرُكــم  أنِّيي أريت�

الألبــاني[.
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ــا  ــال له ــم يق ــن بني تمي ــرأة م ــزوج ام ــالى - ت ــه الله تع ــاضي - رحم ا الق ــرًيحً ــى أن شُُ ك ــه، حيُح ــك أتب�اعُُ َـع بذل ــك تطب� ولذل
ــا:  ــوم وفاته ــول ي ــه يق ــا جعل ــة؛ م ــن الصحب ــزوج، وحس ــرة ال ــه معاش ــق، وفق ــم الخل ــل، وكري ــة العق ــا رجاح ــب، ورأى منه زين

ــد«. ــوم واح ــي في ي ــا وه ــتُُّ أن ــري، أو م ــمتُُها عم »وددتُُ أني قاس

مرحلة منتصف العمر

تلــك الــفترة التي تقــع بين 36 و 56 مــن العمــر، وإن شــئت فقــل: بين 40 و 60، وإن شــئت فلــك أن تقــول هــي 
مجموعــة مــن الســمات والتــغيرات الجســدية والنفســية والســلوكية، تقــع للرجــل وللمــرأة، بعضهــا يتشــابهان فيــه، وبعضهــا 
يتفــرد كلٌٌ منهمــا بخصائصــه، قــد تتقــدم علــى 36، وقــد تمتــد بعــد 60، وهــي ليســت مرتبطــة – بالضــرورة – بمــرض جســدي، 
ــة  ــح )مرحل ــة؛ لتصب ــم وتوطئ ــي وإدراك وتفه ــاج إلى وع ــر، تحت ــل العم ــم مفاص ــن أه ــلٌٌ م ــي مِِفص ــل ه ــفسي، ب ــراب ن أو اضط
منتصــف العمــر الرائعــة( بــدالًا مــن )أزمــة منتصــف العمــر(، وقد يحتــاج الزوجــان – في بعــض الحالات - إلى جلســات إرشــادية 
ــا، وفي حــالات أخــرى إلى عقــاقير وهرمونــات مــن قبــل أطبــاء  مــن مختــصين وخبراء في الإرشــاد النــفسي أو الأســري، أو همــا مًعً

مختــصين بعــد تشــخيصهم لهــا.

مراحل الحياة الزواجية

أظهــرت أبحــاث أجرتهــا )د.روبين جوتــرديج( مــن جامعــة )ســنترال إنجلانــد( في بريطاني�ــا علــى 12 حالــة زواج ناجحــة 
وطويـلـة أن هـنـاك أرـبـع مراـحـل تـمـر بـهـا العلاـقـات الزوجـيـة:

المرحلــة الأولى )الســنوات الخمــس الأولى(: مرحلــة الاختب�ــار، يجــري فيهــا تفــاوض دقيــق حــول الأدوار وتقاســم 
ــا لتقييــم زواجهمــا. هــذه المرحلــة هــي  المســؤوليات وتحديــد )الخــط الأســاس( للعلاقــة الــذي يعــود إليــه الزوجــان لاحًقً
ــدأ في  ــر، ويب� ــرف الآخ ــاء الط ــرفين لإرض ــن كلا الط ــازلات م ــهد تن� ــة التي تش ــي المرحل ، وه ــتقبالًا ــة مس ــاح العلاق ــاس لنج الأس

ــية.  ــام الرومانس ــة والأوه ــل الأحلام الوردي ــل مح ــع يح ــة الواق ــذه المرحل ه

ــن  ــب م ــاء التي تتطل ــة البن� ــدأ عملي ــث تب� ــة، حي ــال في المعادل ــل الأطف ــا يدخ ــاء، عندم ــة البن� ــة: مرحل ــة الثاني� والمرحل
ــة،  ــرة والعلاق ــح الأس ــة لصال ــه الفردي ــض رغبات ــزوجين ببع ــن ال ــضحي كل م ــل، ي ــار شيء في المقاب ــاء دون انتظ ــزوجين العط ال

تـوازن. سـتقر ومـ يـت مـ �ـاء بـ سـتثمران في بنـ ويـ

والمرحلــة الثالثــة: منتصــف العمــر، حيــث تنضــج العلاقــة بــشكل جيــد وتب�ــدأ المتطلبــات مــن الــزوجين بالانخفــاض 
ــا للنمــو  ًـا يمنحهمــا فرًصً ًـا متن�اغم� ًـا، بعــد أن تخــف الالتزامــات العائليــة، يب�ــدأ الزوجــان بالنظــر إلى الــزواج بوصفــه كيان� تدريج�ي

الشــخصي، ويســتفيدان مــن )الرصيــد العاطفــي( الــذي جمعــاه خلال الســنوات الماضيــة.



275 دلـيـــــــــــل الإرشـــــــــــــاد الأســـــــــــــري 12

والمرحلــة الرابعــة: الشــيخوخة، حيــث يــزداد الحــب والتقديــر بين الــزوجين، ويلتصقــان أكثر مــن ذي قبــل، وينكفئــان 
علــى أنفســهما بعــد أن غــادرت الأطيــار عشــها.

وبالتأمــل في هــذا التقســيم ســنجد أنــه يتســق مــع وضــع )التوافــق( في الحيــاة الزواجيــة؛ لأن عين�ــة الدراســة كلهــا مــن 
ًـا يكــون ذلــك بســبب انضبــاط الــزوجين في الحقــوق  الزيجــات الناجحــة؛ ولذلــك تمــرُُّ مرحلــة منتصــف العمــر بــسلام، وغالب�
والواجبــات، واتســام الأســرة في مراحلهــا كلهــا بث�لثــة عناصــر: )التماســك والتواصــل والمرونــة(، كمــا أثبتــت ذلــك دراســات 
حــول خصائــص الأســرة القويــة قــام بهــا )أولســون( وآخــرون، وامتــدت عنــد )ســتينت وديفــرن( في ســتة أبعــاد، هــي: الالتزام، 
ــا، والرفاهيــة الروحيــة، والقــدرة علــى التعامــل مــع الضغــوط  ـر والمــودة، والتواصــل الإيجــابي، وقضــاء الوقــت مًعً والتقديـ

والأزمــات، ولــن يتحقــق ذلــك كلــه إلا بارتفــاع مســتوى الوعــي، والتكيــف، والتعايــش في بعــض الأحيــان.

ــاة  ــل الحي ــر لمراح ــيم آخ ــن إيــراد تقس ــأس م ــزواجي، فلا ب ــر ال ــل العم ــن مراح ــة م ــة بمرحل ــة معني� ــذه الورق ــون ه ولك
ــل التي  ــل المراح ــث تمث ــا، حي ــرة في التي بعده ــا ومؤث ــل التي قبله ــة بكل المراح ــر مرتبط ــف العم ــة منتص ــون مرحل ــة؛ لك الزواجي
قبلهــا محطــات ذات بعديــن، إمــا أن تســاعد علــى تنميــة العلاقــة بين الــزوجين في الاتجــاه الإيجــابي؛ فتقــوى الرابطــة الزوجيــة 

ــا. ــة خلاله ــة الزوجي ــزق الرابط ــة، فتتم ــذه المرحل ــم ه �ا في تأزي ــبًبً ــون س ــر، أو أن تك ــف العم ــو في منتص ــتقر وتنم وتس

ــا في محاولــة فهمهــا،  ــا فادًحً �ا فيهــا، يعــد نقًصً إن عــزل دراســة مرحلــة منتصــف العمــر عــن المراحــل التي كانــت ســبًبً
ــا  ــتقصاء أثره ــة اس ــبقتها، ومحاول ــل التي س ــام بكل المراح ــة للإلم ــة بالغ ــت الأهمي ــك كان ــا، ولذل ــراع فيه ــد الص ــك عق وتفكي

ــا. ــة التي تليه ــي في المرحل ــا ه ــا، وأثره فيه

ــا، ولاســيما المتــغيرات  كمــا أن المســتجدات الاجتماعيــة الواســعة يجــب أن تكــون حاضــرة في محاولــة الفهــم أيًضً
ــال بكل  ــرة )الانفص ــك الأس ــاب(، وفي تماس ــة الإنج ــزواج، وقل ــن ال ــر س ــرة )تأخ ــأة الأس ــرت في نش ــة التي أث ــلبي�ة العميق الس
ــن تقديــر  ــدالًا م ــة، ب ــتقلال، والفردي ــة، والاس ــى الندي مـبني عل ــزواجي ال ــل ال ــخ(، والتعام ــة، والفس ــطلاق، والمخالع ــه: ال أشكال
ــلِِ  َـى أْهْ ــاء الأســري الســوي القائــم علــى قوامــة الــزوج ومســؤوليت�ه، وحفظــه لحــق الزوجــة ودورهــا بصفتهــا »راعِِيََة عل� البن�
« ]رواه البخــاري[، وعلــى الشــعور بــأن الأســرة تــعبر عــن مكــون اجتماعــي فريــد في  هــْمْ ــئُُولََةٌٌ عْنْ دَِِهِِ وهــي مََْسْ جِِْوْهــا، ووََل� تِِْ زََ بََي�
ا - علــى ســعادة الحاضــر وأمــان المســتقبل، مــع  الشــراكة في تحقيــق جــودة الحيــاة للجميــع بتعــاون وتكامــل، والعمــل – ســوًيً

ــال الخاص. ــرف في الم ــل التص ــر، مث ــرع المطه ــا الش ــه، التي قرره ــزوجين في خصوصيات ــن ال ــق كلٍٍّ م ــظ ح حف
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إن أولى مراحــل الــزواج تعــدُُّ البيئ�ــة الزمني�ــة الطبيعيــة للتوافــق أو الاخــتلاف، وتمتــد إلى خمــس ســنوات، لــذا ينبغــي 
ــزوجين،  مـودة بين ال ــة وال ــاعر الألف ــاؤل؛ لتزداد مش ــا التف ــة يغمره ــاعر إيجابي� ــن مش ــف ع ــان إلى الكش ــا الزوج ــعى فيه أن يس
ــلبي�ة  ــاعر س ــة مش ــًةً لأي ــة لا تترك فرص ــاعر الإيجابي� ــذه المش ــا. وه ــذي ينتظرهم ــعيد ال ــتقبل الس ــويا في المس ــران س ــا يفك وهم
تفســد عليهمــا أجــواء الألفــة والمـودة، بــل يســعيان إلى التمــرس علــى المهــارات اللازمــة لتســاعدهما علــى معالجــة أكثر نقــاط 
الخلاف حساســية بينهمــا بطريقــة وديــة، وخاصــة الدائمــة منهــا؛ مثــل: المــال، والإنجــاب، والعمــل، ومكان الإقامــة، والطموح 

الشــخصي.

ــور  ــويت الأم ــا س ــاء، فكلم ــاس بالبن� ــة الأس ــر علاق ــف العم ــة منتص ــة في مرحل ــاح العلاق ــة بنج ــذه المرحل ــة ه وعلاق
ا لاســتقرار الحيــاة الزوجيــة في المســتقبل. ــا، كان ذلــك ممهــًدً القابلــة للاخــتلاف بوضــع القــوانين المرضيــة للطــرفين منهمــا مًعً

ــي  ــع المحل ــه المجتم ــذي يعيش ــي ال ــاح الاجتماع ــل الانفت ــة في ظ ــاة الزواجي ــات في أول الحي ــواع الاختلاف ــرز أن ــن أب وم
�ا لكــثير مــن التحــولات الاجتماعيــة العالميــة، الاخــتلاف القــيمي والســلوكي، وهــو ممــا يمكــن اكتشــافه قبي�ــل الــزواج،  مســتجيًبً
في فترة )الاختي�ــار(، ثــم فترة )الخطبــة(، ثــم فترة )الملكــة( التي قضى التحــول المجتمعــي المعاصــر أن يتواصــل الزوجــان خلالهــا 

ًـا. ــا حتى )الدخــول( دون خلــوة كاملــة غالب� ــا ومنفتًحً مباشــرة تــواصالًا دائًمً

ــم  ــا تدع ــا منه ــاء أحدهم ــة التي ج ــة البيئي� ــا الخلفي ــس، وربم ــة أو العك ــرأة منفتح ــظ بام ــل محاف ــا يتزوج رج فحينم
ــذا  ــه، فه ــداد توجه ًـا بس

ف�
ــه اعترا ــا لصاحب ــازل أحدهم ــوع بين: تن� ــول تتن ــى حل ــاق عل ــن الاتف ــد م ــه، فلاب ــلوك لدي ــك الس ذل

ــا بــه، فذلــك هــو  ــم يكــن مقتنًعً ــه، لكنــه يطبقــه مــن أجــل صاحبــه، وإن ل هــو )التوافــق(، أو يتقبــل مــا يريــد دون أن يؤمــن ب
ــو  ــذا ه ــلوكه، وه ــره أو س ــى فك ــر عل ــعترض الآخ ــا، دون أن ي ــدى كل منهم ــيير ل ــدم التغ ــى ع ــان عل ــق الطرف ــف(، أو يتف )التكي

)التعايــش(.

وهــذا يؤســس لعلاقــة آمنــة يتجــاوز بهــا الزوجــان كل عقبــات الحيــاة المقبلــة؛ لوجــود منهجيــة متفــق عليهــا بينهمــا 
تجــاه مســتجدات كــرة التغــيير الدائمــةِِ التدحــرج بلا توقــف.

ومــن أبــرز مــا يجعــل فــرص التفاهــم متاحــة للــزوجين: الأوقــات الســعيدة التي يقضيانهــا؛ حيــث تســاعد علــى حســم 
بعــض الأمــور الخلافيــة، أو حتى تصحيــح المفاهيــم المغلوطــة عــن الــزواج، التي كانــت موجــودة قبــل الــزواج، في جــو مرغــوب 

منهمــا.

المرحلة الثانية: تشكيل رؤية كل من الزوجين لطبيعة الآخر

هــذه المرحلــة ثمــرة لنجــاح أو فشــل المرحلــة الأولي، حيــث تب�ــدأ مرحلــة تشــكيل رؤيــة كل مــن الــزوجين لطبيعــة الآخــر، 
ــة  ــذه المرحل ــة ه ــر، وفي بداي ــخصية الآخ ــف في ش ــوة والضع ــاط الق ــى نق ــزوجين عل ــن ال ــا كل م ــرف فيه ــة التي يتع ــي المرحل وه
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يــقترح الــزوج والزوجــة عمــل قائمــة بالأشــياء الإيجابي�ــة والســلبي�ة التي يراهــا كل منهمــا في الآخــر ثــم يحــاول كلاهمــا الوصــول إلى 
نقطــة اتفــاق تمكنهمــا مــن الانتقــال بهــدوء إلى المرحلــة التاليــة.

المرحلة الثالثة: قدوم طفل تتحول الزوجة – معه - مباشرة من الحبيبة إلى الأم:

مــع قــدوم طفــل تتحــول الزوجــة مباشــرة مــن الحبيب�ــة إلى الأم. وهــذه مرحلــة خــطيرة مــن مراحــل الحيــاة الزوجيــة لمــا 
تحملــه مــن تغـــيـير نــفسي في شــخصية الزوجــة وحياتهــا. هــذه المرحلــة التي تب�دأ بــولادة طفــل ويتغير فيهــا شكل الحيــاة الزوجية 
مــن زوج وزوجــة عاشــقين، إلى أب وأم مشــغولين بالضيــف الجديــد، وقــد تنشــأ خلافــات حــول اقتســام المســؤوليات الخاصــة 
بالطفــل وبأعمــال المنزل وأيضــا حــول طريقــة تربي�ــة الطفــل وتنتهــي هــذه المرحلــة باستــسلام الــزوجين للزائــر الجديــد المقيــم؛ 

الــذي يفــرض نفســه عليهمــا، بــل ليكــون صاحــب الأوليــة في حياتهمــا.

وإذا تدخلــت التصــورات )غير الســوية( المســتجدة علــى الأمومــة، مــن أن الأم يجــب ألا تــكثر مــن الإنجــاب، بــل يكفــي 
اثن�ــان أو ثلاثــة؛ حتى لا تتــغير ملامــح جســدها، أو عــدم إرضــاع الأطفــال؛ بســبب الانشــغال بالعمــل وعــدم القدرة علــى تنظيم 
الرضعــات بانتظــام، أو حتى الخــوف مــن تشــوه الثــدي أو فقــدان جاذبيت�ــه، وأن الحليــب الصناعــي يكفــي عــن الطبيعــي، بينمــا 

الرضاعــة الطبيعيــة ليســت غــذاًءً فقــط، بــل رابطــة وجداني�ــة بين الأم ووليدهــا، يبقــى أثرهــا مــدى الحيــاة.

والــدور المطلــوب مــن الــزوجين في هــذه المرحلــة؛ لتبقــى الحيــاة في فترة منتصــف العمــر قويــة متماســكة هــو: المحافظة 
علــى بقــاء الحــب في توهجــه، بــل تنميت�ــه وســقيه بتقديــر مــا يقــوم بــه الآخــر، وبالهديــة، والكلمــة الطيب�ــة، والمســاعدة في القيــام 
بــدور الآخــر، والاحترام المتب�ــادل، والإصغــاء، والوقــت الخاص، والاهتمــام في حــالات الضعــف والحاجــة للمســاندة، وتقديــس 

ــاة الزوجية. الحي

المرحلة الرابعة: )منتصف العمر( حين يكبر الأولاد، وتزداد أعباء الحياة.

وهــي مرحلــة التــغيرات الــكبرى في الحيــاة الزوجيــة، ولا ســيما حين تعمــل الزوجــة خــارج المنزل، إمــا مــن أجــل اســتثمار 
ــن  ــا، أو م ــال الخاص به ــب الم ــل كس ــن أج ــذات، أو م ــات ال ــا، أو لإثب� ــا ومجتمعه ــاء وطنه ــهام في بن� ــيمي، والإس ــا التعل جهده
أجــل المشــاركة في إعالــة أســرتها، ولكل مــن هــذه الدوافــع أثــره الخاص إمــا في تقويــة العلاقــة الزواجيــة أو في إضعافهــا، ثــم تــأتي 
قضايــا الخــروج مــن المنزل وتــرك الأولاد عنــد الخادمــة، ودرجــة الاخــتلاط في العمــل، وراتــب الزوجــة، وكلهــا مــن مســتجدات 
ًـا، بنــوع 

ف�
ا وعر العصــر التي تحتــاج إلى اتفــاق مســبق، فــإن لــم يكــن قــد حصــل قبــل ذلــك، فعليهمــا تقبــل كل تــغير مقبــولٍٍ شــرًعً

ــة  ــا المشكل ــن خلاله ــدد م ــم؛ تح ــة وتفاه ــات صراح ــق جلس ــن طري ــور؛ ع ــات الأم ــع مجري ــريع م ــف الس ــة والتكي ــن المرون م
ــا،  ــدء بإنهائه ــد للب ــد موع ــم تحدي ــا، ث ــار أفضله ــم اختي� ــول، ث ــن الحل ــة م ــع مجموع ــم وض ــا، ث ــروج عنه ــدم الخ ــاس، وع الأس

ووضــع تاريــخ لنهايتهــا بعــون الله تعــالى.
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أو مــن خلال المرشــد الأســري الــذي يجــب أن يتعــرف علــى الدوافــع مــن وجهــة نظــر الــزوجين، ويــدرس تاريــخ الحالــة، 
ــة،  ــرارات غير المدروس ــدار الق ــن إص ــرة م ــظ الأس ــخصية( حتى يحف ــوال الش ــام الأح ــا في )نظ ــل بأحكامه ــا يتص ا م ــتحضًرً مس
ًـا مــن المشكلــة، وقــد يعــدد الــزوج دون اعتب�ــار  وغير المتوقعــة؛ فقــد ينحــرف أحــدُُ الــزوجين، أو يعمــلُُ أحدهمــا خــارج البلــد هروب�
ا أو  { ]النســاء: 3[، وقــد تــكثر الزوجــة مــن طلــب الــطلاق دون داعٍٍ معــتبر شــرًعً وََاحِِــدًََةً

َ
ُـوا فَ دِِْعْل� الَّا تََ

َ
ْمُْ أَ ت�ْفْ إَِِْنْ خِِ

ف�
لقولــه تعــالى: }

ًـا لذـلـك.
ـ
عرف

إذا نجــح الزوجــان مباشــرة، أو مــن خلال المرشــد الأســري، في تســوية مــا يقــع بينهمــا مــن خلاف خلال هــذه المرحلــة 
َـدا لنجــاح المرحلــة التاليــة باقتــدار، وإن فــشلا فقــد يتفرقــان فلا يــصلان إليهــا، أو يضطــران للبقــاء فيــدخلان  الحرجــة، فقــد مه�
ــماها  ــاد، التي س ــة الحص ــه مرحل ــا في ــذ م ــن أل ــان م ــا يحرم ــا، وهن ــة أيًضً ــيخوخة العلاق ــة، بش ــيخوخة( العمري ــة الش )مرحل

بعــض المختــصين: )مرحلــة الجوائــز(.

المرحلة الخامسة: مرحلة الجوائز

وهــي المرحلــة التي يترك فيهــا الأولاد المنزل لتأسيــس أســر جديــدة، ويبقــى الزوجــان وحدهمــا، فيمــا يــسمى: )متلازمة 
العــش الفــارغ(، وهنــا يــأتي أثــر مرحلــة )منتصــف العمــر( فــإذا كانــت ناجحــة، فــإن الــزوجين يكونــان قــد تمرســا علــى عبــور 
التحديــات الحرجــة في مــسيرة زوجهمــا، إلى إن أصبحــا أكثر نضجــا وحكمــة، ومــن ثــم يمكنهمــا التمتــع بحياتهمــا الجديــدة دون 
مســؤوليات التربي�ــة التفصيليــة، وعليهمــا أن يحــاولا الاســتمتاع بحياتهمــا بــأقصى قــدر ممكــن؛ مســتعينين بخبرتهمــا في إبعــاد 
الملــل عــن علاقتهمــا الزوجيــة، وأن تكــون لهمــا علاقــة وديــة ومســتمرة بأولادهــم؛ للمســاندة، وتوريــث الخبرة، وينصحــان أن 

يكــون لهمــا عمــل وقفــي أو تطوعــي خــارج المنزل، ليكــون لهمــا أثــر طيــب بعــد وفاتهمــا.

وأمــا إن فــشلا في تحقيــق الحــد الأدنى مــن النجــاح في مرحلــة منتصــف العمــر، فســوف تبقــى الملفــات المتأزمــة 
ًـا يقبــل  ا في هــذه المرحلــة التي تتقــدم نحــو الضعــف والشــيب�ة، وغالب� ا نفســًيً

ًفً
ا، واســتنزا ًـا جســدًيً

ق�
والمحتقنــة مفتوحــة، تنُزُّ إرها

ــا علــى الصــورة المجتمعيــة للأســرة، فيفقــدان أرق مراحــل  الزوجــان بالاســتمرار في جــو مــن الشــقاق، والقلــق المســتمر، حفاًظً
ــة. ــة إلى الراح ــا حاج ــر، وأكثره العم

وقفة خاصة بمرحلة منتصف العمر

الفــرد حينمــا يســعى للحيــاة الزوجيــة إنمــا يســعى لتلبي�ــة مجموعــة مــن الاحتي�اجــات التي يريــد إشــباعها، وأهــم هــذه 
الاحتي�اجــات التي يحققهــا الــزواج: تكويــن أســرة، والســكن والمـودة والرحمــة، وربمــا للهــروب مــن أوضــاع غير مرغــوب فيهــا 
في الأســرة الأصــل، أو الحصــول علــى الحمايــة وبخاصــة الزوجــة، والرغبــة في الإنجــاب والذريــة، وتحقيــق الاســتقرار العاطفــي 
ًـا لرغبــة الوالديــن، أو الحصــول علــى المــال، كمــا أن الــزواج  والوجــداني، والحصــول علــى شــريك في الحيــاة، وقــد يكــون تحقيق�

ا. ًـا مقــدًرً ا اجتماع�ي يعطــي الطــرفين مركــًزً
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إذا وصــل الــزواج إلى هــذه المرحلــة العمريــة )منتصــف العمــر( فــإن المتوقــع أن تكــون هــذه الاحتي�اجــات قــد تحققــت 
بالكامــل، أو أنهــا في ســقف التوقعــات لــدى الــزوجين يجــب أن تتحقــق، ولذلــك فإنــه حين تختــل أو يختــل شيء منهــا فقــد يــؤدي 
ــرة،  ــا المعاص ــدة لحياتن� ــارعة والمعق ــة المتس ــبب الطبيع ــرفين، وبس ــن الط ــة م ــات غير مقبول ــاء وممارس ــك إلى ارتكاب أخط ذل
فــإن مرحلــة منتصــف العمــر أصبحــت تنطــوي علــى كــثير مــن المفاجــآت، ولهــذا يقــول علمــاء الاجتمــاع إنهــا قــد تــؤدي إلى كــثير 

مــن الاختلافــات والبعــد بين الــزوجين مــا لــم يتعــاملا معهــا بوعــي ومعرفــة عميــقين.

ومــن خلال متابعــة شــخصية لحالات الــطلاق الحديث�ــة تــبين أن حــالات الــطلاق في ارتفــاع متزايــد بين الأزواج الذيــن 
قضــوا 20 عامــا أو أكثر في زيجاتهــم.

ــل  ــان ألا يقب ــح أي إنس ــى نص ــد عل ــة، التي تؤك ــل الحديث� ــائل التواص ــة في وس ــولات المترهل ــض المق ــو بع ا لفش ــًرً ونظ
العلاقــات المؤذيــة، فإمــا أن تســتجيب بطريقــة إيجابي�ــة، أو علــى الطــرف الآخــر أن يغــادر، أو يرحــل، حســب تعــبيرات مختلفــة 

رصــد تكرارهــا بعــض الــدارسين بــالملايين في البرامــج المتاحــة.

ــالات  ــا إلا في ح ــق داخله ــح أن تطب ــرة، فلا يص ــارج الأس ــات خ ًـا - في العلاق ــت – أحيان� ــولات إن صح ــذه المق ــإن ه ف
ــة وتاريــخ تطورهــا مــن جميــع الجوانــب، ويــرى اســتحالة  ا، يقدرهــا المرشــد الأســري، بعــد أن يــدرس الحال مخصوصــة جــًدً

ــينها. تحس

ــأن  ــيين ب ــض الأخصائ ــع بع ــذا الواق ــر ه ــن الأزواج، ويفس ــات أكثر م ــن الزوج مـدروس م ــار غير ال ــذا الاختي� ــكثر ه وي
النســاء في منتصــف العمــر يمكــن أن يمــررن بمرحلــة تشــبه الــولادة مــن جديــد، خاصــة عندمــا يترافــق ذلــك مــع زواج الأولاد 
ومغادرتهــم المنزل لبــدء حيــاة جديــدة خاصــة بهــم، فالمــرأة غالبــا مــا تكــون ســعيدة بإحساســها بالاســتقلال مــرة أخــرى، 
ــل، أو  ــع زوج مهم ــة م ــةُُ المزمن ــةُُ القلق ــعور الحال ــذا الش ــذي ه ــا أنثى، يغ ــها بصفته ــدة لنفس ــخصية جدي ــة ش ــعى لصياغ وتس
ب�ــات، وحــفلات الــطلاق التي تحولــت إلى موضــة  قــاسٍٍ، أو اعتمــادي، أو بخيــل، ويزيــد مــن ضرامهــا مشــهورات مطلقــات مخِبِّ

جديــدة، ورؤيــة قاصــرة لمــا بعــد الــطلاق.

ــط  ــيير نم ــع تغ ــق م ــة إذا تراف ــم، خاص ــخصيات زوجاته ــول في ش ــذا التح ــل ه ــون مث ــال لا يتقبل ــض الرج ــا أن بع كم
العلاقــة تغــيير البرنامــج اليــومي الــذي اعتــاد عليــه؛ فالــزوج يجــد صعوبــة في التن�ــازل عــن حقــه في اســتئ�ذان الزوجــة منــه عنــد 
رغبتهــا في الخــروج مــن المنزل أو الســفر، أو حتى في قبــول مطالباتهــا بقضــاء وقــت أطــول خــارج المنزل مــع صديقاتهــا، في مكان 
ترفيهــي، أو في الســوق، دون حاجــة للتســوق، فــضالًا عــن أن تقــرر أن تســافر معهــن داخــل الــبلاد أو خارجهــا، كمــا قــد حــدث في 

الــفترة الأخيرة بالــذات، ويحــاول الضغــط علــى زوجتــه كــي تبقــى الأمــور علــى مــا كانــت عليــه.



دلـيـــــــــــل الإرشـــــــــــــاد الأســـــــــــــري 28012

ــرة، وأن  ــان الأس ــط في كي ــة التفري ــزوجين بمغب ــصير ال ــى تب ــل عل ــب أن يعم ــذي يج ــري ال ــد الأس ــأتي دور المرش ــا ي وهن
هنــاك مخــارج مــن هــذه الأزمــة علــى الجميــع التعــاون مــن أجــل الوصــول إليهــا.

كمــا أن علــى المرشــد الأســري أن يرفــع الســتار عــن الفــارق بين الجنــسين في نمــط التغــيير في مرحلــة منتصــف العمــر، 
ًـا شكلا آخــرََ يتمثــل في محاولــة العــودة  فالتغــيير عنــد المـرأة يتمحــور حــول تطويــر الــذات، بينمــا التغــيير عنــد الرجــل يأخــذ غالب�
إلى الشــباب، أو )التصــابي( كمــا يحلــو للبعــض تســميت�ه. فهــم يحــاول أن يثبــت لنفســه ولأقرانــه وربمــا لزوجتــه، بأنــه مــا زال 

يتمتــع بالشــباب والجاذبي�ــة والقــوة التي كانــت لديــه منــذ عََقديــن مــن الزمــن.

ــرف  ــد الط ــة عن ــييرات المفاجئ ــباب التغ ــث وأس ــم بواع ــى تفه ــزوجين عل ــدرة ال ــدم ق ــن في ع ــة تكم ــة الرئيس المشكل
 رغبت�ــه في التغــيير فــإن الطــرف 

ٌ
�ــا بــدون أي تغــيير، وفي حــال أبــدى طــرفٌ الآخــر، فكل طــرف يتوقــع أن يبقــى الطــرف الآخــر ثابًتً

الآخــر قــد يقــرأ ذلــك علــى أنــه تذمــر وعــدم رضــا.

فــإذا أبــدت المـرأة رغبــة في الانضمــام إلى العمــل أو إلى عمــل تطوعــي مــثلا، قــد يفهــم الرجــل ذلــك علــى أنــه محاولــة 
للابتعــاد عنــه؛ لذلــك يجــب طــرح أي تغــيير جديــد بهــدوء وحســن ظــن، وإظهــار تــأثيره الإيجــابي في العلاقــة الزوجيــة بــشكل 

ا مــن الرجــل أم مــن المـرأة. عــام، ســواء أكان ذلــك صــادًرً

لكــي تســتمر العلاقــة الزوجيــة في مرحلــة منتصــف العمــر بنجــاح، يجــب علــى الــزوجين أن يتقــبلا أن حيــاة الأســرة لهــا 
أكثر مــن جانــب:

علاقة الزوج بالزوجة، وتحكمها الحقوق والواجبات. 	-

علاقة كل من الزوجين بالأولاد، وتحكمها المسؤولية التربوية. 	-

ــذه  ــة ه ــا أن يحترم خصوصي ــق كل منهم ــن ح ــم، وم ــر به ــة للآخ ــا لا علاق ــات ربم ــات وصداق ــا بقراب ــة كل منهم علاق 	-
�ا في علاقــة كل منهمــا بالآخــر. ا ســلبًيً العلاقــات إلا أن تكــون مؤثــرة تــأثًيرً

علاقة الأسرة بالمجتمع المحيط. 	-

تأثيرات العلاقات الخارجية الواقعية والافتراضية في العمل ومع الأصدقاء وغير ذلك. 	-

وفي الوقــت الــذي قــد تكــون إحــدى هــذه العلاقــات ناجحــة جــدا، يجــب علــى الطــرفين أن يتقــبلا أن العلاقــات الأخــرى 
قــد لا تكــون بمســتوى النجــاح نفســه.
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مراهقة الرجل.. لماذا؟

ةُُّ، والصرامــة والالتزام  ي�ّدِّ  عنــه الِجِ
ٌ

ــاء، معــروفٌ )مســعد عبــد الله( مهنــدس في الـــ 45 مــن عمــره، متزوج وعنــده أبن�
هِِِ، لُُوحِِــظََ عليــه في الــفترة الأخيرة بعــضُُ التــغيرات.. أصبــح كــثيَرَ الســهر مــع  ــهِ وعََمََل� تِِْيْ� هُُُ الشــديد بِِبََ في حياتــه كلهــا، واهتمام�
ــات  ــة حاج ــن تلبي� ــثيرا ع بُُّ ك ــه.. يتغي� ــع أصدقائ ــده أو م ــى وح ــى المقه ــس عل ــينمات، يجل ــات أو في الس ــه في الاستراح أصحاب
 أيضــا علــى بن�ــات في عمــر أبن�ائــه، وأصبــح 

َ
هُُْدَْ أحــدٌٌ مــن قبــل عليــه، وليــس هــذا فقــط.. بــل إنــه تََعََــرَّّفَ  ه�ْعْ أســرته.. وهــذا لــم يََ

ًـا بهــذه 
ف�
 عنــه مــن حرصــه الشــديد علــى المــال، بــل لــم يكــن معرو

َ
ــة، رغــم مــا عُُــرِِفَ ــدِِقُُ عليهــن الأمــوال والهدايــا الثمين� يُُْغْ

العلاقــات المحرمــة مــن قبــل! 

تقــول زوجتــه )ريــم مســعود(: لاحظــت عليــه تــغيرات في عنايت�ــه بجســده وهيئت�ــه، نــوع جديــد مــن أصبــاغ الشــعر.. 
ــل  ــامة لا تحت ــروج، ابتس ــل الخ ــدام قب ــشكل والهن ــبوق بال ــام غير مس ــع، واهتم ــوال لا تنقط ــات للج ــة، رن ــر مختلف ــة عط رائح
ــه  ــك بوصول ــة ذل ــا علاق ــوال زوجي، م ــغير أح ــى ت ــة عل ــا دلالات واضح ــن المنزل، إنه ــروج م ــة الخ ــد عتب� ــه إلى عن ــة الوج صفح

ــعين؟! ــاب الأرب أعت

تفــسير ذلــك: يقــف الرجــل ليجــري عمليــة محاســبة لنفســه عــن ماضيــه وحاضــره ومســتقبله، وقــد تب�ــدو له ســنوات 
ًـا في تحقيــق بعــض أحلامــه  عمــره الماضيــة كأنهــا كابــوس ثقيــل، فهــو غير راض عمــا تحقــق فيهــا، ويشــعر أنــه فشــل فــشالًا ذريع�
ــا خاســر؛ لأنــه يصــرف مدخراتــه علــى زوجتــه وأولاده، بينمــا  أو كلهــا، وأنــه كان يجــري وراء ســراب، وبحســابات الحاضــر هــو أيًضً

ا لنفســه!! �ا نــزًرً لا يخصــص منهــا إلا شــيًئً

ــدأ صفحــة جديــدة مــن حياتــه، ويظــن بــأن ذلــك يســتلزم الابتعــاد  في بعــض الأحيــان يشــعر الرجــل أنــه يريــد أن يب�
ا عــن المنزل ويرتبــط بمجموعــة مــن الأصدقــاء الجــدد  عــن الزوجــة والأولاد والتحــرر مــن قيودهــم، وبالفعــل يب�ــدأ يتغيــب كــثًيرً
ـًا متعــددة للمتعــة وقضــاء الأوقــات، الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلى ارتكاب أخطــاء  ا الذيــن يفتحــون أمامــه أبواب� الأصغــر ســًنً

ــة. ــات غير مقبول وممارس

هــذا الأمــر قــد يقــود إلى حالــة مــن الملــل والفتــور بين الــزوجين، ويــؤدي إلى عــدم تكيــف كل طــرف مــع رغبــات الآخــر في 
، ممــا يــؤدي لحــدوث الانفصــام النــفسي، والوجــداني، والفكــري! أو مــا يــسمى بالــطلاق العاطفــي. هــذه الســّنّ

ا تظهر أعراض أزمة منتصف العمر عند الرجال، من خلال المظاهر التالية: وغالًبً

شعور بالتوتر المستمر، ونهاية الحياة مما يسبب ردود فعل أخرى. 	-

تتراجع القدرة على تعلم الأشياء الجديدة وتزداد الرغبة في الوحدة. 	-
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يقوم الرجل بتغييرات جذرية على مظهره الخارجي، ويعتني بهندامه. 	-

يعبر باستمرار عن حنين�ه للماضي ويكثر من استدعاء ذكرياته، ويطلق عبارات »أنا محروم، ضاع شبابي«. 	-

ا أقل مع عائلته بشكل عام. يفقد اهتمامه بزوجته، وقد ين�ام في غرفة وحده، ويقضى وقًتً 	-

يتصيــد عيــوب الزوجــة، ويختلــق المـشكلات، وينظــر لهــا نظــرة دوني�ــة، ويب�ــدأ يهــدد بالــزواج مــن أخــرى، أو حتى بترك  	-
العائلــة، أو بالــطلاق، وقــد يــكثر مــن الســفر بصــورة لافتــة.

ا عن مسؤوليات المنزل، وقد يصل به الأمر إلى أن يوكلها بالكلية إلى أبن�ائه أو أهل الزوجة. يتخلف تدريجًيً 	-

يتخذ قرارات عشوائي�ة فيما يتعلق بالتصرف بأمواله أو على الصعيد المهني. 	-

ظهور علامات الاكتئ�اب، كالنوم الكثير، وفقدان الشهية، والاستيقاظ عند منتصف الليل دون حاجة. 	-

ــرغ  ــه؛ ليتف ــه وعمل ــزوج لبيت� ــر ال ــوة بهج ــع الفج ــزوج، تتس ــذا ال ــال ه ــاب وإهم ــدة والاكتئ� ــة الوح ــة فريس ــع الزوج ــا تق وبينم
ــيار. ــا المس ــن صباي ًـا ع ــه بحث� ــقضي وقت ــات، وي ــت، والفضائي� ــم الإنترن لعال

بعــض الأزواج يلجــأ - في هــذه الســن - إلى الــزواج الثــاني الــذي يحــاول مــن خلالــه إثب�ــات قدرتــه ورجولتــه، وأنــه لا يزال 
ًـا، وقــد يلجــأ آخــرون إلى علاقــات عابــرة يصــل منهــا إلى الهــدف نفســه، وهــو مــا ينقــل رســالة إلى زوجتــه ذات الأربــعين  مرغوب�

بأنهــا قــد أنهــت مدتهــا، وانتهــت مهمتهــا لــدى الرجــل ممــا قــد ينتهــي بالــطلاق الفعلــي وليــس فقــط العاطفــي.

كيف تتجنب الزوجة آثار فترة منتصف العمر لدى زوجها؟

ــد  ــل عن ــد تص ــا، التي ق ــا زوجه ــر به ــة التي يم ــة المرحل َمَِّ بطبيع ــى أن تُُل� ــة عل ــدرب الزوج ــري أن ي ــد الأس ــى المرش عل
ــتجدة. ــة والمس ــه الغريب� ــر تصرفات ــتطيع أن تفس ــام تس ــذا الإلم ــن خلال ه ــرة(، وم ــة المتأخ ــسمى بـ)المراهق ــا ي ــم إلى م بعضه

وأن تت�ــدارك الأمــر مــن بدايت�ــه حتى لا تتســع الفجــوة بينهــا وبين زوجهــا، فيذهــب الــزوج دون رجعــة، أو يقــع في 
مخالفــات شــرعية، ولكــن لتحــاول مــن البدايــة زيــادة جرعــة الاهتمــام بالــزوج، وإشــعاره بمكانت�ــه وأهميت�ــه في الأســرة، خاصــة 
أن الاهتمــام في هــذه المراحــل العمريــة ينصــب علــى الأولاد ومشكلاتهــم، بينمــا يتحــول الأب إلى مجــرد ممــول للأســرة، ولكــن 

ــاه للعمــل علــى أن يعــود الأب محــور الاهتمــام وموضــع التقديــر مــن الجميــع. يجــب الانتب�

ا  والمرشــد الأســري الــذي يعمــل بخبرة أعلــى ومهني�ــة أكثر، يمكنــه أن يؤهــل الزوجــة لتكــون قــادرة علــى أن تتجنــب كــثًيرً
مــن آثــار أزمــة منتصــف العمــر لــدى زوجهــا، وذلــك بالتــالي:
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مشاركة الزوج همومه وأحزانه! 	-
الاقتراب منه وتشجيعه بأن يتحدث عن مشاعره. 	-

تنبي�ه الأولاد والبن�ات بأن يقتربوا من أبيهم أكثر، ويدمجوه في مفاصل حياتهم. 	-
التجاوز عن أخطاء الزوج المحتملة في هذه المرحلة. 	-

استخدام لغة إيجابي�ة في الحوار. 	-
تنمية وسائل التواصل غير اللفظي. 	-

الاهتمام بالمناسبات الخاصة بالزوج. 	-
تقدير ما قدمه الزوج خلال حياته الماضية، ومساعدته على اجتي�از هذه المرحلة بسلام.  	-

ــرة في  ــمل الأس ــم ش ــع ل ــاء، وأن يض ــى الجف ــرار عل ــدم الإص ــاد، وع ــرة والعن ــدم المكاب ــزوج ع ــى ال ــإن عل ــل ف وفي المقاب
ا مــن التقديــر،  مقدمــة أولوياتــه، وأجمــل مــن ذلــك إقناعــه بالاعتــذار لزوجتــه إذا أخطــأ في حقهــا، فــإن ذلــك يــعنى لديهــا كــثًيرً

ــف!! ــوع والضع ــن الخض ــا م ــئين - نوًعً ــض الأزواج - خاط ــدُُّه بع ــا يع بينم

ــوف  ــا، فس ــق برضاه ــم يغل ــا ل مـرأة لا تنسى ملًفً ــدت أن ال ــري، وج ــاد الأس ــز الإرش ــات الحالات في مراك ــن خلال مئ وم
تعــود إليــه ولــو بعــد حين، متذكــرة كل تفاصيلــه، وهــو ممــا يُُضجــر الرجــل ويشــعره بالإحبــاط واليــأس، ولــو أنــه فهــم مــا تريــد، 
ــون  ــادة تك ــتحقاق، التي ع ــوف الاس ــل في رف ــان، ب ــفته في رف الامتن� ــك، وأرش ــه ذل ــه من ــت زوجت ــه، لتقبل ــرح وعالج ــح الج وفت

ــة الخلاف. ــة في حال مكتظ

ا مختلفــة لظهــور أعــراض أزمــة منتصــف العمــر، ومنهــا مــا  وبالرجــوع إلى عــدد مــن المراجــع العلميــة، فإنن�ــا نجــد أســباًبً
ذكــره د. هــاني الســبكي استشــاري الطــب النــفسي: »أحيانــا تكــون أزمــة منصــف العمــر لــدى الرجــل ناتجــة عــن عــدم النضــج 
ــفسي؛ حتى لا  ــب ن ــوء إلى طبي ــاج للج ــة تحت ــذه الحال ــباب، وه ــة والش ــن المراهق ــاعر في س ــك المش ــباع تل ــدم إش ــي، وع العاطف
تتفاقــم فيقــع في مــشكلات متت�ابعــة، يــؤدي بعضهــا إلى بعــض، لاســيما وأن الواقــع يؤكــد أن العلاقــات التي يخوضهــا الرجــال 

خلال مرورهــم بهــذه )الأزمــة( لا يكتــب لهــا النجــاح، وتكــون لهــا نت�ــائج وخيمــة عليــه وعلــى الآخريــن«.

يســبب الملــل والفتــور، وعــدم تكيــف كل طــرف مــع رغبــات الآخــر في هــذه الســّنّ إلى الانفصــام النــفسي والوجــداني 
والفكــري؛ فهــي عمليــة نفســية لا علاقــة لهــا بالجانــب الفســيولوجي. 

ولا نســتطيع أن نلقــى باللائمــة علــى أحــد الــزوجين، فلربمــا اشترك الزوجــان في الأســباب نفســها، وربمــا كان أحدهمــا 
�ا!! أكثر تســبًبً
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ومــن الممارســات التي أتاحــت لهــا مســتجدات التقني�ــات فــرص التكاثــر والتضاعــف، العلاقــات المحرمــة، وهــي مــن 
ــا تترك  ــب، وربم ــا، فتغض ــة زوجه ــة خطيئ� ــف الزوج ــر، وفي أكثر الحالات تكتش ــف العم ــل في فترة منتص ــروب للرج ــذ اله مناف
بيتهــا وأولادهــا، وبــدالًا مــن اعتراف الــزوج بخطئــه، ورجوعــه لربــه، و احتوائــه لزوجتــه، وامتصــاص غضبهــا بالكلمــة الطيب�ــة، 
والالتزامــات المؤكــدة، والهدايــا الملطفــة؛ ليحافــظ علــى أســرته، يتخــذ الأســلوب الهجــومي وســيلة لإسكاتهــا، محــمالًا إياهــا 

ــا، وانكبابهــا علــى بيتهــا وأولادهــا، ومشــروعاتها الشــخصية! ا  بإهمالهــا لــه عاطفــة وجنًسً المســؤولية كاملــة، مذكــًرً

أثر العلاقة الحميمية في منتصف العمر

ــا  ــة )%25(، فإنه ــاة الزواجي ــودة الحي ــع ج ــو رب ــارب نح ــا يق ــل م ــة التي تمث ــة الحميمي ــظمى للعلاق ــة الع ــع الأهمي وم
ا؛ لارتب�ــاط النشــاط  تتراجــع في نهايــة فترة منتصــف العمــر، ويقــع التفــاوت الكــبير بين الــزوجين، فقــد تنشــط الزوجــة جنســًيً
�ــا، ثــم تب�ــدأ في الانخفــاض بعــده، فقــد أجــرى علمــاء  الجنسي الأعلــى لديهــا بالــثلاثين مــن عمرهــا حتى قــرب الخمــسين، تقريًبً
بريطانيــون دراســة حــول عمليــة التــغيرات ونوعيــة الحيــاة الجنســية في المـرأة مــع تقــدم العمــر، كشــفت أنــه مــع التقــدم في 
ــة 2000  ــملت الدراس ــة، وش ــة الحميمي ــات الزوجي ــة العلاق ــادة الرغب ــا وزي ــية له ــاة الجنس ــسين في الحي ــدث تح ــن يح الس
ــب  ــال الطبي ــا. ق ــن 40-50 عاًمً ــوا في س ــا كان ــا عندم ــت في ذروته ــية كان ــم الجنس ــوا إن حياته ــاء قال ــن النس ــرأة، %77 م ام
النــفسي )بولــدن جين( الــذي أشــرف علــى أكثر مــن دراســة علميــة عــن النســاء في منتصــف العمــر، أن النســاء يعلــو لديهــن 
ــف  مـرأة في منتص ــدث: لأن ال ــك يح ــح )د. جين( أن ذل ــن. وأوض ــدم في الس ــع التق ــية م ــاة الجنس ــام بالحي ــاس والاهتم الإحس
العمــر تكــون تعلمــت كيفيــة الحصــول علــى الارتي�ــاح في الســرير، وتهتــم بمظهرهــا أكثر مــن النســاء الأصغــر ســنا، وتكــون أكثر 
خبرة في كيفيــة إظهــار مفاتنهــا للــزوج، وأكثر ثقــة بالنفــس، ولا تخشى أو تخجــل بالبــدء بطلــب الممارســة بالتلميــح أو التصريــح.

ــف  ــدريجي، ولا يتوق ــاض الت ــدأ في الانخف ــم يب� ــره، ث ــن عم ــرين م ــتوى جنسي في العش ــى مس ــغ أعل ــل يبل ــا الرج بينم
�ا في إضعافهــا أو  ا فــاعالًا في القــوة الجنســية، فقــد تكــون ســبًبً حتى نهايــة العمــر، إذا ســلم مــن بعــض الأمــراض التي تعــدُُّ مؤثــًرً

ــا. إطفائه

ُـه خلال عملــي في الإرشــاد الأســري، مــا يقــوم بــه بعــض الأزواج مــن إقنــاع زوجتــه بــأن قدرتهــا الجنســية  وممــا رصدت�
لديهــا مرتبطــة بتوقــف الطمــث، وأن إطلاق ســن )اليــأس( علــى هــذه المرحلــة يــدل علــى عجزهــا الجنسي أو ضعفهــا الشــديد 
فيــه، وهــي عمليــة برمجــة وإلصــاق صفــة قــد تســتجيب لهــا الزوجــة دون وعــي منهــا، والحقيقــة أنهــا خرافــة لا علاقــة لهــا 
بالحقيقــة، التمســتُُ تصحيحهــا مــن الأطبــاء المختــصين، ومــا يشــهد بــه الواقــع بين الأزواج الذيــن يعيشــون فترة منتصــف 
العمــر بــل حتى مــا بعدهــا في علاقــة حميميــة رائعــة، وإن كانــت مــن حيــث العــدد أقــل ممــا ســبق بحكــم الســن، والدراســات 
الحديث�ــة تؤكــد بــأن الرضــا الجنسي لا يتوقــف علــى العمــر، بــل علــى جــودة العلاقــة والتواصــل بين الــزوجين؛ ولذلــك يقــول 
د.   طــارق   أنيــس   أســتاذ   الذكــورة   والضعــف   الجنسي   بجامعــة  القاهــرة   ورئيــس   الرابطــة   العربي�ــة   للصحــة   الجنســية : »الجنــس  
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ــي   ــري   وغريــزي   وطبيع ــه  شيء   فط ــرف ،  إن ــا   نتص ــعر   وم ــا   نش ــس   وم ــا   نح ــر   وم ــا   نفك ــك   م ــل   ذل ــه   قب ــط،   ولكن ــل   فق ــا   نفع ــس   م  لي
ــذي   ــو   ال ــاط   ه ــلوب   النش ــن   أس ــر ،  ولك ــال   العم ــا   ط ــه   مهم ــوال  ‏حيات ا   ط ــًيً ا   جنس ــًطً مـرء   نش ــل   ال ــد   أن   يظ ــة ،  ولا   ب ــدر   للمتع  ومص

 يختـلـف  ‏بتـقـدم‏ الـسـن« .

ويذكــر د. أســامة الجامــع بـــ »أن الدراســات النفســية تــشير إلى أن مســاحة العلاقــة الحميميــة في الحيــاة الزوجيــة لا 
تتجــاوز ٢٠٪، إلا أن نســبة تأثيرهــا في الحيــاة الزوجيــة تصــل إلى ٧٠٪، وأن الخلــل في هــذه العلاقــة أو فشــلها يزيــد مــن فــرص 
ــا   الــطلاق بين الــزوجين«. ولــذا فــإن مهمــات المرشــد الأســري في هــذه الــفترة أن يقنــع الطــرفين بــأن  يســتبعدا فكــرة   أن   يكون
ــا  - بــأن   الصحــة   الجيــدة   تــعني    علاقــة حميميــة   أفضــل، وبالتــالي   نســخًةً  طبــق   الأصــل   مــن   ماضيهمــا   الشــاب، وأن   يعرفــا -   أيًضً
 صحــة   أفضــل ؛ فهــو يحــرق   الدهــون، ويزيــد   المناعــة ، ويحفــز   المـخ   علــى   إفــراز   الأنــدورفين   مســكن   الألــم   الطبيعــي، كمــا يعمــل  

 علــى   تخفيــف   التوتــر، ويؤخــر   الشــيخوخة،   وليــس   كمــا   يعتقــد  - بعــض النــاس -  بأنــه   يعجــل   بهــا .

  لا   بــد   أن   نعــرف   أن   جســدنا   يتــغير   ويتب�ــدل،  وعلين�ــا أن نتعامــل معــه  بــذكاء، وأن نكــون مــرنين   مــع   هــذا   التــغير .  والمدهش  
 أن   الرجــل   مــن   الممكــن   أن   يــعترف   بكل التــغيرات   الجســدية   المصاحبــة   لتقدم   العمــر   إلا   في   قدرته الجنســية فهو   يرفــض   الاعتراف  
ًـا بــأن هــذا الضعــف أو العجــز يعــود إلى   مشــاكل   نفســية   مختلفــة،   منهــا في   هــذه   الســن     عــدم   الثقــة بالنفــس   والتوتــر    بشــدة  . علم�

 والاكتئـ�ـاب   والأـمـراض   المزمنة، وضـغـوط العـمـل، والديون .

وممــا وجــدت لــه فائــدة كبرى في الحفــاظ علــى تماســك الأســر مــن خلال جلســات الإرشــاد الأســري، في هــذه المرحلــة 
الخطــرة، التركيز علــى أن المـرأة قــادرة علــى الاســتث�ارة مهمــا كان عمرهــا، لكنهــا  تصبــح    أبطــأ   مــع   تقــدم   الســن ،  لكنهــا   موجــودة  
ــف   ــض   الوظائ ــر   بع ــالي   تت�أث ــون   الأستروجين ،  وبالت ــة هورم ــب   قل ــهرية   يصاح ــدورة   الش ــف   ال ــإن  توق ــد،  ف ــال إلى   التقاع  ولا   تح

 المتعلقــة   بهــذا الهورمــون  ‏الأنثــوي .

ا، حينمــا تجتنــب فــراش زوجهــا، أو تــكثر مــن الاعتــذار  ــا جســيًمً وتخطــئ الزوجــة الخمســيني�ة في مجتمعنــا خًطً 	‏
ا بالــزواج، فتغضــب، وتعــده قــد خــان عشــرتها  منــه، بحجــة أنهــا مشــغولة أو أنهــا كبرت، فهــي بذلــك تمهــد لاتخــاذ زوجهــا قــراًرً

ــا. ــذور تماًمً ــه مع ــو أن ــعر ه ــا يش ــه، بينم ــواكير حيات ــذ ب ــه من ــا مع ــه، ووقوفه ل

ــزال  ــي، ولا ي ــالي، والاجتماع ــي، والم ــري، والوظيف ــتقرار الأس ــه الاس ــة، ففي ــة ذهبي� ــر فرص ــف العم منتص 	
ــة كذلــك، إذ تزحــف بعدهــا )الشــيخوخة( بضعفهــا الجســدي، وربمــا بغربتهــا النفســية والاجتماعيــة،  يتمتــع بالقــوة البدني�
فــإذا تعامــل الزوجــان مــع مرحلــة منتصــف العمــر بمــا يليــق بهــا مــن تفهــم، بمنــأى عــن المؤثــرات الســلبي�ة والمتــغيرات 
الاجتماعيــة غير الســوية، أنى كان مصدرهــا مــن الداخــل أم مــن الخارج، واســتثمرا النضــج النــفسي والعقلــي الــذي وصلا إليــه 

، فإنهمــا سيعيشــان أجمــل فترات حياتهمــا. بعــد الأربــعين، وجــعلا )الأســرة( أوالًا
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توصيات:

1. أن يتضمــن برنامــج المقبــلين علــى الــزواج إرشــادات للتهيئ�ــة للدخــول في هــذه المرحلــة، وبخاصــة بعــد أن تأخــر ســن الــزواج في 
المجتمعــات البشــرية اليــوم، ومنهــا مجتمعنــا الســعودي، فقــد تداهــم خصائــص هــذه المرحلــة العــَشَّ الــزواَجيَّ بعــد أقــل مــن 

)10( ســنوات، بينمــا هــي في الســن الطبيعــي للــزواج تــأتي بعــد حــوالي )15( ســنة.

ُـبنى لــه حقائــب تدريبي�ــة احترافيــه بأيــدي مختــصين وخبراء، وتقــدم للذيــن بلغــوا هــذا  2. أن يطلــق مشــروع وطني عريــض، ت�
ا في المعالجــة لمـن وقعــوا فيهــا. العمــر )٣٦ – ٦٠(، وقايــًةً لهــم مــن الوقــوع الأزمــة، أو إســهاًمً

َـعربُر هــذه المرحلــة بنجــاح، وكيــف  3. أن يعــتني الدارســون في مجتمعنــا الســعودي بدراســة الأســر القويــة التي اســتطاعت أن ت�
واجهــوا التحديــات، وتعاملــوا مــع المتــغيرات برجاحــة عقــل، وحســن اختي�ــار، وضبــط للقــرارات المؤثــرة في كيــان الأســرة 

ــتقبلها. ــتقرارها ومس واس

مصادر في مرحلة منتصف العمر:

ــر  ــا بالذك ــص هن ــر، وأخ ــل العم ــو، ومراح ــس النم ــم نف ــادر عل ــع مص ــر في جمي ــف العم ــة منتص ــا لأزم ــنجد تعرًضً س
ــة: ــذه المرحل ــة له ــادر المخصص ــن المص ا م ــدًدً ع

أزمة منتصف العمر الرائعة، ليدا لوشان، ترجمة سهير صبري. 	.1

أزمة منتصف العمر لدى المرأة والرجل بين اليأس والأمل، سناء محمد سليمان.  	.2

حرب نفسية بين الأزواج، د. هبة علي محمد، ٢٠٢٥م. 	.3

حواء في منتصف العمر، عبير خضر، ٢٠٢٥م. 	.4

قواعد الزواج السعيد، د.روبين جوترديج، جامعة سنترال إنجلاند. 	.5

المرأة في سن الإخصاب وسن اليأس، أيمن رويحة. 	.6

كيف تهزم الشيخوخة، جورج دوبلارد. 	.7

مشاكل وحلول المرأة والرجل الصحية والنفسية والجنسية بعد الخمسين، إيمان بقاعي. 	.8
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 أزمة منتصف العمر وعلاقتها 
بالمتغيرات المعاصرة وكيف يتعامل معها المرشد الأسري ؟

أ. فاطمة الشهري
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مقدمة. 

ــة، ومــن أكثر هــذه المراحــل  تمــّرّ حيــاة الإنســان بعــدة مراحــل عمريــة تتســم كل مرحلــة بســمات وخصائــص معين�
ــدية  ــغيرات جس ــة بت ــذه المرحل ــميز ه ــسين. وتت ــعين والخم ــن الأرب ًـا بين س ــذي يتراوح غالب� سـية “منتص��ف العم��ر” ال حساـ
ــولات لا  ــذه التح ــذات. ه ــن ال ــا ع ــدم الرض ــراب وع ــق والاضط ــعور بالقل ــة للش ــرد أكثر عرض ــل الف ــة تجع ــية واجتماعي ونفس
ا، لكونهــا النــواة الأولى للتــوازن النــفسي  تقتصــر علــى الفــرد وحــده، بــل تمتــد لتشــمل الأســرة والعلاقــة الزوجيــة تحديــًدً

والاجتماعــي.

ولا شــك أن أزمــة منتصــف العمــر مــن القضايــا النفســية والاجتماعيــة التي تؤثــر بعمــق في بني�ة الأســرة واســتقرارها، 
حيــث يمــر كل مــن الرجــل والمـرأة في هــذه المرحلــة بجملــة مــن التحــولات النفســية والجســدية والاجتماعيــة التي قــد تنعكــس 
ًـا في شــعور الفــرد بتراجــع بعــض القــدرات الجســدية أو فقــدان الإنجــازات  علــى علاقتهمــا الزوجيــة. وتتمثــل هــذه الأزمــة غالب�
المرجــوة أو القلــق مــن المســتقبل، ممــا ينعكــس علــى اســتجابت�ه للمتــغيرات المعاصــرة المحيطــة بــه، ســواء في مجــالات العمــل، 

أو العلاقــات الاجتماعيــة، أو أنمــاط الحيــاة الحديث�ــة.

وفي ظــل الانفتــاح الاجتماعــي والثقــافي المتســارع الــذي تشــهده المجتمعــات العربي�ــة، ومــن بينهــا المجتمع الســعودي، 
ًـا أمــام اســتقرار الأســرة. إذ قــد تظهــر مظاهــر النديــة الزوجيــة،  ًـا جوهر�ي باتــت اســتجابة الــزوجين لهــذه المتــغيرات تمثــل تحد�ي
ــات ذاتــه بطــرق جديــدة، إضافــة إلى ارتفــاع ســقف التوقعــات مــن  واخــتلال الأدوار التقليديــة، ورغبــة أحــد الطــرفين في إثب�

الشــريك، وكل ذلــك يضاعــف مــن احتماليــة تفاقــم أزمــة منتصــف العمــر لتتحــول مــن أزمــة فرديــة إلى أزمــة أســرية.

النــفسي  الــعلاج  أســس  بين  تجمــع  منهجيــة  وفــق  يعمــل  الــذي  الأســري،  للمرشــد  الحيــوي  الــدور  يبرز  وهنــا 
والاجتماعــي مــن جهــة، والمراعــاة للثوابــت الديني�ــة والقيــم الثقافيــة للمجتمــع الســعودي مــن جهــة أخــرى. فيســعى المرشــد 
الأســري إلى مســاعدة الــزوجين علــى فهــم طبيعــة الأزمــة، وإعــادة صياغــة اســتجابتهما للمتــغيرات المعاصــرة بمــا يحقــق 

التــوازن بين متطلبــات العصــر والحفــاظ علــى اســتقرار الأســرة.

 كمــا يعتمــد في تدخلــه علــى إستراتيجيــات متعــددة مثــل الإرشــاد الفــردي والــزوجي، وتوظيــف النمــاذج النظريــة في 
علــم النفــس الأســري، إضافــة إلى بن�ــاء وعــي مجتمعــي بأهميــة تجــاوز هــذه المرحلــة دون صراعــات تهــدد البن�ــاء الأســري.

ومــن هنــا، فــإن دراســة أزمــة منتصــف العمــر وعلاقتهــا باســتجابة الــزوجين للمتــغيرات المعاصــرة، مــع بي�ــان كيفيــة 
ًـا لفهــم دين�اميــات الأســرة الســعودية في ظــل التحــولات الاجتماعيــة الراهنــة،  تعامــل المرشــد الأســري معهــا، تُُعــّدّ مــدخالًا مهم�

وتكشــف عــن أهميــة الإرشــاد الأســري كأداة وقائي�ــة وعلاجيــة علــى حــد ســواء.
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أزمة منتصف العمر في ضوء المتغيرات المعاصرة:

تعــد أزمــة منتصــف العمــر حالــة انتقاليــة نفســية واجتماعيــة يمــر بهــا الإنســان عــادة مــا بين الأربــعين والخمــسين 
مــن العمــر، وتتمثــل في مشــاعر متن�اقضــة مــن القلــق، والتفــكير في المــاضي، والخــوف مــن المســتقبل، والشــعور بالملــل أو فقدان 

لإنجاز. ا

ويصــف علمــاء النفــس هــذه الأزمــة بأنهــا نتيجــة مباشــرة لتــغيرات بيولوجيــة )انخفــاض النشــاط الجســدي 
والهرمــوني(، وتــغيرات اجتماعيــة )تراجــع الأدوار الأســرية التقليديــة(، وتــغيرات ثقافيــة )الاحــتكاك المســتمر بالقيــم 
والمعــايير الحديث�ــة(. وشــهد العالــم المعاصــر – والمجتمــع الســعودي علــى وجــه الخصــوص – جملــة مــن التحــولات العميقــة 

ــا: ــن أبرزه ــر، م ــف العم ــة منتص ــة أزم ــرت في طبيع التي أث

تتضاعــف آثــار أزمــة منتصــف العمــر مــع التــغيرات المعاصــرة التي يشــهدها المجتمــع الســعودي والعــالمي علــى حــد  	1-
ســواء، مثــل التــغير في الأدوار الأســرية، فمــع دخــول المـرأة ســوق العمــل وارتفــاع مســتوى طموحهــا، أصبــح توزيــع 

الأدوار التقليديــة بين الــزوجين عرضــة لإعــادة التفــاوض، ممــا قــد يــثير النديــة أو الشــعور بعــدم التقديــر.
ــا جديــدة للتواصــل لكنهــا في الوقــت نفســه أوجــدت 

ًقً
التقني�ــات الحديث�ــة ومواقــع التواصــل: التي فتحــت آفا 	2-

مصــادر مقارنــة اجتماعيــة قــد تزيــد مــن شــعور أحــد الطــرفين بالنقــص أو الإحبــاط. حيــث أدت منصــات التواصــل 
الاجتماعــي خلقــت بيئ�ــة دائمــة للمقارنــة الاجتماعيــة، إذ يشــعر بعضهــم أنهــم لــم يحققــوا مــا يكفــي مقارنــة 
ا وأكثر عرضــة  بأقرانهــم. حيــث ارتفــاع تكاليــف المعيشــة وتزايــد الضغــوط الاقتصاديــة يجعــل الأســرة أقــل اســتقراًرً
للصــراع. وفي منتصــف العمــر، يصبــح الزوجــان في قمــة التزاماتهــم الماليــة )أبن�ــاء في الجامعــة، التزامــات ســكني�ة(، 
ممــا يزيــد القلــق والإرهــاق النــفسي. ومــع الانفتــاح الــذي تشــهده المملكــة العربي�ــة الســعودية في مجــالات الترفيــه 
والســياحة والأنشــطة الاجتماعيــة، أصبحــت التوقعــات مــن الحيــاة الزوجيــة أعلــى. ويــؤدي ذلــك إلى ظهــور فجــوة 

سـرية. سـؤوليات الأـ غـوط المـ يـاة، وبين ضـ سـتمتاع بالحـ يـد والاـ فـرد في التجدـ بـة الـ بين رغـ
التحــولات الاقتصاديــة والاجتماعيــة: ومــا يصاحبهــا مــن ارتفــاع ســقف التطلعــات الماديــة والمعيشــية، ممــا يضــع  	3-
الأســرة أمــام تحديــات جديــدة. حيــث كان النجــاح في المــاضي يقــاس بالاســتقرار الأســري والوظيفــي، أمــا اليــوم فقد 
ــا بالشــهرة والإنجــاز الفــردي الســريع. وهــذا التــغير يجعــل بعــض الأزواج في منتصــف العمــر  أصبــح النجــاح مرتبًطً

يشــعرون بــأن إنجازاتهــم لا تتوافــق مــع متطلبــات العصــر.
ـزداد إدراك الــزوجين لتراجــع القــدرات الجســدية والنفســية والجنســية في  الوعــي الــصحي والنــفسي: حيــث يـ 	4-
ــل  ــغيرات تجع ــذه المت ــة. كل ه ــة الاجتماعي ــة أو المكان ــدان الجاذبي� ــن فق ــا م

ًفً
ًـا خو ّـد أحيان� ــا يول� ــر، م ــف العم منتص

الــزوجين أمــام ضــرورة إعــادة صياغــة علاقتهمــا الزوجيــة بمــا يــت�لءم مــع الواقــع الجديــد، وإلا تحولــت الأزمــة إلى 
ــة. ــوة عاطفي ــزاع وفج ــدر ن مص
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الخصوصية السعودية في انعكاسات أزمة منتصف العمر ودوافع البحث عن المساعدة:

ــن  ــد م ــا يزي ــاء، مم ًـا في الخف ُـدار غالب� ا ي� ــًرً ــة أم ــات الزوجي ــن الخلاف ــعودي م ــع الس ــظ للمجتم ــع المحاف ــل الطاب جع
الضغــط النــفسي علــى الــزوجين ويؤخــر طلــب المســاعدة. كمــا أن تســارع وتيرة التــغيرات الاجتماعيــة جعــل الأزواج والزوجات 
ــن  ــا زاد م ــدة(، م ــة جدي ــة واجتماعي ــاط ترفيهي ــى أنم ــاح عل ــابق )كالانفت ــة في الس ــن مألوف ــم تك ــدة ل ــات جدي ــون تحدي يواجه

فجــوة التوقعــات بين الــزوجين.

والــدور المركــزي للديــن في الحيــاة اليوميــة يجعــل بعــض الأزواج يفســرون الأزمــة مــن منظــور أخلاقي أو ديني، وهــو 
ــف بــشكل صحيــح، أو عامــل ضغــط إذا صاحبــه لــوم متب�ــادل. وتعــد أزمــة منتصــف العمــر في  مــا قــد يكــون عامــل دعــم إذا وُُِظِّ

الســعودية لهــا خصوصيــة متفــردة عــن غيرهــا في الــدول الأخــرى علــى عــدة جوانــب منهــا مــا يلــي:

ــا  ا، مم ــًدً ــة ج ــعودية، قوي ــة في الس ــوط الاجتماعي ــتويات الضغ ــد مس ــة: تع ــوط الاجتماعي ــتوى الضغ ــم ومس حج -
يزيــد مــن صعوبــة أزمــة منتصــف العمــر؛ نتيجــة لتــغيرات مجتمعيــة كــثيره منهــا تقــدم متوســط أعمــار المواطــنين 
ــاء والأولاد نتيجــة  م��ن الأزواج، وتفـتـت الأس��ر مــن أس��ر ممت��دة إلى أســر نوويــة صــغيرة، وتب�اعــد المســافات بين الآب

ــل. ــفر للعم ــر أو الس ــكن في مكان آخ ــال للس الانتق
ًـا مــا ترتبــط أزمــة منتصــف العمــر بالبحــث عــن الــذات وتحقيــق الأهــداف الشــخصية، بينمــا  الاهتمــام بالأســرة: فغالب� -
ًـا مــا ترتبــط بالمســؤولية تجــاه العائلــة والأولاد خاصــة بعــد الانتهــاء مــن تحقيــق متطلبــات  في المجتمــع الســعودي، فغالب�
الحيــاة وأهــداف قــد رســمت مــن قبــل، فيحمــل بعدهــا الآبــاء مســؤولية زواج الأولاد واســتكمال تعليمهــم ومســكنهم 

وتــوفير ســبل المعيشــة لأبن�ائهــم؛ بمــا يزيــد مــن أزمــة منتصــف العمــر.
ــا  ــهولة؛ مم ــفسي بس ــم الن ــول إلى الدع ــات في الوص ــر صعوب ــف العم ــم في منتص ــن ه ــه م ــد يواج ــفسي: ق ــم الن الدع 	-

يجعــل مــن الصعــب علــى الأفــراد الحصــول علــى المســاعدة التي يحتاجــون إليهــا.
المـلـل واـلـروتين وفـقـدان الـشـغف: حيــث إنــه بعــد مــرور ســنوات طويلــة مــن المـسيرة المهني�ــة والمســؤوليات العائليــة،  -
قــد يشــعر الفــرد بالملــل والفتــور. هــذا الــروتين قــد يفقــده الشــغف تجــاه حياتــه اليوميــة ويجعلــه يبحــث عــن تغــيير 

ـجـذري، حتى ـلـو كان غير منطـقـي.

مظاهر وأعراض أزمة منتصف العمر على العلاقات الزوجية:

ــر  ــة التي يم ــة والثقافي ــولات الاجتماعي ــر بالتح ــث تت�أث ــة، حي ــة خاص ــعودية طبيع ــر في الس ــف العم ــة منتص ــب مرحل  تكتس
به�ـا المجتم�ـع الس�ـعودي، وتتج�ـاوز مج�ـرد الخلاف�ـات اليومي�ـة لتلام�ـس قضاي�ـا أعم�ـق تتعل�ـق بالهوي�ـة، وال�ـذات، وت�ـوازن الأدوار. 

وهنــاك عــدة  مظاهــر وأعــراض لأزمــة منتصــف العمــر علــى العلاقــات الزوجيــة  بالمملكــة التي تتضمــن مــا يلــي:

- اختلاف الأولويات: الزوج يميل إلى إثب�ات ذاته خارج الأسرة، بينما الزوجة قد تحتاج إلى مزيد من الأمان العاطفي.
- والحساسية المفرطة: كلا الزوجين يصبح أكثر عرضة للتأثر بالنقد أو الإهمال.

ا  - تــأثير المتــغيرات المعاصــرة: وســائل التواصــل الاجتماعــي، ضغــط العمــل، والتحــولات الاجتماعيــة قــد تضيــف وقــوًدً
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للصــراع.
ًـا مــا يتزامــن الاخــتلاف في التوجهــات بين الآبــاء والأولاد مــع مراهقــة الأولاد، ما يزيد مــن الضغوط  - اخــتلاف التوجهــات: غالب�

والتوتــرات داخــل البيت في منتصــف العمر.
ا للأســرة، وبين رغباتــه الشــخصية في تحقيــق  - صراعــات الــدور: حيــث الــزوج نفســه عالــق بين دوره التقليــدي مُُعــيالًا وحيــًدً
ا بالإرهــاق والضغــط. في الوقــت نفســه، قــد يــرى أن زوجتــه لــم تعــد تهتــم بــه  ذاتــه خــارج نطــاق العمــل، ممــا يســبب شــعوًرً
كمــا كانــت في بدايــة الــزواج، كمــا تشــعر الزوجــة بــأن حياتهــا قــد اســتُُنفذت في تربي�ــة الأولاد وتلبي�ــة احتي�اجــات الأســرة، وأنهــا 
ا مــن شــخصيتها المســتقلة. ومــع دخــول الأولاد مرحلــة الشــباب، قــد تجــد نفســها فجــأة أمــام فــراغ كــبير، وتتولــد  فقــدت جــزًءً
ا، ســواء بالعــودة إلى الدراســة أو العمــل أو تطويــر هوايــات جديــدة. هــذا التغــيير قــد  لديهــا الرغبــة في استكشــاف ذاتهــا مجــدًدً

لا يتقبـلـه اـلـزوج، مـمـا ـيـؤدي إلى ـصـراع ـحـول الأدوار والمـسـؤوليات.
- الفقــدان العاطفــي: فبعــد مــرور ســنوات طويلــة مــن الــزواج، قــد يســود الــروتين العلاقــة، ويصبــح التواصــل بين الــزوجين 
ــدة،  ــعر بالوح ــرف يش ــل كل ط ــغف، ويجع ــل الش ــود يقت ــذا الجم ــة ش��ؤون الأولاد. ه ا عل��ى الأم��ور المادي��ة ومناقش مقتًرًص��
ــن  ــث ع ــزوج، للبح ــة ال ــزوجين، خاص ــد ال ــي أح ــراغ العاطف ــذا الف ــع ه ــد يدف ــة. وق لـى الرغ��م م��ن وج��وده في علاق��ة زوجي عـ
»إثــارة« أو »حيــاة ثاني�ــة« خــارج نطــاق الأســرة. وقــد تظهــر ســلوكات مثــل الاهتمــام المفــرط بالمظهــر، أو البحــث عــن علاقــات 

جدـيـدة، أو التـفـكير في اـلـزواج ـمـن أـخـرى، وـهـو ـمـا يُُـعـد ـمـن أـبـرز مظاـهـر الأزـمـة في المجتـمـع الـسـعودي.
- فقــدان الأدوار التقليديــة: حي��ث اعـتـاد ال��زوج لس��نوات طويلــة عل��ى دور )رب الأســرة(، والمســؤول عنهــا. لكــن في منتصــف 
ــر  ــعنى آخ ــن م ــث ع ــدأ بالبح ــغفه. يب� ــه أو ش ــق ذات ا دون أن يحق ــدًيً ًـا وجس ــتنزفه عاطف�ي ــدور اس ــذا ال ــعر أن ه ــد يش ــر، ق العم
ًـا مــن العلاقــة الزوجيــة، وقــد يتخــذ قــرارات كــبيرة مثــل تغــيير وظيفتــه أو التفــكير في  لحياتــه، ممــا يجعلــه ينســحب عاطف�ي
ــة الأولاد  ــا لرعاي ــت حياته ــد كرس ــا ق ــعر بأنه ــة تش ــا أن الزوج ًـا م��ن )البداي��ة الجدي��دة(، كم زواج م�ـرة أخ�ـرى بصفت�ـه نوـعً الـ�
ــى؛  ــد انته ــاس ق ــا الأس ــأن دوره ــعر ب ــبير، تش ــراغ ك ــام ف ــها أم ــة نفس ــد الزوج ــا تج ــتقلالهم، وهن ــع كبر الأولاد واس ــرة، م والأس
ممــا يجعلهــا تبحــث عــن هويــة جديــدة، قــد ترغــب في العــودة للدراســة، أو العمــل، أو ممارســة هوايــات جديــدة، وهــو مــا قــد لا 

يتقبلــه الــزوج الــذي اعتــاد علــى دورهــا التقليــدي.
- الخلاـفـات ـمـع الأولاد: فمــع تزايــد الفجــوة بين الــزوجين، يصبــح الأولاد بيئ�ــة خصبــة للصــراع. فقــد يختلــف الزوجــان علــى 
ــبب  ــر بس ــاع والتوت ــعر الأولاد بالضي مـهني. ويش ــدراسي وال ــتقبلهم ال ــى مس ــم، أو عل ــدى حريته ــى م ــم، أو عل ــاليب تربيته أس

الخلافــات المســتمرة بين والديهــم.
ــة  ــي وروتيني� ــور العاطف ــن الفت ــر م ــف العم ــق بمنتص ــات التي تتعل ــن الأزم ــد م ــة العدي ــع مواجه ــطلاق: فم ــال أو ال - الانفص
الحيــاة وفقــدان الــدور، يكــون الانفصــال هــو الملاذ الأخير لإنهــاء الشــعور الســلبي المرتبــط بمنتصــف العمــر، وخاصــة مــع تــغير 

النظــرة الاجتماعيــة للــطلاق في الســعودية.

انعكاسات أزمة منتصف العمر على الزوجين والأسرة: 

مــا يزيــد مــن حــدة هــذه الأزمــة التي تتعلــق بأزمــة منتصــف العمــر في الســعودية هــو التحــول الاجتماعــي الســريع 
ــإن  ــاضي، ف ــة في الم ــددة بصرام ــة مح ــت الأدوار الاجتماعي ــا كان ــة. فبينم ــغيرات الاقتصادي ــافي والت ــاح الثق ــن الانفت ــاتج ع الن
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تعــدد الخيــارات اليــوم يفتــح المجــال للمقارنــة المســتمرة بين الأفــراد، ويعــزز الإحســاس بالفجــوة بين الطمــوح والواقــع، كما أن 
ارتفــاع مســتوى المعيشــة ومتطلبــات الأســرة قــد يضاعــف الضغــوط النفســية والاجتماعيــة التي يوجههــا الفــرد في منتصــف 
ا ممــا كانــت عليــه في الأجيــال الســابقة، ومــن أبــرز انعكاســاتها: العمــر. هــذه المتــغيرات تجعــل أزمــة منتصــف العمــر أكثر تعقيــًدً

1. انعكاساتها على الزوجين: 

- ضعــف التواصــل العاطفــي والوجــداني والجنسي: فــإن في مرحلــة منتصــف العمــر، يب�ــدأ كل مــن الــزوج والزوجة في الانشــغال 
بمشكلاتهمــا الفرديــة، كالإرهــاق النــفسي أو القلــق مــن المســتقبل أو الانغمــاس في العمــل، ممــا يــؤدي إلى فتــور في التعــبير عــن 

المشاعر.

ــا في ظــل المعــايير  - القلــق مــن فقــدان الجاذبي�ــة: فالزوجــة: تخشى مــن آثــار التقــدم في العمــر علــى مظهرهــا وجاذبيتهــا، خصوًصً
الجماليــة التي تفرضهــا وســائل التواصــل الاجتماعــي.

ًـا لتعويــض ذلــك عبر أنشــطة جديــدة أو البحث  - الــزوج يخشى مــن تراجــع قدرتــه الجســدية أو مكانت�ــه المهني�ــة، فيســعى أحيان�
عــن مصــادر بديلــة للإشــباع النــفسي أو العاطفي.

ــرة أو  ــيخوخة المبك ــاس بالش ــبب الإحس ــي بس ــط الاجتماع ــن المحي ــحبون م ــد ينس ــراد ق ــض الأف ــة: بع ــة الاجتماعي - العزل
ــة. ــات الاجتماعي ــبكة العلاق ــف ش ــؤدي إلى ضع ــا ي ــة؛ مم ــدان الجاذبي� فق

- تحديــات المكانــة الاجتماعيــة: في المجتمــع الســعودي، حيــث تحظــى المكانــة الاجتماعيــة والإنجــاز المـهني بأهميــة، قــد يشــعر 
الفــرد في منتصــف العمــر بالتهديــد علــى صورتــه الاجتماعيــة إذا لــم يحقــق المكانــة التي كان يطمــح إليهــا.

- القلــق والاكتئ�ــاب: يشــيع في هــذه المرحلــة القلــق مــن المســتقبل والخــوف مــن فقــدان الصحــة أو الوظيفــة أو المكانــة 
الاجتماعيــة، ممــا قــد يقــود إلى اضطرابــات نفســية أبرزهــا الاكتئ�ــاب.

ًـا  ًـا خارج�ي ــا بالتحــولات النفســية، وتحد�ي ًـا مرتبًطً ًـا داخل�ي ــا للــزوجين، تحد�ي ًـا مزدوًجً إن أزمــة منتصــف العمــر تمثــل تحد�ي
ــا يجمــع بين المعرفــة العلميــة والالتزام بالقيــم  ــا بالمتــغيرات المعاصــرة، لكــن تدخــل المرشــد الأســري – باعتب�ــاره متخصًصً مرتبًطً
ــا لتحويــل هــذه الأزمــة مــن تهديــد لاســتقرار الأســرة إلى فرصــة للنمــو والتجديــد العاطفــي والاجتماعــي؛ ممــا  – يُُعــّدّ أداة أساًسً

يمثــل الحاجــة الماســة إلى الإرشــاد الأســري للوقايــة مــن تداعيــات الأزمــة.

مراحل العمل مع التداعيات السلبية لأزمة منتصف العمر:

ــتقرار  ــى اس ــر عل ــعكاس مباش ــا ان ــة له ــرة اجتماعي ــل ظاه ــة، ب ــة فردي ــرد حال ــت مج ــر ليس ــف العم ــة منتص  ان أزم
ــا في المجتمــع.  الأســرة. وأن المتــغيرات المعاصــرة )العمــل، التكنولوجيــا، التــغيرات الثقافيــة( جعلــت هــذه الأزمــة أكثر وضوًحً
ــا  ــم دوافعه ــة، وفه ــك الأزم ــى تفكي ــاعد عل ــل يس ــا، ب ــد تفاقمه ــة بع ــة المشكل ــى معالج ــري عل ــد الأس ــر دور المرش ولا يقتص
النفســية والاجتماعيــة، وإعــادة صياغــة اســتجابة الــزوجين للمتــغيرات في ضــوء القيــم الإسلاميــة والمجتمعيــة، ممــا يحــول 
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أزمــة منتصــف العمــر إلى فرصــة للنمــو والتجديــد الأســري. وتدخــل المرشــد يثبــت فاعليــة كــبيرة لأنــه يجمــع بين البعــد العــلمي 
ــل.  ــل التكام ــل، ب ــعني التماث ــوازن لا ي ــرى أن الت ــة، التي ت ــل الأدوار الزوجي ــة تكام ــل إلى نظري ــتن�د التدخ ــيمي، ويس ــد الق والبع

وفيما يلي مراحل العمل مع التداعيات السلبي�ة لأزمة منتصف العمر في المجتمع السعودي:

)أ( مرحلــة التقييــم والتشــخيص وذلــك مــن خلال: جمــع المعلومــات الأوليــة: التعــرف علــى خلفيــة الــزوج أو 
الزوجــة )العمــر، الوضــع الأســري، الحالــة الصحيــة، الضغــوط العمليــة(. وتشــخيص مظاهــر الأزمــة: هــل تتمثــل في فقــدان 
الدافعيــة؟ البحــث عــن تجديــد؟ اضطــراب في العلاقــة الزوجيــة؟ مــشكلات مــع الأولاد؟ كذلــك تحديــد البعــد النــفسي 
والاجتماعــي: التمــييز بين أعــراض أزمــة منتصــف العمــر الطبيعيــة )التأمــل في المــاضي، الشــعور بالملــل( والأعــراض المرضيــة 

ــلوكية(. ــات س ــاب، اندفاع )اكتئ�
)ب( مرحلــة التوعيــة والإرشــاد النــفسي وذلــك مــن خلال تقديــم التثقيــف النــفسي: شــرح طبيعــة أزمــة منتصــف 
ا. وتصحيــح المعتقــدات الخاطئــة: مثــل الاعتقــاد بــأن  العمــر، وأنهــا مرحلــة طبيعيــة يمــر بهــا كــثيرون، وليســت فــشالًا شــخصًيًّ
هــذه المرحلــة تــعني نهايــة العطــاء أو فشــل الحيــاة الزوجيــة، مــع بن�ــاء التــوازن النــفسي: تعزيــز الإيجابي�ــة، واســتدعاء الإنجــازات 

الســابقة لتقويــة الثقــة بالنفــس.
)ج(  مرحلــة التدخــل الأســري وذلــك مــن خلال: تعزيــز قنــوات الحــوار بين الــزوجين: تدريــب الطــرفين علــى مهــارات 
ــال، والتعــبير عــن المشــاعر بلا لــوم. وتقليــل حــدة الصراعــات: تحويــل الخلافــات إلى فــرص لفهــم مــشترك بــدالًا  الإصغــاء الفّعّ
ّـم طبيعــة المرحلــة، وتجنــب تفــسير ســلوك الأب/الأم علــى أنــه  مـ�ن صداـمـات ـحـادة. م��ع توجـيـه الأولاد: إش��راك الأولاد في تفه�

تقــصير أو نفــور.
)د(  مرحل�ـة إع��ادة بن���اء الأدوار والأـهـداف وذـلـك م��ن خلال: إعــادة صياغــة الأدوار الزوجية: مســاعدة الــزوج والزوجة 
علــى التكي��ف م��ع ـتـغيرات العمـ�ر )مث��ل خف��وت بع�ـض الطاـقـات الجس��دية مقاب��ل نض��ج عاطف��ي أكبر(. وتوحيــد الأهــداف 
ــي(.  ــاط اجتماع ــاري، نش ــروع تج ــي، مش ــفر عائل ــة )س ــدة مشترك ــط جدي ــع خط ــى وض ــزوجين عل ــجيع ال ــتقبلية: تش المس
وتنميــة الهوايــات والأنشــطة: تحــفيز الطــرف الــذي يمــر بالأزمــة علــى اســتثمار وقتــه في أنشــطة جديــدة بــدالًا مــن البحــث عــن 

بدائــل خــارج الأســرة.
)ه(  مرحلــة الدعــم المســتمر والمتابعــة وذلــك مــن خلال: التدخــل الــديني والقــيمي: ربــط الطــرف الــذي يمــر بالأزمــة 
ــادية  ــاءات إرش ــة للق ــة زمني� ــع خط ــة: وض ــة الدوري ــر. والمتابع ــتثمار العم ــن اس ــاء وحس ــا بالقض ــة في الرض ــم الإسلامي بالقي
ــلوكات  ــاد، س ــاب ح ــة )اكتئ� ــراض مرضي ــرت أع ــه إذا ظه ــث إن ــة، حي ــد الحاج ــة عن ــة. والإحال ــن الحال ــدى تحس ــاس م لقي

ــفسي أو طبي. ــص ن ــد إلى مخت ــل المرش ــرة( يحي ــة خط اندفاعي

الأدوار الإجرائية للمرشد في التعامل مع مشكلة منتصف العمر:

ًـا في التخفيــف مــن آثــار أزمــة ‏منتصــف العمــر علــى الأفــراد والأســر، وذلــك عبر  ا محور�ي يمكــن أن يــؤدي المرشــد دوًرً
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أدوار إجرائي�ــة وتــدخلات مهني�ــة تســتن�د إلى الأطــر  الشــرعية والقانوني�ــة والثقافيــة الســائدة في المجتمــع الســعودي وذلــك مــن 
خلال الآتي:

1. الأدوار الوقائي�ــة وذلــك مــن خلال: برامــج توعيــة قبــل دخــول منتصــف العمر: عقــد ورش عمــل للأزواج في بدايــة الأربعين�ات 
، والتثقيــف المجتمعــي باســتخدام المنصــات الإعلاميــة والاجتماعيــة في نشــر ثقافــة  لتعريفهــم بمــا قــد يواجهونــه مســتقبالًا
التــوازن النــفسي والأســري عنــد منتصــف العمــر، مــع الكشــف المبكــر مــن خلال إجــراء اســتب�انات دوريــة لقيــاس درجــة الرضــا 

ا. الــزوجي والنــفسي لرصــد بــوادر الأزمــة مبكــًرً
2. الأدوار العلاجيــة المباشــرة وذلــك مــن خلال جلســات فرديــة متخصصــة: تــوفير مســاحة آمنــة للــزوج أو الزوجــة للتعــبير 
عــن مخاوفهــم بلا حكــم مســبق. وتوظيــف الــعلاج المعــرفي الســلوكي: لتعديــل الأفكار الســلبي�ة مثــل )كبرت، انتهــت حيــاتي، 
ــذات في  ــات ال ــن إثب� ــث ع ــاق غير المبرر أو البح ــة للإنف ــة المفاجئ ــل النزع ــة: مث ــلوكات الاندفاعي ــة الس ــدة مني(. ومعالج لا فائ

علاقــات خــارج الــزواج.
3. الأدوار الاجتماعيــة مــن خلال إعــادة ربــط الفــرد بشــبكة الدعــم الاجتماعــي: مثــل الأصدقــاء الإيجابــيين، الأنشــطة 
المجتمعيــة، الجمعيــات الخيريــة. وتشــجيع العلاقــات الممتــدة: تنظيــم لقــاءات عائليــة لإعــادة إحيــاء الروابــط مــع الأقــارب 

ــي:  ــا يل ــن م ــة والتي تتضم ــام الإجرائي� ــن المه ــدد م ــدور بع ــذا ال ــد في ه ــوم المرش ــا يق ــاة. كم ــوط الحي ــع ضغ ــل م ــد تق التي ق
- تشجيع الزوجين على التعبير عن احتي�اجاتهما دون اتهامات.

- اعتماد أسلوب “أنا أشعر” بدالًا من “أنت السبب”.

ا عن المشاحنات. - تخصيص وقت يومي للحوار بعيًدً
- تدريب الزوجين على التوقف المؤقت عند تصاعد التوتر.

- اللجوء إلى تمارين الاسترخاء والتنفس العميق.
- إدخال الأنشطة المشتركة )رياضة، هواية( لتفريغ الطاقة السلبي�ة.

- مساعدة الزوجين على إعادة توزيع المسؤوليات المنزلية والمالية وفق المتغيرات )عمل الزوجة، كبر الأولاد(.
- التوصل إلى حلول وسط بدالًا من فرض طرف لرأيه.

- تشجيع الزوج على التعبير عن التقدير والامتن�ان لجهود الزوجة.
- تعزيز الجانب العاطفي عبر مبادرات يسيرة )كلمات لطيفة، مفاجآت صغيرة(.

- منع التدخلات الخارجية السلبي�ة من الأهل أو الأصدقاء.
4. الأدوار التربويــة وذلــك مــن خلال: توعيــة الأولاد بإعــداد جلســات إرشــادية للأبن�ــاء لشــرح أن التــغيرات التي يمــر بهــا أحــد 
ــاء جســر بين الأجيــال بتعليــم الأولاد كيفيــة احتــواء الوالديــن عنــد  الوالديــن طبيعيــة، حتى لا يفســروها بــشكل خاطــئ، وبن�

المـرور بضغــوط منتصــف العمــر. كذلــك تشــجيع الآبــاء والأمهــات علــى أن يكونــوا قــدوة في الــصبر والاتــزان لأبن�ائهــم.
5.  الأدوار الروحيــة والقيميــة وذلــك مــن خلال ربــط الأزمــة بمفهــوم الابــت�لء والاختب�ــار: توجيــه الفــرد لاســتحضار قيــم الرضــا 
والشــكر، وزيــادة حجــم البرامــج الديني�ــة التي تهــدف إلى التشــجيع علــى الالتحــاق بحلقــات تحفيــظ القــرآن أو مجالــس العلــم 
الشــرعي. وغــرس مــعنى اســتثمار العمــر مــع التــذكير بــأن النصــف الثــاني مــن الحيــاة فرصــة لتجديــد الصلــة بــالله وخدمــة 

المجتمــع.
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ــة والعمليــة وذلــك مــن خلال إعــادة هيكلــة الطموحــات الوظيفيــة: مســاعدة المسترشــد علــى وضــع خطــط  6. الأدوار المهني�
ــه،  ــة عطائ ــعر بقيم ــة ليش ــاريع مجتمعي ــد في مش ــاج المسترش ــي: إدم ــل التطوع ــفيز العم ــه، وتح ــه في عمل ــة لتطويــر ذات واقعي

بـأن )دوره انتهــى(. ه الف��رد لتعليـ�م الآخري��ن خبرات��ه ـبـدالًا م�ـن الإحس��اس ـ واس��تثمار الخبرة بتوجيـ�
ــة،  ــون، الرياض ــة الفن ــى ممارس ــجيع عل ــتهدف التش ــدة تس ــب جدي ــاف مواه ــن خلال اكتش ــك م ــة وذل 7. الأدوار الإبداعي
الكتاب�ـة، أو أي هواي�ـات مؤجل�ـة. ووض�ـع خط�ـط عملي�ـة ل�ـرحلات، مش�ـاريع ص�ـغيرة، أو أنش�ـطة أس�ـرية تبع�ـث الحماس�ـة. 
ا في تفاصيــل حياتهمــا  وتغ��يير ال��روتين: تعليــم طــرفي العلاقــة الزوجيــة اللذيــن يعانــون مــن أزمــة منتصــف العمــر كيــف يــغريّر

ــة. ــل والرتاب ــر المل ــة لكس اليومي
ّـال، وتشــجيع كل طــرف علــى التعــبير  8. إعــادة بن�ــاء قنــوات التواصــل مــن خلال تدريــب الــزوجين علــى أســاليب الحــوار الفع�

ا عــن التوتــر. عــن مشــاعره واحتي�اجاتــه بموضوعيــة بعيــًدً
الــزوج والزوجــة في ضــوء المتــغيرات العمريــة  9. إعــادة توزيــع الأدوار الأســرية بمــا يســهم في تحقيــق التــوازن بين أدوار 

والاجتماعيــة، بمــا يقلــل مــن الشــعور بالضغــط أو التهميــش.
10. تقوية الروابط بين الآباء والأولاد عبر تشجيع الأنشطة المشتركة، مما يحّدّ من انعكاسات الأزمة على الأولاد.

11. دعــم الاســتقرار النــفسي بواســطة جلســات إرشــاد فرديــة أو جماعيــة تهــدف إلى تخفيف حدة القلــق والاكتئ�ــاب المصاحبين 
لأزمــة منتصــف العمر.

12. تقويــة إدراك الفــرد لذاتــه، مــن خلال التركيز علــى الإنجــازات الســابقة والقــدرات الحاليــة، بــدالًا مــن الانغمــاس في فكــرة 
فقــدان الشــباب.

13. تقبل التغيرات الجسدية والاجتماعية المصاحبة لهذه المرحلة، وتبني إستراتيجيات إيجابي�ة للتكيف معها.
14. التشــجيع علــى الانخــراط في أنشــطة جديــدة مثــل العمــل التطوعــي، أو التعلــم المســتمر، ممــا يخفــف مــن الإحســاس بالملــل 

والفراغ.
ــة  ــول في مرحل ــل الدخ ــال قب ــوار الفّعّ ــات الح ــى إستراتيجي ــب الأزواج عل ــن خلال تدري ــك م ــر وذل ــري المبك ــل الأس 15. التدخ

ــوط. ــم الضغ ــة تراك ــل احتمالي ــة لتقلي ــة الزوجي ــة المصارح ــر، تعزيــز ثقاف ــف العم منتص
ــا  ــصحي باعتب�اره ــذاء ال ــدني والغ ــاط الب ــج النش ــو برام ــراد نح ــه الأف ــن خلال توجي ــك م ــية وذل ــة والنفس ــة الصحي 16. الوقاي

ــر. ــف العم ــة منتص ــدية لأزم ــية والجس ــراض النفس ــن الأع ــد م ــاس للح أدوات أس
ــاس  ــل مقي ــرة )مث ــفسي مختص ــم ن ــتمارات تقيي ــتخدام اس ــردي باس ــم الف ــن خلال التقيي ــك م ــخيصي وذل ــدور التش 17. ال
ف عل��ى الأعــراض، ومقابل��ة إكلينيكي��ة تستكش��ف الجوان��ب النفســية، والزوجــية، والمهني�ــة،  الاكتئ�ـا�ب والقــلق( للتّرّع��
ــور  ــل فت ــادر الخلاف، مث ــد مص ــة لتحدي ــع الزوج/الزوج ــة م ــة مشترك ــن خلال جلس ــري م ــم الأس ــك التقيي ــة. كذل والروحي
العلاقــة الزوجيــة أو التب�اعــد العاطفــي، واســتخدام خريطــة الأدوار الأســرية لمعرفــة هــل حــدث اخــتلال في توزيــع الأدوار بين 
الــزوجين بســبب الأزمــة. مــع التشــخيص التفريقــي بالتمــييز بين أزمــة منتصــف العمــر وبين الاضطرابــات النفســية الأخــرى 
ــاب الســريري أو اضطــراب القلــق العــام. ومراعــاة الخصوصيــة الثقافيــة )التعــدد، الرغبــة في التقاعــد المبكــر، أو  مثــل الاكتئ�

ــة(. ــرة المهني� الهج
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ــاس  ــباب أو الإحس ــدان الش ــة بفق ــلبي�ة المرتبط ــح الأفكار الس ــرفي لتصحي ــلوكي المع ــعلاج الس ــات ال ــق إستراتيجي 18. تطبي
ــوط. ــاء وإدارة الضغ ــارات الاسترخ ــى مه ــب عل ــاز، والتدري ــدم الإنج بع

ا إلى  ــوًرً ــة ف ــة الحال ــم إحال ــة( تت ــديد أو أفكار انتحاري ــاب ش ــادة )اكتئ� ــية ح ــات نفس ــود اضطراب ــن خلال وج ــة م 19. الإحال
عيــادات الطــب النــفسي المتخصصــة، والتعــاون مــع الجهــات الرســمية )وزارة المـوارد البشــرية والتنميــة الاجتماعيــة، وزارة 

ــة. ــوق مهني� ــل أو حق ــط بعم ــة ترتب ــت الأزم ــة( إذا كان الصح
20. تطويع الخطاب ليجمع بين الدعم النفسي والتوجيه الشرعي.

21. مراع��اة ضغ��وط المم�رأة الخاص��ة في إط��ار التعام��ل بت�داعــيات أزم�ـة منتــصف العم�ـر )تــغيرات هرموني�ــة، فــراغ عــّشّ 
الأبويــن، مســؤوليات زوجيــة مضاعفــة(.

ــع  ــة لمن ــة وقائي� ــع خط ــراض، وض ــودة الأع ــدم ع ــن ع ــد م ــة للتأك ــة دوري ــات متابع ــن خلال جلس ــراف م ــة والإش 22.  المتابع
يـدة. غـوط جدـ هـة ضـ نـد مواجـ نـتكاس عـ الاـ

ــفسي،  ــخيص الن ــل بين التش ــر تتكام ــف العم ــة منتص ــة أزم ــد في مواجه ــة للمرش ــإن الأدوار الإجرائي� ــبق ف ــا س ــى م ــاء عل وبن�
والإرشــاد الأســري، وإعــادة صياغــة الأدوار، والدعــم الــديني والقــيمي، بمــا يحقــق التــوازن والاســتقرار للأســرة ويحــول الأزمــة 

ــو. ــة للنم إلى فرص

مشاهدات واقعية لأزمة منتصف العمر وأدوار المرشد الأسري في معالجتها:

ــن  ــه م ــه وخوف ــن روتين عمل ــل م ــعر بالمل ــدأ يش ــومي، ب ــاع حك ــف في قط ــنة، موظ ــره 48 س ــادية: زوج عم ــة إرش حال
التقاعــد، وأصبــح يميــل للظهــور بمظهــر شــبابي والانشــغال بهاتفــه ووســائل التواصــل، والزوجــة: عمرهــا 44 ســنة، ربــة بيــت 
ا بالإهمــال والــغيرة وعــدم التقديــر. والوضــع  ّـد لديهــا شــعوًرً بــدأت تشــعر بتراجــع اهتمــام الــزوج بهــا وانشــغاله الدائــم، مــا ول�
الأســري: لديهــم 4 أبن�ــاء، اثن�ــان في الجامعــة واثن�ــان في المرحلــة الثانويــة، وكانــوا يشــهدون التوتــر المســتمر بين والديهــم. مما زاد 
مــن كثرة الخلافــات اليوميــة حــول إهمــال الــزوج، واتهــام الزوجــة لــه بعــدم الوفــاء. كمــا أن الــزوج يتهــم الزوجــة بكثرة الشــكوى 

ا، حيــث انعكــس الجــو المشــحون علــى مســتواهم الــدراسي وســلوكهم. والضغــط النــفسي. والأولاد بــدأوا يت�أثــرون ســلًبً

الإجــراء: جلــس المرشــد الأســري مــع كل طــرف علــى حــدة ليســتمع دون مقاطعــة. ولاحــظ أن الأزمــة مرتبطــة بعوامــل 
)منتصــف العمــر( )قلــق الــزوج مــن المســتقبل – حاجــة الزوجــة للأمــان العاطفــي(. شــرح للطــرفين أن مــا يمــرون بــه طبيعــي 
ع  في هــذه المرحلــة العمريــة. وقــام بوضــع قاعــدة )التوقــف المؤقــت( عنــد تصاعــد الغضــب لتجنــب تراكــم الخلافــات. وشــّجّ
ــا  ــا(. كم ــة مًعً ــة رياض ــي، أو ممارس ــروج عائل ــة )خ ــع الزوج ــة م ــطة المشترك ــبوعي للأنش ــت أس ــص وق ــى تخصي ــزوج عل ال
ع الزوجــة علــى الاعتراف بمجهــود الــزوج في عملــه لتــوفير  طلــب مــن الــزوج أن يــعربّر عــن الامتن�ــان للزوجــة أمــام الأولاد. وشــّجّ

ّـت حــدة الصراعــات بنســبة كــبيرة بعــد 3 أشــهر. الاســتقرار للأســرة. خف�

حالــة إرشــادية: امــرأة في منتصــف الأربعين�ــات بــدأت تشــعر بتراجــع جاذبيتهــا وأن زوجهــا لــم يعــد يهتــم بهــا كمــا في 
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ــاه بــشكل مبالــغ فيــه. الســابق. أدى ذلــك إلى توتــر مســتمر ورغبــة في لفــت الانتب�

الإجــراء: ركــز المرشــد علــى جلســات دعــم نــفسي فــردي مــع الزوجــة لتقويــة ثقتهــا بنفســها مــن خلال إبــراز دورهــا المحــوري 
في الأســرة، وأعــاد توجيــه الــزوج لزيــادة تعــبيره عــن التقديــر اللفظــي والعملــي لزوجتــه، وأوصى بأنشــطة مشتركــة )رحلات 
أســرية، برامــج رياضيــة( تســاعد علــى اســتعادة الحيويــة وتجديــد العلاقــة، وكانــت النتيجــة: تحســنت نظــرة الزوجــة لذاتهــا، 

ّـت حــدة النزاعــات الزوجيــة بــشكل ملحــوظ. وقل�

ــا  ا في علاقتهم ــوًرً ــا فت ــر لاحظ ــف العم ــان في منتص ــا زوج ــة، فهم ــة الحميمي ــة الزوجي ــع العلاق ــادية: تراج ــة إرش حال
ــم. ــر دائ ــاعرهما وأدى إلى توت ــى مش ــك عل ــس ذل ــة، وانعك الخاص

الإجــراء: قــدم المرشــد جلســات توعيــة حــول التــغيرات الطبيعيــة لهــذه المرحلــة، مــع حلــول عمليــة للتجديــد العاطفــي، وبعــد 
ًـا. عقــد عــدد مــن الجلســات الإرشــادية عــادت المـودة بينهمــا تدريج�ي

المصادر والمراجع

- الحبيب، طارق. )2015(. علم نفس الفئات العمرية. الرياض: دار وجوه للنشر.
- الحسيني، حسن. )2009(. الأزمات النفسية وطرق مواجهتها. بيروت: دار الفكر اللبن�اني.

- الخليفة، أحمد. )2003(. سيكولوجية الأسرة: أسسها ومشكلاتها. 
- الزهراني عبد الله بن أحمد. )2012(. المرشد الأسري: دوره في مواجهة المشكلات الزوجية والأسرية. جدة: دار المنهاج.

- الســويد، عبــد الكريــم بــن عبــد الله. )2010(. الإرشــاد الأســري: الأســس النظريــة والأســاليب العمليــة. الريــاض: مكتب�ــة 
العبيكان.

- شلبي، عبد المنعم. )2005(. علم النفس الاجتماعي. القاهرة: دار النهضة العربي�ة.
ــة  ــة كلي ــاة. مجل ــن الحي ــا ع ــا بالرض ــعوديات وعلاقته ــاء الس ــدى النس ــر ل ــف العم ــة منتص ــورة. )2017(. أزم ــهري، ن - الش

لـد. لـك خاـ عـة المـ �ـة – جامـ التربيـ
- عبد الله، أحمد. )2008(. الإرشاد النفسي والأسري: نظريات وتطبيقات.

- عفيفي، عبد العزيز. )2010(. الصحة النفسية والإرشاد النفسي. 
- العيسوي، عبد الرحمن. )2004(. سيكولوجية النمو: الطفولة والمراهقة والرشد..

- القريوتي، يوسف. )2011(. علم النفس الإرشادي: النظرية والتطبيق. عمان: دار الفكر.
- المباركي، خالد. )2019(. الإرشاد الأسري بين النظرية والتطبيق. الرياض: مكتب�ة الرشد.
- الملحم، فهد. )2018(. الإرشاد الأسري: المفاهيم والمهارات. الدمام: دار الكتاب الجامعي.

- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. )2020(. دليل الإرشاد الأسري.
ــر،  ــف العم ــة منتص لـيبي: )أزم ــعود الحـ ــور خال��د ب��ن س وب للدكت ى اليوتيـ� يـة علـ� ــرات توعوـ ــي: ٣ محاض ــراء التطبيق - للإث

ًـا(. ــب ح�ي ــى الح ــة، ليبق مرحل��ة منتص��ف العم��ر الرائع



299 دلـيـــــــــــل الإرشـــــــــــــاد الأســـــــــــــري 12

دور المرشد الأسري في وقاية الأسرة من الآثار السلبية للمتغيرات 
المعاصرة في بداية الحياة الزوجية 

)الخطوبة، الملكة، بعد الدخول(

أ. د. أسماء الحسين 
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مقدمة: 

ــن  ــا م ــتمد أهميته ــي تس ــان، وه ــا الإنس ــة عرفه ــرق مؤسس ــم وأع ــي أه ــرة، ه ــة الأس ــك في أن مؤسس ــن ش ــس م لي
ــاء شــخصيات الأفــراد، وإشــباع حاجاتهــم الأســاس، والحفــاظ علــى هويــة وتماســك المجتمــع. الوظائــف المنوطــة بهــا في بن�

ــا اهتمــت علــوم التربي�ــة  وقــد خصهــا المـولى جــل وعلا في كتابــه الكريــم وخــص أدوارهــا بمكانــة عظيمــة، ومــن هنــا أيًضً
ــوم  ــتقلة الي ــات مس ــة تخصص ــل ثم ــة، ب ــرية والزواجي ــات الأس ــة الخلاف ــة بمعالج ــة الاجتماعي ــس والخدم ــاع والنف والاجتم

تتعلــق بعلــم اجتمــاع الأســرة، وعلــم إرشــاد الأســرة، وعلــم التخطيــط الأســري.

وتعيــش الأســرة المســلمة اليــوم في ظــل متغيرات متســارعة فرضهــا الانفتــاح الثقــافي والاجتماعي والتــقني، حتى غدت 
ًـا تتقاطــع فيــه المؤثــرات النفســية، والإعلاميــة، والاقتصاديــة، والثقافيــة. وفي خضــم هــذه التحــولات،  الحيــاة الزواجيــة ميدان�
بــرزت الحاجــة إلى الإرشــاد الأســري بوصفهــا أداة وقائي�ــة وعلاجيــة، قــادرة علــى توجيــه الــزوجين وتحــصين العلاقــة الزواجيــة 

ـمـن الانهـيـار المبـكـر أو التوـتـر الداـئـم.

وتكمــن خطــورة المرحلــة الأولى مــن الــزواج - بمــا فيهــا الخطوبــة، والملكــة، ومــا بعــد الدخــول - في كونهــا الــفترة 
ديــرت بحكمــة، أمكــن للأســرة أن تــعبر إلى بــّرّ الأمــان 

ُ
ُـبنى عليهــا اســتمرارية الحيــاة الزواجيــة. فــإن صلحــت وأُ التأسيســية التي ت�

قـدر الله. شـلها، لا ـ هـا وأدى إلى فـ قـة كلـ لـى العلاـ لـك عـ كـس ذـ بـت، انعـ سـتقرار، وإن اضطرـ �ـات واـ بثبـ

لقــد كان الــزواج عبر التاريــخ مؤسســة تقــوم علــى وضــوح الأدوار وتماســك البني�ــة الاجتماعيــة، إلا أن المتــغيرات 
المعاصــرة – مثــل وســائل التواصــل الاجتماعــي، الانفتــاح الثقــافي، تــغير أنمــاط القيــم الأســرية، الضغــوط الاقتصاديــة، 
وانتش��ار المقارن��ات الإعلامي��ة – جعلــت الحيــاة الزواجيــة عرضــة للتأثــر والتذبــذب. ومــن هنــا تــأتي أهمية تن�ــاول هــذا الموضوع 

هـا الأولى. نـذ لحظاتـ هـا مـ سـرة وحمايتـ يـة الأـ سـري في وقاـ شـد الأـ بـراز دور المرـ ، لإـ لـيالًا ًةًس وتحـ دراـ

المتغيرات المعاصرة وأثرها في الأسرة في بداية الحياة الزواجية

: المتغيرات التقنية: أوالًا

ــا.  ًـا، وعلــى الحيــاة الزواجيــة خصوًصً لقــد فرضــت الثــورة الرقميــة حضورهــا بقــوة علــى العلاقــات الاجتماعيــة عموم�
فالهواتــف الذكيــة وتطبيقــات المحادثــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي لــم تعــد مجــرد أدوات للتســلية أو التواصــل، بــل 

ــة للعلاقــة الزواجيــة«. ــة التحتي� ا مــن »البني� أصبحــت جــزًءً
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1.  الهواتف الذكية

أصبحــت الهواتــف الذكيــة الحاضــر الدائــم في الجيــب، لكنهــا في المقابــل )الغائــب الحاضــر( في العلاقــة. فكــثير مــن 
مـن انـشـغاله بـشـريكه. الأزواج الجــدد يعانــون مــن ظاهــرة “الإهمــال الإلــكتروني« حـيـث ينـشـغل أـحـد الـطـرفين بالهاـتـف أكثر ـ

2. وسائل التواصل الاجتماعي

توفــر وســائل التواصــل الاجتماعــي مســاحة للتعــبير، لكنهــا قــد تُُدخــل المقارنــات الســلبي�ة إلى الحيــاة الزواجيــة، وكــثير 
ًـا، وهــذا  مــن الزوجــات الجــدد يقعــن في فــخ مقارنــة حياتهــن بحيــاة )المؤثــرات( علــى إنســتغرام، حيــث يظهــر كل شيء مثال�ي

ًـا عـلـى اـلـزوج ليـكـون )نـسـخة ـمـن ـصـور الإنترـنـت(. ا بالنـقـص، وضغـطً يولـّـد ـشـعوًرً

ا؛ لأنهــا رأت  وهنــاك قصــة متداولــة في برامــج الإرشــاد الأســري: زوجــة كانــت تُُلــح علــى زوجهــا أن يســافر بهــا شــهرًيً
صديقتهــا تســافر مــع زوجهــا باســتمرار، مــع أن إمكاناتــه الماديــة محــدودة، كانــت تتهمــه بالتقــصير، وعنــد جلســة الإرشــاد، 

أوـضـح المرـشـد أن المقارـنـة بوـسـائل التواـصـل تقـتـل القناـعـة وتـشـوه الواـقـع.

3. التطبيقات المخصصة للتعارف والزواج

هــذه التطبيقــات أصبحــت نافــذة يتعــرف عبرهــا الشــباب والفتي�ــات، لكــن دخولهــا في الحيــاة الأســرية أوجــد جــدالًا 
ا؛ فمــن جهــة ســهلت اللقــاء بين أطــراف لــم يكــن بــالإمكان أن يلتقــوا، ومــن جهــة أخــرى أســهمت في تكويــن صــور وهميــة  كــبًيرً

ـعـن الـشـريك.

وفي إحــدى الحالات: شــاب وفتــاة ارتبطــا عبر تطبيــق تعــارف، لكــن بعــد الــزواج اكتشــف كل واحــد منهمــا أن الآخــر 
�ـة، أدى ذـلـك إلى انفـصـال مبـكـر بـعـد أـشـهر قليـلـة. لـغ في تجمـيـل صورـتـه الإلكترونيـ باـ

ثانيًًا: المتغيرات الاقتصادية

1.  ارتفاع تكاليف الزواج

ــون  ــن الأزواج يدخل ــثير م ــباب، ك ــام الش ــة كبرى أم ــشكل عقب ــار ي ــراس والعق ــف الأع ــور وتكالي ــاع المه لا يــزال ارتف
يـون. قـلين بالدـ يـة مثـ هـم الزوجـ حياتـ

2. البطالة وضغوط المعيشة

ا بالقلــق وعــدم الأمــان لــدى الأزواج الجــدد، وفي دراســة  البطالــة بين الشــباب تُُؤجــل ســن الــزواج وتخلــق شــعوًرً
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بـة. يـة صعـ ظـروف اقتصادـ طـت بـ كـر ارتبـ لـطلاق المبـ حـالات اـ مـن ـ ــت أن %37 ـ ــن )2021( أوضح ــة البحري ــة بجامع ميداني�

3.  غياب التخطيط المالي

ــاول  ــر يح ــا الآخ ــوائي بينم ــاق العش ــا بالإنف ــدأ أحدهم ــة، فيب� ــع ميزاني� ــة وض ــون كيفي ــدد لا يعرف ــن الأزواج الج ــثير م ك
الادخــار، فتقــع الخلافــات، وفي إحــدى ورش »الإرشــاد المــالي للأســر الشــابة« التي أقيمــت بالســعودية، تــبنيّن أن غيــاب 

�ـة. نـة الإلكترونيـ عـد الخياـ عـات بـ ا للنزاـ شـيوًعً ثـاني الأكثر ـ سـبب الـ هـو الـ مـالي ـ فـاق الـ الاتـ

ثالثًًا: المتغيرات الثقافية.

1.  الانفتاح على أنماط حياة غربي�ة.

ــل  ــيكون مث ــزوج س ــة أن ال ــل الزوج ــة، تتخي ــية مثالي ــات رومانس ّـد توقع ــة تول� ــلسلات الأجنبي� ــة الأفلام والمس متابع
ــا »متألقــة وســعيدة«. لكــن الواقــع مختلــف؛ ففــي إحــدى الحالات الزوجــة  »أبطــال الدرامــا«، والــزوج يتصــور زوجتــه دائًمً
طالبــت زوجهــا بــأن يحتفــل بعيــد ميلادهــا علــى طريقــة الأفلام الغربي�ــة )عشــاء فاخــر، هدايــا باهظــة(، وعندمــا لــم يســتطع، 

ـعـدت ذـلـك دـلـيالًا عـلـى أـنـه لا يحبـهـا بـمـا يكـفـي.

2. المقارنات المستمرة

ــا مــن »ثقافــة المقارنــة« داخــل الأســرة، فالزوجــة تقــارن حياتهــا بأخريــات في دول أخــرى،  الانفتــاح الثقــافي خلــق نوًعً
واـلـزوج يـقـارن زوجـتـه بنـمـاذج إعلامـيـة أو ـشـخصيات عاـمـة، وـهـذا يُُفـقـد الأـسـرة خصوصيتـهـا.

3.  صراع التوقعات

ــة تقــوم علــى »التشــارك والمســؤولية«،  ــة المطلقــة«، بينمــا الثقافــة العربي� ج لفكــرة »الفرداني� ــة تــرّوّ الثقافــة الغربي�
ـهـذا التـصـادم يُُنـتـج خلاـفـات عندـمـا يـتـبنى ـطـرف أـدََح النـمـوذجين دون الآـخـر.

رابعًًا: المتغيرات القيمية

1. النزعة الفردية

، بعــض الأزواج الجــدد يتعامــل مــع  تصاعــدت النزعــة الفرديــة حيــث صــار كل طــرف ينظــر لمصلحتــه الخاصــة أوالًا
ــت  ــة أجري ا؟«. وفي دراس ًـ�عً ه عق��د ش��راكة تجاري�ـة: »م��ا ال��ذي س�ـأجني�ه؟« ب�ـدالًا م��ن »م��ا ال��ذي س��نبنيـه م زواج بوصفـ� الـ�
بإحــدى الجامعــات العربي�ــة )2020(، تــبين أن %52 مــن الأزواج حــديثي الــزواج يضعــون »تحقيــق الــذات الفرديــة« أولويــة 
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عل�ـى حس�ـاب »تحقي�ـق الاس�ـتقرار الأس�ـري”.

2. تراجع سلطة الأسرة الممتدة

ــذه  ــت ه ــد تراجع ــوم، فق ــا الي ــه، أم ــم وتوجي ــدر دع ــم، الخال( مص ــد، الع ــبيرة )الج ــرة الك ــت الأس ــاضي، كان في الم
الس��لطة، ممــا جع�ل ال��زوجين في مواجه��ة مباش�ـرة ـمـع تحدي��ات الحي��اة دون خبرة كافي��ة. ومــع أن الاســتقلالية ميزة، إلا أنهــا في 

الوق�ـت ذات�ـه تحح�رم ال�ـزوجين م�ـن »ش�ـبكة الأم�ـان الاجتماع�ـي”.

3.  خطاب المساواة المطلقة

ًـا علــى حســاب التكامــل  مــن أهــم المتــغيرات القيميــة المعاصــرة بــروز خطــاب المســاواة المطلقــة بين الــزوجين، أحيان�
الطبيعــي بين الأدوار، وكــثير مــن الخلافــات تب�ــدأ عندمــا تصــر الزوجــة علــى أنــه »لا فــرق بــيني وبين�ــه«، بينمــا الــزوج يــرى أن 
ت  طبيعــة الأدوار مختلفــة، وأن لــه القوامــة الشــرعية بحســب مــا يفهمــا، وفي إحــدى الحالات بإحــدى الــبلاد الخليجيــة: أصــّرّ
ــع  ــم يمان ــزوج ل ــم أن ال ــادة رغ ــات ح ــق خلاف ــا خل ــة، مم ــاواة الكامل ــة المس ــة بحج ــال منزلي ــأي أعم ــام ب ــدم القي ــى ع ــة عل الزوج

مـشـاركتها في العـمـل خارـجـه.

خاسًًما: دور المرشد الأسري في التعامل مع تلك المتغيرات المعاصرة:

ــا في المراحــل  إن إدراك المتــغيرات المعاصــرة وحــده لا يكفــي، فالتحــدي الأكبر يكمــن في كيفيــة التعامــل معهــا، خصوًصً
ا فــاعالًا بين  الأولى للحيــاة الزواجيــة )الخطوبــة، الملكــة، بعــد الدخــول(. وهنــا يظهــر دور المرشــد الأســري بوصفــه عنصــًرً

لـعلاج. يـة واـ الوقاـ

: في مواجهة المتغيرات التقنية: أوالًا

- التوعية بمخاطر الانشغال الرقمي.
- ينب�ه المرشد الزوجين إلى أن »الهاتف الذكي لا يجب أن يكون الضيف الدائم على مائدة الزواج”.

ًـا  ــزة يوم�ي ــن الأجه ــة م ــاعة خالي ــن: س ــزوجين تمري ــى لل ــعودية، يُُعط ــة بالس ــادية الناجح ــج الإرش ــض البرام - في بع
مـشترك. ــاط ال ــوار أو النش ــة الح لممارس

- ضبط الحدود مع وسائل التواصل الاجتماعي.
- يُُســاعد المرشــد الطــرفين علــى وضــع »اتفــاق رقمي« مثــل: تحديــد وقــت اســتخدام وســائل التواصــل. أو الاتفــاق 
علــى حــدود مشــاركة تفاصيــل الحيــاة الزواجيــة في العلــن؛ ففــي أحــد مراكــز الإرشــاد، ســاعد الاتفــاق الــرقمي علــى 

لـزواج. مـن اـ شـهر الأولى ـ ــبة %60 خلال الأـ ــات بنس ــل الخلاف تقلي
ü التعامل مع تطبيقات التعارف والزواج
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ــع  ــة والواق ــورة الافتراضي ــوازن بين الص ــادة الت ــى إع ــد عل ــل المرش ــات، يعم ــذه التطبيق ــدأ عبر ه ــد ب ــزواج ق إذا كان ال
�ـة. صـور الإلكترونيـ عـن الـ ا ـ ًدًي يـومي بعـ سـلوك الـ بـاع والـ لـى الطـ كـز عـ يـة ترـ سـات حوارـ مـن خلال جلـ يـش، ـ المعـ

ثانيًًا: في مواجهة المتغيرات الاقتصادية:

- تدريب على التخطيط المالي.
ــا للأزواج بعنــوان: »ميزاني�ــة الشــهر الأول«، يتعلــم فيهــا الزوجــان كيفيــة توزيــع الدخل  - ينظــم المرشــد ورًشً

بين: احتي�اـجـات أـسـاس – ادـخـار – متـعـة يسيرة.

ــب إلى  ــا يذه ــن دخلهم ــفا أن %70 م ــزواج اكتش ــا ال ــان حديث� ــة، زوج ــدورات التدريبي� ــدى ال ــة: في إح ــة تطبيقي قص
ًـا. ًـا ملحوـظً ا ماليـ سـتقراًرً طـى اـ مـا أعـ ــا إلى %30 مـ ــتطاعا خفضه ــه اس ــد التوجي ــة، وبع ــات« غير المخطط »الطلع

- التعامل مع الديون وضغط المصاريف.
ــم  ــون حج ــن الأزواج يخف ــثير م ــه. فك ــن إخفائ ــدالًا م ــالي ب ــع الم ــول الوض ــة ح ــزوجين إلى المصارح ــد ال ــه المرش - يوج
ّـد صدمــات لاحقــة. وفي دراســة خليجيــة )2022(، تــبين أن %41 مــن الخلافــات الزواجيــة المبكــرة  ديونهــم، ممــا يول�

ــة”. ــة مكتوم ــات مالي ــود إلى »صدم تع
- إيجاد ثقافة العمل المشترك.

- يشــجع المرشــد الــزوجين علــى التفــكير في حلــول مشتركــة مثــل: مشــاركة الزوجــة في العمــل الجــزئي إذا رغبــت، أو 
: الطهــي، الحــرف اليدويــة( لزيــادة الدخــل. اســتثمار مهاراتهمــا )مــثالًا

ثالثًًا: في مواجهة المتغيرات الثقافية.

- إعــادة ضبــط التوقعــات، فالمرشــد يســتخدم أداة عمليــة تــسمى »بطاقــات التوقعــات«، حيــث يكتــب كل طــرف مــا 
ًـا(، ثــم ين�اقــش الطرفــان مــدى واقعيــة هــذه التوقعــات. ففــي حالــة مــن  ًـا، ماد�ي ًـا، اجتماع�ي يتوقعــه مــن الآخــر )عاطف�ي
ا في مطاعــم فاخــرة«، بينمــا  الحالات، ســاعدت هــذه الأداة زوجــة كانــت تتوقــع مــن زوجهــا أن »يصطحبهــا أســبوعًيً

دخلــه لا يســمح ســوى بمــرتين في الشــهر.
ــات،  ــض الجلس ــي بع ــعادة”. فف ــل الس ــة تقت ــزوجين أن »المقارن ــد ال ـّم المرش ــلبي�ة: فيُُعل� ــات الس ــة المقارن - مواجه
يُُطلــب مــن الطــرفين كتابــة ثلاث ميزات إيجابي�ــة في شــريكهما كل أســبوع، هــذا يعــزز الرضــا الداخلــي، ويقلــل مــن أثــر 

المقارنــات الخارجيــة.
ــل  ــرورة، ب �ا بالض ــلبًيً ا س ــًرً ــس أم ــات لي ــى الثقاف ــاح عل ــح أن الانفت ــد يوض ــرة: فالمرش ــة والمعاص ــوازن بين الأصال - الت
ُـدار بوعــي. فيمكــن أن يســتفيد الزوجــان مــن بعــض الممارســات الإيجابي�ــة )مثــل إدارة الوقــت أو الاهتمــام  يجــب أن ي�

بالصـحـة(، ـمـع الحـفـاظ عـلـى القـيـم الأـسـرية الأصيـلـة.
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رابعًًا: في مواجهة المتغيرات القيمية:

ü عنــد معالجــة النزعــة الفرديــة المرشــد يعمــل علــى تحويــل لغــة الحــوار مــن »أنــا« إلى »نحــن”. تمريــن عملــي: كل 
”الًا. طــرف يكتــب أهدافــه الفرديــة، ثــم يتــم تحويلهــا إلى أهــداف مشتركــة »نريــد أن نســافر«، »نريــد أن نــشتري منز

ــاء شــبكة دعــم مــن  ü ســد فــراغ الأســرة الممتــدة: بمــا أن دور الأســرة الكــبيرة تراجــع، يــقترح المرشــد بدائــل مثــل: بن�
ــاط. ــزز الارتب� ــة تع ــج مجتمعي ــاركة في برام ــوقين. أو المش ــاء الموث الأصدق

ــت  ــالأدوار ليس ــل«. ف ــاواة« و«التكام ــرق بين »المس ــح الف ــد يوض ــة: المرش ــاواة المطلق ــاب المس ــع خط ــل م ü التعام
ــؤوليات. ــا للمس ــل توزيًعً ــا، ب تن�ازًعً

وبشكل عام يتضح دور المرشد الأسري في التعامل مع المتغيرات المعاصرة الآتي: 

§ الوقاية: من خلال التوعية المبكرة وتدريب الأزواج على المهارات الأساس.
§ التدخل المبكر: بتقديم حلول عملية أثن�اء ظهور الخلافات.

§ المتابعة: عبر جلسات دورية للتأكد من أن الزوجين يتقدمان في بن�اء علاقة متوازنة.

ــاء اســتقرار  ا« يســاعد الأســرة علــى بن� ــا أســرًيً � وبهــذا الــدور، لا يكــون المرشــد مجــرد »طبيــب للأزمــات«، بــل »مربًيً
طويــل الأمــد رغــم تقلبــات العصــر.

ومن خلال التعقيب على هذا المحور نستخلص:

ا  ًـا جديــًدً ل واقع� أن المتــغيرات التقني�ــة والاقتصاديــة والثقافيــة والقيميــة لا تعمــل بــشكل منفصــل، بــل تت�داخــل لتــشّكّ
ا بالنقــص )قــيمي(، لتنعكــس في النهايــة  ّـد شــعوًرً للأســرة. فالهاتــف الذكــي )تــقني( يــؤدي إلى المقارنــة )ثقــافي(، والتي قــد تول�

عـلـى اـسـتقرار الحـيـاة الزوجـيـة )اقتصاديـًـا واجتماعيـًـا(؛ لذـلـك، يصـبـح دور المرـشـد الأـسـري محوريـًـا في:

- توعية الأزواج بخطورة هذه المتغيرات.
- تعليمهم مهارات التكيف الإيجابي معها.

- مساعدة الطرفين على صياغة توقعات واقعية ومتوازنة.

ثالثًًا: أهمية المراحل الأولى من الحياة الزوجية:

ــل كل  ــة تحم ــات مفصلي ــي محط ــل ه ــة«؛ ب ــل زمني� ــرد »مراح ــت مج ــول(، ليس ــد الدخ ــا بع ــة، وم ــة، والملك )الخطوب
هـا: هـا خصوصياتـ حـدة منـ واـ
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§ الخطوبة: مرحلة التوقعات وبن�اء الصورة الأولية عن الشريك.
§ الملكة: مرحلة الانتقال من الارتب�اط العاطفي إلى الارتب�اط الشرعي.

§ ما بعد الدخول: مرحلة التأسيس الفعلي للحياة المشتركة.

وتــشير الدراســات الأســرية إلى أن )%70( مــن حــالات الــطلاق في بعــض المجتمعــات العربي�ــة تقــع خلال الســنوات 
اـلـثلاث الأولى ـمـن اـلـزواج، مـمـا ـيـدل عـلـى هشاـشـة المراـحـل التأسيـسـية، وأن الوقاـيـة فيـهـا أـهـم ـمـن اـلـعلاج.

دور المرشد الأسري في ظل هذه المعطيات.

ا،  ــا واســتب�اقًيً � المرشــد الأســري اليــوم لا يمكــن أن يقتصــر دوره علــى حــّلّ النزاعــات بعــد وقوعهــا، بــل بــات دوره وقائًيً
ـمـن خلال:

- تثقيف المقبلين على الزواج.
- تحذيرهم من التوقعات المثالية غير الواقعية.

- مساعدتهم على إدارة الخلافات الأولى.
- تدريبهم على مهارات الحوار والتواصل.

- تزويدهم بخبرات وتجارب عملية من الواقع.

وفيما يلي بيان تفصيلي بتلك المراحل ودور المرشد الأسري من خلالها.

المرحلة الأولى: مرحلة الخطوبة وأهمية دور المرشد الأسري

تمهيد:

ــرية  ــة وأس ــة اجتماعي ــت مظل ــارف الجاد تح ــدأ التع ــث يب� ــزواج، حي ــة ال ــمية في رحل ــة رس ــي أول محط ــة ه الخطوب
ــا في  ــاف، إلا أنه ــضير للزف ــارف أو التح ــرد فترة للتع ــا مج ــى أنه ــا عل ــر إليه ــات ينظ ــباب والفتي� ــض الش ــم أن بع ــة. ورغ واضح
ــدد  ــات الأولى، وتتح ــا الانطباع ن فيه ــّوّ ــفترة التي تتك ــي ال ــزواجي. فه ــتقبل ال ــح المس ــشكل ملام ــية ت ــة تأسيس ــا مرحل حقيقته

لـزواج. عـد اـ سـتمر بـ قـد تـ صـورات التي ـ مـن التـ كـبير ـ قـدر ـ ُـبنى ـ عـات، ويـ هـا التوقـ خلالـ

ولقــد شــهدت هــذه المرحلــة في العقــود الأخيرة تــغيرات جوهريــة بفعــل الانفتــاح الإعلامي والتكنولــوجي، ممــا أدى إلى 
بــروز مــشكلات جديــدة لــم تكــن مألوفــة في الســابق، الأمــر الــذي جعــل المرشــد الأســري في موقــع بالــغ الأهميــة لمواكبــة هــذه 

التـحـولات وتوجـيـه الـشـباب والفتيـ�ـات للتعاـمـل معـهـا بحكـمـة.
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1. أبرز التحديات في مرحلة الخطوبة

يمكن تلخيص التحديات التي تواجه الخاطب والمخطوبة في ظل المتغيرات المعاصرة فيما يلي:

أ- التوقعات المثالية غير الواقعية

كــثير مــن الشــباب والفتي�ــات يدخلــون فترة الخطوبــة وهــم محملــون بصــور ذهني�ــة رســمتها الدرامــا أو وســائل 
ــدأ الواقــع حتى يصطدمــوا  التواصــل الاجتماعــي: الــزوج المثــالي، الزوجــة المثاليــة، الحيــاة الخاليــة مــن الخلافــات. ومــا إن يب�
بخيب��ـة أـمـل. وفي قصـ�ة واقعـيـة: تذكــر إحــدى المرشــدات الأســريات حالــة لفتــاة فســخت خطوبتهــا بعــد ثلاثــة أشــهر فقــط 
لأنهــا كانــت تتوقــع أن يكــون خطيبهــا »نســخة« مــن بطــل المسلســل التركــي الــذي كانــت تت�ابعــه. كانــت تصطــدم معــه في 
أبســط تفاصيــل حياتــه اليوميــة، كطريقــة حديث�ــه، واهتمامــه بالعمــل أكثر مــن الرســائل العاطفيــة. تدخــل المرشــد الأســري 

هـا. �ـازل عنـ سـتطع التنـ لـم تـ يـة ـ صـورة مثالـ سـخت ـ قـد رـ نـت ـ تـاة كاـ كـن الفـ خـر، ولـ يـال شيء والواـقـع شيء آـ يـبين أن الخـ لـ

ب- ضغوط التدخلات الأسرية

ًـا يتحــول إلى  في مجتمعاتن�ــا العربي�ــة، للأســرة دور كــبير في فترة الخطوبــة، وهــو دور إيجــابي في جوانــب كــثيرة، لكنــه أحيان�
ــا بين الطـ�رفين. ومــن هنــا فــإن تدخــل الأهــل الزائــد قــد يــؤدي إلى فشــل  ضـغـوط تتخ�ــدل في تفاصي�ـل العلاق��ة، مم��ا يوـلـد صراًعً
ــه بعدمــا أصــر والــد الفتــاة أن تكــون جميــع مصاريــف تجــهيز البيــت مناصفــة،  العلاق�ـة. فهنــاك شــاب انفصــل عــن خطيبت�
بينمــا كان الشــاب يــرى أن ذلــك لا يليــق برجولتــه. لــم يكــن الخلاف بين الخطيــبين أنفســهما، بــل بين العائلــتين، لكنــه أنهــى 

العلاـقـة في النهاـيـة.

ج- الانفتاح الرقمي وتأثيراته

ــان بــشكل مباشــر، تجــد  وســائل التواصــل الاجتماعــي أصبحــت ســاحة خلفيــة للخطوبــة. فبــدل أن يتعــرف الخطيب�
كل طـ�رف يتجسـ�س عل��ى حس�ـاب الآخـ�ر، أو يق��ارن نفس��ه بأصدـقـاء »العاـلـم الافتراضي”. وفي دراســة نشــرتها جامعــة الملــك 
ــتخدام  ــة باس ــاكل متعلق ــبب مش ــة كان بس ــة المدروس ــات في العين� ــخ الخطوب ــن فس ــدت أن %43  م ــام 2021 وج ــعود ع س

وـسـائل التواـصـل الاجتماـعـي )غيرة، اكتـشـاف علاـقـات ـسـابقة، مقارـنـة ـمـع الآخرـيـن(.

د- ضعف مهارات الحوار

�ــاءة، فتتحــول الجلســات إلى مجــاملات ســطحية،  كــثير مــن الخاطــبين لا يملكــون الأدوات اللازمــة لفتــح حــوارات بّنّ
ــس  ــن خم ــث أكثر م ــتطيعا الحدي ــم يس ــاة ل ــاب وفت ــة لش ــدين حال ــد المرش ــر أح يـة. يذك ــت طوي��ل، أو نقاش��ات خلافـ أو صم
دقائــق في كل لقــاء، وكان الســبب أن كليهمــا لــم يتعلــم مهــارات التواصــل. وبعــد جلســات إرشــادية، اســتطاعا تجــاوز الحاجــز، 
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واليــوم يعيشــان حيــاة مســتقرة.

2. دور المرشد الأسري في وقاية الأسرة خلال فترة الخطوبة.

أ- التثقيف قبل الخطوبة

يقوم المرشد بتقديم برامج ودورات للشباب والفتي�ات حول:

- فهم طبيعة الزواج ومسؤوليت�ه.
- التمييز بين الواقع والخيال.

- كيفية اختي�ار الشريك المناسب.

مـثـال: دورات »تأهيــل المقبــلين علــى الــزواج« التي تُُقــام في الســعودية والكويــت وقطــر وغيرهــا أثبتــت فعاليتهــا في 
خـفـض نـسـب اـلـطلاق المبـكـر، لأنـهـا تمـنـح الـشـباب رؤـيـة أوـضـح قـبـل الإـقـدام عـلـى الخـطـوة.

ب- التوجيه أثن�اء الخطوبة

�اءة. - مساعدة الطرفين على فتح مواضيع حوارية بّنّ
- توجيههما نحو معرفة الطباع والقيم المشتركة.

- ضبط التدخلات الأسرية ضمن حدود معقولة.

شــاهد نبــوي- مــن الســنة: اـلـنبي صلى الله عليه وسلم ق��ال للمــغيرة بـ�ن ش��عبة حين خط�ـب امـ�رأة: “انظــر إليهــا فإنــه أحــرى أن يــؤدم 
بينكم��ا« ]رواه الترمــذي[. هــذا التوجيــه النبــوي يؤكــد أهميــة وضــوح الرؤيــة والتعــارف الواقعــي بين الطــرفين قبــل الــزواج، 

وـهـي وظيـفـة الإرـشـاد الأـسـري الـيـوم.

ج- الوقاية من الانحرافات الرقمية:

المرشد الأسري يبين للطرفين كيف يتعاملان مع وسائل التواصل الاجتماعي:

- وضع حدود للاستخدام.
- الشفافية دون مراقبة مرضية.

- عدم استقاء التصورات الزوجية من المؤثرين أو المشاهير.

ًـا بــأزواج المدونــات المؤثــرات  قـصـة واقعـيـة: إحــدى المرشــدات أشــرفت علــى جلســة لفتــاة كانــت تقــارن خطيبهــا دوم�
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علــى إنســتغرام. كانــت تــرى حياتهــا أقــل »رومانســية« ممــا يُُعــرض في تلــك المقاطــع. وبعــد جلســات إرشــادية، اكتشــفت أن 
ا. ًرًي ـمـا تـشـاهده مـجـرد »محـتـوى تـسـويقي« لا يمـثـل الواـقـع، فـبـدأت تنـظـر إلى خطيبـهـا ـبـعين أكثر تقد

د- تدريب الخطيبين على إدارة الخلاف

الخلاف في مرحلة الخطوبة أمر طبيعي، لكنه يحتاج إلى إدارة حكيمة، والمرشد يقدم أدوات لذلك مثل:

- التدرج في النقاش.
- الفصل بين القضية والشخص.

- البحث عن حلول وسط.

قص�ـة: شــاب وفتــاة اختلفــا في مســألة مكان الســكن: هــو يريــد الحي الــذي بجــوار عملــه، وهــي تريــد الحي القريــب مــن 
ًـا قــرب الأهــل، ثــم الانتقــال  أهلهــا. تدخــل المرشــد ليرشــدهم إلى قاعــدة »المكاســب المتب�ادلــة« فتــم الاتفــاق علــى الســكن مؤقت�

لاحقـًـا ـمـع اـسـتقرار العـمـل.

3. النت�ائج المتوقعة من الإرشاد في فترة الخطوبة:
- خفض نسبة فسخ الخطوبة.

- بن�اء توقعات واقعية.
- تعزيز مهارات التواصل.
- تحجيم تدخلات الأهل.

ترسيخ أسس الأمان النفسي والثقة المتب�ادلة. 	-
4.  قصص واقعية من قضايا الإرشاد الأسري:

أ- قصة الخطيب المتعلق بالهاتف

ا، كان��ت تقـ�ول: “في كل لقــاء  إح��دى المرشـ�دات تــروي ـعـن فت��اة ج��اءت تبـكـي لأنـهـا ش��عرت ب��أن خطيبه��ا لا يهتـ�م بهـ�
، حتى عندم�ـا أتكل��م، ي��رد بجمل��ة ـقـصيرة ثــم يع��ود لهاتـفـه.” بعــد التواصــل مــع  بينن�ــا، يجل��س ينظ��ر في هاتف��ه أكثر مـمـا ينظــر إّليّ
الخطيــب، اتضــح أنــه مدمــن علــى الألعــاب الإلكتروني�ــة، ولــم يكــن يقصــد إهمالهــا، لكنــه لــم يــدرك أن هــذه العــادة الجانبي�ــة 

تقـتـل التواـصـل في الخطوـبـة.

المرشد هنا تدخل بخطة عملية:

جعل الخطيب يلتزم بقاعدة »ساعة بلا هاتف« أثن�اء كل لقاء.
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تعليم الفتاة أن تعبر عن مشاعرها بهدوء لا بانفعال.

ا أشــعر أنني أتعــرف علــى إنســان حي، لا علــى  بعــد شــهر واحــد، تحســنت العلاقــة، وصــارت الفتــاة تقــول: »أخًيرً
ش�ـخص مش�ـغول بالعال�ـم الافتراضي.”

ب- قصة »الغيرة من الماضي”

خطيــب اكتشــف بالصدفــة أن خطيبت�ــه كانــت لهــا صداقــات ســابقة عبر الإنترنــت. مــع أنهــا أوضحــت أن الأمــر كان 
مـجـرد محادـثـات عاـبـرة قـبـل أن يـطـرق بابـهـا، إلا أـنـه ـلـم يتقـبـل ذـلـك بـسـهولة، كاد الأـمـر أن ينتـهـي بالانفـصـال.

المرشد الأسري جلس معهما ليشرح:

ا يطارد المستقبل. أن الماضي إذا انتهى بصدق فلا ينبغي أن يظل شبًحً

أن الثقة تُُبنى بالشفافية لا بالتحقيقات المستمرة.

أن الزواج علاقة جديدة يجب أن تب�دأ من »الصفر العاطفي« بين الطرفين.

القصــة تحولــت إلى درس مهــم: لا أحــد يدخــل الــزواج بلا تاريــخ، لكــن المهــم هــو الني�ــة الجادة في بن�ــاء مســتقبل 
ــمشترك.

ج- قصة »الزواج للمظاهر”

ًـا، كانــت  ًـا ولا فكر�ي ا عاطف�ي إحــدى الفتي�ــات وافقــت علــى الخطوبــة لشــاب ثــري، رغــم أنهــا لــم تجــد بينهمــا انســجاًمً
ًيــّدّا، وبعده�ـا نعت�ـاد عل�ـى بع�ـض.”  تق�ـول لأهله�ـا: »المه�ـم أن مس�ـتقبلي مضم�ـون ما

ــة  ــرة دوني� ــا نظ ــر إليه ًـا وينظ ــاب متعال�ي ــاد، إذ كان الش ــشكل ح ــر ب ــات تظه ــدأت الخلاف ــة، ب ــهر قليل ــد أش ــن بع لك
بس�ـبب ف�ـارق المس�ـتوى الثق�ـافي.

ــاة  ــيجعل الحي ــادل س ــاب الاحترام المتب� ــده، وأن غي ــال وح ــى الم ــوم عل ــزواج لا يق ــا أن ال ــح له ــري أوض ــد الأس المرش
ـًا مهــما كان الثراء. الزوجــية جحيـمً

في النهاية، فسخت الخطوبة، لتدرك الفتاة أن »الانسجام النفسي أهم من الحسابات المالية”.
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د- قصة »الخطوبة عبر الإنترنت”

شــاب وفتــاة تعارفــا عبر إحــدى منصــات التواصــل، وتطــور الحديــث إلى خطوبــة حقيقيــة، لكــن المشكلــة كانــت أن 
ن صــورة مثاليــة عــن الآخــر بن�ــاًءً علــى الرســائل والصــور، لا علــى الواقــع، عندمــا التقيــا لأول مــرة في حضــور  كل واحــد منهمــا كــّوّ
ا والشــاب منفتــح علــى  ا والشــاب صاخــب، الفتــاة محافظــة جــًدً الأهــل، اكتشــفا فجــوة كــبيرة في الطبــاع: الفتــاة هادئــة جــًدًّ

نححـو مباـلـغ فـيـه.

المرشــد الأســري نصــح بالتريــث في القــرار، وتمــت عــدة جلســات مشتركــة، لكــن الفجــوة كانــت واســعة، وفي النهايــة، 
فُُســخت الخطوبــة بعــد إدراكهمــا أن الــزواج لا يقــوم علــى »الوهــم الإلــكتروني«.

أهم الدروس المستفادة من هذه القصص. .5
ا وهمية تؤدي إلى صدمات. دم صوًرً ا تُُّقّ - وسائل التواصل سلاح ذو حدين: قد تساعد على التعارف، لكنها أيًضً

- المال ليس الضامن للسعادة الزواجية: بل الاحترام والانسجام.
- الغيرة من الماضي إذا لم تُُضبط تتحول إلى هاجس يهدد الاستقرار.

- الإهمال اليسير مثل الانشغال بالهاتف قد يقتل مشاعر قوية إذا لم يُُعالج.
إستراتيجيات عملية يقدمها المرشد في مرحلة الخطوبة: .6

ــة  ــادة صياغ ــط، وإع ــتماع النش ــى الاس ــن عل ثـل: التمري 1. جلس��ات تدريبي���ة عل��ى التواص�ـل العاطف��ي( مـ
مـشـاعر الـطـرف الآـخـر.

2. ورش عمل عن إدارة التوقعات، حيث يكتب كل طرف توقعاته من الآخر ثم تن�اقش.
3. توجي��ه الخطي�ـبين لق��راءة كت��ب مشترك�ة مث��ل: الرج�ـال م��ن المريــخ، والنس�ـاء ـمـن الزه��رة )جــون غــراي(، 
ال�ـزواج )محمــد الدويــش( وهــي كتــب موجــة للشــباب  ال�ـزواج والتواف�ـق )أس�ـماء الحــسين(، المقبلــون علــى 

مـرأة.  ــل وال ــات بين الرج ــم الحاج ــات وأه ــم الاختلاف ــب لفه ــن الكت ــا م ــات، وغيره والفتي�

وبن�ــاء علــى مــا ســبق عرضــه؛ يتــبين لنــا بــأن مرحلــة الخطوبــة ليســت مجــرد »زيــارة عائليــة« أو »فترة تجريبي�ــة« كمــا 
هـي مرحـلـة تأسيـسـية تحـتـاج إلى: بـل ـ يتـصـور بعضـهـم، ـ

- وعي تربوي.
- نضج نفسي.

- متابعة إرشادية عند الحاجة.

وكل قصــة مــن القصــص الســابقة تؤكــد علــى أن الخطوبــة يمكــن أن تكــون نقطــة انــطلاق لــزواج ســعيد أو بدايــة 
ًـا أَيَّ الطرـيـقين سيـسـلكه الـشـريكان. لانهـيـار مبـكـر، ودور المرـشـد الأـسـري ـهـو اـلـذي يححـدد غالبـ
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المرحلة الثاني�ة: مرحلة الملكة ) عقد القران(:

تمهيد: 

ًـا،  ا موثق� ا شــرعًيً ا« )الخطوبــة( إلى كونهــا عقــًدً مرحلــة الملكــة هــي النقطــة التي تنتقــل فيهــا العلاقــة مــن كونهــا »وعــًدً
ُـرف الاجتماعــي في كــثير مــن  وفي هــذه المرحلــة تصبــح الفتــاة زوجــة شــرعية للشــاب مــن الناحيــة الديني�ــة والقانوني�ــة، لكــن الع�

المجتمـعـات العربيـ�ـة يجـعـل العلاـقـة لا تـصـل إلى ـطـور »الحـيـاة المشترـكـة« إلا بـعـد الدـخـول.

ًـا لســنوات، ممــا يفتــح البــاب أمــام تحديــات  وهــذه المرحلــة قــد تكــون قــصيرة )أســابيع أو أشــهر(، وقــد تطــول أحيان�
ــفسي  ــار ن ــام اختب� ــزوجين أم ــع ال ــا يض ــل، م ــر التأجي ــع عنص ــرعية م ــر الش ــع عنص ــث يجتم ــة، حي ــي فترة حساس ــة؛ فه خاص

سـري. شـد الأـ مـن المرـ قـة ـ عـة دقيـ تـاج إلى متابـ سـلوكي يحـ وـ

أبرز التحديات في مرحلة الملكة: .1

أ- طول فترة الملكة:

إطالة مدة الملكة قد تؤدي إلى:

- تزايد المشكلات الأسرية بين العائلتين.
- شعور الزوجين بالحرج في العلاقة )هل نتعامل بصفتن�ا زوجين كاملين أم خطيبين؟(.

- احتمالية وقوع تجاوزات سلوكية بسبب غياب الضوابط.

قصــة. في إحــدى القضايــا، اســتمرت فترة الملكــة ســنتين كاملــتين بســبب تأخــر تجــهيز بيــت الزوجيــة، خلال هــذه المـدة 
نشــبت خلافــات كــثيرة بين الــزوجين وصلــت إلى المحاكــم الشــرعية، رغــم أن الدخــول لــم يتــم بعــد. المرشــد الأســري أوضــح أن 

قـدر المـسـتطاع. هـذه المرحـلـة ـ هـو تـقـصير ـ فـرص النزاع، وأن الححـل الأمـثـل ـ ـطـول فترة الملـكـة يضاـعـف ـ

ب- التوقعات المختلفة حول حدود العلاقة

بعــض الأزواج يــرون أن الملكــة تــعني حريــة مطلقــة )لأن العقــد الشــرعي قائــم(، بينمــا تــرى الزوجــة وأهلهــا أنهــا مــا 
زاـلـت »في بـيـت أبيـهـا«، مـمـا يخـلـق فـجـوة في الفـهـم.

ـشـاهد فقـهـي: جــاء في »المـغني« لابــن قدامــة أن الــزوج بعــد العقــد يملــك جميــع حقــوق الزوجيــة، لكــن العُُــرف قــد 
يقيــد بعضهــا حتى يتــم الدخــول؛ هــذا الفــارق بين »الشــرع« و«العــرف« هــو مصــدر كــثير مــن المـشكلات، ويحتــاج إلى توجيــه 
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حكـيـم ـمـن المرـشـد الأـسـري.

ــة أن  ــوا بحج ــاة رفض ــل الفت ــن أه ــصير، لك ــفر ق ــد( في س ــد العق ــه )بع ــذ زوجت ــى أن يأخ ــر عل ــاب كان يص صـة: ش قـ
ــت  ــة ليس ــرفين أن القضي ــرح للط ــري ليش ــد الأس ــل المرش ــبير، وتدخ ــألة إلى خلاف ك ــت المس ــد. تحول ــدث بع ــم يح ــول ل الدخ

قـة. سـتمرار العلاـ مـن اـ �ـادل يضـ �ـازل المتبـ عـي، وأن التنـ عـرف الاجتماـ لـى الـ هـم عـ سـألة تفاـ هـي مـ بـل ـ طـأ، ـ ًـا أو خـ صوابـ

ج- الضغوط المالية

ًـا مــا تكــون مصحوبــة بمصاريــف هائلــة: شــبكة، تجــهيز، قاعــة، مؤخــر. هــذه الضغــوط قــد تجعــل  مرحلــة الملكــة غالب�
اـلـزوج في توـتـر داـئـم، وـقـد تـشـعر الزوـجـة أنـهـا »ـعـبء ـمـالي« في بداـيـة حياتـهـا.

قـصـة: شــاب اضطــر للاقتراض مــن البنــوك ليدفــع تكاليــف الملكــة، ممــا جعلــه يب�ــدأ حياتــه الزوجيــة مثــقالًا بالديــون. 
بعــد فترة قــصيرة مــن الــزواج، انعكــس الضغــط المــالي علــى ســلوكه مــع زوجتــه، فأصبــح ســريع الغضب. المرشــد الأســري أكد 
ا مــن حــالات الــطلاق المبكــر ســببها »التــورط المــالي« لا »الخلاف  أن الوعــي بترتيــب الأولويــات أهــم مــن المظاهــر، وأن كــثًيرً

العاطفي”.

د- تدخلات الأهل المستمرة

ــذا  ــة، وه ــل العلاق ــى تفاصي ــم عل ــرض آرائه ــدؤون في ف ــة، فيب� ــد الملك ــه بع ــم ينت� ــم ل ــل أن دوره ــض الأه ــد بع ــد يع ق
ّلــد صراع�ـات لا تنته�ـي.  التدخ�ـل المس�ـتمر يو

ــس  ــاذا تلب ــات: م ــل الأمه ــبب تدخ ــبيرة بس ــغيرة وك ــى كل ص ــان عل ــا يختلف ــن زوجين كان ــدات ع ــدى المرش ــروي إح ت
الفتــاة، مــاذا يــشتري الــزوج، وحتى نوعيــة الطعــام في الزيــارات، في النهايــة تحولــت العلاقــة إلى »حــرب بالوكالــة« بين 

العائــلتين، مــما أدى إلى الانفــصال قــبل الدــخول.

هـ- ضعف الوعي بمسؤوليات الزواج.

رغم أن العقد الشرعي قائم، إلا أن بعض الأزواج لا يدركون أن المرحلة الجديدة تتطلب:

- جدية في اتخاذ القرارات.
- الالتزام بالمسؤولية الأسرية.

- الاستعداد النفسي للتغير القادم.
دور المرشد الأسري في وقاية الأسرة خلال فترة الملكة. .2
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أ- توضيح الفارق بين العقد والعرف

المرشد يشرح للطرفين أن:

- العقد الشرعي يبيح جميع حقوق الزوجية.
- لكن العرف الاجتماعي يفرض ضوابط حتى يتم الدخول.

- التوفيق بين الشرع والعرف يحتاج إلى حوار واتفاق مسبق.

ب- ضبط مدة الملكة.

ومن توصيات الإرشاد الأسري في هذا الصدد:

- ألا تزيد مدة الملكة عن سنة في أقصى الأحوال.
- أن يكون الاتفاق منذ البداية على خطة واضحة للزواج )موعد، تجهيزات، مسؤوليات(.

ج- إعداد برامج تدريبي�ة مشتركة.

خلال الملكة يمكن أن ينخرط الزوجان في:

- حضور دورات عن إدارة الحياة الزوجية.
- تعلم مهارات حل النزاعات.

- التخطيط المالي المشترك.

مـثـال: كــثير مــن جمعيــات التنميــة الأســرية وجمعيــات تيــسير الــزواج ومراكــز الإرشــاد الأســري في المملكــة العربي�ــة 
ــا اســمه )تأهيــل المقبــلين علــى الــزواج( أو )بدايــة رشــيدة(، يســتهدف الأزواج في فترة الملكــة، يتن�ــاول  الســعودية تقــدم برنامًجً
القضايــا الشــرعية والاجتماعيــة والنفســية والصحيــة والماليــة التي يحتاجونهــا، وهــي مــن أبــرز البرامــج الوقائي�ــة التي نجحــت 

ا. في الحــد مــن الــطلاق بنســب عاليــة جــًدً

د- إدارة تدخلات الأهل.

ا مرنــة« مــع الأهــل، بحيــث يتــم احترامهــم دون الســماح لهــم بفــرض  المرشــد يشــجع الــزوجين علــى أن يضعــا »حــدوًدً
، ثــم نســتمع لــرأي الأهــل  الس��يطرة. الأوقــاف قصــة واقعيــة، زوجــان قــررا أن يضعــا قاعــدة: »القــرارات بينن�ــا نتشــاور فيهــا أوالًا

ا ـمـن اـمـشكلات، وأوصى بـهـا المرـشـد الأزواج الآخرـيـن. إن ـلـزم الأـمـر«. ـهـذه القاـعـدة الـسـهلة وـفـرت عليهـمـا ـكـثًيرً
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هـ- الوقاية من الخلافات المالية

المرشد يوضح:

- أن الزواج لا يب�دأ بالمظاهر، بل بالاستقرار.
- أن الاتفاق المسبق على مستوى المعيشة أهم من التن�افس الاجتماعي.

ـشـاهد: اـلـنبي صل�ـى الله علـيـه وســلم يق��ول: )أعظ��م الـ�نكاح برـكـة أيسـ�ره مؤون�ـة” )]رواه أحمــد[. وهــذا توجيــه نبــوي 
بـضـرورة التـيـسير والبـعـد ـعـن المبالـغـة في التكالـيـف.

3. النت�ائج المتوقعة من المرشد الأسري خلال فترة الملكة:
1. تقصير مدة الملكة والانتقال السريع إلى الحياة الزوجية.

2. خفض الخلافات الناتجة عن العرف والشرع.
3. تعزيز التعاون المالي والبعد عن المظاهر.

4. بن�اء أساس من الحوار المشترك بين الزوجين.
5. تحجيم التدخلات الأسرية وضبط العلاقة بالعائلتين.

المرحلة الثالثة: مرحلة ما بعد الدخول:

تمهيد:

إذا كانــت الخطوبــة مرحلــة تعــارف أولي، والملكــة مرحلــة ارتب�ــاط شــرعي مؤجــل، فــإن مــا بعــد الدخــول هــو الاختب�ــار 
الحقيقــي للعلاقــة الزوجيــة؛ حيــث هنــا ينتقــل الزوجــان مــن »التصــورات« إلى »التجربــة الفعليــة«، ومــن »الكلمــات« إلى 
»الممارس��ات اليومي�ـة”، ويب�ــدأ كل طــرف باكتشــاف طبــاع الآخــر عــن قــرب: عاداتــه، طريقــة تفــكيره، أســلوبه في إدارة البيــت، 

وحتى تفاصـيـل ـصـغيرة مـثـل ترتـيـب الغرـفـة أو طريـقـة تنـ�ـاول الطـعـام.

ولذلــك؛ فهــذه المرحلــة مليئ�ــة بالفــرص لتأسيــس حيــاة مســتقرة وســعيدة، لكنهــا في الوقت نفســه مليئ�ــة بالتحديات 
لـم يـتـم التعاـمـل معـهـا بحكـمـة. ا إذا ـ قـد تفـشـل اـلـزواج مبـًرًك التي ـ

1. أبرز التحديات في مرحلة ما بعد الدخول:

أ- صدمة التوقعات مقابل الواقع.
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كثير من الأزواج يدخلون الحياة الزوجية، وهم يحملون توقعات مثالية:

- الزوجة تتوقع فارس أحلام يهتم بها طوال الوقت.
ا. - الزوج يتوقع زوجة مثالية مطيعة بلا نقاش. لكن الواقع مختلف تماًمً

قـصـة واقعـيـة: فت��اة قال��ت بع�ـد أس�ـبوع م��ن زواجـهـا: “كنــت أتوقــع أن زوجي ســيجلس معــي لســاعات طويلــة بعــد 
ا، فشــعرت أنني لـسـت مهمــة في حيات��ه.” وعبر جلســة إرشــادية، أوضــح المرشــد لهــا أن  ًب��ا وين���ام مبًرًك�� العمــل، لكن��ه يع�ـود متع
ا، بــل مزيــج مــن الحــب والمســؤولية. وبعــد عــدة أســابيع مــن التفاهــم، بــدأت تــدرك  ًـا رومانســًيً الحيــاة الزوجيــة ليســت فيلم�

أن التـعـب لا ـيـعني الإهـمـال.

ب- الخلافات حول الأدوار المنزلية

- بعد الدخول تب�دأ قضية »من يفعل ماذا؟”:
- الزوج يتوقع أن الزوجة مسؤولة عن كل تفاصيل المنزل.

- الزوجة تتوقع مشاركة كاملة من الزوج.

قـصـة: دخــل زوجــان في خلاف حــاد لأن الــزوج كان يــرى أن »إعــداد الطعــام« مســؤولية الزوجــة المطلقــة، بينمــا كانــت 
الزوـجـة عامـلـة وـتـرى أـنـه ـمـن الـعـدل أن يتـشـاركا.

ا: أن يكــون هنــاك جــدول أســبوعي، بحيــث يتقاســم الطرفــان المهــام وفــق ظــروف  المرشــد اقترح حالًا وســًطً
ًـا كان يمـكـن أن يتـطـور إلى طلاق مبـكـر. العـمـل؛ ـهـذا الححـل الـيـسير أنـهـى صراـعً

ج- التدخلات العائلية بعد الزواج:

ًـا بــشكل أكبر. فالزوجــة قــد تتلقــى نصــائح  في مجتمعاتن�ــا العربي�ــة، لا تنتهــي تــدخلات الأهــل بالدخــول، بــل تب�ــدأ أحيان�
يومـيـة ـمـن أمـهـا، واـلـزوج ـقـد يسـتـشير والدـيـه في كل ـصـغيرة وـكـبيرة.

ًـا مكالمــات مــن والدتهــا تســألها عــن تفاصيــل حياتهــا مــع زوجهــا. بــدأت الزوجــة  قـصـة: زوجــة كانــت تتلقــى يوم�ي
. المرشــد الأســري أوضــح لهــا أن مشــاركة التفاصيــل مــع الأهــل  تنق��ل كل الخلافــات الصــغيرة إلى أهله��ا، مم��ا زاد الن�ـار اش��تعاالًا

ة مشترك�ـة”. تضع�ـف خصوصي�ـة البي�ـت، وأن ال�ـزواج لا ينج�ـح إلا إذا كان لل�ـزوجين »س�ـرّيّ

د- الصعوبات المالية.
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ــع  ــت م ــهيز البي ــات تج ــل نفق ــث تت�داخ ــنوات الأولى حي ــا في الس ــة، خصوًصً ــات الزوجي ــس للخلاف ــبب رئي ــال س الم
مـات. يـون أو الالتزاـ الدـ

قـصـة: شــاب اقترض لشــراء أثــاث فاخــر، وبعــد الــزواج اكتشــف أن دخلــه لا يكفــي لتســديد الديــون. بــدأت الضغوط 
المالـيـة تؤـثـر في علاقـتـه بزوجته.

وتمثــل دور المرشــد في النصــح بوضــع ميزاني�ــة واضحــة، وتأجيــل الكماليــات إلى مــا بعــد الاســتقرار. بعــد عــام واحــد، 
انخفـضـت التوـتـرات ـبـشكل ـكـبير.

هـ- ضعف مهارات التواصل.

بعــد الــزواج، لا تكفــي الكلمــات الجميلــة التي كانــت تُُقــال في فترة الخطوبــة، بــل يحتــاج الطرفــان إلى حــوار ناضــج لحــل 
المشكلات.

ـشـاهد نـبـوي: ال��نبي صلى الله عليه وسلم ق��ال: “ »خيركــم خيركــم لأهلــه وأنــا خيركــم لأهلــي” ]رواه الترمــذي[. هــذا الحديــث يؤكــد أن 
حـسـن التعاـمـل ـهـو المعـيـار الحقيـقـي، ولـيـس مـجـرد الأـقـوال.

و- تأثير التكنولوجيا ووسائل التواصل

ا بالإهمــال أو الــغيرة. وهنــاك  ًت��ا أط��ول مــع هواتفهــم م��ن شـ�ركائهم؛ ه��ذا ق��د يول��د ش��عوًرً بع��ض الأزواج يقـضـون وق
ــد  ــل المرش ــدودة. تدخ ــق مع ــوى دقائ ــا س ــويتر«، ولا يمنحه ــى »ت ًـا عل ــاعات يوم�ي ــقضي ثلاث س ــا ي ــتكت أن زوجه ــة اش زوج

ًـا«، وـمـع الوـقـت تحـسـنت العلاـقـة. لـزوج بقاـعـدة »ـسـاعة مشترـكـة بلا هواـتـف يوميـ وأوصى اـ

2. دور المرشد الأسري في مرحلة ما بعد الدخول:

أ- بن�اء التوقعات الواقعية.

المرشد يُُساعد الطرفين على إدراك أن:

ا من الخلافات. - الزواج ليس خالًيً
ا للتعلم. - الخلافات لا تعني الفشل، بل فرًصً

- الاستقرار يُُبنى بالتفاهم، لا بالمثالية.

ب- ترسيخ ثقافة الحوار. من خلال.
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ال. - تدريب الزوجين على الإصغاء الفّعّ
- تشجيعهما على التعبير عن المشاعر دون اتهام.

- استخدام »لغة أنا« بدالًا من »لغة أنت”.

ًـا  مـثـال تطبيـقـي: بـ�دالًا م��ن أن تقـ�ول الزوـجـة: “أن��ت لا تهتـ�م بي”. تتعلـ�م أن تقــول: “أشــعر بالوحــدة عندمــا لا نجــد وقت�
للحديث.”

ج- إدارة الأدوار المنزلية.

المرشد يساعد على:

- وضع جدول للمهام.
- الاتفاق على أسلوب مرن في تقاسم المسؤوليات.

- توضيح أن المشاركة لا تنقص من قيمة أحد.

د- ضبط العلاقة مع الأهل

- وضع حدود واضحة للتدخلات.
- بن�اء ميث�اق اتفاق بين الزوجين على أن الأولوية للبيت.

- احترام الأهل مع الحفاظ على استقلالية القرار.

هـ- التوعية المالية.

- تعليم الزوجين مهارات التخطيط المالي.
- تشجيعهما على الادخار.

- تقديم نماذج لجداول الميزاني�ة الشهرية.

و- التوازن بين الحياة الواقعية والافتراضية

- وضع قواعد مشتركة لاستخدام الهواتف.
- تخصيص وقت يومي للحوار المباشر.

- إدراك أن العلاقات الأسرية لا تُُبنى عبر الشاشات.
قصص ونماذج تعكس دور المرشد الأسري في تلك المرحلة. .3
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قصة »الزوجة العاملة”

زوجــة عاملــة طبيب�ــة كانــت تشــعر أن زوجهــا يضغــط عليهــا بمهــام المنزل رغــم طبيعــة عملهــا المرهقــة. بعــد جلســة 
ــل  ــذا الح ــال، ه ــض الأعم ــزوج في بع ــاركة ال ــع مش ــبء، م ــف الع ــة لتخفي ــاعدة منزلي ــف مس ــد توظي ــادية، اقترح المرش إرش

ًـا كان عـلـى وـشـك الانهـيـار. الـيـسير أنـقـذ زواـجً

قصة »الغيرة المرضية”

ــا. هــذا الســلوك ســبب  زوج كان يشــك في كل تحــركات زوجتــه، حتى أنــه طلــب منهــا مشــاركة موقعهــا الجغــرافي دائًمً
ا. ا ـكـبًيرً توـًرًت

المرشــد جلــس معــه وبنيّن لــه أن الثقــة أســاس الــزواج، وأن الشــك المســتمر يدمــر العلاقــة. عبر جلســات علاج معــرفي 
ـسـلوكي، ـبـدأ اـلـزوج يخـفـف ـمـن غيرـتـه، واـسـتعادت الزوـجـة ـشـعورها بالأـمـان.

قصة »الخلاف حول الإنجاب”

ا. المرشــد  زوجــة كانــت ترغــب في تأجيــل الإنجــاب لمواصلــة دراســتها الجامعيــة، بينمــا الــزوج كان يريــد الإنجــاب فــوًرً
ســاعدهما علــى الوصــول إلى حــل وســط: تأجيــل الإنجــاب لســنة واحــدة فقــط. هــذا الاتفــاق أعطــى الزوجــة راحــة نفســية، 

�ـازل كليـًـا. وأـشـعر اـلـزوج بأـنـه ـلـم يتنـ

4. النت�ائج المتوقعة من الإرشاد بعد الدخول.
1. خفض نسب الطلاق في السنوات الأولى.

2. تعزيز ثقافة الحوار والاحترام المتب�ادل.
3. توازن الأدوار المنزلية والعملية.

ا. 4. إدارة مالية أكثر استقراًرً
5. بن�اء خصوصية أسرية بعيدة عن تدخلات الأهل.

إن التحــولات الاجتماعيــة والثقافيــة والتكنولوجيــة التي يشــهدها العالــم العــربي والإسلامي اليــوم جعلــت الأزواج، 
وخاصــة الشــباب، أمــام تحديــات غير مســبوقة: مــن تضخــم التوقعــات، إلى هيمنــة الإعلام الــرقمي، إلى التــدخلات العائليــة، 
ا بالمـشكلات الاقتصاديــة وضغــوط العمــل، وانتهــاًءً بضعــف المهــارات التواصليــة. وهنــا يتضــح الــدور المحــوري للمرشــد  مــروًرً
ا، يقــوم علــى  �ــا واســتب�اقًيً الأســري الــذي لا يقتصــر عملــه علــى »إطفــاء الحرائــق« عنــد وقــوع الأزمــات، بــل يمتــد ليكــون وقائًيً

التثقـيـف، وبنـ�ـاء المـهـارات، وتوجـيـه الطاـقـات نححـو الاـسـتقرار.
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ــن  ــرة لا يمك ــة أن الأس ــارب الميداني� ــة، والتج ــص الواقعي ــة، والقص ــسنن النبوي ــة وال ــواهد القرآني� ــدت الش ــد أّكّ ولق
ــو  ــري ه ــد الأس كـة. والمرش سـؤولية المشترـ سـس م��ن امل�ودة والرحم�ـة، والحح�وار، والتفاه��م، وتحم��ل المـ سـتقيم إلا عل��ى أـ أن تـ
الوســيط الــذي يســاعد الــزوجين علــى رؤيــة الصــورة الكاملــة، وتجــاوز الأناني�ــة، والانتقــال مــن »منطــق الفــرد« إلى »منطــق 

الش�ـراكة”.
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مقدمة: مفترق الطرق.. أهمية التدخل الوقائي في المراحل المبكرة:

ُـبنى  ــات الأســاس التي ت� تُُعــدُُّ مراحــل بدايــة الحيــاة الزوجيــة، مــن الخطوبــة إلى عقــد القــران ثــم الدخــول، هــي اللبن�
ــتبر فيهــا التوقعــات، وتُُصقــل فيهــا مهــارات التواصــل. 

ختُخ
عليهــا دعائــم الأســرة. إنهــا فترة حاســمة تتــشكل فيهــا المفاهيــم، و

ــا، إلا أن المتــغيرات المعاصــرة قــد أضافــت إليهــا  ا وأكثر وضوًحً وعلــى الرغــم مــن أن هــذه المراحــل كانــت في المــاضي أقــل تعقيــًدً
ــتهلاك،  ــة الاس ــات، وثقاف ــق المعلوم ــرعة تدف ــت س ــد أصبح ا. لق ــابًقً ــودة س ــن موج ــم تك ــدي ل ــد والتح ــن التعقي ــات م طبق
ُـبنى.  ــا غير مســبوقة علــى الشــباب والشــابات، ممــا يهــدد اســتقرار أســرهم قبــل أن ت� والمقارنــات الاجتماعيــة، تفــرض ضغوًطً
إن دور المرشــد الأســري في هــذه المرحلــة لا يقتصــر علــى حــل المـشكلات بعــد وقوعهــا، بــل يتجــاوز ذلــك إلى الجانــب الوقــائي، 
الــذي يهــدف إلى تحــصين الــزوجين مــن الأخطــاء التي قــد تؤثــر في حياتهمــا المســتقبلية. وهــذا المحــور يضــع بين يــدي المرشــد 
ــة  ــة صحيح ــان بداي ــا، لضم ــائي فيه ــابي والوق ــل الإيج ــة التدخ ــل، وكيفي ــذه المراح ــم ه ــق لفه ــة طري ــارس خارط ــري المم الأس

وســليمة للحيــاة الزوجيــة.

: مفاهيم بين الخطأ والصواب أوالًا

يط بكل مرحلة.
حتُح

يستن�د الفهم الصحيح لمراحل بداية الزواج إلى التمييز بين المفاهيم الشرعية والاجتماعية التي 

أ. الخطوبة بين الماضي والحاضر وموقف العرف والشرع:

في المــاضي: كانــت الخطوبــة في الغالــب فترة تعــارف محــدودة، يغلــب عليهــا الطابــع العائلــي، وتهــدف إلى التأكــد مــن  	·
ــة علــى العــادات والتقاليــد المســتقرة. التوافــق العــام بين الأســرتين. كانــت التوقعــات يــسيرة ومبني�

أخطاء فترة الخطوبة في الماضي: ·

ربَرْ�تُخْ  
عــدم تهيئ�ــة العــروس، فكــم مــن نســاء تحكــي أنهــا نظفــت المنزل اســتقباالًا لضيــوف لا تعــرف مــن هــم، وهــي لــم 

ــة  ــرع والتهيئ� ــف للش ــذا مخال ــا، وه ــذ رأيه ــد لا يؤخ ــا، وق ــن أجله ــزواج م ــتعدادات لل ــس وأن الاس ــل العري ــوف أه ــأن الضي ب
ــزواج وهــذا مخالــف للشــرع. بر علــى ال

جتُج
النفســية، وقــد 

ًـا بين الطــرفين. وقــد أدت المتــغيرات  ا ومكثف� ــا، وتتضمــن تــواصالًا مباشــًرً في الحاضــر: أصبحــت الخطوبــة أكثر انفتاًحً ·
ــرعية. ــدود الش ــاوز الح ــد تتج ــل«، التي ق ــارف الطوي ــدة« و »التع ــل »المواع ــدة، مث ــم جدي ــور مفاهي ــرة إلى ظه المعاص

· الأخطاء التي تقع في فترة الخطبة في الحاضر:
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الخلوة بالمخطوبة أو الخروج معها. 	-

مّسّ المخطوبة. 	-

الاستخدام الخاطئ لوسائل الاتصال في الحديث مع الخطيب�ة. 	-

خاتــم الخطوبــة وأهميــة تقديــم الخاتــم في جــو مــن المفاجــأة أســوة بمــا يــرد في وســائل التواصــل الاجتماعــي،  	-
فــضالًا عــن الــغلاء والمبالغــة فيــه والتب�اهــي بــشكل وثمــن الخاتــم.

طول فترة الخطوبة. 	-

وأكثر الأخطاء خطورة: ·

تعامل الرجل والمرأة كأنهما زوجان بعد الخطوبة وقبل العقد، وهذا مخالف للشرع والعادات السليمة. 	-

يليها في الخطورة معاملة الخاطب في الأسرة أنه أخ لأخوات العروس، وهذا يجانب الصواب. 	-

التصوير سواء لأنفسهما أو الهدايا وعرضها على الآخرين. 	-

وممــا ســبق فإنــه مــن الــوارد أن تؤثــر في بعــض أفــراد المجتمــع المتــغيرات المعاصــرة وعلــى المرشــدين دور كــبير وقــائي 
حيالهــا في تثقيــف الأســر بكافــة أفرادهــا خلال البرامــج والمناشــط عبر المراكــز المختصــة أو في الجلســات العائليــة والمجتمعية 
ــات تقــدم لهــن جمــال  ــا للفتي� ــواة أو ممتــدة. وكذلــك المرشــدة لتكــن أًمً ًـا لشــباب الأســرة ســواء أســرة ن فليكــن المرشــد أب�
فترة الخطوبــة ومــا يــفترض أن يكــون خلالهــا مــن مفاهيــم صحيحــة وكذلــك فترة الملكــة - وبعــد الدخــول وليكــن حديــث 

المجتمــع العائلــي عــن ذلــك خاصــة لمـن أعمارهــم تؤهلهــم للــزواج.

ا واضحــة، فلا يجيز الخلــوة،  موقــف العــرف والشــرع: يقــر الشــرع بالخطوبــة كــفترة تعــارف، لكنــه يضــع لهــا حــدوًدً 	·
ويهــدف إلى إظهــار الحقائــق لا إخفائهــا. ودور المرشــد هنــا هــو توضيــح هــذه الحدود الشــرعية، مــع احترام الأعــراف الاجتماعية 

مــا لــم تتعــارض مــع الشــرع.

ب. الملكة )عقد القران( بين الماضي والحاضر وموقف العرف والشرع:

ا بالارتب�اط. ا رسمًيً في الماضي: كانت الملكة في الغالب تليها مباشرة مراسم الزفاف، وتُُعدُُّ إعلاًنً 	·
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في الحاضــر: أصبــح هنــاك مســافة زمني�ــة طويلــة بين عقد القــران والدخول، ممــا أتاح للــزوجين فرصــة أكبر للتعارف.  ·
ومــع بعــض الإيجابي�ــة في ذلــك، غير أنــه قــد يــؤدي إلى مشــاكل إذا لــم يتــم وضــع قواعــد واضحــة لهــذه المناســبة.

ــا تلــك التي تُُقــام قبــل  ففــي الآونــة الأخيرة، ظهــرت بعــض الاحتفــالات الغريب�ــة والدخيلــة علــى مجتمعنــا، وخصوًصً
الــزواج، مثــل مــا يُُعــرف بـــ »حفــل توديــع العزوبي�ــة«. وهــي مناســبات تُُنظــم للرجــال والنســاء المقبــلين علــى الــزواج، 
م نصــائح للعــروس أو العريــس، يكــون  ا بين النســاء. وخلال هــذه الحــفلات، تُُقــَدَّ ا وانتشــاًرً إلا أنهــا باتــت أكثر شــيوًعً
ــن  ــب، ولك ــن التخبي ــوع م ــا ن ــامع أنه ّـل للس ــلبي، حتى ليُُخ�ي ــع الس ــا الطاب ــب عليه ــا، في حين يغل � ــا إيجابًيً ــل منه القلي
ا لضغــوط  َـؤون نفســًيً مغلــف بأســلوب فكاهــي، وجــاذب، ومُُصــاغ بقالــب ترفيهــي. وكأن المقبــلين علــى الــزواج يُُهي�
نــة لكلا الــزوجين  ُـثير القلــق والتوتــر. وتحمــل بعــض هــذه النصــائح تحذيــرات مبّطّ قادمــة، وأعبــاء ثقيلــة، ومســؤوليات ت�
ــا  ــفلات هداي ــذه الح م خلال ه ــَدَّ ًـا تُُق . وأحيان� ــتقبالًا ــر مس ــذور التن�اف ــد لب ــد يُُمّهّ ــا ق ــر، مم ــازل للآخ ــع أو يتن� ــألا يخض ب

خاصــة للعــروسين.

ورغــم كل ذلــك، لا يمكــن إنكار وجــود بعــض العــادات الجميلــة التي لا تــزال حاضــرة، مثــل ارتــداء العــروس 
للــزّيّ التقليــدي الخاص ببلدهــا ليلــة الحنــاء. غير أن هــذه العــادة بــدأت تتــغير، حيــث أصبــح مــن الشــائع أن تختــار 
ــم ديكــورات الحفــل وأزيــاؤه وضيافتــه وفــق طقــوس هــذا البلــد، ســواء  العــروس تــراث بلــد آخــر للاحتفــال، فتُُصَمَّ

ــا. ًـا... وغيره ًـا، أم خليج�ي ًـا، أم مصر�ي ًـا، أم هند�ي أكان ترك�ي

ا مــن البــذخ والإســراف، فــضالًا عــن طقــوس لا تســهم في تعزيــز  ا كــبًيرً ومــع أن في بعــض هــذه الحــفلات قــدًرً
الســعادة الزوجيــة علــى المـدى الطويــل، إلا أن الفــرح بحــد ذاتــه، والتعــبير عنــه، أمــر لا يُُلام عليــه أحــد، بــل هــو مــن 

، والاحتفــاء الجميــل.
ّفّ

ــة، والــد إحيــاء الســنة، ومــن إدخــال الســرور علــى قلــوب العــروسين، بالكلمــة الطيب�

ــا  ــرفين. أم ــة بين الط ــة الزوجي ــة للعلاق ــة كامل ــرع إباح ــران في الش ــد الق ــّدّ عق ــرع: يُُع ــرف والش ــف الع موق
ــا واخــتلاالًا  ا تجعلهــا أشــبه بالخطوبــة، ممــا قــد يســبب التب�اًسً العــرف الاجتماعــي، فقــد أضفــى علــى هــذه الــفترة قيــوًدً

في المفاهيــم لــدى الــزوجين.

ج. بعد الدخول والحياة الزوجية بين الماضي والحاضر:

ًـا مــا كان الزوجــان يعيشــان في محيــط عائلــي  ــدأ مباشــرة بعــد الزفــاف، وغالب� في المــاضي: كانــت الحيــاة الزوجيــة تب� 	·
ــم. ــى التأقل ــاعدهما عل يس

ــزوجين مســؤوليات أكبر.  ــا يضــع علــى عاتــق ال ــاص، مم ــتقلال المباشــر في منزل خ ــثيرون الاس ــل ك ــر: يفض في الحاض ·
كمــا أن المتــغيرات المعاصــرة أثــرت علــى الأدوار التقليديــة للــزوج والزوجــة.
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ثانيًًا: الآثار الإيجابية والسلبية للمتغيرات المعاصرة في بداية الحياة الزوجية

المتغيرات المعاصرة سيف ذو حدين، فهي تحمل في طياتها فوائد وتحديات.

أ. الآثار الإيجابي�ة:

ســهولة التواصــل: ســهلت وســائل التواصــل الاجتماعــي التواصــل بين الــزوجين، ممــا أتــاح لهمــا التعــارف  	-
ــزواج. ــل ال ــق قب ــشكل أعم ــا ب بينمهم

تعــدد مصــادر المعرفــة: أصبــح بــإمكان الــزوجين الوصــول إلى معلومــات ومقــالات وكتــب ودورات تدريبي�ــة  	-
عــن الحيــاة الزوجيــة بســهولة.

فهــم أعمــق للطــرف الآخــر: توفــر المتــغيرات المعاصــرة منصــات للتعــبير عــن الــذات )مثــل المدونــات،  	-
أفضــل. بــشكل  وشــخصيت�ه  الآخــر  اهتمامــات  فهــم  مــن  طــرف  كل  ــن  يمِكِّ ممــا  الشــخصية(،  والحســابات 

ب. دور المرشد في تعزيز الآثار الإيجابي�ة:

ــية  ــرعية والنفس ــة الش ــادر المعرفي ــزوجين إلى المص ــه ال ــد أن يوج ــى المرش ــي عل ــة: ينبغ ــادر الموثوق ــو المص ــه نح التوجي 	·
ــة. ــات المضلل ــة للمعلوم ــم فريس ــن تركه ــدالًا م ــة، ب الموثوق

ـّم الــزوجين كيفيــة اســتخدام وســائل التواصــل لتعزيــز العلاقــة، لا  اســتثمار التواصــل: يمكــن للمرشــد أن يعل� ·
الأخطــاء. تتبــع  أو  الســلبي�ة  للمقارنــات 

توســيع دائــرة الاهتمامــات المشتركــة: يمكــن للمرشــد أن يشــجع الــزوجين علــى الاســتفادة مــن التكنولوجيــا للبحــث  ·
ــا، أو مقاطــع ترفيهيــة  عــن هوايــات مشتركــة )مثــل دورات الطبــخ عبر الإنترنــت، أو مشــاهدة أفلام وثائقيــة مًعً

ــبة(. مناس

ج. الآثار السلبي�ة:

المقارنــات الســلبي�ة: يقــع الأزواج في فــخ مقارنــة حياتهــم الواقعيــة بمــا يــراه مــن حيــاة »مثاليــة« علــى وســائل  	-
التواصــل الاجتماعــي، ممــا يولــد الإحبــاط وعــدم الرضــا.

ــاء توقعــات خياليــة عــن الحيــاة الزوجيــة، ممــا  التوقعــات غير الواقعيــة: تــؤدي الأفلام والمســلسلات إلى بن� 	-
ــة. ــات اليومي ــؤوليات والتحدي ــع المس ــدم بواق يصط
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الخلافــات الماليــة: أدت ثقافــة الاســتهلاك والمظاهــر إلى زيــادة الضغــوط الماليــة علــى الــزوجين، خاصــة في  	-
ا )حفــل توديــع العزوبي�ــة(. فترة التحــضير للزفــاف وقــد ذكــر شيء منهــا ســابًقً

مــن  التخلــص  طــرف  كل  يريــد  حيــث  التقليديــة،  الأدوار  علــى  صــراع  هنــاك  أصبــح  الأدوار:  اخــتلال  	-
عصريــة«. »غير  أو  »قديمــة«  يعتبرهــا  التي  المســؤوليات 

ا مــن العلاقــة عبر مجموعــات التواصــل،  التــدخلات الخارجيــة الرقميــة: قــد يصبــح الأهــل والأصدقــاء جــزًءً 	-
ــل. ــل في أدق التفاصي ــهل التدخ ــا يس مم

ثالثًًا: المنهج الإجرائي للمرشد في وقاية الأسرة

يجــب علــى المرشــد الأســري أن يت�دخــل في المراحــل المبكــرة مــن الــزواج بــشكل وقــائي وفعــال، وفــق منهــج إجــرائي محــدد 
لكل مرحلــة.

أ. مرحلة الخطوبة )قبل العقد(:

الهدف: مساعدة الزوجين على اتخاذ قرار سليم ومستنير، وتحصينهما من أي تجاوزات شرعية أو اجتماعية. 	·

خطة العمل موجهة للمرشد الأسري: 	·

ا مع الزوجين حول أهداف الخطوبة. بن�اء الثقة: افتح حواًرً 	.1

تحديد التوقعات: اطلب من كل طرف أن يكتب توقعاته من شريك حياته، ثم ناقشها معه، لتجنب صدمة  	.2
ا. الواقع لاحًقً

وضــع الحــدود: وضــح للــزوجين الحــدود الشــرعية للخطوبــة، وكيــف يمكنهمــا بن�ــاء علاقــة قويــة دون  	.3
تجاوزهــا.

4.	 تثقيــف كل مــن الخاطــب والمخطوبــة للمفاهيــم الصحيحــة، ومنهــا التعريــف والشــروط والأحكام لجميــع 
الــفترات )الخطوبــة -بعــد العقــد – بعــد الدخــول( كمــادة مختصــرة يســتفيد منهــا المرشــد الأســري.
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تنبيهات للمرشد:

- احذر من التركيز على المظاهر الاجتماعية.
ع على الحديث عن التحديات المحتملة )مثل: العمل، السكن، الأولاد(. - شّجّ

بة: الخطوبة هي وعد بالزواج وكذلك تقال للفترة الزمني�ة بين طلب الزواج وعقد القران. · تعريف الِخِْطْ

· الخطوبة في القرآن والسنة:

سََِنِّــاءِِ{  ةَِِ ال ب�ْطْ ْنِْ خِِ هِِِ م� ْمُْ ب� ت�ْضَْرَّ  كُُْيْــْمْ فِِيمََــا عََ َـاحََ عََلََ ذكــرت كلمــة الِخِطبــة في القــرآن الكريــم كمــا قــال تعــالى: }وََالَا جُُن�
ــم  ــب أحدك ــول الله صلى الله عليه وسلم: »إذا خط ــال رس ــال: ق ــه ق ــر رضي الله عن ــن جاب ــنة ع ــة في الس ــة الخطب ــرت كلم ــرة:235[ وذك ]البق
المـرأة، فــإن اســتطاع أن ينظــر منهــا إلى مــا يدعــوه إلى نكاحهــا فليفعــل«. أخرجــه أبــو داود. والِخِطبــة في نظــر القانــون لا يترتــب 
عليهــا أي مــن الحقــوق والواجبــات، فهــي فترة للتعــارف والســؤال، وفي الغالــب لا تحتــاج لــفترة طويلــة، بــل يفضــل ألا تطــول 
لأنهــا تكــون بلا غطــاء قانــوني يحفــظ للفتــاة حقوقهــا في حالــة تراجــع الشــاب عــن رأيــه فيهــا. فهــي مجــرد وعــد بالــزواج وليســت 

ــا، لذلــك يبقــى كل مــن الخاطــبين في حكــم الأجــنبي عــن الآخــر. زواًجً

�ــا أو اكتشــف خديعــة لأن  يجــوز للخاطــب أن يرجــع عــن خطبت�ــه إن كان الرجــوع لمصلحــة مثــل أنــه اكتشــف فيهــا عيًبً
ًـا فيجــوز لكل منهمــا فســخ الخطبــة دون إلــزام لأي مــن الطــرفين للآخــر  ا بالــزواج وليــس إلزام� الخطبــة لا تعــدو أن تكــون وعــًدً
بإتمــام الــزواج. ويكــره أن يرجــع أحدهمــا عــن الخطبــة لــغير مصلحــة وهــذا يشــبه بالبيــع فعندمــا ترجــع الســلعة دون اكتشــاف 

ــا. عيــب يكــون هــذا مكروًهً
1. من أحكام الخطوبة في الإسلام:

أ- يحرم الخلوة بالمخطوبة وحدها، ولا بد من وجود مََحرم معها.
ب- يجــوز النظــر للمخطوبــة. ولأنــه مــن أســس اختي�ــار المــرأة الصالحــة أن تكــون مقبولــة في نظــر الخاطــب، ولكــن 
ا مــن رفضهــا  بشــروط، هــي: أن يقصــد مــن نظرتــه الني�ــة علــى زواجهــا، وأن يرجــو مــن نظرتــه موافقتهــا، لا أن يكــون متأكــًدً

ا. لــه مســبًقً
2. حكم النظر إلى المخطوبة:

لا خلاف بين العلمــاء علــى جــواز النظــر إلى المـرأة الأجنبي�ــة عنــد خطبتهــا، بــل إن بعــض العلمــاء عــّدّ ذلــك مــن قبي�ــل 
الســنة المســتحبة إلا أنهــم اختلفــوا في تحديــد مــا يجــوز للخاطــب أن ينظــر إليــه مــن مخطوبت�ــه، عــن جابــر رضي الله عنــه قــال: 
قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إذا خطــب أحدكــم المـرأة فــإن اســتطاع أن ينظــر منهــا إلى مــا يدعــوه إلى نكاحهــا فليفعــل«. ولمســلم عــن 

أبي هريــرة: أن الــنبي صلى الله عليه وسلم قــال لرجــل تــزوج امــرأة: »أنظــرت إليهــا؟« قــال: »لا«، قــال: »اذهــب فانظــر إليهــا«.
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3. أحكام وضوابط الكلام في فترة الخطوبة:
ــا فلا  ــن بعضهم ــيين ع ان أجنب ــّدّ ــا يع ــد، فهم ــا بع ــنكاح بينهم ــد ال ــدا عق ــم يعق ــة ول ــان في فترة الخطوب إذا كان الخاطب
ــة  ــارات المغازل ــم بعب ــروج ولا التكل ــوة ولا الخ ــا الخل ــوز لهم مـرأة، ولا يج ــارم ال ــد مح ــود أح ــرورة؛ وبوج ــاء إلا للض ــا اللق ــوز لهم يج

ــة: ــط الآتي� ــاة الضواب ــن مراع ــا م ــد لهم ــة فلا ب ــم لمصلح ــا. وإذا أرادا التكل ونحوه

أ- ألا يتجاوز الكلام بينهما قدر الحاجة.
أن يلتزما غض البصر. ب-	

ألا يحصل بينهما مصافحة ونحو ذلك. ت-	
أن يحرصا على عدم وجود ريب�ة أو شهوة في قلبيهما. ث-	

ألا تخضع المرأة في القول. ج-	
أن تكون المرأة ملتزمة بالحشمة واللباس الشرعي. ح-	

4. أسئلة الأب أو ولي الأمر للخاطب باختصار:

1. السؤال عن عبادته ولاسيما صلاته في المسجد.
2. السؤال عن عمله الذي يكسب منه ماله.

3. التأكــد مــن عــدم البخــل، قــال الرســول صلــى الله عليــه وســلم: قــال رســول الله صلــى الله عليه وســلم: »إياكم والشــح، 
فــإن الشــح أهلــك مــن كان قبلكم« )رواه مســلم(

4. التأكد من مروءته وتعامله مع الناس وكرمه وشهامته ونبله ووفائه.
5. السؤال عن علاقته بوالديه وعن علاقة أهله ببعضهم ببعض.

6. السؤال عن انضباطه - سماحته - تعامله مع الزملاء.
7. السؤال عن نظافته وهندامه ومظهره.

8. السؤال عن علاقته وسفراته.

ــرة  ــرت الأس ــد خس ا فق ــًدً ــب فاس ــة، وإن كان الخاط ــا للعائل � ــة وابًنً ــا للابن� ــد زوًجً ــه يُُع ا فإن ــاًلحً ــب إن كان ص فالخاط
ــة(. )الابن�
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· جوانب نفسية عن فترة الخطوبة:

هــل تعــدُُّ فترة الخطوبــة فترة توتــر؟ نعــم قــد يمــر الطرفــان والأســرة بــفترة توتــر ويبرز موقــف المرشــد الأســري لأهميــة 
المســاندة للوصــول إلى حالــة معقولــة مــن التــوازن. فتعــّدّ فترة الخطوبــة عنــد بعــض النــاس وليــس الكل فترة مليئ�ــة بالتوتــرات 
والضغوطــات المختلفــة، فالشــخص الــذي يخــوض تجربــة الخطوبــة يجــد نفســه في مــفترق طــرق بين حياتــه الســابقة وحياتــه 
ــق  ــا يتعل ــك فيم ــرة وكذل ــدة المنتظ ــؤوليات الجدي ــة والمس ــات الاجتماعي ــق بالعلاق ــدة تتعل ــولات عدي ــه تح ــتقبلية ويواج المس
ــاء علاقــة ناجحــة عندمــا يمــر بعــض  بالعلاقــة العاطفيــة وقــد يمكــن أن تظهــر مشــاعر القلــق والتوتــر حــول القــدرة علــى بن�
ا مــن التــغيرات والتحديــات العاطفيــة والاجتماعيــة، وفي هــذه الــفترة المهمــة مــن  الأشــخاص بــفترة الخطوبــة يواجهــون كــثًيرً
حياتهــم قــد يواجهــون أعــراض الاكتئ�ــاب التي تؤثــر في مزاجهــم وحالتهــم العامــة لــذا يعــد اكتئ�ــاب فترة الخطوبــة مرحلــة مهمــة 
ــفترق  ــا في م ــيما أنهم ــريكين لا س ــم بين الش ــة والتفاه ــة العاطفي ــر في العلاق ــن أن تؤث ــث يمك ــكير؛ حي ــاه والتف ــتحق الانتب� تس

طــرق بين حياتهمــا الســابقة وحياتهمــا المســتقبلية.

ــاء علاقــة ناجحــة، وليحــدث التأقلــم مــع التــغيرات المســتقبلية، مــع أن الخطوبــة يمكــن أن تكــون فترة  ويــفترض بن�
ا للضغــوط العاطفيــة والاكتئ�ــاب، ومــن المهــم أن نفهــم أن الاكتئ�ــاب في فترة  ــا مصــدًرً مــثيرة ومشــوقة، إلا أنهــا قــد تكــون أيًضً
ــا، إنــه تحــد، ولكــن يمكــن التغلــب عليــه ومعالجتــه بالدعــم المناســب والرعايــة الصحيــة  ا أو محرًجً �ا نــادًرً الخطوبــة ليــس شــيًئً

المناســبة.

· أعراض الاكتئاب في فترة الخطوبة:

قــد يشــعر الشــخص المصــاب بالاكتئ�ــاب في فترة الخطوبــة بالحــزن المســتمر والاكتئ�ــاب العميــق؛ حيــث يت�أثــر مزاجــه 
ويصعــب عليــه الشــعور بالســعادة أو الرضــا، وقــد يشــعر الشــخص بفقــدان الاهتمــام بالأنشــطة التي كان يســتمتع بهــا في 
الســابق، كمــا يفقــد القــدرة علــى الاســتمتاع بالأمــور التي كان يحبهــا، وقــد تصبــح الأنشــطة اليوميــة بلا طعــم بالنســبة لــه، 
تــغيرات في الشــهية والــوزن، وقــد يعــاني الأشــخاص المكتئبــون في فترة الخطوبــة مــن الأرق وصعوبــة في النــوم، أو قــد يعانــون 
مــن النــوم الزائــد والشــعور بالتعــب في فترة الخطوبــة، ومــن صعوبــة في التركيز والانتب�ــاه، فيجــدوا صعوبــة في اتخــاذ القــرارات 
ــا في التخطيــط لحفــل الزفــاف والترتيب�ــات المتعلقــة  العاديــة، والتفــكير بــشكل واضــح. وقــد يواجــه أشــخاص آخــرون ضغوًطً

ا بالتوتــر والإرهــاق. بالمناســبة ممــا يســبب هــذا الضغــط الإضــافي شــعوًرً

قــد تتعــرض النســاء لتــغيرات هرموني�ــة خلال فترة الخطوبــة مثــل تقلبــات المــزاج، وفهــم الأســباب، يمكــن أن 
يســاعد في حــل المشكلــة. وكمــا يتفــق بعضهــم أنــه قــد يواجــه الأشــخاص بعــض التحديــات والضغــوط النفســية خلال فترة 
الخطوبــة، لكــن ليــس بالضــرورة أن تــؤدي إلى الاكتئ�ــاب أو اضطــراب الهرمونــات؛ لــذا مــن الأفضــل استشــارة متخصــص في 
الصحــة النفســية لتقييــم الموقــف، وتقديــم الدعــم المناســب، إذا كان هنــاك شــعور بأعــراض الاكتئ�ــاب أو معانــاة مــن مشــاعر 
ســلبي�ة مســتمرة؛ ليتمكــن المرشــد النــفسي مــن المســاعدة لتحــسين الصحــة العقليــة والعاطفيــة، وعلاج الاكتئ�ــاب. ففــي فترة 
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ــون  ــد يك ــض الحالات ق ــرفي، وفي بع ــلوكي المع ــعلاج الس ــفسي وال ــم الن ــمل الدع ــه يش ــدد الأوج ــا متع ــب نهًجً ــة يتطل الخطوب
ًـا للمســاندة علــى دفــع الحالــة للبحــث عــن حــل مناســب، يجعــل الحيــاة أفضــل، وقــد يصــل الوضــع  الــعلاج الــدوائي ضرور�ي

لأهميــة التحــدث مــع أفــراد الأســرة أو الأصدقــاء.

· أسئلة )س.ج( في الحالات الطبيعية وردت أسئلة بين الخاطب والمخطوبة وفق معايير مهمة بوعي ووضوح:

1. ما طموحك/طموحك المستقبلي؟ 

- الهــدف: قيــاس الطمــوح المســتقبلي علــى عــدة مســتويات مــثالًا مســتوى الدراســة، العمــل، الديــن، العائلــة، الخ... 
 . كلمــا كانــت الرؤيــة واضحــة للطــرفين قــل الخلاف بينهما مســتقبالًا

- المعيار: العقلي.

2. ما تصورك لمفهوم الزواج؟ 

- الهــدف: يكشــف هــذا الســؤال عــدة أبعاد لشــخصيتي الخاطب والمخطوبــة، فتتضــح الدوافع النفســية والأخلاقية 
المشــجعة علــى اتخــاذ قــرار الــزواج، ويقــاس مــدى النضج العقلــي لفكــرة الارتب�ــاط وتكوين أســرة وتحمل مســؤوليتها.

بعض الأجوبة لهذا السؤال قد تكون: الاستقرار، العفة، التعاون، الأولاد، الجنس، إلخ.

- المعيار: العاطفي + الديني + العقلي.

ــاع  ــات والطب ــادم - في الصف ــس التص ــتلاف - ولي ــن الاخ ــزواج لك ــى ال ــال عل ــاة للإقب ــات مدع ــابه في الصف 3. التش
ــف. ــى التكي ــدرة عل ــرط الق ــزوجين؛ بش ــل بين ال ــؤدي إلى التكام ــتلاف ي ــزواج؛ لأن الاخ ــتمرار في ال ــاة للاس مدع

- المعيار: العاطفي + العقلي.

4. هل من الضروري الإنجاب في أول سنة من الزواج؟ 

ــل أو  ــن الأه ــدخلات م ــع الت ــزوجين ويمن ــة بين ال ــورة صحيح ــاة بص ــط للحي ــهم في التخطي ــاق يس ــدف: الاتف - اله
ــوع.  ــذا الموض ــم في ه غيره
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- المعيار: العقلي.

5. يجب ذكر الأمراض التي تؤثر في استقرار الحياة الزوجية وإخفاؤها يعد من الغش في العقد. 

- المعيار: الجسدي.

6. هل أنت شخص اجتماعي؟ ومن أصدقاؤك؟ 

- الهــدف: التعــرف علــى الطبــاع الشــخصية للطــرفين، والتعــرف علــى نوعيــة الأصدقــاء لأنهــم انــعكاس لطبيعــة 
شـخص. الـ

- المعيار: العقلي.

7. كيف هو برك بوالديك؟ 

- الهدف: قياس مساحة القيم في حياة الخاطب أو المخطوبة.

- المعيار: الديني.

8. بماذا تقضي/تقضين وقت فراغك؟ 

- الهدف: معرفة الميول سواء العلمية أو الثقافية أو الترفيهية. وكذلك معرفة كيفية إدارة الوقت.

- المعيار: العقلي + الاجتماعي.

9. هل لك نشاط خيري أو تطوعي؟ 

- الهدف: البحث عن القيم المحركة للسلوك. 

- المعيار: الديني.

10. ما رأيك لو تدخلت والدتي أو والدتك في حياتن�ا الشخصية؟ 

- الهــدف: مــن الضــروري الاتفــاق علــى مبــادئ التعامــل بهــا أثن�ــاء تدخــل الأهــل في الحيــاة الزوجيــة، وتحديــد معيــار 
هــذا التدخــل وحــدوده. 

- المعيار: العقلي.
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· وهناك استفسارات أثناء الحوارات المباشرة فترة العقد منها:

كيف تتصرف عند العصبي�ة؟ 	.1
كيف تنظم وضعك المالي؟ 	.2

كيف علاقتك مع أهلك؟ 	.3
عندما نختلف كيف تتصرف؟ 	.4

ما حدود المسامحة والعفو لديك؟ 	.5
ما تصرفك عند الحزن. وماذا تريد أن تكون ردة فعل الآخر تجاه ذلك؟ 	.6

ما حدود مسؤولياتك مع أسرتك )قبل الزواج – بعد الزواج(؟ 	.7
ما دور كل من الزوجين )بعد الزواج – داخل المنزل – خارج المنزل(؟ 	.8

ما انطباعك الشخصي )أحسن ما فيك - أسوأ ما فيك(؟ 	.9
ما توقعاتك لعدد الأطفال إن شاء الله، عائلة )كبيرة – صغيرة(؟ 	.10

ما مدى علاقتك بأهلك )ارتب�اط تام – ارتب�اط وسط – ارتب�اط سطحي، الخ(؟ 	.11
ما كيفية السفر معك؟ هل له خصوصية أم مع الأهل والأصدقاء أم لا يوجد سفر؟ 	.12

ما نظرتك للحياة )تفاؤل – تشاؤم – الحذر الشديد – التساهل، الخ(؟ 	.13
كيف علاقتك بالله عز وجل )الصلاة وأنواع العبادات(؟ 	.14

· إضافــة إلى مــا ســبق أوردت أهــم 12 نقطــة يجــب النقــاش حولهــا مــن الطــرفين قبــل الــزواج كتوصيــات للأخصــائي 
النــفسي الدكتــور أســامة الجامــع )كمــا ذكرهــا(:

1. اللباس، كيف يكون، هل يرغب الطرف الآخر بالنقاب، الحجاب دون نقاب، لباس دون حجاب.
2. الطبخ، هل ترغبون وجود طباخ أو عاملة منزلية أو ترغبون الطبخ من قبل الزوجة؟
3. الوظيفة هل مقبول أن الزوجة تعمل، هل مقبول أن عمل الزوج به سفرات كثيرة؟

4. هل مقبول عمل الزوج/الزوجة به اختلاط؟
5. هل مال الزوجة الموظفة لها، إذا لم يوجد وظيفة للزوجة هل يوجد مصروف شهري من قبل الزوج للزوجة؟

6. السفر، هل السفر أمر ضروري للزوجين، هل هو داخلي فقط أم لابد للخارج، أو لا حاجة؟
7. هل هناك رغبة في الإنجاب في السنة الأولى؟

8. هل سيسمح لزوجته بقيادة السيارة؟
ا أو يسهر أو فقط عطلة نهاية الأسبوع؟ 9. هل الزوج لديه أصدقاء يخرج معهم يومًيً

10. هل المشكلات لو حدثت بينن�ا يت�دخل الوالدان أم تبقى المشكلات داخل المنزل ولا تخرج؟
11. أين سيكون السكن؟ وهل هو مستقل أو يكون مع الأهل؟ هل هذا مقبول لدى الطرفين؟
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12. هل تقبل/تقبلين إكمال التعليم بعد الزواج وما يترتب عليه من انشغال أو سكن في الخارج؟

ملاحظة: الأفضل أن تُُســأل الأســئلة الســابقة في ســياق الحوار بين الخطيبين وليســت كالاســتبي�ان أو الاســتجواب، 
وتمريرهــا إلى المسترشــد/ة في هــذه المرحلــة من الاستشــارة.

· إضاءات للمرشد الأسري عند تعامله مع الرجل والمرأة فترة الخطوبة:
5. الإضاءة الأولى:

هنــاك نوعــان مــن الــزواج )التقليــدي والحــب(، وهنــاك نــوع آخــر هــو أهــم أنــواع الــزواج ولنســميه الــزواج المثــالي، 
)الــزواج المنظــم( مــن حيــث تقييــم الســمات الشــخصية وهــذا مــا دل عليــه نبين�ــا الكريــم صلــى الله عليــه وســلم في قولــه: »مــا 
يدعــوه إلى نكاحهــا«. إلى جانــب معرفــة الســمات الشــخصية لكلا الــزوجين، فهنــاك أشــياء قابلــة للتغــيير وأخــرى غير قابلــة. 
ــة مــن المعــايير تختارهــا  ــزواج التقليــدي وفــق نســبة معين� ا عــن ال ــزواج مشــروع ويحتــاج إلى نظــام ســليم ربمــا يكــون بعيــًدً فال
ــه  ــم أتزوج ــوت إن ل ــون »أم ــا يقول ــب كم ــن ح ــل. أو زواج ع ــل إلى الأه مـرأة وتنق ــل وال ــا الرج مـرأة أو يختاره ــل ال ــل أو أه أم الرج
ــا، ويكــون بتقييــم  ــا منظًمً أو أتزوجهــا.. إن لــم أتزوجــه فلــن أتــزوج غيره« فكلا الطريقــتين لا تصلــح إلا إذا كان الــزواج ناضًجً

الســمات الشــخصية مــن حيــث التوافــق )النــفسي - الشــخصي - التربــوي – القــيمي، الــخ(.
6. الإضاءة الثاني�ة:

أسمى المشــاعر في الكــون مشــاعر الحــب، ولكــن مــا يشــعر بــه الزوجــان بدايــة الــزواج مــن مشــاعر هــي عواطــف قــد 
تســكن وقــد تبرز وقــد تتهيــج وفــق مــا يظهــر مــن مواقــف وتصرفــات داخــل الأســرة لكلا الــزوجين، ونوعيــة الــزواج لابــن وحيد، 
أو ابن�ــة، أو لابــن مدلــل، أو ابن�ــة، أو لابــن صــغير، أو لكــبير، أو لأســرة تنظــر إلى الارتب�ــاط الأســري بمنظــور مختلــف عــن غيرهــا 

مــن الأســر.

ا؛  ولكــن قبــل أن يبــوح أحــد الــزوجين للآخــر بمشــاعر الحــب، هنــاك استفســارات مهمــة بين المخطــوبين ذكــرت ســابًقً
لأن فترة الخطوبــة فترة عقليــة محضــة ينبغــي فيهــا عــدم وجــود مجــال كــبير وواســع لتب�ــادل العاطفــة أو المشــاعر، فمــن 
ًـا – أو  ــا أب� الأفضــل أن يغلــب العقــل علــى هــذه الــفترة لكــي يتمكــن كل طــرف مــن التأكــد عــن مــدى مناســبة الآخــر ليكــون )زوًجً

ًـا( في المســتقبل. زوجــة أم�

فالمطلــوب: الإبحــار في أفكار وأخلاقيــات وعــادات وتقاليــد وبيئ�ــة الطــرف الآخــر لاستكشــاف مــدى مناســبة كلا 
ــر. ــزوجين للآخ ال

وهــذه الــفترة يعتقــد البعــض أنهــا فترة اســتمتاع بين الحبيــبين وقضــاء وقــت ممتــع يتب�ــادل خلالــه الطرفــان المشــاعر 
ــا علــى جــودة القــرار المنتظــر. فكلمــات  وخطابــات الحــب، والحقيقــة أن أي عاطفــة تدخــل هــذه المرحلــة قــد تســبب تشويًشً



337 دلـيـــــــــــل الإرشـــــــــــــاد الأســـــــــــــري 12

ا فإنهــا  الحــب ورســائل الغــزل والاشــتي�اق وحــوارات منتصــف الليــل المليئ�ــة بالعواطــف الملتهبــة فــضالًا عــن عــدم جــوازه شــرًعً
تســبب خــلالًا للحــب الحقيقــي الدائــم، فكلا الاثــنين الخاطــب والمخطوبــة يكونــان متعطــشين للعلاقــات العاطفيــة وبســبب 
هــذه الشــحنة العاليــة يتغــاضى كل منهمــا عــن الآخــر؛ ممــا يلمســه مــن أشــياء غير مرغوبــة، التي قــد تكــون حاســمة في إنهــاء 
العلاقــة أو الاســتمرار فيهــا، لذلــك علــى الخطيــبين تأجيــل هــذه المشــاعر لمــا بعــد صــدور قــرار الاســتمرار، لاســيما أن فرصــة 
ــا القــرار أو الانســحاب،  الانســحاب قبــل الخــوض في العلاقــة تكــون بأقــل الخســائر، فكلمــا غاصــت مشــاعرنا يصعــب علين�
وكلمــا تضاعفــت مرحلــة مــن مراحــل الــزواج التي تليهــا تضاعفــت الخســائر، أمــا إذا تــم اتخــاذ القــرار المناســب للحصــول علــى 

الــزواج المنظــم فالنتيجــة هــي التمتــع بــزواج ناجــح - بــإذن الله تعــالى - بأقــل المـشكلات وبالتــالي بأقــل أو بــدون خســائر.

7. الإضاءة الثالثة:
ــط  ــال فق ــط أو الم ــال فق ــن الجم ــا ع ــث أحدهم ــزواج ألا يبح ــد ال مـرأة عن ــل وال ــن الرج ــدى كل م ــار ل ــن في الاعتب� ليك
أو الشــهرة فقــط، فالاعتب�ــار في الحيــاة الزوجيــة وارد لا محالــة، والــذي ينبغــي أن تقــوم عليــه العلاقــة الزوجيــة )الأخلاق 
ا، والاختي�ــار الأفضــل هــو اختي�ــار الجوهر  والتعامــل(، وليــس الــشكل ولا المظهــر فقــط، فالتفــكير بالعقــل قبــل الــزواج مهــم جــًدً

ــر. لا المظه

ب. مرحلة الملكة )بعد العقد وقبل الدخول(:

الهدف: استثمار هذه الفترة لبن�اء أساس متين للعلاقة، وتوفير أدوات ومهارات ضرورية للحياة الزوجية.

خطة العمل للمرشد الأسري لهذه الفترة الحساسة:

- تثقيف حول أهداف الزواج والحقوق والواجبات: وضح للزوجين حقوقهما وواجباتهما الشرعية بعد العقد.

- التخطيط المالي: ساعدهما على وضع خطة مالية واضحة للتحضير للزواج، وتجنب الديون غير الضرورية.

ب الــزوجين علــى مهــارات التواصــل الفعــال، مثــل: فــن الحــوار، وكيفيــة التعــبير عــن الحاجــات،  - مهــارات التواصــل: دِرِّ
وإدارة الغضــب.

ا في التعامل مع التوقعات. - التخطيط للأدوار: ناقش معهما الأدوار المستقبلية لكل منهما في الأسرة، وكن مرًنً

- ثقف كالًا من الرجل والمرأة بمفاهيم صحيحة عن مرحلة العقد )فترة الملكة( بمادة يستفيد منها المرشد الأسري.
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· إضاءات للمرشد الأسري عند تعامله لحالات )بعد العقد وقبل الدخول(:
الإضاءة الأولى:

ِـن  إن الــزواج ميث�ــاق غليــظ وعقــد دائــم لا ينفــك ولا ينتهــي إلا بأســباب شــرعية فالــزواج آيــة مــن آيــات الله تعــالى ﴿وََم�
َـرونََ﴾ ]الروم:  َـومٍٍ يََتََفََك� ياتٍٍ لِِق� كََِ آلَآ ًةًَ إَِِنَّ في ذل� ًةًَدَّ وََرََحم� وَََ لَََ بََينََكُُم م� ــا لِِتََســكُُنوا إِِلََيهــا وََجََع� زواًجً

َ
نفُُسِِــكُُم أَ

َ
ِـن أَ ُـم م� قَََ لََك� ن خََل�

َ
هِِِ أَ آيات�

ــنََتِِكُُم  لسِِ
َ
ــتِِلافُُ أَ رضِِ وََاخ

َ
ــماواتِِ وََالأَ ــقُُ الَسَّ هِِِ خََل ــن آيات� ــالى: ﴿وََمِِ ــول الله تع ــة ق ــي الآي ــا يل ــزة وم ــا معج ــات الله كله 21[ وآي

ِـميَنَ﴾ ]الــروم: 22[. فبدايــة الآيــة تبرز عظمــة الارتب�ــاط بين الرجــل والمـرأة ومــن عظمــة هــذا  يــاتٍٍ لِِلعال� كََِ آلَآ ُـم إَِِنَّ في ذل� لوانِِك�
َ
وََأَ

ــة ميث�اقهــا غليــظ وروابطهــا لا  ــاط تلاهــا خلــق الســماوات والأرض ولا شــك في عظمــة ذلــك، ويكفــي أنهــا علاقــة رباني� الارتب�
تنقطــع خاصــة إن كانــت هنــاك ذريــة.

الإضاءة الثاني�ة:
ــرة أكثر  ــر اد الأس ــا كان أف ــتقرة كلم ــة مس ــاة الزوجي ــت الحي ــا كان ــة، فكلم ــة الزوجي ــا كان في العلاق ــتثمار م ــم اس أعظ
ســعادة، ويتحقــق للجميــع النجــاح في العمــل والعلاقــات والصداقــات، ويحظــى الجميــع بالتقــدم والتطــور، لأن البدايــة 
كانــت ســليمة وهــي الســعي للاســتقرار، وكأن العلاقــة الزوجيــة هــرم قاعدتــه الاســتقرار والاســتثمار، وبعدهــا يــأتي الهــدوء 

ــرح. مـرح والف ــا ال ــان، وبعده والاطمئن�

مثلث الاستقرار والاستثمار في الحياة الزوجية:
الإضاءة الثالثة:

§· التغافل: وهو نب�ذ التدقيق والوقوف على كل صغيرة وكبيرة.

ــعلاج  ــرق لل ــاك ط ــأ فهن ــرر الخط ــو تك ــر حتى ل ــى الآخ ــرفين عل ــد الط ــن أح ــأ م ــد الخط ــامح عن ــتعداد للتس ــر: الاس · التغاف
ــال  ــا، ق مـرأة بعاطفته ــه وال ــر بعقل ــل يفك ــورة، فالرج ــن خط ــك م ــا في ذل ــابق لم ــأ الس ــر الخط ــن ذك ــد ع ــدة كل البع بعي
ــه  ــدد ل ــأ، وتع ــرار الخط ــا بتك ــة زوجه ــه الزوج ــا تواج ــران: 36[، فعندم ــر كالأنثى﴾ ]آل عم ــس الذك ــالى: ﴿ولي الله تع
الســقطات نفســها، وتذكــر )عددهــا – تاريخهــا – مناســبتها – ســببها(، فكأنمــا تــوحي لزوجهــا أنــه لا فائــدة للإصلاح 
فالرجــل يقتنــع بعقلــه أنــه )لا إصلاح( فيحــدث منــه اللامبــالاة، أو التلفــظ بعبــارة )أنــا كــذا!!(، والحقيقــة عندمــا 
تكــرر الزوجــة الأخطــاء وســقطات زوجهــا تريــد بعاطفتهــا أن تخبره بمشــاعرها؛ وكأنهــا تقصــد أن تقــول لــه )تحملــت 
ا، وتألمـت منــك أكثر، وأريــدك أن تشــعر بمــا أنــا فيــه مــن ألــم(، وليــس مقصدهــا أنــه لا أمــل في الإصلاح، وهنــا  كــثًيرً
الفــرق بين ردة فعــل الــزوج وردة فعــل الزوجــة، فالمـرأة تكــرر ذكــر الأخطــاء لزوجهــا وتعددهــا لتصــل إلى قصــد واحــد 
َـت  أنهــا تقــول: )تعبــت وأطلــب أن تــريحني(، والرجــل يصــل إليــه مقصــد آخــر وهــو: )لا مجــال للإصلاح(، أمــا إذا حُُل�
المشكلــة وكأنهــا تحــدث لأول مــرة، فســوف يكــون التعامــل معهــا بــشكل آخــر، عندمــا ظهــرت فهنــا إشــارة أنن�ــا ســنجدد 
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ــا علــى حالــة الزوجــة عنــد تكــرار الخطــأ تجــاه  البحــث عــن الحــل المناســب حتى نصــل إليــه. ومــا ســبق ينطبــق تماًمً
زوجهــا.

· التفاضــل: ﴿وََلا تََنسََــوُُا الفََضــلََ بََينََكُُــم﴾ ]البقــرة: 237[، خاصــة عنــد المشــاكل الحــذر ثــم الحــذر مــن نســيان الفضــل 
الــذي كان، ونســف مــا مضى مــن معــروف عنــد حلــول المشــاكل والاختلافــات.

· ذكــر المحاســن: التركيز علــى أفضــل مــا لــدى كلٍٍّ مــن الــزوجين، وهــذه مــرت علي بصفتي مرشــدة أســرية، عندها يكــون لدى 
ــاج  ــة والمعــوق هــو الاحتي� ــة هانئ� الــزوجين )الاســتعداد( لاســتمرار الحيــاة الزوجيــة ولديهمــا الرغبــة في حيــاة مطمئن�
للدلالــة علــى الطريــق، وكذلــك مــرت علــي حــالات لزوجــات وأزواج فكــروا في الانفصــال لــكثرة النقــد وتتبــع الــعثرات 
ًـا منــه أنهــا مــن بــاب القوامــة والقيــادة، وإن كان النقــد مــن الزوجــة فهــي  مــن بــاب التوجيــه والنصــح مــن الــزوج؛ ظن�

تظــن أن يكــون زوجهــا بهــذه الطريقــة ســيصبح كمــا تريــد وتأمــل.

وفي الحقيقــة أن نصــح الــزوج لزوجتــه بطريقــة النقــد اللاذع والمقارنــة المؤذيــة تفقــد الزوجــة ثقتهــا وأمنهــا النــفسي، وفي 
حالــة نقــد الزوجــة لزوجهــا يجعــل الــزوج دائــم الهــروب مــن المنزل أو يتعامــل مــع زوجتــه بخلاف طبيعتــه فيخســر الزوجــان لــذة 
الحــوار ومتعــة الســكن ويظــن الاثن�ــان أنهمــا يقدمــان مــا عليهمــا والنتيجــة غير مربحــة وغير مريحــة، وعنــد ملاحــظتي بصــفتي 

ًـا للحيــاة الأفضــل. ا داخل�ي مرشــدة أســرية، وتأكــدي أن لــدى كلا الــزوجين اســتعداًدً

وقتهــا أطلــب مــن كلا الــزوجين علــى حــدة أن يذكــر كل منهمــا )مزايــا وســمات إيجابي�ــة وصفــات حســنة لــدى الآخــر؛ مــن 
�ــا عبر وســيلة خاصــة لا يطلــع عليهــا أحــد(. ًـا، ولا مانــع مــن تدوينهــا كتابًيً )3-5( مزايــا يوم�ي

ا وغير لافتــة، حتى لــو )رمــوش  ًـا ولا يــشترط أن تكــون مزايــا ضخمــة أو مكلفــة، وقــد تكــون صــغيرة جــًدً وتتجــدد المزايــا يوم�ي
ــعين جميلة(. ال

ًـا، كل مــن الــزوجين يكتبهــا عــن الآخــر، وتتــم كتابــة هــذه المزايــا مــن  المهــم اســتحضار مــن )3-5( مزايــا حســنة يوم�ي
3 أســابيع إلى شــهر كامــل، ولا مانــع مــن اســتمراريتها حتى تكــون عــادة لكل منهمــا؛ لأنــه مــن خلال التدويــن اليــومي بعــد فترة، 
د كل مــن الــزوجين التركيز علــى الإيجابي�ــات لــدى الآخــر، وبفضــل الله نجــح ذلــك مــع كــثير مــن الأزواج، وإن كان نجاحــه  ســيعِوِّ
ــد  ــات أح ــدى اعتراف ــل، وفي إح ــن ذي قب ــاة أكثر م ــل في الحي ــر تعدي ــوم يظه ــن الأزواج، وبالعم ــبة م ــى نس ــات أعل ــد الزوج عن
ــت  ــغير، لاحظ ــث تت ًـا بحي ــا يوم�ي ــدد منه ــن ع ــن زوجتي، وكان همي تدوي ــا ومحاس ــرت إلى مزاي ــا نظ ــارة »عندم ــر عب الأزواج ذك

ا في زوجتي لــم أره مــن قبــل«. ًـا وجســدًيً ا وأخلاق�ي ًـا ونفســًيً جمــاالًا روح�ي

ًـا في ســربه، معــافى في جســده، عنــده قــوت يومــه، فقــد حيزت  5. شــكر الله ســبحانه وتعــالى: »مــن أصبــح منكــم آمن�
ــا« رواه البخــاري. فالشــكر لله تعــالى لهــذه النعــم موجــب لاســتمرارها والمزيــد منهــا. فالحيــاة الأســرية )الزوجيــة(  لــه الدني�
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الآمنــة في ظــل معــايير الأمــن والأمــان مــن أكبر النعــم التي تحتــاج مــن العاقــل الشــكر، فالــزواج الناجــح هــو شيء مــن الحــب، 
ــارك وتعــالى. وكــثير مــن الاحترام، وكــثير مــن التفاهــم، وكــثير مــن الشــكر علــى نعــم الله تب�

6. الــصبر والتفــاؤل: وأمــا العبــارات المتكــررة علــى ألســنة الــزوجين وعلــى وجــه الخصــوص الزوجــة )اللــي انكســر 
مــا يتصلــح(، فقــد ينطبــق هــذا المثــل علــى أمــور كــثيرة باســتثن�اء الــزواج أو العلاقــة الزوجيــة، ومــن أعظــم مــا بين الــزوجين 
ــرُُهََا  ا لحديــث الــنبي صلــى الله عليــه وســلم: »وََكََْسْ ــاق الغليــظ(، فلــو قالــت الزوجــة كســرت بــطلاقي اســتن�اًدً مســماه )الميث�

ــلم. ــا« رواه مس قُُالَاهََ طََ

عــل الــطلاق ثلاث تطليقــات، الأولى والثاني�ــة رجعيت�ــان، والثالثــة  فهــل للكســر أن يُُصلــح؟ الجــواب نعــم، وإلا لــم جيُج
تحــرم ولا تحــل إلا بعــد زوج، فهنــا إشــارة ودلالــة علــى إمكاني�ــة الإصلاح بعــد الكســر، وهــذه خاصــة بين الــزوجين، فلا مســتحيل 
ًـا، ولكــن مــع الوقــت  إن حصــل كلا الــزوجين علــى شــرف المحاولــة والاهتمــام وعــدم تكــرار الأخطــاء، وقــد يأخــذ كل ذلــك وقت�
والتصحيــح للأســباب لإزالتهــا والالتزام والاســتمرار عليهــا، والاســتعداد الداخلــي لإنجاحهــا. فكل مــا فــات يمكــن أن يــزول وكل 
التراكمــات ممكــن أن تــت�لشى وقــد تكــون النت�ــائج فعالــة ولــو وجــدت رواســب أو بــواقٍٍ، فإنهــا لا تذكــر مقارنــة بمــا ســيكون مــن 

حيــاة طيب�ــة بعــد التصحيــح المـبني علــى خمســة أمــور مهمــة:
1. الصبر.

2. الالتزام.
3. الاستمرارية.

4. الاستعداد.
5. تقوى الله.
الإضاءة الرابعة:

لاءات مهمة يحتاج إليها المقبلون على الزواج:
- لا تمزح وتجرح )المُُزاح ثقافة(.

- لا تمزح على شيء فيه حساسية مثل الشكل أو العمر أو الوزن. 

- لا تمزح في شيء يتعلق بالكلام الساخر المستفز؛ حتى لا يُُسلب الأمان العاطفي.

- لا تمــزح )للرجــل( بطــرح فكــرة التعــدد وتكــرار عبــارات مثــل »جميــل أن يجــدد الإنســان شــبابه« و)المــرأة( تــرد: 
»ســأحظى بمــن هــو أفضــل منــك«.
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- لا تمزح في شيء يتعلق بالأهل والأقارب والأصدقاء.

- لا تمزح بمقارنة )زوجك-زوجتك( بأي امرأة أخرى مهما كانت أو رجل آخر مهما كان.

ا بقدراتهــا المنزليــة »ليتــك تطبــخين مثــل أمي، أو فلانــة وفلانــة« ولا بقــدرات الــزوج في عملــه أو  - لا تمــزح مســتخًفً
مشــاريعه »ليتــك مثــل أبي أو فلان أو فلان«.

ج. مرحلة بعد الدخول:

تُُعد السنة الأولى من الزواج هي أخطر السنوات بسبب مرور الحياة الزوجية بمراحل: 
أولها: التعارف.
ثانيها: التفاهم.
ثالثها: التآلف. 

ــاء  ًـا، ولا تتضــح بواقعيــة أثن� ًـا وعقل�ي ا وانفعال�ي ًـا وجســدًيً ثــّمّ التكاتــف والعشــرة. والتعــارف )الحقيقــي الكامــل( اجتماع�ي
ــد  ــح بع ــا تتض ــم وإنم ــي وفه ــحين بوع ــة واض ــب أو المخطوب ــا كان الخاط ــل، مهم ــشكل كام ــد ب ــد العق ــة أو بع فترة الخطوب

الــزواج.

فــإن كانــت لغــة الحــوار بين الطــرفين يســودها خلــل كفــرض الــرأي )هــي حــرة لهــا شــخصيتها – هــو رجــل مهيمــن 
ومتصــرف(، )هــي متمســكة برأيهــا – هــو يفــرض الــرأي(، )هــي مدللــة – هــو قائــد(، )هــي قائــدة – هــو متســلط(.

ا علــى الحيــاة  وتــكثر هــذه الأفكار خاصــة عنــد الأزواج الذيــن لــم يحصلــوا علــى تأهيــل قبــل الــزواج، ممــا يســبب خطــًرً
الزوجيــة وتقــل نســبة الخطــر إذا توفــرت ثلاثــة أمــور: 

أولها: التثقيف قبل الزواج

نثى﴾ ]آل عمران: 36[.
ُ
كَََذَّرُُ كََالأُ ثانيها: احترام وفهم كل من الزوجين طبيعة الآخر السيكولوجية ﴿وََلََيسََ ال

ثالثها: الاستعداد التام لإسعاد كل منهما الآخر.

 وعلــى ذلــك فــإن الهــدف مــن مســاعدة الــزوجين للتأقلــم علــى الحيــاة الجديــدة، وحــل المـشكلات الأوليــة التي قــد 
تظهــر ومنهــا:

1. التعامــل مــع صدمــة الواقــع: بمســاعدة الــزوجين، لا ســيما أن الحيــاة الزوجيــة تختلــف عــن فترة الخطوبــة والملكــة، وأن 
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وجــود الخلافــات أمــر طبيعــي.

�ــاء، مثــل: الاســتماع، والتفــاوض،  2. مهــارات حــل الخلافــات: بت�دريــب الــزوجين علــى تقني�ــات حــل الخلافــات بــشكل بّنّ
والوصــول إلى حلــول وســط وفــق مهــارات حــل المـشكلات ومهــارات اتخــاذ القــرار وغيرهــا مــن المهــارات اللازمــة.

3.قواعــد التعامــل مــع الأهــل: الاتفــاق معهمــا علــى قواعــد واضحــة للتعامــل مــع الأهــل وتجنــب التــدخلات، مــع التأكيــد 
علــى احترامهــم وتقديرهــم.

· إضاءات للمرشد الأسري لحديثي الزواج:
الإضاءة الأولى:

ــا ولا قناعــة، الــخ(، وإنمــا بينهمــا اتفاقــات  ا ولا قيًمً ًـا، ولا فكــًرً أن يتفهــم كل مــن الــزوجين أنــه لا يملــك الآخــر )لا وقت�
ــا  وتفاهمــات وتب�ــادل آراء لتقريــب وجهــات النظــر، فلا أحــد يجلــس مــع أحــد طــوال الوقــت كمــا تعتقــد بعــض النســاء، فربن�

ســبحانه وتعــالى جعــل الــزواج مــودة ورحمــة، وليــس اختب�ــار قــوة.

كلنــا يمــر عليــه أيــام ضغــط وتعــب وتفــكير وقــد تمــر عليــه أوقــات لا يرغــب رؤيــة أحــد، وقــد يصــل الوضــع النــفسي 
ــزوجين  ــل لأن كلا ال ــل، ب ــاه الفش ــس معن ــذا لي ــة، وه ــا كان أو زوج ــاة زوًجً ــق الحي ــاج إلى رفي ــل إلى الاحتي� ــل ويص ــبكاء، ب إلى ال

بحاجــة إلى الآخــر لأن الــزوجين بشــر.

ففــي الحيــاة تمــر أوقــات فــرح وأوقــات حــزن، وأخــرى ضغوطــات، والمعادلــة المطلوبــة عندمــا يحتــاج أحــد الــزوجين 
ًـا؛ إذا وقــع ســاندته، فنحــن لا نحتــاج أن نصــل  ًـا، والــزوج يعــد زوجتــه ضمان� الآخــر يجــده بجــواره، فالزوجــة تعــد زوجهــا هــو أمان�
إلى المثاليــة في العلاقــات، ولكــن نحتــاج المســاندة وقــت الضعــف قبــل القــوة، فلا يــشترط العطــاء اليــومي %100، ولكــن عطــاء 

مســتمر بــشكل طبيعــي عنــد المعتــاد وبــشكل مكثــف عنــد الاحتي�ــاج.
الإضاءة الثاني�ة:

العلاقات الناجحة عبارة عن مثلث له 3 أضلاع:
1. الأمان وخاصة وقت الخلاف.

2. الاحترام فلا إهانة وجرح الكرامة.
3. الاهتمام والتقدير لكل من الزوجين تجاه الآخر.

فلا يتنقــص أحــد الــزوجين مــن دور الآخــر في الحيــاة، والحــذر ثــم الحــذر أن يطلــب أحــد الــزوجين الاهتمــام بالإجبــار 
ــعيدة  ــة س ــاة زوجي ــة لحي ــة خالص ــالى، بني� ــه الله تع ــاء وج ــا؛ ابتغ ــا تاًمً ــة ورًضً ًـا وكرام ــام حب� ــأتي الاهتم ــل ي ــوة، ب ــزام والق والإل
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ناضجــة. وقــد أجــرى )جــون جوتمــان( تجربــة علــى آلاف الأزواج وتنب�ــأ بنســبة %90 إذا كان وضــع الــزوجين سيســتمر أو 
ــطيرة: ــرات خ ــة مؤش ــاك أربع ــة أن هن ــن الدراس ــج ع ــيتوقف، ونت س

1. النقد الجارح المستمر.
2. الاحتقار والسخرية.

3. الدفاعية العالية )الهدف الدفاع عن النفس وليس التوضيح(.
4. الصمت والانسحاب وقت الخلاف.

 فــإذا كانــت هــذه المؤشــرات تظهــر في الحيــاة الزوجيــة بــشكل متكــرر فهمــا يــسيران نحــو الــطلاق بخطــوات ســريعة وقويــة 
حســب رأي )جــون جوتمــان(، ولكــن هنــاك أمــل وحلــول أولهــا:

1. الوعي والرغبة في التغيير.
2. التعبير عن المشاعر للتوضيح وليس للهجوم.

3. الاحترام المتب�ادل أثن�اء عدم التفاهم وخاصًةً إذا وصل الأمر لحد الجدال وفقد آداب ومبادئ الحوار الناجح.
4. إجــادة الإنصــات والاســتماع والــرد وقــت اللــزوم لإتاحــة الفرصــة للتوضيــح وإعطــاء فرصــة للطــرفين لإتمــام الفكــرة 

والاســتعداد للفهــم.
ا. ا ودفاًعً ا وهجوًمً 5. الزواج سكن ومودة وليس حرًبً

6. الصدق مع النفس لإعطاء العلاقة الجهد والوقت المطلوب والبعد عن التسويف والصمت والتجنب.

وهناك محاذير على المرشد الأسري الانتب�اه لها عند مواجهة المشكلات بين الزوجين:

1. ليــس مــن الحكمــة حــّلّ المـشكلات الزوجيــة عــن طريــق وســائل التواصــل )كالهاتــف - واتســاب - ســناب شــات، 
ّـة، بــل قــد ينتــج عنهــا آثــار ســلبي�ة. فقــد وردت مشكلــة بين  الــخ( ســواء أكانــت وســائل صوتي�ــة أم كتابي�ــة، فهــي ليســت عمل�ي
ًـا( بعــد إحــدى الجــدالات التي أودت بالحديــث إلى النزاع ورغــب أن يلطــف مــا بينهمــا فكتــب  زوجين كتــب لهــا زوجهــا )مداعب�

ا ثــم كتــب آخــر الرســالة )لعمتــك( وهــو يعلــم محبتهــا لعمتهــا. لهــا )روحي(، وتــرك مســافة طويلــة جــًدً

وللأســف فهمــت الزوجــة أنــه اســتغنى عنهــا ولا يرغــب وجودهــا في المنزل وكأنــه يطردهــا، وفي الحقيقــة أن الــزوج قصد 
ا كمــا فهمــت الزوجــة(، فالنقــاش بين الــزوج  ًـا أو اســتبعاًدً )تلطيــف العلاقــة( وأن كلمــة »روحي« هــي )مشــاعر وليــس ذهاب�
وزوجتــه كتابــة يعــد )مشــروع طلاق( لانعــدام توفــر الصــوت والصــورة والمشــاعر، وقــد يقــرأ أحــد الــزوجين الرســالة وهــو في 

مــزاج غير مناســب فيفهمــه علــى غير الهــدف المرجــو تحقيقــه منهــا.

ــا أن ينتب�ــه المرشــد الأســري مــن بعــض العبــارات التي يوجههــا لكل مــن الــزوجين وعلــى ســبي�ل  2. ومــن المحاذيــر أيًضً
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المثــال عبــارة )تحملــي( حتى لا يتــم خــراب البيــت، فلا بــد للمــرأة والرجــل )التحمــل( ولكــن مــا نــوع التحمــل؟ ومــا الأهــداف 
منــه؟ ومــا الحــدود المقبولــة والممنوعــة؟ فلا بــد مــن فهــم لمعطيــات التحمــل قبــل النصــح بــه، فالســكوت علــى الخطأ الشــرعي 
ــة  ــن الإهان ــة، الخلاف وارد لك ــت رفاهي ــة ليس ا، والكرام ــس صًبرً ــدية لي ــية والجس ــة النفس ــور الصح ــادات وتده ــرق الع وخ
ــا  ــة، كم ــع حماي ــلوب، والقم ــيطرة أس ــة، والس ــأ رجول ــل يــرى أن الخط ــم ورج ــئ فيتعل ــل يخط ــرق بين رج ــاك ف ــة، فهن مرفوض
ًـا بين المـرأة الراعيــة المســؤولة عــن رعيتهــا، وبين المهتمــة فقــط بالمطاعــم والســفر والهدايــا، وأنهــا مــن واجبــات 

ق�
أن هنــاك فر

الــزوج الجالبــة للســعادة الزوجيــة، هنــاك فــرق بين الزوجــة التي تــملأ البيــت بهجــة وتســتقر في بيتهــا وتــرى فيــه جنتهــا، وبين 
المهتمــة فقــط بتصويــر ديكــور بيتهــا لإظهــاره في وســائل التواصــل الاجتماعــي، وهنــاك فــرق بين الســعادة الحقيقيــة المســتورة، 
وبين إظهــار الســعادة المزيفــة للنشــر، فكــم مــن أزواج مــن أوســاط مختلفــة يتــم تصويرهــم بــأشكال ومناظــر جذابــة؛ لإبــراز 

الســعادة الكــبيرة بينهمــا وبعــد مــدة يحــدث الفــراق.

الإضاءة الثالثة:
علــى المرشــد الأســري التأكيــد علــى الــزوجين بــأن أســوأ طريقــة في حــل المـشكلات في العلاقــات هــي )البعــد( أو )أخــذ 
إجــازة زواجيــة(، فقــد يــكبر حجــم المشكلــة ويتفاقــم بينهمــا، أمــا العلاقــة الصحيــة الجيــدة فهــي محاولــة حــل المشــاكل أوالًا 

بــأول، أو يكونــان في مكان مــشترك، متقــاربين وليــس بينهمــا مســافة زمني�ــة أو مكاني�ــة.

ًـا، فيلــزم أن يكــون بــالتراضي التــام، وخاصــة  وإن اتفــق الطرفــان علــى قــرار مــشترك ببعــد كل منهمــا عــن الآخــر مؤقت�
في حالــة وجــود إيــذاء أو عنــف مــن أحــد الطــرفين، أمــا في الأحــوال العاديــة فلنــا أســوة حســنة بالــطلاق الرجعــي، وأهميــة بقــاء 
المـرأة في بيــت الزوجيــة بعــد التطليقــة الأولى والثاني�ــة، وممــا لا شــك فيــه أن في ذلــك فائــدة ولا ســيما أن الــذي حكــم بذلــك هــو 
طيــفُُ الَخَــبيُرُ﴾ ]الملــك: 14[، ولــو كان في البعــد  قَََ وََهُُــوََ الَلَّ َـن خََل� مَُُ م� لا يََعل�

َ
الخالــق الــذي يعلــم مــا يضــر وينفــع كلا الــزوجين: ﴿أَ

ــرع  ــا الش ــر به ــول التي أم ــن الحل ــو م ــه ه ــت نفس ــا في البي ــع زوجه مـرأة م ــاء ال ــر ببق ــن الأم ــي، لك ــطلاق الرجع ــد ال ــلٌٌ لكان بع ح
الحكيــم.

الإضاءة الرابعة:
إن أخطــر مــا يدمــر العلاقــة الحميميــة هــو الصمــت المســتمر أثن�ــاء العلاقــة، وقــد يحــدث الهــروب مــن المواجهــة للحــل 
ــه  ــت أداء دور؛ لأن ــة ليس ــاه أن العلاق ــن الانتب� ــد م ــرفين، ولا ب ــاق يــرضي الط ــول إلى اتف ــئ، للوص ــم الخاط ــراج أو الفه أو الإح
واجــب أو لازم مــن طــرف، وصمــت الطــرف الآخــر، والمشكلــة الحقيقيــة تكمــن في تــغير العلاقــة مــن اســتمتاع إلى أداء واجــب، 
ــة  ــس تلبي� ــاعر ولي ــاركة المش ــو مش ــدف ه ــا، واله ــا ونفًسً ــدة روًحً ــية متب�اع ــافات نفس ــة ومس ــاد متقارب ــر أجس ــن الخط فم
ــوم، وإنمــا توضيــح للتخلــص مــن البرود الــذي  ــه لا بــد مــن الحــوار والمصارحــة بــدون تجريــح أو ل رغبــات نفســية، وعليــه فإن
يــؤدي إلى الفتــور أو الخيانــة أو الانفصــال النــفسي ثــم الجســدي، فالعلاقــة الحميميــة التي تقــوم علــى الحــوار ليســت جــرأة، 
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وإنمــا وضــوح وتفاهــم للوصــول إلى الاســتمتاع المطلــوب.

ــاول المرشــد  ولسلامــة العمليــة الإرشــادية مــن الإخفــاق والمحافظــة علــى نفــع كل مــن الــزوجين فإنــه يفضــل أن يتن�
معالجــة العلاقــة الحميميــة مــن خلال المرشــد الرجــل مــع مثلــه، والمرشــدة المـرأة مــع مثلهــا، خاصــة إذا كان الخلاف في عمــق 
العلاقــة الســريرية، وإن كانــت هنــاك إمكاني�ــة المعالجــة مــن أحــد المرشــدين رجــل أو امــرأة فلا يتــم انفــراد المـرأة المسترشــدة مــع 
ا عــن شــبهة خلــل قــد تحــدث أثن�ــاء الجلســة الإرشــادية، فــضالًا  الرجــل المرشــد، وكذلــك الرجــل المسترشــد مــع المرشــدة؛ ابتعــاًدً

عــن الحكــم الشــرعي في الخلــوة.

الإضاءة الخامسة:
إن أصــدق الحــب الــزوجي هــو الــذي يوصــل كلا الــزوجين للجنــة؛ فالحــب الــذي لا يوصــل لأبــواب الجنــة حــب كاذب؛ 
ُـم  تَََيَِّرِّه�  ِـم ذُُ لَحَقنــا بِِه�

َ
ُـم بِِإيمــانٍٍ أَ تَُُيَِّرِّه�  ُـم ذُُ بَََتَّعََته� ذيــنََ آمََنــوا وََا لأن الأصــل مــن الحــب في الدني�ــا الطمأنين�ــة وفي الآخــرة الجنــة، ﴿وََاَلَّ

ءٍٍيشَي كُُلُُّ امــرِِئٍٍ بِِمــا كََسََــبََ رََهيٌنٌ﴾ ]الطــور: 21[، فالمحبــة المطلوبــة هــي المتوازنــة والبعيــدة كل  ِـن  ِـم م� ِـن عََمََلِِه� لََتن�اهُُــم م�
َ
وََمــا أَ

البعــد عــن التعلــق، فالتعلــق بــغير الله )تعــب - قلــق - ألــم - اضطــراب(.

حالات إرشادية من الواقع وكيفية التعامل معها:
ســيتم ذكــر حــالات إرشــادية مــع تغــيير بعــض تفاصيلهــا لضمــان الخصوصيــة لتوضــح كيــف يمكــن للمرشــد 

التعامــل مــع قضايــا شــائعة في بدايــة الحيــاة الزوجيــة.
الحالة رقم )1(: خلاف حول حفل الزفاف لزوجين في فترة الملكة في حالة من التوتر الشديد.

ــة  - ســبب الخلاف هــو إصــرار أهــل الــزوج علــى حفــل زفــاف كــبير، بينمــا ترغــب الزوجــة في حفــل ميســر؛ لضيــق ميزاني�
الــزوج.

- تحليل المرشد )الأسباب الحقيقية الكامنة المسبب�ة للمشكلة(:
ــة  ــن جه ــزوج م ــل ال ــة، وبين أه ــن جه ــة م ــزوج والزوج ــلطة بين ال ــى الس ــل في الخلاف عل ــل، ب ــة في الحف ــن المشكل ــم تك ل

ــرى. أخ

الخطة الإرشادية:
1. جلسة مع الزوجين: توضح لهما أن المشكلة ليست في الحفل، بل في كيفية اتخاذ القرارات المشتركة.

ــة قائمــة بالأولويــات  ــزوجين بمهــارات اتخــاذ القــرار والوقــوف علــى كتاب مـشترك بعــد تزويــد ال 2. إستراتيجيــة التفــكير ال
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ــل(. ــات الأه ــة، أولوي ــات الزوج ــزوج، أولوي ــات ال )أولوي
ا بين الطــرفين؛ حتى يتــم الوصــول إلى حلــول مناســبة )مثــل: إقامــة حفــل  ا ومحــاوًرً 3. ظهــور المرشــد بصفتــه وســيًطً
ــزوج. ــل ال ــن قب ــل م ــك للأه ــح ذل ــم توضي ــل(، وت ــهر عس ــة ش ــة لرحل ــن الميزاني� ــزء م ــص ج ــع تخصي ــم، م ــط الحج متوس

ّـم الزوجــان كيفيــة إدارة الحــوار وفــق مهــارات اتخــاذ القــرارات المشتركــة بعــد الاتفــاق علــى  النتيجــة: تــم حــل الخلاف، وتعل�
الأولويات.

ــح  ــا أصب ــن أن زوجه ــكو م ــول، تش ــن الدخ ــهر م ــد ش ــابة بع ــروس ش ــرقمي لع ــل ال ــة التواص ــم )2(: مشكل ــة رق الحال
ــا. ــدث معه ــه، ولا يتح ــى هاتف ــه عل ــم وقت ــقضي معظ ــه ي ــا، وأن � غريًبً

تحليل المرشد )الأسباب الحقيقية الكامنة المسبب�ة للمشكلة(:

كانــت الزوجــة تعتقــد أن الــزوج لا يهتــم بهــا، في حين كان الــزوج لا يعــرف كيــف يتواصــل معهــا، بعــد أن تحولــت 
ــا لوجــه بعــد الدخلــة. العلاقــة مــن التواصــل الــرقمي فترة الخطوبــة وبعــد العقــد إلى التواصــل وجًهً

الخطة الإرشادية:
1. جلســة منفــردة مــع الــزوج لمعرفــة مخاوفــه مــن مســؤولية الحيــاة الزوجيــة، وكيــف كان يهــرب إلى هاتفــه للتخفيــف مــن 

لتوتر. ا

ــن  ــبير ع ــة التع ــا كيفي ــابي ومنه ــزواجي الإيج ــوار ال ــارات الح ــد بمه ــد المسترش ــر وتزوي ــل المباش ــى التواص ــب عل 2. التدري
ــر. ــشكل مباش ــه ب ــاعره وحاجات مش

ــف في  ــتخدام الهات ــد لاس ــع قواع ــى وض ــا عل ــاق معهم ــم الاتف ــة: ت ــد رقمي ــع قواع ــزوجين لوض ــع ال ــادية م ــة إرش 3. جلس
ــا. ــدث مًعً ــة« للتح ــزة الإلكتروني� ــن الأجه ــالٍٍ م ــت »خ ــص وق ــل: تخصي المنزل، مث

النتيجة: تحسن التواصل بين الزوجين، وبدءٌٌ في بن�اء علاقة أقوى مبني�ة على الحوار المباشر.

الحالــة رقــم )3(: صدمــة المســؤوليات لــزوجين حديــثين يعاني�ــان مــن صدمــة الحيــاة الزوجيــة، حيــث كانــا يعتقــدان 
أن الــزواج يــعني الحريــة التامــة، ولكنهمــا وجــدا أنــه يــعني المســؤولية التامــة والمشتركــة.

تحليل المرشد )الأسباب الكامنة المسبب�ة للمشكلة(:
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كانــت توقعاتهــم عــن الــزواج غير واقعيــة، ومبني�ــة علــى مــا رأوه في الأفلام ووســائل التواصــل الاجتماعــي، إلى جانــب أنهمــا 
لــم يســبق لهمــا حضــور دورات للمقبــلين علــى الــزواج.

الخطة الإرشادية:
1. جلســة توعويــة إرشــادية لتثقيــف الــزوجين بمفهــوم الــزواج الحقيقــي ودوره في بن�ــاء الأســرة والمجتمــع، وأهــداف الــزواج 

والحقــوق والواجبــات الخاصــة بكل مــن الــزوجين، المشتركــة بينهمــا.

2. تقســيم المســؤوليات: تزويــد الــزوجين بمهــارات التعامــل في الحيــاة الزوجيــة والتركيز علــى وضــع قائمــة بالمســؤوليات 
)الماليــة، المنزليــة، الاجتماعيــة( والاتفــاق علــى تقســيمها بــشكل عــادل.

3. تزويد الزوجين بإستراتيجية »شكر وتقدير« وتدريبهما على مهارة التعبير عن التقدير لجهود الآخر.

النتيجة: بدأ الزوجان برؤية الزواج من منظور مختلف، وأصبحا أكثر قدرة على تحمل المسؤولية.

خاسًًما: توصيات وحماذير للمرشد الأسري:

ا في هذه المرحلة الحساسة، يجب أن يراعي النقاط التالية: لكي يكون المرشد مؤثًرً

أ. توصيات للمرشد:
�ا: بادر بتقديم ورش عمل أو جلسات للمقبلين على الزواج. كن وقائًيً 	-

ا في قضايا ما قبل وما بعد الزواج مباشرة. تخصص: كن متخصًصً 	-
ا: لكل حالة خصوصيتها، فلا تلتزم بخطة واحدة. كن مرًنً 	-

التعلم المستمر: طور مهاراتك من خلال الدورات والكتب المتخصصة في هذا المجال. 	-
بن�اء شبكة إحالة: كن على اتصال مع أطباء ومختصين تثق بهم. 	-

ب. محاذير على المرشد:

تجنب الأحكام المسبقة: لا تفترض أنك تعرف طبيعة المشكلة قبل أن تستمع إلى الطرفين. -

ا لمصلحة العلاقة. عدم الانحياز: لا تنحز لطرف دون الآخر، واعمل دائًمً -
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الابتعــاد عــن النصــائح العامــة: قــدم نصــائح عمليــة ومحــددة تن�اســب الحالــة وحــاول أن تكــون عنــد الحــوارات بتقديم  	-
ــا  ــد وقته ــزوجين(، ودور المرش ــرفين )ال ــع الط ــوار م ــد الح ــول عن ــتخراج الحل ــي اس ــك وه ــق ذل ــيلة لتحقي ــل وس أفض

يكــون تقريــب المعلومــة قــدر الإمكان لتكــون الحلــول نابعــة منهمــا وليــس نصيحــة مــن المرشــد.

عدم إفشاء الأسرار: حافظ على السرية التامة للمسترشدين. -

لا تكن القاضي: دورك ليس إصدار الأحكام، بل مساعدة الزوجين على إيجاد الحلول. -

خاتمة: استثمار البدايات في بناء أسرة مستقرة:

إن مراحــل بدايــة الحيــاة الزوجيــة هــي بمثابــة تربــة خصبــة، إن تــم اســتثمارها بالــشكل الصحيــح، فإنهــا ســتثمر أســرة 
مســتقرة ومتحصنــة. والمرشــد الأســري هــو الــفلاح الــذي يوجــه الــزوجين، ويزودهمــا بالبــذور الصالحــة، والأدوات اللازمــة، 
ــاء  ــاء بيــت آمــن ومســتقر. إن هــذا الــدور لا يقــل أهميــة عــن أي دور علاجي، بــل هــو جوهــر الاســتدامة في بن� لكــي يســتطيعا بن�

الأســرة.

مراجع مقترحة للاستزادة:

- “فن إدارة الحياة الزوجية” - د. جاسم بن محمد المطوع.

- “مهارات الإرشاد الزواجي« محاضرة على اليوتيوب - د. خالد بن سعود الحليبي.

- “مستقبل العلاقات الزوجية في ظل التغيرات المعاصرة” - مقالات ودراسات.

- “حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة” - د. فاطمة نصيف.

- “حلول لا مشكلات” - مأمون مبيض.

- “كيف تنسجم مع الآخرين في كل وقت” - ديفيد إيه. ريتشر.

- “العقل قبل المزاج” - د. دينيس جرينبرجر - د. إيه بادسكي.

- “افهم نفسك وافهم الآخرين” - حسن الجوني.
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أ. د. أسماء بنت عبد العزيز الحسين.
أ. جابر بن عبد العزيز المقبل.
د الحكمي. د. حسين بن مُُحَََمَّ

د. خالد بن حمد الرشيد.
د. خالد بن سعود الحليبي البن زيد.

د. سناء بنت محسن العتيبي.
د. عبد العزيز بن عبد الله المقبل.

د الخياري. د. عدنان بن مُُحَََمَّ
د. فاطمة بنت عبد العزيز مجاهد.

د الشهري. أ. فاطمة بنت مُُحَََمَّ
د بن إبراهيم السيف. أ. د. مُُحَََمَّ

أ. د. محمد بن مسفر القرني.

ا * تّمّ ترتيب الأسماء أبجدًيًّ
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الأستاذة الدكتورة/ أسماء بنت عبد العزيز الحسين

أستاذة علم النفس الإكلينيكي في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن. 	-
رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية لرعاية الطفل.  	-

نائب رئيس مجلس شؤون الأسرة بمحافظة مرات - التابعة لمنطقة الرياض.  	-
عضو اللجنة العلمية باللجنة الوطني�ة لمكافحة المخدرات )نبراس(.  	-

عضو مجلس إدارة جمعية الإرشاد النفسي بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.  	-
عضو لجنة جمعية التنمية الاجتماعية بإسكان جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن. 	-

عضــو مجلــس إدارة جمعيــة وفــاء للخدمــات القانوني�ــة للمــرأة، الفئــات المســتهدفة المـرأة  	-
ــرة.  والأس

ــيا  ــز آس ــري بمرك ــفسي والأس ــاد الن ــال الإرش ــاونين بمج ــارين المتع ــق المستش ــن فري ضم 	-
الأــسري. للإرــشاد 

مؤسس مكتب الإرشاد النفسي بكلية التربي�ة. 	-
معدة برامج إذاعية وتلفزيوني�ة.         	-

حاصلة على دورة تدريب المدربين، وشهادة التدريب الدولي المعتمدة. 	-
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الأستاذ/ جابر بن عبد العزيز المقبل

-  باحث دكتوراه في جامعة القصيم تخصص علم الاجتماع.
- حاصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع.

- دبلوم عالي في التربي�ة تخصص التوجيه والإرشاد. 
- حاصل على العديد من الشهادات في مجال الإرشاد الأسري والتربوي.

- موجه طلابي منذ ثماني سنوات.
- مشرف على قسم التدريب والاستشارات في مركز سنابل للاستشارات.

-  قام بإعداد بعض النشرات الاجتماعية الموجهة للأسرة.
- قام بإعداد العديد من الدورات والبرامج الموجهة للأسرة والشباب.

- شارك في بعض البرامج المرئي�ة الموجهة للأسرة.
- ساهم في تقديم الاستشارات الأسرية والتربوية عبر عدة جهات.



353 دلـيـــــــــــل الإرشـــــــــــــاد الأســـــــــــــري 12

الدكتور/ حسين بن مُُحََمََّد الحكمي  

- أستاذ مشارك بقسم الدراسات الاجتماعية - جامعة الملك سعود. 
- أستاذ زائر بكلية الملك عبد الله للقيادة والأركان.

- رئيس مجلس إدارة جمعية مستشار للمرشدين الأسريين.
- مستشار أسري واجتماعي، ومدرب معتمد.

- عميد كلية العلوم الإنساني�ة والاجتماعية بالإنابة - جامعة الملك سعود.
- وكيل عمادة شؤون الطلاب للتطوير والجودة – جامعة الملك سعود.

- وكيل كلية الآداب للتطوير والجودة – جامعة الملك سعود.
- وكيل قسم الدراسات الاجتماعية – كلية الآداب – جامعة الملك سعود.

- مدير مشروع نواتج التعلم وفعالية التدريس بكلية الآداب بجامعة الملك سعود.
- الإشراف ومناقشة عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه.

- محكم معتمد لعدد من المجلات العلمية المحلية والعالمية، والمؤتمرات والمنت�ديات.
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الدكتور/ خالد بن حمد الرشيد

- دكتوراه التربي�ة - مناهج وطرق تدريس/ جامعة الملك سعود. 
- خبير تربوي متعاون مع هيئ�ة تقويم التعليم وشركة تطوير التعليمية. 

-  عضو لجنة شؤون الأسرة بمنطقة القصيم. 
- عضو مجلس إدارة جمعية مهارات الشباب بمحافظة المذنب. 

- مؤلف كتاب »خوافي النعم«، وشارك في تأليف عدد من الأدلة والكتب. 
- معــد ومشــرف علــى عــدد مــن المبــادرات في مجــال التنميــة الأســرية في جمعيــات التنميــة 

الأس�ـرية. 
- مدرب ومستشار في الشؤون الأسرية والتربوية وتطوير الذات. 

- معد ومقدم لعدد من البرامج التدريبي�ة الأسرية والتربوية في جمعيات التنمية الأسرية. 
- عضو مؤسس لعدد من الجمعيات الأهلية وعضو مجلس إدارة سابق لعدد منها.

- معد ومشارك في بن�اء عدد من الوثائق والخطط والمبادرات التربوية.  
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الدكتور/ خالد بن سعود الحليبي البن زيد

- حصل على الدبلوم العالي في الإرشاد الأسري من جامعة الملك فيصل.
- حصل على الدبلوم العالي في الأمان الأسري من جامعة الحدود الشمالية.

- مدير عام جمعية التنمية الأسرية بالأحساء، والأمين العام لمجلس إدارتها.
- رئي��س لجن��ة إصلاح ذات ال��بين في الأحس��اء التابع��ة لإم�ـارة المنطق��ة الـشـرقية من��ذ نـشـأتها 1430ه حتى 

١٤٤١ه.
- المدير التنفيذي لمركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات الاجتماعية الأهلي )خبرة(.

- الرئيس التنفيذي للمجلس التخصصي لجمعيات التنمية الأسرية.
- رئيس مجلس إدارة جمعية كيان موهبة في المنطقة الشرقية.

- عضو الجمعية السعودية للإرشاد النفسي بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.
- عضو الجمعية العلمية السعودية للدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود.

- ق�ـدم استش�ـاراته بوصف��ه ــخبيرا في مج�ـال الإرش�ـاد الأس�ـري في مرك��ز قي�ـاس الــوطني، ووزارة الــعدل، 
كـز  رة، ومرـ ؤون الأسـ� لـس شـ� ــة، ومجـ يـة الاجتماعي رية والتنمـ ــط، ووزارة امل�وارد البشـ� ووزارة التخطي
ــيز للح�ـوار ال��وطني، وهيئــ�ة الإعلام المــرئي والمس��موع، واللجــنة النس��ائي�ة للتنمــية  المــلك عب��د العز

الاجتماعــية بمجــلس منطــقة الرــياض، وغيرــها.
- مدرب معتمد في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المجالين الاجتماعي والتطوير الذاتي.
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الدكتورة/ سناء بنت حمسن العتيبي

- دكتوراه في علم اجتماع القانون
- عضو هيئ�ة تدريس – قسم الدراسات الاجتماعية، جامعة الملك سعود.

- أكاديميــة وباحثــة متخصصــة في قضايــا المـرأة والأســرة والسياســات الاجتماعيــة، تمتلــك خبرة 
ًـا في العمــل الأكاديمي، والاستشــارات الوطني�ــة، وإدارة  مهني�ــة وبحثي�ــة تمتــد لأكثر مــن 20 عام�

المبــادرات البحثي�ــة.
- مديرة المرصد الوطني للمرأة – جامعة الأميرة نورة )2023 – حتى الآن(.

- مستشار في الأمانة العامة – مجلس شؤون الأسرة )2023 – حتى الآن(.
- مســاعدة وكيلــة كليــة الآداب للدراســات العليــا والبحــث العــلمي – جامعــة الملــك ســعود 

.)2022  –  2018(
- أخصائي��ـة اجتماعي�ـة – المرك�ـز الخيري للإرش�ـاد الاجتماع�ـي والاستش�ـارات الأس�ـرية )2004 – 

.)2009
- عضو لجنة المرأة – مجلس شؤون الأسرة )2023-2018م( .

- الأمين العام وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية.
- عضو وفد المملكة في لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة )نيويورك 2025(.

- عضو وفد مناقشة تقرير اتفاقية سيداو )CEDAW( – الأمم المتحدة، جنيف )2024(.
- الإشــراف والمشــاركة في دراســات وطني�ــة حــول تمــكين المـرأة، السياســات الأســرية، والقضايــا 

الاجتماعيــة.
مة في مجلات محلية ودولية. - نشر أبحاث علمية محّكّ
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الدكتور/ عبد العزيز بن عبد الله المقبل

- عضو هيئ�ة تدريس سابق في جامعة القصيم.
- اهتمام بالجوانب التربوية والأسرية من أكثر من ثلاثة عقود ونصف.

- مدير وحدة القضايا الأسرية في لجنة الإصلاح المجتمعي، التابعة لإمارة منطقة القصيم.
- قدم آلاف الاستشارات الهاتفية والمكتوبة بالمشاركة مع عدد من الجهات.

- لديه العديد من الاعتمادات التدريبي�ة
ا من الـ�دورات والأمس��يات، وورش العم�ـل، واللق��اءات التربوية، والأســرية،   - ش�ـارك وألق��ى عــدًدً

والزوجية.
- أعد وقدم وشارك في برامج تلفزيوني�ة ومرئي�ة. 

- يشرف على مركز خاص باسمه.
ا من الكتب والنشرات التي تهتم بالجوانب الأسرية، ومنها: - ألف عدًدً

- وصايا الآباء للأولاد، في النثر ال عربي.
- رعاية الطفولة في السيرة النبوية.

- في الحب والعاطفة.
- في العلاقات الزوجية.

- بنت لا تكسرها الرياح.
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الدكتور/ عدنان بن مُُحََمََّد الخياري

معهــد  المســاعد  في  المــالي  والــعلاج  التخطيــط  وأســتاذ  الإسلامي  التمويــل  قســم  رئيــس   -
الإسلامي. الاقتــصاد 

ا في مجال المالي وتنمية الأصول. - خبرة تزيد من 27 عاًمً
- مؤسس أول عيادة مالية متخصصة في الشرق الأوسط.

- ماجستير ودكتوراه في التخطيط المالي الشخصي من الولايات المتحدة الامريكية.
ا(. - مستشار مالي في مدين�ة الملك عبد الله الطبي�ة )سابًقً

ا(. - مستشار مالي في بن�دة )سابًقً
ا(. -  مدير إدارة تنمية الأصول بشركة الكهرباء السعودية )سابًقً

ا(. - رئيس قسم صندوق التوفير والادخار بشركة الكهرباء السعودية )سابًقً
- مستشار في مكتب تحقيق الاستدامة المالية بـجامعة الملك عبد العزيز.

- عضو في اللجنة تنمية موارد معهد الاقتصاد الإسلامي.
ــة”  ــة والتنموي ــارات الاقتصادي ــار للاستش ــز المس ــة في “مرك ــادة المالي - رئي��س مجموع��ة العي

بمعه�ـد الاقتص��اد الإسلامي.
- تأسيــس أول عيــادة ماليــة للــطلاب والطالبــات تحــت إشــراف عمــادة شــؤون الــطلاب بجامعــة 

المل��ك عـبـد العزيــز.
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الدكتورة/ فاطمة بنت عبد العزيز مجاهد

- دكتوراه في علم النفس العائلي عن التوافق بين الزوجين .
- الدبلوم العالي في الإرشاد الأسري.

- حاصلة على عدد من الشهادات والدورات في المجالات الزوجية والأسرية والتربوية.
- رخصة مقدم خدمة اجتماعية/ممارس اجتماعي.

- العمل في التعليم لأكثر من عشرين.
- نائب رئيس مجلس إدارة جمعية بن�اء للإرشاد الأسري بالمدين�ة المنورة.

- نائب رئيس مجلس إدارة جمعية قيمنا بالمدين�ة المنورة.
- تقديــم برامــج ودورات ولقــاءات وورش عمــل في مجــال )المقبــلين علــى الــزواج، والمتزوجين 
في جميــع مراحــل الحيــاة الزوجيــة - الحــوار الأســري - التعامــل مــع المـشكلات الأســرية 
أنمــاط  مــع  والتواصــل  التعامــل  مهــارات   - التعــدد  مشــاكل   - الزوجيــة  وخاصــة 
الشــخصيات واتخــاذ القــرار، وغيرهــا فيمــا يتعلــق في الجوانــب الأســرية( داخــل المملكــة 

ــا. وخارجه
- ممارسة الإرشاد الأسري بالمقابلة في كل من: 

جمعية أسرتي بالمدين�ة المنورة. 	-
جمعية بن�اء للإرشاد بالمدين�ة المنورة. 	-

مركز إحسان المدين�ة للاستشارات بالمدين�ة المنورة. 	-
مركز تكوين للاستشارات الأسرية بالمدين�ة المنورة. 	-
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الأستاذة/ فاطمة بنت مُُحََمََّد الشهري

بكالوريوس في الآداب والتربي�ة من جامعة تبوك. 	-
حاصلة على دبلوم عالي في الإرشاد من جامعة الملك عبد العزيز. 	-

مرشدة أسرية في مركز تكامل بالمنطقة الشرقية. 	-
موجهة طلابي�ة في إدارة تعليم المنطقة الشرقية. 	-

باحثة في مجال الإرشاد الأسري والمهني والتربوي. 	-
كاتب�ة في مجال الإرشاد الأسري. 	-
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الأستاذ الدكتور/ مُُحََمََّد بن إبراهيم السيف

- أستاذ علم الاجتماع في جامعة القصيم.
- مدرب معتمد، مدرب مرصد الخبراء الخليجيين وحاصل على شهادة )TOT( التدريب النشط.

- خبير ومدرب في تصميم خطط البحوث الميداني�ة، وأدوات البحث الميداني الكمية والكيفية.
- خبير في الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس. 

- مستشار اجتماعي بمركز القياس.
- مستشار اجتماعي وأسري في مركز التنمية.  

ا من الكتب؛ منها: - نشر عدًدً

- كتاب )المدخل إلى دراسة المجتمع السعودي(.
- كتاب )المشكلات الاجتماعية(.

- نشر عدد من الدراسات الميداني�ة في علم الاجتماع، ومنها:

- )التغيير الاجتماعي والعلاقات القرابي�ة(.
- )الحرمان العاطفي وجرائم البن�ات والزوجات(.

- )العشرة الزوجية والطلاق(.
- )التربي�ة الجنسية والعلاقات الزوجية(.

- )خيانة الزوجة: دراسة حاله(.
- )تعدد الزوجات(.

- )الآثار الاجتماعية للاستراحات(.
- )فسخ عقد النكاح وخلع الزوج(
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الأستاذ الدكتور/ حممد بن مسفر القرني

دكتــوراه في فلســفة الخدمــة الاجتماعيــة مــن جامعــة ولايــة أوهايــو بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة  	-
2000م.

ــة التخصصــات الصحيــة كأســتاذ واستشــاري الخدمــة الاجتماعيــة  تســجيل وتصنيــف لــدى هيئ� 	-
الإكلينيكي��ة. 

ا بمكة المكرمة. وكيل كلية العلوم الاجتماعية بجامعة أم القرى سابًقً 	-
ا. رئيس قسم الخدمة الاجتماعية بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة أم القرى سابًقً 	-

رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للخدمة الاجتماعية الصحية. 	-
رئيس تحرير مجلة جامعة أم القرى للعلوم الاجتماعية منذ 2015م. 	-

عضو المجلس العلمي بجامعة أم القرى. 	-
ة في مجال التخصص. ة المحكمة والكتب العلمّيّ ا من الأبحاث العلمّيّ ا كبًيرً نشر عدًدً 	-

ــاد  ــي والإرش ــل الاجتماع ــة والعم ــة الاجتماعي ــال الخدم ــة في مج ــدورات التدريبي� ــرات ال ــدم عش ق 	-
الأســري.

رئيس لجنة الإرشاد والتوجيه بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة أم القرى. 	-
عضو جمعية علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية. 	-

عضو الجمعية الأمريكية للأخصائيين الاجتماعيين. 	-
عضو الاتحاد العالمي للتنمية الاجتماعية. 	-

أشرف وناقش عشرات الرسائل العلمية لمرحلتي الماجستير والدكتوراه. 	-
رئيس لجنة الدراسات العليا بقسم الخدمة الاجتماعية. 	-
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الــفــهــــــــــــرس
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المحور الأول: المتغيرات الاجتماعية والإرشاد الأسري.           	

أ. د. مُُحََمََّد السيف

المحور الثاني: القيم الجديدة بين الشباب والفتي�ات وكيف يتعامل معها المرشد الأسري.

د. خالد الرشيد

المحور الثالث: عمل الزوجين ومتغيراته وكيف يتعامل المرشد الأسري مع آثاره؟

د. حسين الحكمي

المحور الرابع: تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأسرة وكيف يتعامل معها المرشد الأسري؟

أ. جابر المقبل

المحور الخامس: التأخر والعزوف عن الزواج وكيف يتعامل معها المرشد الأسري؟

د. عبد العزيز المقبل
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المحور السادس: التغير في متطلبات المرأة وكيف يتعامل المرشد الأسري مع آثاره؟

)السفر وحدها، الخروج للمقاهي، الندية في التعامل، اختلال الأدوار الزواجية(.

أ. د. أسماء الحسين

المحور السابع: المتغيرات المعاصرة وأثرها في العلاقة الجنسية بين الزوجين وكيف يتعامل معها المرشد؟

د. حسين الحكمي

المحور السابع: المتغيرات المعاصرة وأثرها في العلاقة الجنسية بين الزوجين وكيف يتعامل معها المرشد؟

د. فاطمة مجاهد

المحور الثامن: مشكلات كدر العلاقة بين البن�ات والوالدين، وكيف يتعامل معها المرشد الأسري؟

د. عبد العزيز المقبل

المحور التاسع: الإدارة المالية المنزلية وثقافة الاستهلاك وأثرها في الحياة الأسرية ودور المرشد الأسري؟

د. عدنان الخياري

المحور العاشر: أزمة منتصف العمر وعلاقتها بالمتغيرات المعاصرة وكيف يتعامل معها المرشد الأسري؟

د. خالد الحليبي
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